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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدّمة المركز 
،    حبيـب قلوبنـا،    والصلاة والسلام على خير خلـق الل أععـي،    الحمدُ لله ربّ العالمي

د  واللعنــة الدائمــة الموبـّـدة علــى  ،    وعلــى أهــل بيتــه الطيّبــي الطــاهرين،      أبي القاســم محمــّ
 ام يوم الدين.أعدائهم أععي من الآن إلى قي

ــا مـــن أتبـــا  مدرســـة أهـــل البيـــت ــمّ ونشـــكرل أن جعلتنـ ــائرين  ،      نحمـــدل اللهـ والسـ
 والمتبرئّي من أعدائهم والناصبي لهم البغض والعداء.،  على نهجهم القوي 

إعـادة طبـع الكتــب  «    » مركـز الأاـاث العقائديــة  لم يكـن مـن ضـمن برا نــا العلمـي ف
خصوصــاا كتــب الــدكتور التيجــان الــتي تتنــاف  ف طبعهــا  ،    ونشــرها لعــدّة مــراّ الــتي ّ  طبعهــا  

إذ طبعت طبعـا  متعـدّدة وترعـت إلى  ،    ونشرها مراكز علميّة كثيرة ومؤسسا  ثقافية عديدة
 عدّة لغا  عالمية.

وتصـحيح الأخطـاء المطبعيـة الـتي وجـد  ف  ،    والذي جعلنا نقُـدم علـى إعـادة طباعتهـا
واسـتررا   ،    بل إصلاح بعض الهفوا  العلميّة التي وقـع فيهـا المؤلّـف،    ابقة منهاالطبعا  الس

كافة الأقوال الفقهية وغيرها والأحاديث الشريفة وبيان صفاتها التوثيقية ـ وإن كـان هـذا العمـل  
ادّ ذاته يستحقّ التقـدير ـ هـو الإجابـة علـى الشـبها  والـردود الـتي أثارهـا بعـض علمـاء السـنّة  

 تب الدكتور التيجاني الذي وصفوه بشرصية خيالية اختلقها بعض علماء الشيعة  حول ك
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 :   فقد ععنا كتبهم فكانت خمسة كتب هي،  للتشنيع على المذهب السنّ 
د التيجــاني(  1) د الخمــي «    » كشــف الجــاني محمــّ والظــاهر أنـّـه أوّل  ،    لعثمــان بــن محمــّ

ــدكتور التيجــــاني ــى الـ ــردّ علـ ــدّّ للـ ــن تصـ ــدر  عــــن  إذ أ،    مـ ــاب صـ ــذا الكتـ ــة لهـ ــة الثانيـ نّ الطبعـ
والطبعــة الثالثــة صــدر  عــن دار الأمــل ف القــاهرة  ،    ـهــ  1411مؤسســة الفجــر ف لنــدن ســنة  

 .« » طبعة مزيدة منقّحة وكتب عليها
لـذلك اضـطرّ الخمـي   ،    وبما أنّ الطبعتي الُأولى والثانيـة كانـت عبـارة عـن كتيـب صـغير

ـ ثــلاث    2ـ الــذي يأت الحــديث عنــه بــرقم  «    » الانتصــار  ن كتــابف طبعتــه الثالثــة أن ينقــل مــ
علمـاا بأنّـه ف كتابـه هـذا الـذي يقـع  ،    وذلـك مـن أجـل زيدة صـفحا  كتابـه،  وأربعي صفحة

  » ثمّ اهتـديت  :  ف مائتي صفحة تقريبـاا اـاول الـردّ علـى كتـب الـدكتور التيجـاني الأربعـة وهـي
 .«  » الشيعة هم أهل السنّة  و«  كون مع الصادقي» لأ و«   » فاسألوا أهل الذكر  و« 

للـدكتور إبـراهيم بـن  «    » الانتصار للصحب والآل من افـتراءا  السـماويّ الضـالّ ( 2)
ـ عـــن مكتبـــة الغـــرباء الأثريـــة ف المدينـــة  هـــ  1418صـــدر  طبعتـــه الُأولى ســـنة  ،    عـــامر الرحيلـــي

إلاّ  ،    التيجـاني الأربعـة الـتي ذكراهـا سـابقاا وكان المؤلّف ينـوي الـردّ علـى كتـب الـدكتور  ،  المنوّرة
 .« » ثمّ اهتديت وهو ردّ على كتاب،  أنّ الذي صدر هو القسم الأوّل منه فقط

» مــنهأ أهـــل البيــت ف مفهـــوم المــذاهب الإســـلامية ، مــع دراســـة لــبعض الكتـــب  (  3)
ه ف الأوّل مــن  انتهــى مــن تأليفــ،    لأبي الحســن محيــي الــدين الحســن«    المذهبيــّة وســبل التقريــب

وهـــو ردّ علـــى كتـــاب الـــدكتور  ،    صـــدر عـــن مطبعـــة المدينـــة ف بغـــداد،    ـهـــ  1417رجـــب ســـنة  
 فقط.«  » لأكون مع الصادقي التيجاني
  » النشــاا الشــيعي الإمــامي أو الاستنســا  العقــدي ، التيجــاني الســماوي  وذجــاا (  4)

   ـ ضمن سلسلة نقد المعتقد ه  1423صدر سنة ،  للزبير دحان ،  « 
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ــى كتــــاب،    1بـــرقم   ــو ردّ علـ ــا   وهـ ــدين«    » المراجعـ ــد الحســــي شـــرف الـ وكتــــب  ،    للســـيد عبـ
 الدكتور التيجاني.

ــللت  (  5) ــل ضــ ــقلاني«    » بــ ــد العســ ــنة  ،    لخالــ ــدر ســ ــ  1424صــ ــدّثي  هــ ــن دار المحــ ـ عــ
 .« » ثمّ اهتديت وهو ردّ على كتاب الدكتور التيجاني،   الطبعة الثانية،   للطباعة والنشر

 هذا الكتابعملنا في 
،    ثمّ تقطيــع عباراتــه إلى عــدّة فقــرا  متناســقة،    قــراءة نــلّ الكتــاب بشــكل دقيــق  (1)

 واستعمال علاما  الترقيم حسبما تقتضيه الطرق الفنيّة لتحقيق الكتب.
ــتررا   (2) ــا  إلى اسـ ــا اتـ ــلّ مـ ــتررا  كـ ــة:    اسـ ة كر ـ ــّ ــن آي  قرآنيـ ة  ،    مـ ــّ ــوال فقهيـ وأقـ

ة وغيرهــــا ة وتأريخيــــّ كــــلّ ذلــــك مــــن مصــــادرها  ،    وأشــــعار وغيرهــــا،    وأحاديــــث شــــريفة  ،  وكلاميــــّ
 الرئيسيّة.
وتمييــز الصــحيح عـــن  ،    بيــان صــفا  الأحاديــث الشـــريفة الــتي اســتدلّ بهــا المؤلـــّف  (3)
ليقــف القــارى علــى صــحّة كــلام    ؛  اســتناداا إلى آراء كبــار علمــاء المســلمي مــن الفــريقي،    غــيره

 المؤلّف وزيف ادّعاء المرالف له.
وتمييزهــا عـــن  ،    إبقــاء تعليقــا  المؤلــّف الـــتي كانــت ف الطبعــة الســابقة كمـــا كانــت  (4)

 ف آخرها.«  » المؤلّف  عملنا بإضافة كلمة
إذا ذكــر المؤلّــف مصــدراا أو مصــدرين لكلامــه أو للقــول أو الحــديث الــذي يســتدلّ    (5)

ة المســلمي،    بــه القــارى علــى حقيقــة  ليقــف  ،    فإننـّـا نضــيف لهــا مصــادر أخُــرّ معتــبرة عنــد عامــّ
 الأمر.
 » كشف  قمنا بردّ الشبها  التي أثارها عثمان الخمي  ف كتابه (6)
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وبيّنـا زيـف ادّعـاء الخمـي  وقلـّة  ،    علـى هـذا الكتـاب الـذي بـي أيـدينا«    الجاني محمّد التيجاني
بـل  ،    س لهـاوكيفيّة محاولته لإضلال الرأي العـامّ بإدّعـاءا  واهيـة لا أسـا،    اطّلاعه على التاريخ

 وهذه مغالطا  يلجأ إليها الضعفاء.،  محاولته بتر حديث الدكتور التيجاني
»    كــذلك قمنــا بــردّ الإشــكالا  الــتي وجههــا أبــو الحســن محيــي الــدين الحســن ف كتابــه

وهـــي ف  ،    علـــى خصـــوص هـــذا الكتـــاب«    مـــنهأ أهـــل البيـــت ف مفهـــوم المـــذاهب الإســـلاميّة
ن تعصـــبّ أعمــى بعيـــداا عـــن روح النقــار والتفـــاهم الحـــرّ الـــذي  الواقــع إشـــكالا  واهيـــة تــنمّ عـــ

 يسعى صاحبه للوصول إلى الحقيقة.
بـي  «    » المسـتقلة  ـ ف قنـاةهـ  1423وأشرا أيضاا إلى المناظرة العقائدية التي جر  سنة  

ة وبعـــض أتبـــا  مدرســـة أهـــل البيـــت والـــذي كـــان للـــدكتور التيجـــاني دور  ،      بعـــض الوهابيـــّ
 م فيها.مه

 شكر وتقدير
» مركـــز الأاـــاث    ختامـــاا فإننـــا نتقـــدّم رزيـــل الشـــكر والتقـــدير لكافـــة الإخـــوة الأعـــزاء ف

وأخــل بالــذكر  ،    الــذين ســافيوا ف إحيــاء هــذا الأثــر وإخراجــه بهــذه الحلـّـة القشــيبة«    العقائديــة
صـوري الـذي  والشـيخ لـؤي المن،    السيّد هاشم الميلاني الـذي سـاهم ف اسـتررا  بعـض المصـادر

أخــــذ علــــى عاتقــــه عمليــــة الاســــتررا  كاملــــةا وردّ الشــــبها  والإشــــكالا  الــــتي وجّهــــت لهــــذا  
وجعلـه ف ميـزان أعمـالهم يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون  ،    فجزاهم الل عيعـاا خـير الجـزاء،  الكتاب

 إلاّ من أتى الل بقلب سليم.
 مـحمّد الحسّون   

 مركز الأبحاث العقائدية 
  ـه 1427صفر  3
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 مقدّمة المؤلّف للطبعة المحقّقة 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
د  ــّ ــيّدا محمـ ــلي سـ ــاء والمرسـ ــرف الأنبيـ ــى أشـ ــلام علـ ــلاة والسـ ــيّ  ،    والصـ ــه الطيبـ ــى آلـ وعلـ

 الطاهرين المعصومي.
ة ـ تحـــت إشـــراف المرجـــع  ،    أمـــا بعـــد  فـــإنّي أتقـــدّم لمركـــز الأاـــاث العقائديـــّة ف قـــم المقدســـّ
الل العظمى السيّد علي السيستاني أطال الل عمره الشـريف ف صـحة وعافيـة   الدين الكبير آية

كمـا وأشـكر إدارة المركـز وعلـى رأسـها  ،    ليستفيد المسلمون مـن علومـه وبركاتـه ـ بالشـكر الجزيـل
ون ،  سماحة السيّد جـواد الشهرسـتاني والعـاملي معهـم  ،    (1)  وكـذلك الشـيخ الجليـل فـارس الحسـّ

  والذين بذلوا وقتـاا يينـاا وجهـداا كبـيراا ف دراسـة وتنقيـة كتـب الأربعـة،  لتحقيقف  ال البحث وا
الشـــيعة هـــم أهـــل  )    و(    فاســـألوا أهـــل الـــذكر)    كـــذلك(    مـــع الصـــادقي)    و(    ثمّ اهتـــديت: )  
 وقد أوقفوني على بعض الهفوا   ( ،    السنّة

__________________ 
ون حيـّـاا كتبــتُ هــذه المقدّمــة حينمــا كــان الشــيخ ـ   1 إلاّ أنّــه انتقــل إلى رحمــة الل تعــالى قبــل إكمــال هــذا ،  فــارس الحســّ

ون علــى عاتقــه إدارة المركــز وإكمــال أعمالــه،  العمــل د الحســّ فقــام بمراجعــة هــذا الكتــاب ،  فأخــذ أخــوه الشــيخ محمــّ
 .«  المؤلّف»    فله من الل الأجر والثواب ومنّ جزيل الشكر والتقدير،    مراجعة علميّة وتهيئته للطبع
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دع  :    ليصّح قوله سبحانه وتعالى  ؛  والأغلاا التي لا يخلو منها إلاّ كتاب الل نْ ععنــْ انَ مــع وَلَوْ كــَ
وليتبـيّ لكـلّ كاتـب ومؤلّـف مهمـا بلغـت عنايتـه أنّـه  ،   (1)   غَيْْع اللّعّ لَوَجَدُوا فعيهع اخْتعلافاً كَثــعيْاً 

فـإنّي الُفـت انتبـاه القـراّء الكـرام إلى تنقـيح بعـض  ،    ةبشرٌ محدود القدرا  وف حاجة إلى المراجع
ــتباه ــا الاشـ ــال أو لأغـــلاا مطبعيـــة،    المصـــادر الـــتي وقـــع فيهـ ا لســـهو أو لإفيـ ــّ ــذه  ،    إمـ لتكـــون هـ

 الكتب الأربعة المذكورة ف حُلّة جديدة ومُنقّحة بدون تغيير المتون ولا تبديل الكلما .
نسان بمفـرده قـام بهـا مركـز الأاـاث العقائديّـة  وهذه الخدما  الجليلة التي يعجز عنها الإ

عبر  موعة من أعضائه العاملي والمحقّقي ليكـون دائمـاا عمـل الجماعـة محمـوداا أو مقـدّماا علـى  
ويجعلنـا مـن  ،    فإنّي أسأل الل سبحانه وتعالى أن يوفقّنا عيعاا لخدمة دينه العظيم،  عمل الأفراد

د وأهـل بيتـه الأطهـار خ د مة هـذا المـذهب الشـريف مـذهب الـذين  ،    الحـقّ المتمثّـل ف اتبّـا  محمـّ
وإنّي باسمـي واسـم  ،    جعلهم الل سبحانه أئمة الهدّ ومصابيح الدجى وسفينة النجاة لمن ركبها

عيــع القــراء وعيــع المســلمي نشــكر مــرةّ أخــرّ مركــز الأاــاث العقائديّــة علــى الجهــود الــتي قــام  
 داية الباحثي.ويقوم بها لإارة السبيل وه
 الفقيْ لرحمة ربهّ   

 الدكتور محمّد التيجاني السّماوي
 1424جمادى الأول /  2

__________________ 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
اصــر المظلــومي  ،    قــاهر الجبــّارين والمتكــبّرين،    الرحمــان الــرحيم،    الحمــدُ لله رباّ العــالمي

ل علـــى عبـــاده أععـــي مـــن المـــؤمني والكـــافرين والمشـــركي والملحـــدينالمتف،    والمستضـــعفي ،    ضـــّ
دْ كَرْمْنــا بــَمع  دََ   :    قــال جــلّ وعــلا،    المــنعم علــى خلقــه كلّهــم بالهدايــة والرعايــة والتكــري  وَلَقــَ

يلاً وَحَمَلْناهُمْ فيع البَعّ وَالبَحْرع وَرَزقَْناهُمْ معنَ الطيْعّباتع وَفَضْلْناهُمْ عَلى   نْْ خَلَقْنا تَـفْضع  .(1)   كَثعيْ مِع
الحمـدُ لله  ،    ومن أبى أصـبح مـن الملاعـي،    والحمدُ لله الذي أسْج د  لنا ملائكته المقرّبي
د  ،    والحمدُ لله الذي عبّد لنـا الطريـق،    الذي هداا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هداا الل ومهـّ

ةلنـــا الســـبيل لنصـــل بعنايتـــه وتحـــت ظـــلّ   ،    وأار لنـــا الظـــلام،    عبادتـــه إلى مراتـــب الكمـــال العليـــّ
لا منــّا تتلــو علينــا آيتــه،    وأوضــح لنــا الحقيقــة بالحجــأ القويّــة والبراهــي الجليــّة ،    وأرســل لنــا رُســُ

وجعــل لنــا العقــل إمامــاا قائمــاا  ،    وتنقــذا مــن الضــلالة العميـّـة،    وتخرجنــا مــن الظلمــا  إلى النــور
 حواسنا ف أمر مُبهم أو قضيّة.نهتدي به كلمّا شكّت 
سـيّدا ومـولاا  ،    والبركـا  والتحيـّا  علـى المبعـوث رحمـة لينسـانية،    والصلاة والسـلام
د بــن عبــد الل صــاحب الفضــيلة والوســيلة والدرجــة  ،    خــا  الرســل وســيّد البشــريةّ،    وقائــدا محمــّ

 واليوم  ،  صاحب المقام المحمود،   الرفيعة
__________________ 
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 والخلق العظيم.،    والشفاعة المقبولة،  الموعود
ة مـــن  ،    وعلـــى آل بيتـــه الطيّبـــي الطـــّاهرين الـــذين أعلـــى الل مقـــامهم وجعلهـــم أمـــان الأمُـــّ

المتمسـّك ابـل ولائهـم مـؤمن  ،    ونجـاة المـؤمني مـن الغـرق،    ومنقذي الملّة مـن الضـلالة،   الهلكة
ومبغضـهم  ،    محـبّهم ينتظـر الرحمـة،    ن صـراطهم منـافقٌ رديء الـولادةوالناكب عـ،  طيّب الولادة

 ولا يدخلُ إلاّ من بابهم.،  لا يصلُ العبدُ إلى ربهّ إلاّ من طريقهم،  لي  له إلاّ النقمة
  ثمّ الرضوان على شيعتهم ومحبّيهم من الصحابة الأوّلي الذين بايعوهم على نصـرة الـدّين

 وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.،  انوا من الشاكرينوثبتوا معهم على العهد وك، 
،    وتـذل  بهـا النفـاق وأهلـه،    اللّهمّ إاّ نرغب إليك ف دولـة كر ـة تعـزّ بهـا الإسـلام وأهلـه

،    وترزقنـا بهـا كرامـة الـدنيا والآخـرة،    والقـادة إلى سـبيلك،    وتجعلنا فيها من الـدعاة إلى طاعتـك
 .برحمتك ي أرحم الراحمي

ر ر أمــــري،    ربّ أشــــرح ر صــــدري ،    واحلــــل عقــــدةا مــــن لســــاني يفقهــــوا قــــور،    ويســــاّ
نْ يقــرأ كتــابي  يــل إلى الحــقّ بإذنــك فإنّــك  ،    ويــترل التعصــّب بمنــّك وإحســانك،    واجعــل كــلّ مــ 

 أنت  الوحيد القادرُ على ذلك ولا يقدر عليه سوال.
دين  وبمحبّتك لعبـادل ا،    فبعزّتك وجلالك وبقدرتك وكمالك فـتح بصـائر المـؤمني الموحـّ

د علـى الحـقّ الـذي لا شـكّ فيـه ،    حـىّ يهتـدوا إليـه بفضـلك،    الذين آمنـوا برسـالة حبيبـك محمـّ
ك دوا لإعـــلاء كلمـــة الـــدّين بالحكمـــة البالغـــة،    ويعرفـــوا قيمـــة الأئمـــة مـــن آل بيـــت نبيـــّ ،    ويتوحـــّ

ولــولا الصــبر الــذي  ،    بّر والبحــرفلقــد عــمّ الفســاد ف الــ،    والإخــوّة الصــادقة،    والموعظــة الحســنة
 لأنهّ لا ييأسُ من ،   لد ب  اليأسُ إلى قلوبنا ولأصبحنا من الخاسرين،  خلقته وألهمتنا إيّهُ 
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 فاجعلنا اللّهمّ من الصابرين ولا تجعلنا من اليائسي.،    روح الل إلاّ القوم الكافرون 
ة بــن الحســن لــى آبائــه ف هــذه الســاعة وف  صــلواتك عليــه وع،    اللّهــمّ كــن لوليــاّك الحجــّ

وتمتّعـه  ،    حـىّ تُسـكن ه أرضـك  طوعـاا ،    ودلـيلا وعينـاا ،    وليـّاا وحافظـاا وقائـداا واصـراا ،  كلّ ساعة
،    والمستشــهدين بـــي يديــه ف طاعتـــك وســـبيلك،    واجعلنــا مـــن أنصــاره وأعوانـــه،    فيهــا طـــويلا

 إنّك أنت السميع العليم.
 وهب لنا من ل دُنْك  رحمةا إنّك أنت  الوهّابُ.،   يتناربنّا لا تزغ قلُوبنا بعد إذ هد 

 إنّ الل لا يخلف الميعاد.،    ربنّا إنّك جامعُ الناس ليوم لا ريب  فيه
 اللّهمّ صلّ على محمّد وآله الطيبي الطاّهرين.،  وآخر دعواا أن الحمدُ لله ربّ العالمي
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 المقدّمة 
ســــيّدا  ،    ســــلام علــــى أشــــرف الأنبيــــاء والمرســــليوالصــــلاة وال،    الحمــــدُ لله ربّ العــــالمي

 ومولاا محمّد وعلى آله الطيّبي الطاّهرين.
دادُ العلمــاء أفضــلُ عنــد الل مــن دمــاء الشــهداء  :    لقــول الرســول،    وبعــد  «    » مــا

ا يـــراه صـــالحاا لهـــدايتهم  (1) وإصـــلاح    ،  كـــان لزامـــاا علـــى كـــلّ عـــالم أو كاتـــب أن يكتـــب للنـــاس مـــ 
لأنّ الإنســـــان إذا مـــــا    ؛  واخـــــراجهم مـــــن الظلمـــــا  إلى النـــــور،    وعـــــع كلمـــــتهم،    ذا  بيـــــنهم

فقــد لا يتــأث ر بــه إلاّ الــذي  ،    وهــي دعــوة الحــقّ مــن أجــل إقامــة العــدل،    استُشــهد ف ســبيل الل
  ء جيلـهولكنّ العالم الذي يعُلّم الناس ويكتـب قـد يتـأثرّ بعلمـه كثـير مـن القـراّء مـن أبنـا،   حضره
نْ عليهــا،   ،    ويبقــى كتابــه منــاراا لاجيــال اللاحقــة جــيلا بعــد جيــل إلى أن يــرث الل الأر  ومــ 

 فكلّ شيء تنقصه النفقة إلاّ العلم فإنهّ يزكو بالإنفاق.
» ل ــئان يهــدي الل بــك رجــلا واحــداا خــيٌر لــك  ّــا طلعــت    :    وقــد قــال رســول الل

 .(2)«   » خير لك من الدنيا وما فيها وأ«   عليه الشم 
 ولكنّ ،    وأصبحت عظامه رميماا ،   فكم من كاتب توُفّ منذ قرون عديدة

__________________ 
» إذا كـــان يـــوم القيامـــة ، وُزن مـــداد العلمـــاء بـــدماء  : وغـــيره مـــن المصـــادر بلفـــ  521:  ف الأمـــار للطوســـيـ  1

 .« اء الشهداءالشهداء ، فيرجح مداد العلماء على دم
 .«  » خير لك من أن يكون لك حمر النعم   : بلف   333:   5وف مسند أحمد  ،   448:   32اار الأنوار  ـ   2
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فيســتلهم  ،    أفكـاره وعلومــه بقيــت مـن خــلال كتابــه الــذي قـد يطُبــ عُ مئــا  المـراّ  عــبر الأجيــال
 الناسُ منه الهداية والتوفيق.

  فكـذلك العـالم الـذي كـان سـبباا ف هدايـة النـاس،    قوإذا كان الشهيد حيـّاا عنـد ربّـه يُـرز 
 ويدعون له ويستغفرون.،   فهو حيٌّ عند ربهّ وعند العباد يذكرونه بأحسن ذكر، 

ا أا فلســتُ مــن العلمــاء ولا أدّعــي ذلــك لنفســي بــل أا  ،    وأعــوذ بالله مــن الأانيــّة،    أمــّ
والمتّبعــي خُطــاهم كمــا  ،    قــايهمواللاحســي مــن ب،    مــن خــدّام العلمــاء والبــاحثي ف فضــلاتهم

 يتبع الخادمُ سيّد هُ.
  ولقيـتُ تشـجيعاا مـن عديـد مـن القـراّء والبـاحثي«    » ثمّ أهتـديتُ   ولماّ ألهمـن الل لكتابـة

 ّـا  ،    والذي لقي  هو الآخـر قبـولا حسـناا «    » لأكون مع الصادقي ثمّ أردفته بالكتاب الثاني، 
«    » فاســألوا أهــل الــذكر  فكتبــتُ الكتــاب الثالــث،    قيــبشــجّعن علــى مواصــلة البحــث والتن

قت اضـرته المقدّسـة وكشـف  ،    دفاعاا عن الإسلام وعن نبّ الإسلام لإزالة الش بها  الـتي ألُصـا
 المؤامرة التي دُبرّ  ضدّه وضدّ أهل بيته الأطهار.

ياتهـا عبـارا   تحمـلُ ف ط ،    وتلقّيتُ رسـائل كثـيرة مـن كـلّ أنحـاء العـالم العـربي والإسـلامي
كمــا دُعيــتُ لحضــور العديــد مــن المــؤتمرا  الفكريّــة ف أنحــاء العــالم  ،    الـودّ والــولاء والمحبـّـة والإخــاء

وف الجمهوريـة  ،    فحضرتها ف الولاي  المتحدة الأمريكيـة،   والتي تقُيمها المؤسّسا  الإسلامية
 ا وغرب إفريقيا والسويد.وف كيني،   وف الهند والباكستان ،    وف بريطانيا،  الإسلامية

وجـد  لـديهم إعجـاباا  ،    وكلّما التقيت  موعة مـن الشـباب المثقـ ف ومـن رجـال الفكـر
 وهل هنال ،  فيسألون هل من مزيد ،   وتعط شاا لمزيد من المعرفة
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 كتابٌ جديد؟
ــذا التوفيـــق ــة،    فحمـــدُ  الل وشـــكرته علـــى هـ ــة والهدايـ ــن العنايـ ــداا مـ ــه مزيـ ،    وطلبـــت منـ

والــذي يــدور ف  ،    بــه علــى هــذا الكتــاب الــذي أضــعه بــي يــدي المســلمي البــاحثي  واســتعنت
ليعلمـوا  ،    عسى أن ينتفع به بعض المثقّفـي والبـاحثي عـن الحـقّ ،   فلك الكتب الثلاثة السابقة

ـــ ــمّى بـ ــتهدفة والــــتي تُسـ ــة المسـ ة  أنّ الفرقـ ــّ ــة«    » الشــــيعة الإماميـ م ـ أي  ،    هـــي الفرقــــة الناجيـ وأنهــــّ
وأقصــد بالســنّة الحقيقيــة الســنّة المحمّديّــة الــتي صــد  بهــا نــبّ  ،    هــم أهــل الســنّة الحقيقيـّـة  الشــيعة ـ

 الإسلام بوحي من ربّ العالمي.
ــيٌ يــــــوحى ــوّ إن هــــــو إلاّ وحــــ ــقُ عــــــن الهــــ ــرام بأنّ  ،    فهــــــو لا ينطــــ ــراّء الكــــ ــأبُيّ للقــــ وســــ

«    السـنّة والجماعـة  » أهـل  وتسـمّوا بــ،    الاصطلاح الذي اتفّق عليه منـاوئوا الشـيعة وخصـومهم
والنــبّ  ،    مــا أنــزل الل بهــا مــن ســلطان ،    مــا هــي ف الحقيقــة إلاّ ســنّة مزعومــة سّموهــا هــم وآبا هــم

 منها بريء.   محمّد 
ذب  علــى رســول الل تْ أحاديثُــه وأقوالــه وأفعالــه أن تصــل إلى    !  فكــم كــُ وكــم مُناعــ 

ة واهيـة كبيـتا العنكبـو !! وكـم  ،    اجّة الخـوف مـن اختلاطهـا بكـلام الل المسلمي وهـي حجـّ
مــن أحاديــث صــحيحة أصــبحت ف ســلّة المهمــلا  ولا يقُــام لهــا وزن ولا يعُبــأ بهــا؟! وكــم مــن  

 !؟  أوهام وخزعبلا  أصبحت من بعده أحكاماا تنسبُ إليه
تها وحقارتهــاوكــم مــن شرصــيّا  وضــيعة يشــهد ال أصــبحتْ بعــده ســادة  ،    تــاريخ ّســّ

 ويلُتم  لأخطائها الأعذار والتأويلا !،  وقادة تقود الأمُّة
ــا مُواّها وشـــرف منبتهـ ــُ ــاريخُ بسـ ــهد التـ ــة يشـ ــيّا  رفيعـ ــد ه  ،    وكـــم مـــن شرصـ ــبحتْ بعـ أصـ

 بل تُكفّرُ وتلُعنُ من أجل مواقفها  ،   مهملةٌ لا يعبأُ بها ولا يلُتفتُ إليها
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!! وكم من أسماء براّقة جذّابة تُخفي وراءها الكفر والضلال! وكم من قبور تُـزار وأصـحابها  النبيلة
 من أهل النار!!

نْ  :    فقــال،    وقــد عــبر  ربّ العــزةّ والجلالــة عــن كــلّ ذلــك بأحســن تعبــير عَ مــَ نَ النــا وَمــع
دعدُ الّلَّ عَلــى مــا فيع  نْيا وَيُشــْ بُكَ قَـوْلهُُ فيع الحيَاةع الدُّ وَ دلََــدُّ ا ع ــا ع يُـعْجع عى *  قَـلْبــعهع وَهــُ وَّ  عــَ وَإعذا تـــَ

لَ وَالّلُّ ف ســعُ ُّ الفَســادَ  كَ الحــَرْثَ وَالنْســْ دَ فعيدــا وَيُـدْلــع عَ الّلَّ *  فيع الَأرْضع لعيُـفْســع هُ اتــْ وَإعذا قعيــلَ لــَ
لإعثْعْ فَحَسْبُهُ جَدَنْمُ وَلبَعئْسَ المعدادُ   .(1)   دَخَذَتْهُ الععزْةُ بِع

وعلــى  ،  «    » لــو عكســت  لأصــبت    :  ولعلــّي لســتُ مبالغــاا إذا عملــتُ بالحكمــة القائلــة
ــلّما  سـ

ُ
ا مـــن الم ــّ ــا هـــي عليـــه بأنهـ ــياء علـــى مـ ق أن لا يأخـــذ الأشـ ــه أن  ،    الباحـــث المحقـــّ بـــل عليـ

ــا  ،    يعْكســـها ويشـــكّك فيهـــا ف أغلـــب الأحيـــان  ــة الـــتي لعبـــتْ فيهـ ليصـــل إلى الحقيقـــة المطموسـ
 وارها.السياسة كلّ أد

وَإعنْ  :    فقــد قــال تعــالى ف كتابــه العزيــز،    وعليــه أن لا يغــتر   بالمظــاهر ولا بكثــرة العــدد
مْ إعفّ َ ْرُص ــُ ونَ إعفْ المـْـنْ وَإعنْ هــُ بعيلع اللّعّ إعنْ يَـتْبععــُ نْ عــَ لُّوسَ عــَ نْ فيع الَأرْضع يُضــع رَ مــَ ْ  دَكْثـــَ    ونَ تُطــع

(2). 
وقــــد يــــنجحُ ف أغلــــب الأحيــــان  ،    لحــــقّ للتمويــــه والتضــــليلفقــــد ي لــــبُ  الباطــــلُ لبــــاس ا

  وقد ينتصـرُ الباطـلُ أحيـااا لوجـود أنصـار مؤيّـدين ل ـهُ ،    لبساطة عقول الناس أو لحسن ظنّهم به
 إنّ الباطل كان زهوقاا.،   فما على الحقّ إلاّ الصبر وانتظار وعد الل بأن يزهق الباطل، 

ة يعقـوب وأولاده  وأكبر مثل على ذلك مـا حكـاه القـرآن  وَجــاوُوا    إذ،    الكـري ف قصـّ
َُ وَتَـركَْنا يوُعُفَ ععنْدَ *  دَبِهُمْ ععشاءً يَـبْكُونَ   قالُوا يا دَبَِنََ إعنَّ ذَهَبْنا نَسْتَبع

__________________ 
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ؤُْ  ئُْ  وَما دنَْتَ بِع  .(1)   معن لنَا وَلَوْ كُنّا صادعقعيَ مَتاععنا فأََكَلَهُ الذعّ
  » وما أنـت  بمـؤمن لنـا لأاّ كـاذبون   :  وكان من المفرو  لو كانوا أهل الصدق أن يقولوا

». 
إلاّ أن استســـلم إلى باطلهـــم  ،    وهـــو نـــب  الل يـــُوح ى إليـــه،    فمــا كـــان مـــن ســـيّدا يعقـــوب

كُمْ  :    قال،    ون واستعان بالله على الصبر الجميل رغم علمه بأنّهم كاذب مْ دنَفُســُ بَلْ عَوْلَتْ لَكــُ
فُونَ  يلٌ وَالّلُّ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا تَ ع  .(2)   دَمْراً فََ بٌْ جمعَ
د  عشـر رجـلا اتفّقـوا كلّهـم علـى  ،    وماذا عساه أنْ يفعل أكثـر مـن ذلـك وهـو يواجـه أحـ 

 ن على أخيهم المفقود.وكلّهم يبكو ،  ومثلّوا مسرحيّة القميل والدّم،  كلمة واحدة
ويُسـار  إلى الجـبّ ليرـر  ابنـه الصـغير  ،    فهل يكشف يعقوب كذبهم ويدحض باطلهـم

 ثمّ يعُاقبهم على فعلتهم الشنيعة؟،  الحبيب لقلبه
ــة الل،    كـــلا   ــذين لا يهتـــدون اكمـ ــاهلي الـ ــبّ  ،    إنّ ذلـــك فعـــل الجـ ــو نـ ا يعقـــوب فهـ ــّ أمـ

ــاُ   :    ال الل ف شـــأنهوقـــد قـــ،    يتصـــرّف تصـــر ف الحكمـــاء العلمـــاء ــا عَلْمْنـ م لعمـ ــْ ذُو ععلـ هُ لـــَ ــْ وَإعنـ
عَ ف يَـعْلَمُونَ   .(3)   وَلكعنْ دَكْثَـرَ النا

فَ  :    فمــــا كــــان مــــن علمــــه وحكمتــــه إلاّ أن تــــولّى عــــنهم وقــــال ــُ ى يوُعــ ــَ فَى عَلــ ــَ يَا دَعــ
نَاُ  معنَ الْحزُْنع فَـدُوَ كَمعيمٌ   .(4)   وَابْـيَضْتْ عَيـْ

 ،   وبُ مع أبنائه كما قدّمنا بأن أخر  ابنه من الجبّ ولو تصرّف يعق
__________________ 
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ولوصـل بهـم الأمـر إلى  ،    وعـاقبهم علـى جـر تهم لاشـتدّ بغُضـهم لأخـيهم،   وعنّفهم على كذبهم
قاَلُواْ تََلّلّ تَـفْتَأُ تَذْكُرُ يوُعُفَ حَتَّْ تَكُونَ  :    ولهم لأبـيهموربّما عبروا عن ذلك بق،   اغتيال أبيهم

 .(1)   حَرَضاً دَوْ تَكُونَ معنَ الْْاَلعكعيَ 
ومــن كــلّ هــذا نســتنتأُ بأنّ الســكو  ف بعــض الأوقــا  مســتحبٌّ إذا كــان ف معارضــة  

 و آجلة.أو كان ف السكو  عن الحقّ مصلحة عامة ول،  الباطل مفسدة أو هلال
» الســاكتُ عــن الحــقّ شـــيطانٌ    :  ولابــدّ أن يفُهــم مــن الحــديث النبــوي الشـــريف القائــل

 هذا المدلول الذي يتّفق مع العقل ومع كتاب الل المجيد.«  أخرس
ــاة الرســــول ــا حيــ ــو تتبعنــ ــلحة      ولــ ــا  لمصــ ــن الأوقــ ــير مــ ــداه يســــكتُ ف كثــ لوجــ

 يرُوّ ف الصحاح من السيرة النبويةّ كصلح الحديبية وغيرها. حسبما،  الإسلام والمسلمي
ي ـ وقـال ف   ورحم الل أمير المؤمني عليّاا الذي سـكت بعـد وفـاة ابـن عمـه ـ بأبي هـو وأمـّ

» وطفقتُ أرتأي بي أن أصول بيد جذّاء أو أصـبر علـى طريـة عميـاء   : ذلك قولته المشهورة
صــغير ، ويكــدح فيهــا مــؤمن حــى يلقــى ربــه ، فرأيــتُ أن  ، يهــرم فيهــا الكبــير ، ويشــيب فيهــا ال

 .(2)«   ...  الصبر على هاتا أحجى ، فصبرُ  وف العي قذّ وف الحلق شجا
ــة ه ف الخلافـ ــّ ــن حقـ ــن عـ ــو الحسـ ــو لم يســـكت أبـ ــلام  ،    ولـ ــلحة الإسـ ــدّم ف ذلـــك مصـ وقـ

 أبداا على ما رسمه الل ورسوله.  أنْ يعيش   لما كان ليسلام بعد محمّد ،   والمسلمي
__________________ 
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ون علينــا دائمــاا بصــحّة خلافــة   وهــذه هــي الحقيقــة الــتي يجهلهــا أكثــر النــاس الــذين اتجــّ
  ول  » لـو كـان الرسـ  :  ويضيفون كما الو لهـم،    أبي بكر وعمر لأنّ عليّاا سكت  عنهما

ه ، والســاكت عــن الحــقّ   ا مــن حقــّ اا للرلافــة بعــده لمــا جــاز لــه أن يســكت  عنهــا لأنهــّ عــي  عليــّ
 هذا ما يقولونه ويردّدونه.«  شيطان أخرس

وهـذا لعمــري هـو الفهــم الخـاطلا للــذي لا يعـرف مــن الحـقّ إلاّ الــذي يتماشـى مــع ميولــه  
والمصـا  الآجلـة الـتي لا تقُـدّر  ،    تـتمرّضُ عـن ذلـك السـكو  ولا يُـدرلُ الحكمـة الـتي،  وهواه

بقيمــة إذا مــا قيســتْ بالمصــلحة العاجلــة نتيجــة الثــورة علــى الباطــل الــذي لــه أنصــارٌ ومؤيــاّدون  
 كثيرون.

ــان ســـكو  رســـول الل ــريش      وإذا كـ ــروا قـ ــه بشـ ــقّ وقبولـ ــى الحـ ــة علـ ــوم الحديبيـ يـ
» أولست  نـبّ الل حقـاا؟!    :  ى ثارْ  ثورة عمر بن الخطاّب فقال للرسولح،  وباطل المشركي

 .(1)«   أولسنا على الحقّ وهم على الباطل؟ فلماذا نعطي الدنيّة ف ديننا؟
سـلبياا بنظـر عمـر بـن الخطّـاب وأغلـب الصـحابة الـذين      إذا كـان سـكوتهُ:  أقول
 بـلا شـكّ أنّـه إيجـابّي لمصـلحة الإسـلام والمسـلمي وإن لم تكـن تلـك  فإنّ الواقع يثبـتُ ،  حضروه

ــة ــد ،    المصـــلحة عاجلـ ــام واحـ ــد عـ ــة بعـ ــه الإيجابيـ ــول الل،    فقـــد ظهـــر  نتائجـ ــتح رسـ ــا فـ ــد مـ   عنـ
ة المكرّمــة بـدون حــرب ولا مقاومـة   عنــد ذلــك  ،    ودخــل النـاسُ ف ديــن الل أفواجـاا ،    مكـّ

وأطلعه على نتائأ سكوته على الحقّ والحكمـة  ،    عمر بن الخطاّب  استدعى رسول الل
 من وراء ذلك.

__________________ 
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ألا وهــــو  ،    مفــــرّ منــــهونحــــن إذ نقــــداّمُ هــــذه الاســــتدلالا  للتعبــــير عــــن الواقــــع الــــذي لا  
د  ل ـه أنصـارٌ ومؤياـّدون  فبـالرغم مــن أنّ عليـاا مـع الحـقّ والحــقّ  ،    انتصـار الباطـل علـى الحـقّ إذا وُجــا

ولأنّ هــذا  ،    إلاّ أنـّـه لم يجــد لــه أنصــاراا ومؤيــاّدون لمقاومــة معاويــة وباطلــه،    معــه يــدور حيــث دار
ــه ــاراا كثـــيرين لمقاومـــة الحـــقّ ودحضـ ــقٌ علـــى  فا،    الأخـــير وجـــد  أنصـ ــدّين لعـ لنـــاس عبيـــد الـــدنيا والـ

ون الحــــقّ و يلــــون مــــع الباطــــل،    ألســــنتهم والباطــــل ســــهل  ،    فــــالحقّ مــــرٌّ وصــــعبٌ ،    فهــــم لا ابــــّ
 ميسور.

عَّ كَارعهُونَ  :  وصدق الل العظيم إذ يقول لحَْعَّ وَدَكْثَـرُهُمْ لعلْحَ  .(1)   بَلْ جَاءَهُمْ بِع
ــنف ــي لـ ــقّ الحسـ ــد علـــى حـ ــل يزيـ ــر باطـ ــبابوانتصـ ام  ،      الأسـ ــّ ــر باطـــل الحكـ ــا انتصـ كمـ

الأمويي والعبّاسيي على حقّ الأئمّة من أهـل البيـت الـذين استشـهدوا كلّهـم سـاكتي لمصـلحة  
 الإسلام والمسلمي.

وســكت حــىّ يجــد لنصــرةا  ،    كمــا غــاب الإمــام الثــاني عشــر واختفــى خوفــاا مــن الباطــل
،    ه بالخــرو  لتكـون ثــورة الحـقّ ضــدّ الباطـل عالميــةعنـد ذلــك يأذن اللُ لـ،    الحـقّ أعـوااا ومؤيّــدين

تْ ظلُمـــاا وجـــوراا  تْ  :    وبتعبــير آخـــر،    فيماهــا عـــدلا وقســـطاا كمـــا مُلائـــ  اا بعـــد مـــا مُلائـــ   اهـــا حقـــّ
 بالباطل.

ويبقـــى ف النــاس عــدد قليـــل  ،    وبمــا أنّ أكثــر النـــاس للحــقّ كــارهون فهـــم أنصــار الباطــل
وذلـك  ،    الباطـل إلاّ بإعانـة الل لهـم عـن طريـق المعجـزا   فـلا ينتصـرون علـى أهـل،  محبّ للحقّ 

:    ما سجّله كتاب الل الكري ف كـلّ المعـارل والحـروب الـتي ععـتْ أهـل الحـقّ ضـدّ أهـل الباطـل
 .(2)   كَم معّن فعئَة قَلعيلَة غَلَبَتْ فعئَةً كَثعيْةًَ بِععذْنع اللّعّ وَالّلُّ مََ  الْ ابعرعينَ   
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فيبعــث  ،    فالــذين يصــبرون علــى الحــقّ رغــم قلــّة أعوانــه ينصــرهم الل ســبحانه بالمعجــزا 
 ولولا تدخّل الل مباشرة لما انتصر الحقّ على الباطل أبداا.،   الملائكة المسوّمي يقُاتلون معهم

والمؤمنــون الصــادقون أنصــار الحــقّ مغلوبــون  ،    وهــا نحــنُ نعــيش اليــوم هــذه الحقيقــة المؤلمــة
ــى أمــــرهم ــون ،    علــ ــرّدون ومنكوبــ ــورون مشــ ــذين يكفــــرون بالله  ،    ومقهــ ــار الباطــــل الــ ــا أنصــ بينمــ

ولا  كن للمـؤمني المستضـعفي أن ينتصـروا ف  ،    اكمون ويلعبون بمصير الشعوب وبأرواحهم
ــالى ــة الل تعــــ ــتكبرين إلاّ بإعانــــ ــافرين المســــ ــدّ الكــــ ــركتهم ضــــ ــرواي  بأنّ    ،  معــــ ــذلك وردْ  الــــ ولــــ

 . المعجزا  ستظهر بظهور المهدي
كيف يصحّ ذلك وقـد قـدّمتُ آنفـاا بأنّـه لا يظهـر  ،    وليستْ هذه دعوةا للركود والانتظار

ويكفــي المــؤمني الصــادقي أن املــوا فكــر الإســلام الصــحيح  ،    إلاّ بوجــود الأنصــار والأعــوان 
بيت ـ أعن بذلك التمس ك بالثقّلي كتـاب الل وعـترة النـبّ ـ ليكونـوا مـن  المتمثاّل ف ولاية أهل ال

 (. عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة وأزكى السلام)    أنصار وأعوان المهدي المنتظر
ومُصـــيباا  ،    أقــول قــور هــذا واســـتغفر الل إن كنــت مُخطئــاا علــى رأي الأكثريـــة مــن النــاس

ة مـــنهم ولا أباهـــي بمـــدح الأقليـــة مـــا دمـــت أبتغـــي  ،    ر بلـــوم الأكثريـــةفـــلا أبا،    علـــى رأي الأقليـــّ
 .  ورضى الأئمّة من أهل البيت،   رضى الل ورسوله

درل ــُ ــة لا تـ ــو غايـ ــاس فهـ ــى النـ ا رضـ ــّ ــبهم،    أمـ ا يعجـ ــّ ــون إلاّ عمـ ــاس لا يرضـ ولا  ،    لأنّ النـ
َُّ   وأهوا هم شى،    يلون إلاّ مع أهوائهم  دَهْوَاءهُمْ  وَلَوع اتْـبََ  الحَْ
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 .(1)   ... لَفَسَدَتع السْمَاوَاتُ وَالَأرْضُ وَمَن فعيدعنْ 
ل الل  ،    وإذا كــان أغلــب النـــاس معرضــي عـــن الحــقّ  حــىّ وصـــل بهــم الأمـــر إلى قتــل رُســـُ

ا فَ  :    قــال تعــالى،    معانــدة للحــقّ الــذي لا يتماشــى مــع أهــوائهم ولٌ بِـــعَ اءكُمْ رَعــُ ا جــَ دَفَكُلْمـــَ
 .(2)   دنَفُسُكُمُ اعْتَكْبَْتُُْ فَـفَرعيقاً كَذْبْـتُمْ وَفَرعيقاً تَـقْتُـلُونَ  تََْوَى

الـــذين لم يتحمّلـــوا  ،    فـــلا غضاضـــة علـــيّ إنْ أهُنـــتُ أو لعُنـــتُ علـــى لســـان الـــبعض مـــنهم
ة والــدليل  ،    الحــقّ الــذي صــدعتُ بــه ف كُتــُب الســابقة وقــد أعيــتهم الحيلــة ف الــردّ علــي  بالحجــّ

 فلجأوا للسبّ والشتم كما هي عادة الجاهلي.،  العلمي
وسـأكون المـدافع بلسـاني وقلمـي  ،    فلا ولن أخضـع للمسـاوما  ولا للترهيـب والترغيـب

عســى أن أحظــى لــديهم بالقبــول  ( ،    صــلوا  الل علــيهم أععــي)    عــن رســول الل وأهــل بيتــه
 أنُيب.وما توفيقي إلاّ بالله عليه توكّلتُ وإليه  ،   فأكون من الفائزين

 محمّد التيجاني السماوي التونسي 
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 التعريف بِلشّيعة 
ف  (1)  إذا أردا الكـــــلام عـــــن الشـــــيعة ــّ ب ولا تكلـــ ــدون تعصـــــّ ــا،    بـــ ــة  :    قلنـــ هـــــي الطائفـــ

وترجــع  ،    وبنيــه  الإســلامية الــتي تُــوار وتقلــّد الأئمــة الاثــن عشــر مــن أهــل بيــت المصــطفى عليــاا 
ــاملا  ــن العبـــادا  والمعـ ة مـ ــّ ــائل الفقهيـ ــلّ المسـ ــوّ  ،    إلـــيهم ف كـ ــداا سـ ــيهم أحـ لون علـ ــّ ولا يفضـ

 . جدّهم صاحب الرسالة محمّداا رسول الل
ودعـــــك مـــــن أقـــــوال المـــــرجفي  ،    هـــــذا هـــــو التعريـــــف الحقيقـــــي للشـــــيعة بكـــــلّ اختصـــــار

ــيعة هـــم   بي مـــن أنّ الشـ م يعتقـــدون بنبـــوّة علـــي وأنـــّه صـــاحب  ،    أعـــداء الإســـلاموالمتعصـــّ أو أنهـــّ
 أو أنّهم ينتمون إلى عبدالل بن سبأ اليهودي.،  الرسالة

ــير الشـــــيعة   ــودهم تكفــ ــلّ جهــ ــحابها بكــ اول أصــ ــدة اـــــُ ــالا  عديــ ــاا ومقــ ــرأ  كتبُــ ــد قــ وقــ
 وإخراجهم من الملّة الإسلامية.

ة ولا بــدليللم يأ،    ولكـن أقــوالهم كلّهــا محــض افــتراء وكــذبٌ صـريح ســوّ  ،    تــوا عليــه اجــّ
م يعُيــدون مــا قالــه أســلافهم مــن أعــداء أهــل البيــت ة  ،    أنهــّ والنواصــب الــذين تســلّطوا علــى الأمُــّ

 وتتبّعوا عترة النبّ ومن ،   وحكموها بالقوّة والقهر
__________________ 

،   لجعفريــة نســبة ليمــام جعفــر الصــادقوالمســمّاة أيضــاا با(  الإماميـّـة الاثــن عشــرية: )  ونقصد بالشيعة هناـ    1
م كســائر الفــرق  ولا يتعلــّق اثنــا بالفــرق الُأخــرّ كالإسماعيليــة والزيديــة ولا يهمّنــا مــن أمــر هــؤلاء مــا دمنــا نعتقــد بأنهــّ

ك اــديث الثقلــي )  مباشــرة  بعــد رســول الّ   ولا ينفــع اعتقــادهم بإمامــة علــي،  الُأخــرّ الــتي لم تتمســّ
 .(  المؤلّف
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 ونبزوهم بكلّ الألقاب.،   فقتلوهم وشرّدوهم،   تشيّع لهم
  أو الـروافض،    ومن هذه الألقاب الـتي تـتردّد كثـيراا ف كتـب أعـداء الشـيعة لقـب الرافضـة

م رفضــوا  أو أنه ــّ،    فيريــّل للقــارى لأوّل وهلــة أنّ هــؤلاء رفضــوا قواعــد الإســلام ولم يعملــوا بهــا،  
 ولم يقبلوا بها.   رسالة النبّ محمّد 

ا لقُاّبــوا بالــرّوافض،    ولكــن  الواقــع علــى غــير هــذا ام الأوّلــي مــن بــن أمُيــّة    ؛  إ ــّ لأنّ الحكــّ
لأنّ الشــيعة    ؛  ومـن يتزلّـف إلـيهم مـن علمـاء السـوء أرادوا تشـويههم بهـذا اللقـب،    وبـن العبـّاس
ام مـن بـن  ،     ورفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان أوّلاوالوا عليّاا  كمـا رفضـوا خلافـة كـلّ الحكـّ

 أمُيّة وبن العبّاس ولم يقبلوا بها ثانياا.
اعي مـــــن الصـــــحابة بأنّ   ة بإعانـــــة بعـــــض الوضـــــّ ــلّ هـــــؤلاء كـــــانوا ُ واّهـــــون علـــــى الأمُـــــّ ولعــ

ا بأمــر الل ســبحانه ــْذعينَ  :    بأنّ قولــه تعــالىفكــانوا يرُواّجــون  ،    خلافــتهم شــرعيّة لأنهــّ ا ال يَا ديَّـُدــَ
نْكُمْ  فهـم أولـو  ،    تخصّهم وازلة ف حقّهـم  (1)    مَنُواْ دَطعيعُوا الّلَّ وَدَطعيعُوا الرْعُولَ وَدُوْلِع الَأمْرع مع

  وقــد اســتأجروا مــن يــروي لهــم كــذباا عــن رســول الل،    الأمــر الواجبــة طــاعتهم علــى كــلّ المســلمي
  (2)«    » لي  أحد خـر  مـن السـلطان شـبراا فمـا  عليـه إلاّ مـا  ميتـةٌ جاهليـة  : قول 

 فلي  من حقّ أيّ مسلم أن يخر  عن طاعة السلطان.، 
 لأنّهم رفضوا بيعتهم   ؛ وبهذا نفهمُ بأنّ الشيعة إّ ا استُهدفوا من قبل الحكّام

__________________ 
 .59:   النساءـ   1
د شــاكر بصــحته 310:  1د أحمد  مسنـ    2 )   87:  8صــحيح البرــاري ،  وصرح محقق الكتاب العلامّة أحمــد محمــّ

 .(  سترون بعدي أموراا تنكرونها:     باب قول النبّ ،   كتاب الفتن
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ام وعلــى مــرّ العصــور ي،    واعتبروهــا اغتصــاباا لحــقاّ أهــل البيــت،    ولم يقبلــوا بهــا وفيــون   فكــان الحكــّ
ة بأنّ الشــيعة رافضــون ليســلام كمــا عــبّر عــن ذلــك  ،    بــل يريــدون هدمــه والقضــاء عليــه،    العامــّ

 بعض الكتّاب والمؤرّخي  نّ يدّعي العلم من السابقي واللّاحقي.
نْ يرُيـد هــدم  ،    وإذا رجعنـا إلى لعبــة تلبـي  الحــقّ بالباطـل فســندرل بأنّ هنـال فرقــاا بـي  مــ 

 نْ يريد هدم الحكومة الجائرة الفاسقة التي تعمل ضدّ الإسلام.وبي م  ،  الإسلام
ام الجــائرين،    فالشــيعة لم يخرجــوا علــى الإســلام ا خرجــوا علــى الحكــّ وهــدفهم إرجــا   ،    إ ــّ

وعلــى كــلّ حــال فالــذي عرفنــاه خــلال  ،    الحــقّ إلى أهلــه لإقامــة قواعــد الإســلام بالحــاكم العــادل
،  «    » أهــل الــذكر  و،  «    » مــع الصــادقي  و،  «    يت» ثمّ اهتــد   البحــوث الســابقة مــن كتــاب
 . كتاب الل وعترة الرسول:   لأنّهم تمسّكوا بالثقّلي ؛ أنّ الشيعة هم الفرقة الناجية
،    يعـترف بهـذه الحقيقـة«    » أهـل السـنّة  فإنّ البعض مـن علمـاء،  وإذا أنصفنا المنصفي
 :  ف تعريف الشيعة«  » لسان العرب فقد قال ابن منظور ف كتابه

 .(1)«   » والشيعة هم : قومٌ يهوون هوّ عترة النبّ ويوالونهم
كمــا يقــول الــدكتور ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور بعــد اســتعرا  هــذا المقطــع مــن الكتــاب  

نْ مـن المسـلمي   : المذكور » وإذا كان الشيعة هم الذين يهـوون هـوّ عـترة النـبّ ويوالـونهم ، ف مـ 
 .«  يرفض أن يكون شيعيّاا؟!

 وأقبل عهد النور والحرية  ،   هذا وقد ولّى عصر التعصّب والعداوة الوراثيّة
__________________ 

 .(  شيع)   مادة،   189:   8لسان العرب ـ   1
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ف أن يفــتح عينيــه،    الفكريــة ،    وعليــه أن يقــرأ كتــب الشــيعة ويتّصــل بهــم،    فعلــى الشــباب المثقــّ
داعْنا بالكـلام المعسـول،    هم كـي يعـرف الحـقّ مـن بابـهويتكلّم مع علمائ وبالأراجيـف  ،    فكـم خـُ

 التي لا تثبتُ أمام الحجّة والدليل.
  والشيعة موجودون ف كـلّ بقـا  الـدنيا مـن هـذه الأر ،   والعالم اليوم ف متناول الجميع 

لفونهم ف  ولي  من الحقّ أن يسـأل الباحـث عـن الشـيعة أعـداء الشـيعة وخصـومهم الـذين يخـا، 
 وماذا ينتظر السائل من هؤلاء أن يقولوا ف خصومهم منذ بداية التاريخ؟،   العقيدة

ــا ــي إليهـ نْ ينتمـ ــ  ــع علـــى عقائـــدها إلاّ مـ ــرّيةّ لا يطلـ ــة سـ ــيعة فرقـ ــا  ،    فليســـت الشـ بـــل كتبهـ
ها وحوزاتهـــــا العلميـــــة مفتوحـــــة لكـــــلّ طـــــلّاب العالـــــم،    وعقائـــــدها منشـــــورة ف العـــــالم ،    ومدارســـــُ

وينُــادون إلى كلمــة ســواء وإلى  ،    يقُيمــون النــدوا  والمحاضــرا  والمنــاظرا  والمــؤتمرا وعلمــا هم  
 توحيد الأمُّة الإسلامية.

سـوف  ،    وأا على يقي بأنّ المنصفي من الأمُّة الإسلامية إذا مـا اثـوا ف الموضـو  رـدّ 
هـو فقـط وسـائل    لأنّ مانعهم مـن الوصـول  ؛  يستبصرون إلى الحقّ الذي لي  بعده إلاّ الضلال

أو تصـــرّفٌ خـــاطلا مـــن بعـــض عـــوام  ،    الدعايـــة المغرضـــة والإشـــاعة الكاذبـــة مـــن أعـــداء الشـــيعة
 .(1) الشيعة

حـى تـرّ  ،    أو تنمحي خرافـة باطلـة،    ويكفي ف أغلب الأحيان أنْ تزُاح شُبهة واحدة
 م ن كان عدوّاا للشّيعة يصبحُ منهم.

 لته وسائل الإعلام ف واضرني ف هذا الصدد قصة الشامي الذي ضلّ 
__________________ 

ف مــن أهــل الســنّة ولا ـ  1 ر الشــباب المثقــّ ســتعرف ف آخــر هــذا الكتــاب بأنّ أعمــال بعــض العــوام مــن الشــيعة ينفــّ
 .( المؤلّف)    يشجّعهم على مواصلة البحث للوصول إلى الحقيقة
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نـوّرة لــزيرة قـبر الرسـول  ،    ذلـك العهـد 
ُ
وجـد رجـلا يركــب      الأعظـمعنـدما دخـل المدينـة الم

 وحوله كوكبة من أصحابه اوطونه من كلّ جانب وهم طو  إشارته.،  فرسه عليه هيبة ووقار
ب أن يكـــون ف الــدّنيا رجــلٌ لــه مـــن الهالــة والتعظــيم أكثــر مـــن   اســتغرب الشــامي وتعجــّ

:    قـال،    بـن علـي بـن أبي طالـبإنّـه الحسـن  :    فقيـل لـه،    فسـأل عـن الرجـل،    معاوية ف الشام
 هذا هو ابن أبي تراب الخارجي؟ ثمّ أولغ سبّاا وشتماا ف الحسن وأبيه وأهل بيته.

  ومنعهم الإمام الحسن ونزل عـن جـواده،    وشهر أصحاب الحسن سيوفهم كلّ يريد قتله
 :   فرحب به ولاطفه قائلا له، 

نعـم أا مـن الشـام مـن  :    شـامييبدو أنّك غريب عن هذه الدير ي أخـا العـرب؟ قـال ال
ب بـه الإمـام مـن جديـد وقـال  ،    شيعة أمير المؤمني وسـيّد المسـلمي معاويـة بـن أبي سـفيان  فرحـّ

وبقــي  ،    وامتنــع الشــامي ولكــنّ الحســن لم يتركــه حــىّ ق بــال  النــزول عنــده،    أنــت مــن ضــيوف:    لــه
ليوم الرابع بدا علـى الشـامي النـدم  فلمّا كان ا،    الإمام يخدمه بنفسه طيلة أيم الضيافة ويلاطفه
وكيــف يســبّه ويشــتمه فيقابلــه بالإحســان والعفــو  ،    والتوبــة  ّــا صــدر منــه تجــاه الحســن بــن علــي

وكـــان بينهمـــا  ،    فطلـــب مـــن الحســـن ورجـــاه أن يُســـامحه علـــى مـــا صـــدر منـــه،    وحُســـن الضـــيافة
 :   الحوار التار بمحضر من أصحاب الحسن

 خا العرب؟أقرأ   القرآن ي أ:   الحسن
 أا أحف  القرآن كلّه.:  الشامي
 هل تعرف من هم أهل البيت الذين أذهب الل عنهم الرج  وطهّرهم؟:   الحسن



  ـ 34ـ 

 

 إنّهم معاوية وآل أبي سفيان.:  الشامي
وأبي هـو  ،    أا الحسـن بـن علـي:    وابتسم له الحسـن قـائلا،    استغرب الحاضرون وتعجّبوا

وجـدّي رسـول الل سـيّد  ،    ي فاطمـة الزهـراء سـيّدة نسـاء العـالميوأمُ ـّ،  ابن عمّ رسول الل وأخوه
ي حمـــزة ســـيّد الشـــهداء،    الأنبيـــاء والمرســـلي ونحـــن أهـــل البيـــت الـــذي  ،    وجعفـــر الطيـــار،    وعمـــّ
را الل ســـبحانه ونحـــن الـــذين صـــلّى الل وملائكتـــه  ،    وافـــتر  مودّتنـــا علـــى كـــلّ المســـلمي،    طهـــّ

 وأا وأخي الحسي سيّدا شباب أهل الجنّة.،  يناعلينا وأمر المسلمي بالصلاة عل
فاستبصــر  ،    وعرّفــه حقيقــة الأمــر،    وعــدّد لــه الإمــام الحســن بعــض فضــائل أهــل البيــت

 :   وأخذ يقباّل أامل الحسن ويلثم وجهه معتذراا عمّا صدر منه ف حقّه قائلا،   الشامي وبكى
،    ر علـى وجـه الأر  أبغـض مـنكموالل الذي لا إله إلاّ هو إنّي دخلتُ المدينة ولي   

وإنّي أتقــر ب إلى الل ســـبحانه  ،    وهــا أا أخــر  منهــا ولــي  علـــى وجــه الأر  أحــبّ إر  مــنكم
 والبراءة من أعدائكم.،   اباّكم ومودّتكم وموالاتكم

لأنـّـه لــو عــرف    ؛  لقــد أرد  قتلــه وهــو بــريء:    التفــت  الإمــام الحســن إلى أصــحابه قــائلا
 وإنّ أكثر المسلمي ف الشام مثله لو عرفوا الحقّ لاتبّعوه.،   يعاندهالحقّ ما كان ل

نُ فــَ عذَا  :    ثمّ قــرأ قــول الل تعــالى يَ دَحْســَ لـْـحع هــع يعّئَةُ ادْفــَْ  بِع نَةُ وَف الســْ تَوعي الحَْســَ وَف تَســْ
ٌّ حمعَيمٌ  نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُْ وَلِع نَكَ وَبَـيـْ  .(2)  (1)   الْذعي بَـيـْ

__________________ 
 .34:    فصلتـ   1
 .344:   43راجع اار الأنوار  ـ   2
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فكــم مــن إنســان يعُــادي  ،    هــذا هــو الواقــع الــذي يجهلــه أكثــر النــاس مــع الأســف،    نعــم
حىّ يكتشف ف يـوم مـن الأيم أنّـه علـى خطـأ فيُسـار  بالتوبـة  ،   الحقّ ويعُانده ردحاا من عمره

 .« » الرجو  للحقّ فضيلة  :  إنسان فقد قيلوهذا هو واجب كلّ ،    والاستغفار
ا المصــيبة ف الــذين يــرون الحــقّ عيــااا ويلمســونه بأيــديهم ثمّ يقفــون ضــدّه وااربونــه  ،    وإ ــّ

 وأحقاد دفينة.،    ودنيا دنيئة،   من أجل أغرا  خسيسة
يْدعمْ ددََ  :    وهذا النمط من الناس قال ف حقّهم ربّ العزةّ والجلالة وَاء عَلــَ نــذَرْتََمُْ دَْ  وَعــَ

 .(1)   لََْ تنُذعرْهُمْ فَ يُـؤْمعنُونَ 
ا الواجـب علينـا  ،    وحرق الأعصاب مـن أجلهـم،    فلا فائدة ف تضييع الوقت معهم وإ ـّ

ــقّ  ــن الحـ ــون عـ ــذين يبحثـ ــفي الـ ــع أوُلئـــك المنُصـ ــيء مـ ــلّ شـ ــحّي بكـ ــدهم  ،    أن نضـ ــذلون جهـ ويبـ
يَ  :    لالةوالذين قال ف حقهم ربّ العزةّ والج،   للوصول إليه نع اتْـبــََ  الــذعّكْرَ وَخَشــع إعنََّــْا تنُــذعرُ مــَ

غَْفعرَة وَدَجْر كَرعيم رُْ  بِع لْغَيْ ع فَـبَشعّ  .(2)   الرْحْمَن بِع
فعلى المستبصرين من الشيعة ف كلّ مكان أن ينفقوا مـن أوقـاتهم ومـن أمـوالهم ف سـبيل  

ة الإســلامية ة أهــل البيــت حكــرة علــى الشــيعة  فلــ،    التعريــف بالحــقّ لكــلّ أبنــاء الأمُــّ م يكــن أئمــّ
 إ اّ هم أئمّة الهدّ ومصابيح الدّجى لكلّ المسلمي.،   وحدهم

 وخصوصاا  ،   وإذا بقي الأئمّة من أهل البيت  هولي لدّ عامّة المسلمي
__________________ 

 .10:   ي ـ   1
 .11:   ي ـ   2
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فــإنّ الشــيعة يتحمّلــون مســؤولية ذلــك عنــد  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  مــنهم المثقّفــي مــن أبنــاء
 الل.

اراا وملحــدين د ،    كمــا إذا بقــي النــاس كفــّ   لا يعرفــون ديــن الل القــوي الــذي جــاء بــه محمــّ
 فالمسؤولية تقع على كلّ المسلمي.،   سيّد المرسلي 
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 التعريف بأهل السنّة 
ــاّ  وهــم الــذين  ،    ل ثلاثــة أربا  المســلمي ف العــالمهــم الطائفــة الإســلامية الكــبّر الــتي تمث

ة المـــذاهب الأربعـــة ــّ ــوّ والتقليـــد إلى أئمـ ،    والشـــافعي،    ومالـــك،    أبي حنيفـــة:    يرجعـــون ف الفتـ
 وأحمد بن حنبل.

لفية ة الـــذي  ،    وقـــد تفـــرّ  عنهـــا فيمـــا بعـــد مـــا يســـم ى بالســـّ الـــتي جـــدّد معالمهـــا ابـــن تيميـــّ
ابثمّ ال،    يســـــمّونه  ـــــدّد الســـــنّة د بـــــن عبـــــد الوهـــــّ وهـــــو مـــــذهب  ،    وهّابيـــــة الـــــتي ابتـــــدعها محمـــــّ

 السعودية.
ــهم ــمّون أنفسـ ــلّ هـــؤلاء يُسـ ــنّة  وكـ ــل السـ ــة  ،  «    » بأهـ ــيفون كلمـ ــان يضـ وف بعـــض الأحيـ

 .« » أهل السُنّة والجماعة  : فيُقال،  الجماعة
ن انتمـى إلى مـا يُسـمّى عنـدهم با لخلافـة  ويتبيُّ لنا من خلال البحث التاريخي أنّ كـلّ مـ 

  واعترف بإمـامتهم  (1)«    » أبو بكر وعمر وعثمان وعلي : أو الخلفاء الراشدين وهم،  الراشدة
 .« » أهل السنّة والجماعة فهو سنّ من،    سواء ف عهدهم أو ف عصرا، 

وقــال بثبــو  الــنلّ علــى علــي بــن  ،    وكــلّ مــن رفــض تلــك الخلافــة واعتبرهــا غــير شــرعية
 هل الرفض.فهو شيعي من أ،    أبي طالب

 من أبي بكر وإلى آخر خلفاء بن ،   ويتبيّ لنا أيضاا أن كلّ الحكّام
__________________ 

قـــوا علـــي  بـــن أبي طالـــب بالخلفـــاء الراشـــدين «  » أهـــل الســـنّة والجماعــة ســيتبيّ لنـــا ف أاـــاث لاحقـــة بأنّ ـ  1 لم يلُحا
 .( المؤلّف)   الثلاثة إلاّ ف زمن متأخّر جدّاا 
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وغاضــبون ومُنتقمــون مــن الــذين  ،    هــم راضــون علــى أهــل الســنّة ومتّفقــون تمامــاا معهــم،    سالعبـّـا
 كما بايعوا أولاده من بعده.،   تشيّعوا لعلي بن أبي طالب وبايعوه بالخلافة

»    وعلى هذا الأساس فـإنّ علـي بـن أبي طالـب وشـيعته لم يكونـوا معـدودين عنـدهم مـن
ع  ف  «    » أهـل السـنّة والجماعـة  الاصـطلاح ـ يعـنوكـأنّ هـذا  ،  «    أهل السنّة والجماعة قـد وُضـا
ة الإسـلامية بعـد  ،    مقابـل علـي وشـيعته بب الرئيسـي ف تقسـيم الأمُـّ وهـو حسـب أعتقـادي السـ 

 وفاة الرسول إلى سنّة وشيعة.
ــباب ــة،    وإذا رجعنـــا لتحليـــل الأسـ ــة الموثوقـ ــتار حســـب المصـــادر التاريخيـ ،    وكشـــف الأسـ

إذ أنّ الأمـر  ،    مباشـرة وبـدون فصـل    سيم ظهـر عقيـب وفـاة الرسـوللوجدا أنّ هذا التق
ة الخلافـة وعارضــه  ،    وأيّدتـْـه الأغلبيـّة السـاحقة مــن الصـحابة،    اسـتتبّ لأبي بكـر باعتلائــه منصـّ

 وقلّة قليلة من الصحابة الذين كانوا ف أغلبهم من الموار.،   علي بن أبي طالب وبنو هاشم
ديهي أنّ الســـلطة الحاكمـــة أقصـــت هـــؤلاء وأبعـــدتهم واعتـــبرتهم خـــارجي مـــن الصـــفّ  وبـــ
وعملــــــت كــــــلّ جهودهــــــا علــــــى شــــــلّ معارضــــــتهم بكــــــلّ الأســــــاليب الاقتصــــــادية  ،    الإســــــلامي

 والاجتماعية والسياسية.
اليـوم لا يُـدركون الأبعـاد السياسـيّة الـتي لعبـتْ  «    » أهل السنّة والجماعـة ومن المعلوم أنّ 

ومــدّ العــداوة والبغضــاء الــتي أولــدتها تلــك الأدوار الخبيثــة ف عــزل وإبعــاد  ،    العصــورف تلــك  
 .  أعظم شرصية عرفها تاريخ البشرية بعد الرسول محمّد 

ف هذا العصـر يظنـّون أو يعتقـدون بأنّ الأمُـور كانـت علـى  «    » أهل السنّة والجماعة و
 ر وفق  الكتاب والسنّة ف زمن الخلفاء وأنّها تدو ،    أحسن ما يرُام
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ولم تكـــن بيـــنهم  ،    فكـــانوا اترمـــون بعضـــهم،    وأنّ هـــؤلاء كـــانوا يتشـــبّهون بالملائكـــة،    الراشـــدين
 ولا مطامع ولا نواي سيّئة.،   أحقاد

ة وف الخلفــــاء  ،    ولكــــلّ ذلــــك تــــراهم يرفضــــون كــــلّ مــــا يقولــــه الشــــيعة ف الصــــحابة عامــــّ
 الراشدين منهم خاصّة.

واكتفـوا  ،    لم يقـرأوا كتـب التـاريخ الـتي سـجّلها علمـا هم«   » أهل السـنّة والجماعـة كأنّ و 
ة الصــحابة وخصوصــاا مــنهم   فقــط بمــا يســمعونه مــن أســلافهم مــن مــديح وإطــراء وإعجــاب بعامــّ

،    وتصـفّحوا تاريخهـم وكتـب الحـديث عنـدهم،    ولو فتحـوا قلـوبهم وأبصـارهم،    الخلفاء الراشدين
ولكـن ف كثـير مـن  ،    لغـيروا عقيـدتهم لـي  ف الصـحابة فحسـب،  عرفة الصوابطلباا للحقّ وم

 الأحكام التي يعتبرونها صحيحة وما هي كذلك.
بعـض  «    » أهل السـنّة والجماعـة  وإنّي أحاول بهذا المجهود المتواضع أن أبُيّ لإخواني من

ة الـــتي  وأخـــر  لهـــم باختصـــار وجيـــز النصـــ،    الحقـــائق الـــتي طفحـــتْ بهـــا كتـــب التـــاريخ وص الجليـــّ
ــقّ  ــر الحـ ــل وتظهـ ــدحض الباطـ ــلمي  ،    تـ ــتّت المسـ ــاجع لتشـ ــدّواء النـ ــك الـ ــون ف ذلـ ــى أن يكـ عسـ

 ويعمل على توحيدهم وعع كلمتهم.،    واختلافهم
بي«    » أهـل السـنّة والجماعــة  وإنّ  وليســوا ضـدّ الإمــام  ،    كمـا أعـرفهم اليــوم ليسـوا متعصـّ

ونهم واتر ،    علـــي وأهـــل البيـــت م ابـــّ ون واترمـــون  ،    مـــونهمبـــل إنهـــّ ولكـــنّهم ف نفـــ  الوقـــت ابـــّ
 .« » كلّهم من رسول الل ملتم ٌ  ويقتدون بهم باعتبار،   أعداء أهل البيت

  لا يعملون بقاعدة الـولاء لأوليـاء الل والـبراءة مـن أعـداء الل«    » أهل السنّة والجماعة و
بي سفيان كما يترضّون علـى علـي بـن  ويترضّون على معاوية بن أ،    بل يُـلْقُون بالمودّة للجميع ، 

 أبي طالب.
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ولم يعرفـوا خفايهـا ودسائسـها  (    أهـل السـنّة والجماعـة)    وقد بهرتهم هذه التسـمية البراّقـة
،    ولو علموا يوماا بأنّ علي بن أبي طالـب هـو محـض السـنّة المحمّديـة،    التي وضعها دُهاة العرب

لتراجعــوا عــن  ،    خــالفوه ف كــلّ شــيء وخــالفهم  قــد ،    وهــو بابهــا الــذي يــؤتى منــه للــدخول إليهــا
 . إلاّ شيعةا لعلي وللرسول«   » أهل السنّة  ولما وجد   ،  موقفهم ولبحثوا الموضو  ردّ 

ولكلّ ذلك لابدّ من كشف حقيقي لتلك المؤامرة الكـبّر الـتي لعبـتْ أخطـر الأدوار ف  
ببـد  جاهليـة سـبّبتْ نكسـة المسـلمي وارتـدادهم عـن الصـراا   وإبـدالها،  إقصاء السنّة المحمّديـة

ــتقيم ــتلافهم،    المسـ ــرّقهم واخـ ــبعض،    وتفـ ــهم الـ ــير ومقاتلــــة بعضـ ــذي ســــبّب  ،    ثمّ تكفـ ــيء الـ الشـ
 ثمّ إذلالهم وتحقيرهم وتذويبهم.،  تخلّفهم العلمي والتقن  اّ أدّّ إلى احتلالهم وغزوهم
يعة وبالسـنّةوبعد هـذا الاسـتعرا  الـوجيز للتعريـف با لابـدّ مـن الملاحظـة بأنّ اسـم  ،    لشـّ

ة النــاس عنـــدما يتبــاهون بقــولهم،    الشــيعة لا يعــن معارضــة الســنّة نحــن أهـــل  :    كمـــا يتــوهّم عامــّ
بــل إنّ الشــيعة  ،    فهــذا لا يوافــق عليــه الشــيعة أبــداا ،    ويقصــدون بأنّ غــيرهم ضــدّ الســنّة  ؛  الســنّة

م أتوهـا مـن بابهـا وهـو علـي بـن    ؛  النـبّ الصـحيحة  يعتقدون بأنّهم وحدهم المتمسكّي بسنّة لأنهـّ
واه  وعلى رأيهم لا  كن الوصول إلى الرسول إلاّ عن طريقه.،   أبي طالب ولا باب  سا

،    لابـــدّ أن نتـــدرّ  بالقـــارى العزيـــز،    ونحـــن كالعـــادة ف تـــوخّي الحيـــاد للوصـــول إلى الحـــقّ 
ه الــدّليل والبرهــان علــى أنّ الشــيعة هــم  ونقــدّم إليــ،    ونســتعر  معــه بعــض الأحــداث التاريخيــة

 كما جاء عنوان الكتاب.،    أهل السنّة
 ونترل له بعد ذلك حريةّ الاختيار والتعليق.
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 دوّل حادث 
 فرّق المسلمي إ  شيعة وعنّة 

وأكثـر الصـحابة تجـاه  ،    ذلك هو الموقف الرهيب والخطير الذي وقفـهُ عمـر بـن الخطّـاب
عنـــدما أراد أن يكتـــب لهـــم ذلـــك الكتـــاب الـــذي يعصـــم المســـلمي مـــن      أمـــر رســـول الل

 .(1) الضلالة
،    حى اتّهمـوه بالهجـر والهـذين ،    وعدم احترام لمقامه السامي،  وعارضوه بشدّة وقساوة

 مُدّعي بأنّ كتاب الل يكفيهم فلا حاجة لكتابة الرسول!!
يتبـيّ لنــا بأنّ الأكثريــة  ،    اس رزيّـة المســلميومـن خــلال هـذه الحادثــة الـتي سماّهــا ابـن عبــ

 .« » حسبنا كتاب الل  :  من الصحابة يرفضون السنّة النبويةّ ويقولون 
ا علــي وأتباعــه مــن الصــحابة وهــم الأقليــّة بشــيعة      والــذين سمــاهم رســول الل،    أمــّ

ويعتبرون كلّ أقوالـه وأفعالـه سـنّة  ،    نقارفكانوا  تثلون أوامر الرسول بدون اعترا  ولا  ،  علي
 :   ألم يقل كتاب الل،   واجبة الاتبّا  تماماا ككتاب الل
__________________ 

(  ووفاتــه  باب مــر  النــبّ ،  كتــاب المغــازي)   138:  5رزية يوم الخمي  مــذكورة ف صــحيح البرــاري ـ    1
 .( باب ترل الوصية لمن لي  له شيء يوصي فيه،   ب الوصيةكتا)    76:   5وصحيح مسلم  ،  
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 .(1)   يَا ديَّـُدَا الْذعينَ  مَنُوا دَطعيعُوا الّلَّ وَدَطعيعُوا الرْعُولَ  
ومواقفـــه المعارضـــة للنـــّب ف كـــلّ  ،    وســيرة عمـــر بـــن الخطـــّاب معروفـــة عنـــد كـــلّ المســـلمي

 .(2) أدوار حياته مشهورة
د بالســـنّة النبويــّةوبطبيعــة الحــال فـــإنّ ع ويظهـــر  ،    مــر بــن الخطـــّاب كــان يـــرّ عــدم التقيــّ

اا مــــن خــــلال أحكامــــه عنــــدما أصــــبح أمــــيراا للمــــؤمني فكــــان يجتهــــد برأيــــه مقابــــل  ،    ذلــــك جليــــّ
ة،    النصــوص النبويـّـة فيحــرّم مــا أحــلّ الل  ،    بــل كــان يجتهــد برأيــه مقابــل النصــوص الإلهيــة الجليــّ
 .(3) والّلُ ما حرّم الل

ــة الحـــــال إنّ أنصـــــاره ومؤيّديـــــه مـــــن الصـــــحابة كـــــانوا علـــــى شـــــاكلتهوبطبي وإنّ محبّيـــــه  ،    عــ
 والمعجبي به من السلف والخلف يقتدون به وببدعه الحسنة كما يُسمّونها.

ويتّبعون سـنّة عمـر بـن  ،      وسيأت خلال الأااث القادمة بأنّهم يتركون سنّة النبّ 
 الخطاّب.

__________________ 
 .59:   النساءـ   1
 .( المؤلّف)  «   » فاسألوا أهل الذكر  ف كتابنا   لقد وافينا البحث لمعارضة عمر للنبـ   2
وتحليلــه طــلاق الــثلاث بطلقــة واحــدة ،  ومتعة النساء الــتي حلّلهــا الل،  ومتعة الحأّ ،  كتحر ه سهم المؤلفّة قلوبهم ـ    3

 .( المؤلّف)   م الل ذلكوقد حرّ 
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 الحادث الثاني
 في مخالفتدم للسنّة النبويةّ 

أه رســــول الل ــّ ــامة الــــذي عبــ ــه    ذلــــك هــــو رفضــــهم الالتحــــاق رــــيش أسُــ ،    بنفســ
 . يومي قبل وفاته،    وأمرهم بالسّير تحت قيادته

إذ ولّى علـيهم شـاباا صـغيراا لا  ،    وانتقـاده    ووصل الأمر بهم إلى الطعن برسول الل
 عمره سبعة عشر عاماا.،  نبا  بعارضيه

ولم يلتحقـوا بالجـيش بـدعوّ إدارة  ،    وتخلّف عن السير أبو بكر وعمـر وبعـض الصـحابة
 .(1)  رغم لعن الرسول لمن تخلّف عن أسُامة،   أمر الخلافة

ا علــــي وأتباعــــه فلــــم يع ــّ نهم رســــول اللأمـ ،    ف الجــــيش وذلــــك لحســــم الخــــلاف    يــــّ
فلا يرجعـوا مـن مؤتـة إلاّ والأمـر  ،    وليصفُوا الجوّ ويخلو من أوُلئك المعاندين والمعارضي لأمر الل

 . قد استتبّ لعلي كما يريده الل ورسوله ف خلافة النبّ 
وتباطـأوا  ،    فرفضوا الخرو  مـن المدينـة،    من القريشيي عرفوا ذلك منه لكنّ دهاة العرب
  وأبعــدوا مــا أراده رســول الل،    فــأبرموا أمــرهم كمــا خطّطــوا لــه مــن قبــل،    حــى لحــق  الرســول بربّــه

 أو بعبارة أخُرّ رفضوا السنّة النبويةّ.،  
 وعبد الرحمان ،    وعثمان ،   وعمر،   كروبهذا يتبيّ لنا ولكلّ باحث أنّ أبا ب

__________________ 
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ويجتهـدون ررائهـم جـريا  ،    وأبا عبيدة عامر بـن الجـراّح كـانوا يرفضـون السـنّة النبويّـة،  ابن عوف
 ولو كلّفهم ذلك معصية الل ورسوله.،    لافةوراء المصا  الدنيوية ومن أجل الخ

ــوه ــذين اتبّعـ ــي والصـــحابة الـ ا علـ ــّ ة،    أمـ ــّ ــنّة النبويـ دون بالسـ ــّ ــانوا يتقيـ ــى  ،    فكـ ــون علـ ويعملـ
اا ،    تنفيــذها حرفيــاا مــا اســتطاعوا إلى ذلــك ســبيلا ف تلــك المحنــة كيــف أنـّـه      وقــد رأينــا عليــّ

 يله وتكفينه والصلاة عليه ومواراته ف قبره.تقيّد بوصيّة النبّ له على أن يقوم بتغس
ذ علـــيٌّ كــلّ أوامـــره ولم يشــغله عـــن ذلـــك شــاغل ورغـــم علمــه المســـبق بأنّ الجماعـــة  ،    فنفــّ

ــا هـــو الآخـــر  ،    تســـابقوا إلى الســـقيفة لاختيـــار أحـــدهم للرلافـــة وكـــان بإمكانـــه أن يُســـار  إليهـ
د عليهم تخطيطهم العمـل علـى تطبيقهـا اـتّم عليـه البقـاء  ولكـنّ احترامـه للسـنّة النبويّـة و ،  ويفسا

 ولو كلّفه ذلك ضيا  الخلافة.،   رانب ابن عمّه
ــيرة ــة ولــــو قصـ ــا مــــن وقفـ ــدّ لنــــا هنـ ــذي ورثــــه علـــي مــــن  ،    ولابـ لــــنلاح  الخلـــق العظــــيم الـ

 .  المصطفى
الســنّة  نــرّ الآخـرين يرفضــون  ،    ففـي حــي يزهـدُ علــي ف الخلافـة مــن أجـل تنفيــذ السـنّة

 من أجل الخلافة.
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 الحادث الثالث
 «   » دهل السنّة  الذي دبرز الشيعة في مقابل

ليرــالفوا صــراحة  ،    ذلــك هــو الموقــف الخطــير الــذي وقفــه أغلــب الصــحابة ف الســقيفة
ــة ــاا للرلافـ بتْ عليـ ــّ ــتي نصـ ة الـ ــّ ــوص النبويـ ــة  ،    النصـ ــد حجـ ــدير بعـ ــوم الغـ ــم يـ ــروها كلّهـ ــد حضـ وقـ

 الودا .
م تصـــافقوا ف الأخـــير علـــى  ورغـــم اخـــتلاف المهـــ اجرين والأنصـــار ف أمـــر الخلافـــة إلاّ أنهـــّ

وشمّـروا علـى  ،    وتقـدي أبي بكـر للرلافـة ولـو كلّفهـم ذلـك زهـق النفـوس،  ترل النصوص النبويةّ
 .(1)  ولو كان من أقرب الناس للنبّ ،    سواعدهم لقتل كلّ من تحدّثه نفسه بمرالفتهم

لحـادث أبـرز ـ أيضـاا ـ أن الأغلبيـّة الســاحقة مـن الصـحابة عاضـدوا أبا بكـر وعمــر  وهـذا ا
 فهم أنصار الاجتهاد.،   ف رفض سنّة نبيّهم وإبدالها باجتهاداتهم

وتخلّفـوا عـن  ،    كما أبرز ف المقابل الأقلية من المسلمي الذين تمسّكوا بالنصوص النبويّـة
 البيعة لأبي بكر وهم علي وشيعته.

 لقد ظهر ف المجتمع الإسلامي بعد الأحداث الثلاثة المذكورة هويةّ ،   نعم
__________________ 

ة مشــهورة ف كتــب ،  وأكــبر دليــل علــى ذلــك تهديــد عمــر بــن الخطّــاب اــرق بيــت فاطمــة الزهــراء بمــن فيــهـ  1 والقصــّ
 .(  المؤلّف)   التاريخ

 وبسند حسن. 572:   8ف لابن أبي شيبة  كالمصنّ ،    بل نقل ذلك المحدّثون أيضاا وبأسانيد صحيحة
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ويعمــلُ  ،    يعمــل أحــدفيا علــى احــترام الســنّة النبويّــة وتنفيــذها  ؛  الفــريقي أو الحــزبي المتعارضــي
ع الأكثريــة وُ نـّـيهم  ،    الثــاني علــى دحــض الســنّة النبويّــة وطمســها وابــدالها بالاجتهــاد الــذي يطُمــّ

 بالوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه.
وبـرز علـى رأس الحـزب  ،    لى رأس الحزب الأول السنّ علي بن أبي طالب وشـيعتهبرز ع

 الثاني الاجتهادي أبو بكر وعمر وأغلب الصحابة.
،    وعمــل الحـــزب الثـــاني بقيــادة أبي بكـــر وعمـــر علـــى تحطــيم وكســـر شـــوكة الحـــزب الأوّل

 :   من ذلك،   ودبرّوا لذلك عدّة تدابير للقضاء على الحزب المعار 

 :    عزل المعارضة وشلّدا اقت ادياً :   دوّف
،    أوّل مبــادرة بادر بهــا الحــزبُ الحــاكم هــو إقصــاء المعارضــي عــن كــلّ مــوارد الــرزق والمــال

واعتــبرا تلــك الأر  ملكــاا    (1)  وقــد عمــد أبــو بكــر وعمــر علــى طــرد فلّاحــي فاطمــة مــن فــدل
 . وليستْ خالصة لفاطمة كما أقرّ بذلك أبوها،    للمسلمي

وقطعــــا عنهــــا ســــهم  ،    كمــــا حرماهــــا مــــن مــــيراث أبيهــــا بــــدعوّ أنّ الأنبيــــاء لا يوُرثّــــون 
 لأنّ الصدقا  محرّمة عليهم. ؛  الخم  الذي كان رسول الل يخل به نفسه وأهل بيته

 فقد اغتُصبتْ منه أر  فدل التي ،    وبذلك أصبح علي مشلولا اقتصاديا 
__________________ 

ذكرهــا ،  وخصــام الزهــراء لأبي بكــر حــى ماتــتْ وهــي غاضــبةٌ عليــه مشــهورة،  فدل معروفة ف كتب التاريخ  قصّةـ    1
 .(  المؤلّف)   البراري ومسلم 
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ه والـذي هـو حـقّ مـن حقـوق  ،   كانت تدرّ عليه أرباحاا هائلة وكذلك حُرم من مـيراث ابـن عمـّ
ف حاجــة لمــن يســدّ رمقهــم    فأصــبح علــي وزوجتــه وأولاده،    وقُطــع عنــه ســهم الخمــ ،    زوجتــه

» نعــم ، أنــتا    :  وهــو بالضــبط مــا عــبّر عنــه أبــو بكــر عنــدما قــال للزهــراء،    ويكســو أجســامهم
لـــك الحـــقّ ف الخمـــ  ، ولكـــنّ ســـوف أعمـــل فيـــه عمـــل رســـول الل ، فـــلا أتركـــك تجـــوعي ولا  

 .«  تعرين
فـلا  ،    ن لا ثـراء لهـموكما قدّمنا فإنّ الصحابة الذين تشيّعوا لعلي أغلبهم من الموار الـذي

 فالنّاس  يلون للغن واتقرون الفقير.،   يخشى الحزب الحاكم منهم ولا من تأثيرهم

 :   عزل المعارضة وشلّدا اجتماعيّاً :   ثانياً 
فقـد عمـل الحـزبُ  ،    ولأجـل إسـقاا الصـفّ المعـار  الـذي يتزعّمـه علـي بـن أبي طالـب

 الحاكم أيضاا على عزله اجتماعيّاا.
ــيم الحـــاجز النفســـي والعـــاطفي الـــذي امـــل    وأوّل شـــيء فعلـــه أبـــو بكـــر وعمـــر هـــو تحطـ

 .  المسلمي كافةّ على احترام وتقدير قرابة الرسول الأعظم
ون ضــمن  ،    وإذا كــان علــي هــو ابــن عــمّ النــبّ وســيّد العــترة الطـّـاهرة قــد وُجــد  لــه مُبغضــُ

فضــلا عــن المنــافقي الــذين كــانوا  ،    ه الل مــن فضــلهالصــحابة الــذين كــانوا اســدونه علــى مــا آتا
وهـي أمّ أبيهـا كمـا كـان  ،    فإنّ فاطمة هـي وحيـدة النـبّ الـتي بقيـتْ بعـده ف أمُّتـه ؛ يتربّصون به

فكــلّ المســلمي اترمونهــا ويعظّمونهــا للمكانــة  ،    وســيّدة نســاء العــالمي    يســمّيها الرســول
 ولاحاديث التي قالها ف فضائلها وشرفها وطهارتها.،   ا عند أبيهاالتي حظيتْ به

فجـاء  ،    ولكنّ أبا بكر وعمر عمدا إلى إسقاا هذا الاحترام والتقدير من نفـوس النـاس
 ،   عمر بن الخطاّب إلى بيت الزهراء وف يده قب  من ار
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 يعة صاحبه.وأقسم أن ارقها بمن فيها إن لم يخرجوا لب،  وطوّق بيتها بالحطب
 :   يقول ابن عبد ربهّ ف العقد الفريد 

ا علــي والعبــاس والــزبير ، فقعــدوا ف بيــت فاطمــة حــىّ بعــث إلــيهم أبــو بكــر عمــر   » وأمــّ
بــن الخطـّـاب ليُرــرجهم مــن بيــت فاطمــة ، وقــال لــه : إنْ أبــ وا فقــاتلهم ، فأقبــل بقــب  مــن ار  

؟  على أن يضرم عليهم الدّار ، فلقيتْهُ فاطمة فقالتْ   : يبن الخطاّب أجئت  لتحرق دارا 
 .(1)«  قال : نعم ، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمُّة
» أهــل الســـنّة    كمــا جــاء ف صــحاح،    فــإذا كانــت فاطمــة الزهــراء ســيّدة نســـاء العــالمي

وإذا كــان ولــداها الحســن والحســي ســيّدا شــباب أهــل الجنــّة وراانــة النــبّ ف  ،    (2)«    والجماعــة
ويُستصغرُ شأنهم حىّ يقُسم عمر أمام المـا أن اـرق علـيهم دارهـم  ،    يُستهانُ بهم،    مّةهذه الأُ 

فهـــل يبقـــى بعـــد هـــذا ف نفـــوس الآخـــرين شـــيء مـــن الاحـــترام أو    ؛  إن رفضـــوا البيعـــة لأبي بكـــر
وقـد أصـبح بعـد وفـاة النـبّ زعـيم  ،    التقدير لعلي بن أبي طالب الذي يبغضه أكثرهم واسـدونه

 ولي  عنده من حُطام الدّنيا ما يرُغّبُ الناس فيه؟،   ار الصف المع
 فهذا البراري ادّث ف صحيحه بأنّ فاطمة طالبتْ أبا بكر بميراثها من 

__________________ 
 .الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر،   13:    5العقد الفريد لابن عبد ربهّ ـ   1
 183:  4صـــحيح البرـــاري ،  252:  4لكـــبّر للنســـائي الســـنن ا،  وصـــحّحه 156:  3المســـتدرل للحـــاكم ـ  2
ة : وفيــه 143:  7صحيح مســلم ، «  » سيّدة نساء المؤمني  :  وفيه ســنن ابــن ماجــة ، «  » ســيّدة نســاء هــذه الأمُــّ
1   :518. 
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فـأبى  أبــو بكــر أن يــدفع  ،    رسـول الل  ّــا أفــاء الل عليـه بالمدينــة وفــدل ومــا بقـي مــن خمــ  خيــبر
،    فلــم تكلّمـه حـى توفيّــتْ ،    فهجرتـه،    فوجـدْ  فاطمـة علــى أبي بكـر،    ا شــيئاا إلى فاطمـة منهـ

فلمـــا توُفيّـــتْ دفنهــا زوجهـــا علــي لـــيلا ولم يــؤذن بهـــا أبا بكـــر  ،    وعاشــتْ بعـــد النــبّ ســـتّة أشــهر
ــتْ اســتنك ر علــي وجــوه  ،    وكــان لعلــي مــن النــاس وجــه حيــاة فاطمــة،    وصــلّى عليهــا ا توفيّ فلمــّ

 .(1)  ولم يكن يبُايع تلك الأشهر،   صالحة أبي بكر ومُبايعتهفالتم   مُ ،   الناس
،    فقد نجح الحزب الحاكم نجاحـاا كبـيراا ف عـزل علـي بـن أبي طالـب اقتصـاديا واجتماعيـاا 

،    وخصوصـاا بعـد وفـاة الزهـراء،    فلم يبـق  لـه بيـنهم احـترام ولا تقـدير،  وأسقطه من أعي الناس
حســـب مـــا يرويـــه  ،    اضـــطرّ لمصـــالحة أبي بكـــر ومبايعتـــهف،    ولـــذلك اســـتنكر علـــي وجـــوه النـــاس

 البراري ومسلم.
ــة ــوه النـــاس  :  وتعبـــير البرـــاري بكلمـ ــتنكر علـــيّ وجـ ــة واضـــحة علـــى  «    » اسـ دلنّا دلالـ ــ  يـ

ه  (    ســلام الل عليــه)    مــدّ الحقــد والــبغض الــذي كــان يواجهــه أبــو الحســن بعــد وفــاة ابــن عمــّ
،    نهم يســــبّونه ويشــــتمونه ويســــتهزئون بــــهولعــــلّ بعــــض الصــــحابة كــــان إذا مشــــى بيــــ،    وزوجتــــه

 ولذلك استنكر وجوههم للمنكر الذي رآه.
ولا نقصــد مــن هــذا الفصــل ســرد التــاريخ ومظلوميــة علــي بقــدر مــا نرُيــد إظهــار الحقيقــة  

وف  ،    وباب علــم الرســول أصــبح متروكــاا ،    ألا وهــي أنّ حامــل لــواء الســنّة النبويّــة،    المــرةّ والمؤلمــة
والمؤيّــدون  ،    صـار الاجتهـاد بالـرأّي الـذين يرفضـون السـنّة النبويّـة هـم الحـاكمون المقابـل أصـبح أن
 أغلب الصحابة.

__________________ 
باب قـــول ،  كتـــاب الجهـــاد والســـير،   154:  5صـــحيح مســـلم ،  باب غـــزوة خيـــبر 82:  5صـــحيح البرـــاري ـ  1

 .«  ..  » لا نورث   النبّ 
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 :   ل المعارضة عياعياً عز :   ثالثاً 
وعــزلهم عــن المجتمــع الإســلامي حــى  ،    ومصــادرة الحقــوق الماليــة،    رغــم الحصــار الشــديد 

فإنّ الحـزب الحـاكم لم يكتـف بكـلّ  ،    تحوّلت وجوه الناس عن علي بن أبي طالب كما مرّ علينا
ــلّ أجهـــزة الدّولـــة،    ذلـــك حـــىّ عمـــد إلى عزلـــه سياســـيّاا  ه ف أيّ  وعـــدم إشـــراك،    وابعـــاده عـــن كـ

 منصب حكومي أو إسناده أيّ مسؤولية.
اق بــن أمُيــّة الــذين حــاربوا الإســلام  ،    وبالــرغم مــن تعييــنهم الــولاة مــن الط لقــاء ومــن فســّ

فقد بقي الإمام علي بعيداا عن مسرح الحياة السياسـيّة طيلـة ربـع  ،    طوال حياة الرسول
ــاة أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــا ،    وف حـــي كـــان بعـــض الصـــحابة الـــولاة يجمـــع الأمـــوال،    ن قـــرن حيـ

كـان علـي بـن أبي طالـب يسـقي ليـل اليهـود  ،    ويكنزُ الذهب والفضـة علـى حسـاب المسـلمي
 كي اصل  على قوته بكدّ  ينه وعرق جبينه!

ة وحامــل الســنّة حبــي  داره،    وهكــذا بقــي باب العلــم ــّ ولا يعــرف قــدره إلاّ  ،    حــبر الأمُ
دّون بالأصـــابع بعـــض المستضـــ ،    ويهتـــدون بهديـــه،    فكـــانوا يتشـــيّعون لـــه،    عفي الـــذين كـــانوُا يُـعـــ 

 ويتمسّكون ابْله.
وقد حاول الإمام علي زمـن خلافتـه إرجـا  النـاس إلى القـرآن والسـنّة النبويّـة ولكـن دون  

بوا لاجتهــاد عمــر بــن الخطـّـاب،    جــدوّ م تعصــّ وا ســنّة  :    وصــاح أكثــرهم ف المســجد ،    إذ إنهــّ
 .(1) مراهعُ 

 وعملوا ،    ون سْتنتأُ من كلّ هذا بأنّ عليّاا وشيعته تمسّكوا بالسنّة النبويةّ
__________________ 

م قــالوا:  وفيــه 63:  8الكــاف ،  52:  4تلريل الشــاف ،   219:    4الشاف  ـ    1 » ي أهــل الاســلام غــيّر   : إنهــّ
 .283:   12شرح نهأ البلاغة   .«  ... سنّة عمر
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ة بــد  أبي بكــر وعمــر وعثمــان  ،    ولم ايــدوا عنهــا أبــداا ،    ائهــاعلــى إحي ــّ بينمــا اتبّعــتْ بقيــة الأمُ
 .(1)«   » البد  الحسنة  وسّموها بـ،  وعائشة

ــاء ــا المســـلمون وســـجّلوها ف  ،    وهـــذا لـــي  مـــن الادّعـ بـــل هـــي الحقيقـــة الـــتي أعـــع عليهـ
 وعرفها كلّ باحث ومنصف.،  صحاحهم

وهـو أوّل مـن ععـه بشـهادة  ،    قـرآن ويعـرف كـلّ أحكامـهفقد كـان الإمـام علـي افـ  ال
 البراري نفسه.

وقـــد    .(2)  ف حــي لم يكــن أبـــو بكــر ولا عمـــر ولا عثمــان افظونــه ولا يعرفـــون أحكامــه
  وقـول أبي بكـر،    (3)«    » لـولا علـي لهلـك عمـر  :  أحصى المؤرّخون على عمـر قولـه سـبعي مـرةّ

 أمّا عثمان فحدّث ولا حر .  .(4)«   سن» لا  عشت ف زمن لست  فيه ي أبا الح :
__________________ 

 .باب صلاة التراويح،   252:   2صحيح البراري ـ   1
ذكــره ،  وكــذلك جهلــه بأحكــام التــيمّم معلــوم لــدّ الجميــع،  جهــل عمــر اكــم الكلالــة مشــهور ف كتــب الســنّةـ  2

 .(  ل ينفخ فيهماباب المتيمّم ه،   كتاب التيمّم ، )    90:   1البراري ف صحيحه  
شـــرح نهـــأ ،  130:  نظـــم درر الســـمطي،  82:  ذخــائر العقـــى،  152:  تأويــل مختلـــف الحـــديث لابـــن قتيبـــةـ  3

 .470:   4فيض القدير  ،   65ح 81:    المناقب للروارزمي،   141:   1البلاغة لابن أبي الحديد 
 .82:    ذخائر العقى،   407:    42 أنُظر مثلا تاريخ دمشق،   قريب من هذا النلّ يوجد عن عمر بكثرةـ   4
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 السنّة النبويةّ بي الحقائَ والأوها 
مــن الملهمــي ومــن  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  إذا كــان عمــر بــن الخطـّـاب المعــدود عنــد 

إذا لم يكـــن أعلمهـــم علـــى الإطـــلاق للرّوايـــة الـــتي أخرجوهـــا ف صـــحاحهم أنّ  ،    أعلـــم الصـــحابة
يشـهد علــى نفسـه بأنّــه يجهـل الكثــير مـن الســنّة  ،    ذلـك بالعلــمالنـبّ أعطــاه فضـل شــرابه وتأوّل  

 وقد شُغل عنها بالتّجارة ف الأسواق.،   النبويةّ
ة علــــى مــــن قــــال إنّ أحكــــام النــــبّ  :    فهــــذا البرــــاري يــــروي ف صــــحيحه ف باب الحجــــّ

 :  قال،   وما كان بعضهم يغيبُ عن مشاهدة النبّ وأمُور الإسلام،   كانت ظاهرة
ألم أسمــع  :    فقــال عمــر،    فكأنـّـه وجــده مشــغولا فرجــع ،    و موســى علــى عمــراســتأذن أبــ

؟:    فدُعي له فقال،   صو  عبد الل بن قي  ائذنوا له  ما حملك على ما صنعت 
فـانطلق  ،    فائتن على هذا ببيّنة أو لأفعلـنّ بـك:    فقال عمر،    إاّ كنّا نؤُمر بهذا:   فقال

ا  :    فقــام أبــو ســعيد الخــدري فقــال،     أصــاغرالا يشــهد إلاّ :    إلى  لــ  الأنصــار فقــالوا قــد كنــّ
 .(1)  ألهاني الصفق بالأسواق،   خفي  علي  هذا من أمر النبّ :  فقال عمر،   نؤمر بهذا

__________________ 
 باب ف)  179:  6صــحيح مســلم  .( مــن كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنّة)  157:  8صــحيح البرــاري ـ  1

 .( الاستئذان من كتاب الآداب
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 َ  :   في هذ  الق ة طرائف فبدْ من ذكرها:   تعلي
  وهــي ســنّة نبويــة يعرفهــا الخــاصّ والعــام،    إنّ قضـية الاســتئذان معروفــة ف الإســلام:    أوّلا

ــول الل،   ــى رسـ ــدخول علـ ــتأذنون للـ ــاس يسـ ــان النـ ــد كـ ــلام،      وقـ ــن آداب الإسـ ــذه مـ   وهـ
 ومفاخره.

وتفيد هذه الرواية بأنّ عمر بن الخطاّب كان له حـراّس وشـرطة تمنـع النـاس مـن الـدخول  
ولكــنّ  ،    فقــد اســتأذن عليــه أبــو موســى ثــلاث مــراّ  ولم يأذن لــه فرجــع ،    عليــه إلاّ بالاســتئذان 

فقـالوا بأنّـه كـان  ،      أنصاره وأتباعه من بن أمُيّة وكأنّهم أرادوا تفضـيله وتقد ـه علـى النـبّ 
.:   حى قيل فيه،   ينام على حافةّ الطريق بدون حرس  عدلت  فنمت 

وإلاّ لمـــاذا  ،    لأنّ النـــبّ كـــان عنـــده حراســـة    وكـــأنّهم يقولـــون بأنـــّه أعـــدل مـــن النـــبّ 
 ما   العدلُ مع عمر؟!:  يقال

غلظـــة والشـــدّة الـــتي كـــان يعـــرفُ بهـــا عمـــر بـــن  تفيـــدا هـــذه الروايـــة علـــى مـــدّ ال:    ثانيـــاا 
 وكيف كان يعامل المسلمي بدون مبررّ لذلك.،   الخطاّب

    يســتدلّ اــديث النــبّ ،    وهــو مــن أكــابر الصــحابة،    فهــذا أبــو موســى الأشــعري
يشــهد  » والل لأوجعــنّ ظهــرل وبطنــك أو لتــأتيّ بمــن    :  فيقــول لــه عمــر،    ّصــوص الاســتئذان 

 .(1)«  لك على هذا
وتهديده بالضـرب الموجـع لمجـرّد  ،    فهل هنال مبرر لإهانة أبي موسى وتكذيبه أمام الناس

  :  حـىّ قـال أُبي بـن كعـب ـ بعـدما شـهد بصـحّة الحـديث ـ،      رواية رواها عن رسـول الل
 » يبن الخطاّب لا تكوننّ عذاباا على 

__________________ 
 ، ) كتاب الآداب ، باب الاستئذان (.  178:   6ـ صحيح مسلم   1
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 .(1)«   أصحاب رسول الل
ا أا فـــلا أرّ مـــن مـــبررّ غــير اســـتبداد عمـــر برأيـــه ف أكثــر الأمُـــور وإذا مـــا عارضـــوه  ،    أمــّ

الشــــيء الــــذي جعــــل كثــــيراا مــــن الصــــحابة  ،    بكتــــاب الل أو بســــنّة النــــبّ فــــتراه يغضــــب ويهــــدّد
ار بـن يسـر عنـدما جابـه عمـر بالسـنّة النبويّـة  ،    قّ وهـم يعلمـون يكتمون الح كمـا وقـع ذلـك لعمـّ

 .(2)  إنْ شئت لم أحُدّث به:   ولماّ هدّده عمر قال عمّار،    ف قضية التيمّم
وذلـك مـن عهـد  ،    والشواهد كثيرة على منـع عمـر الصـحابة مـن نقـل الأحاديـث النبويّـة

أحـرق خلالهـا كـلّ  ،    لتي امتدّْ  أكثر مـن عشـر سـنوا وبالأخلّ ف أيم خلافته ا،  أبي بكر
 .(3) وحب   بعضهم من أجلها،  ومنع الصحابة من نقلها،   ما عُع من الأحاديث النبويةّ

 كما فعل ذلك عثمان من بعده.،    وقد فعل ذلك من قبله أبو بكر
ي أنّ الســـنّة  ف حـــ،    فكيـــف يقـــالُ لنـــا بأنّ الخلفـــاء كـــانوا يعملـــون كلّهـــم بالســـنّة النبويـــّة

 النبويةّ لم تلق  منهم إلاّ الحرق والمنع والتعتيم؟!
  تفيدا هـذه الروايـة بأنّ عمـر بـن الخطّـاب كـان كثـيراا مـا يتغيـّب عـن  السـة النـبّ :  ثالثاا 
ولــذلك غابــتْ عنــه أكثــر  ،    ويشــتغلُ عنــه بالتجــارة ف الأســواق،    والاســتما  لأحاديثــه  
يشــهدُ علــى ذلــك  ،    ديــث النبويّــة الــتي عرفهــا الخــاصّ والعــامّ مــن الصــحابة حــى صــبيانُهمالأحا

فــوالل لا يقــوم معــك إلاّ  :    قــالوا،    قــول الأنصــار عنــدما فــز  إلــيهم أبــو موســى مــن تهديــد عمــر
 فقام أبو ،   أحدثنا سنّاا 

__________________ 
 .180:   6المصدر نفسه ـ   1
 .(  باب التيمّم ،   كتاب الحيض)    193:   1صحيح مسلم  ـ   2
)  مع ذكر المصادر فليرجع إليــه البــاحثون«  » فاسألوا أهل الذكر قد ذكرُ  ذلك بشيء من التفصيل ف كتابـ    3

 .(  المؤلّف
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 ادّثُ بذلك.   فشهد أنهّ سمع النبّ ،  وكان أصغر القوم،  سعيد الخدري
ة الخلافــةوهــذا ف حــدّ ذاتــه تــوهي لشــ وهــو لا يعــرف مــن  ،    أن عمــر الــذي اعْتلــى منصــّ

    وأين هو مـن حـديث الرسـول،    السنّة النبويةّ أبسط الأمُور التي عرفها أصغر القوم سنّاا 
» إذا تــولّى وال أمــر رعيــة وهــو يعلــمُ أنّ فــيهم مــن هــو أعلــم منــه ، فقــد خــان الل    :  الــذي يقــول
 !؟(1)«  يورسوله والمؤمن

وأنّ لعمر بن الخطاّب أن يُصغي قلبه لمثل هذه الأحاديث النبويّـة الـتي رفضـها ف حيـاة  
 وجعل لنفسه حقّ الاجتهاد ف مقابلها!!،  ولم يقنع بها  النبّ 

بقـــي  أن نعـــترف لأبي حفـــل باعترافـــه بالجهـــل عنـــدما يواجـــه مـــن قبـــل بعـــض الصـــحابة  
ة وا ــدّليلبالحجــّ ،    (2)«    » كــلّ النــاس أفقــهُ منــك ي عمــر حــىّ ربّاُ  الحجــال  :  فيقــول مــرةّ،    ل
» لقـد ألهـاني عـن أحاديـث النـبّ    :  وأخُـرّ يقـول،    (3)«    » لـولا علـيٌّ لهلـك عمـر  :  ومرةّ يقول

 .(4)«  الصفق بالأسواق
ى عــن الســنّة النبويـّـة بالصــفق ف الأســواق لقــرآن أكثــر  فإنـّـه عــن ا،    وإذا كــان عمــر يتلهــّ

ا ،    فقد اختلف مرةّ مع أُبي بن كعب،   لهواا  وقـال  ،    وأنكـر عليـه قراءت ـه،    وهو من أشهر الحفـّ
 ي عمر إنهّ :  فقال له أُبي،   بأنهّ لم يسمع بها من قبلُ 

__________________ 
نصــب الرايــة ،  118:  10الســنن الكــبّر للبيهقــي ،  94:  11المعجم الكبير ،  211:  5نحوه  مع الزوائد ـ    1

 .39:   5للزيلعي  
 .182:   1شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد ـ   2
فـــيض ،  65ح 81:  المناقــب للرـــوارزمي،  82:  ذخــائر العقـــى،  152:  تأويــل مختلـــف الحــديث لابـــن قتيبـــةـ  3

 .470:   4القدير  
ــاري ـ  4 ــرو  ف التجــــارة،  كتــــاب البيــــو )   19،  7:  3صــــحيح البرــ )   179:  6صــــحيح مســــلم ،  ( باب الخــ

 .(  باب الاستئذان،   كتاب الآداب
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 .(1) ويلُهيك  الصفقُ بالأسواقا ،   كان يلُهين القرآنُ 
ولـــي  هـــو بالأمـــر  ،    فشـــغله بالتجـــارة ولهـــوه بالصـــفق ف الأســـواق يعرفـــه الخـــاص والعـــام

 وخصوصاا منهم العارفي بكتاب الل وسنّة رسوله.،  الخفي عن الصحابة
إذ يـرّ  ،    وهـي عقـدة الجهـل المركـّب،    قدُ بأنهّ كان يعيش عُقـدةا نفسـية كبـيرةلذلك أعت

ويـرّ إلى جانبـه عليـّاا وهـو  ،    وافـ  مـا لا  افـ  هـو،    أصغر المسلمي يعرف ما لا  يعرفُ هو
،    شــابٌّ لم يبلــغ الثلاثــي يصــوّب رأيــه بمــا حفظــه مــن الكتــاب والســنّة وبمحضــر مــن الصــحابة

 .« » لولا علي لهلك عمر  :  حىّ يضطر للقول
ه بكتـاب الل  ،    ويرّ امرأة تقوم ف آخر المسجد فتعتر  عليه وهـو فـوق المنـبر وتحاججـُ

» كـــلّ    :  فيقـــول عنـــد ذلـــك،    ف قضـــيّة مهـــور النســـاء علـــى مشـــهد ومســـمع مـــن كـــلّ المصـــلّي
 .«  الناس أفقه منك ي عمر حىّ ربّا  الحجال!
بقــدر مــا هــو تغطيــة علــى جهلــه وكســب الموقــاف  وف الحقيقــة لم يكــن ذلــك قناعــة منــه  

 كما نسمع اليوم الكثير من الناس يردّدون ذلك.،   ليقول الناس عنه بأنهّ متواضع   ؛  لصالحه
،    ومــن أجــل هــذه العُقــدة عمــل عمــر علــى محــق الســنّة النبويّــة مــا اســتطا  لــذلك ســبيلا

 .(2) ة جدّاا والشواهد على ذلك كثير ،   واجتهد برأيه معارضاا للكتاب والسنّة
__________________ 

ســير أعــلام ،  339:  7تاريــخ دمشــق ،  183:  5الــدر المنثــور للســيوطي ،  69:  7الســنن الكــبّر للبيهقــي ـ  1
 .397:   1النبلاء  

 .« » فاسألوا أهل الذكر  وكتاب«   » مع الصادقي  ذكر  بعضها ف كتابـ   2
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بعد إسـلامه إلاّ نصـف عمـر      النبّ   والمتتبّع لسيرة عمر يكتشف بأنهّ لم يعش مع 
 الرسالة أو أقلّ من ذلك بكثير.

 :   فها هو ادّث عن نفسه ف هذا الصدد فيقول
» كنـت أا وجـار ر مـن الأنصـار ف بـن أمُيـّة بـن زيـد ، وهـي مـن عـوار المدينـة ، وكنـّـا  

ينزل يوماا وأنزلُ يوماا ، فإذا نزلتُ جئتُـه ّـبر ذلـك اليـوم   نتناوبُ النزول  على رسول الل 
 .(1)«  من الوحي وغيره ، وإذا نزل فعل مثل ذلك

فيــه دلالــة واضــحة  ،    كنــّا نتنــاوبُ النــزول علــى رســول الل ينــزل يومــاا وأنــزلُ يومــاا :    فقولــه
م عمـــر حياتـــه إلى  ،      علـــى أنـــّه كـــان بعيـــد المســـكن عـــن مســـجد رســـول الل ولـــذلك قســـّ

 ولا يكلّف نفسه عناء النزول لبعد المسافة.،   ويومٌ لا  ينزل،   يومي يوم ينزل لر ية النبّ 
 ولكنّه ينزل إلى الأسواق ويشتغل فيها بالصّفق والتجارة.،  أو أنّ المسافة لم تكن بعيدة
ف قضــية  «    ن أحاديــث النــبّ » ألهــاني الصــفق بالأســواق عــ  :  وإذا أضــفنا هــذا إلى قولــه

» ي عمـــر إنـــّه كـــان    :  ثمّ أردفنـــا بقـــول أُبي بـــن كعـــب لـــه،    أبي موســـى الأشـــعري المتقـــدّم ذكرهـــا
دا  بأنّـه لم يقـضا وقتـاا طـويلا  ،    كمـا مـرّ علينـا«    يلُهين القرآن ، ويلُهيك  الصفق بالأسـواق تأكـّ

 .  مع صاحب الرسالة
ه كــان  حــىّ ف المناســبا  الكــبّر الــتي يجتمــع فيهــا      يغيــبُ عــن رســول الل  ولعلــّ
ولـذلك نـراه يسـأل بعـض الصـحابة الـذين  ،    كيوم عيـد الفطـر وعيـد الأضـحى،   المسلمون كافة

 لم تُشغلهم تجارة ولا بيعٌ عن ذكر الل وإقام 
__________________ 

 .(  باب التناوب ف العلم ،   كتاب العلم   ) من  31:   1صحيح البراري ـ   1
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 ف عيد الفطر وعيد الأضحى.  يسألهم عمّا كان يقرأ به رسول الل،  الصلاة
،    عــن عبيــد الل بــن عبــد الل،    فقــد أخــر  مســلم ف صــحيحه ف كتــاب صــلاة العيــدين

ــا كـــان يقـــرأ ف الأضـــحى      بـــه رســـول الل  أن عمـــر بـــن الخطـــّاب ســـأل  أبا واقـــد اللّيثـــي مـ
ـــ:    فقــال،    والفطــر يــدع    كــان يقــرأ فيهمــا ب رْ نع الْمَجع َْ    و   ق وَالْقــُ اعَةُ وَانشــَ اقْتََبَــَتع الســْ
 .(1)  الْقَمَرُ 

ا قـرأ بـه رسـول الل:    وعن أبي واقد اللّيثـي أنّـه قـال     سـألن عمـر بـن الخطّـاب عمـّ
يدع    و   اقْتََبََتع السْاعَةُ   بـ:    ف يوم العيد فقلتُ   .(2)   ق وَالْقُرْ نع الْمَجع

ف      فشهادة عبيد الل وأبو واقد الليثـي علـى عمـر بأنّـه لم يكـن يعـرف قـراءة النـبّ 
ى نفســه بأنّــه كــان يشــغله  وشــهادته هــو علــ،    إذا أضــفنا إليهــا شــهادة أُبي بــن كعــب،    العيــدين

ــواق ــفقُ بالأسـ ــنّة الصـ ــرآن والسـ ــن القـ ــيّرة    ؛  عـ ــىّ الآن محـ ــتي بقيـــت حـ ــاز الـ ــرار والألغـ ــا الأسـ عرفنـ
وجهلـه بأحكـام التـيمّم الـتي جـاء  ،    كفتـواه بـترل الصـلاة للمجنـب الـذي لا يجـد المـاء،   للعلماء

ها ف الكلالــة الــتي قضــى فيهــا بعــدّة  ،    بهــا القــرآن والســنّة رغــم نزولهــا  ،    أحكــام متناقضــةوكحكمــا
فـإنّ عمـر لم يفهمهـا  ،    ورغم ما جاء فيها من التفصـيل والبيـان ف السـنّة النبويّـة،  ف كتاب الل

 .(3) إلى أن فارق الحياة
 ولو وقف عمر عند حدّه ، وحاول التعلّم  للقضاء على جهله ، لكان خيراا له

__________________ 
 .(  باب ما يقرأ به ف صلاة العيدين،   كتاب الصلاة، )    21:   3صحيح مسلم  ـ   1
 .( باب ما يقرأ ف صلاة العيدين،   كتاب الصلاة، )    21:   3صحيح مسلم  ـ   2
مــا ســؤالك عــن هــذا ي :  فقال له النــبّ ،  أخر  البيهقي ف سننه أنّ عمر سأل النبّ عن ميراث الجدّ مع الإخوةـ    3

 .فما  عمر قبل أن يعلمه:  قال سعيد بن المسيّب،   مهعمر؟ إنّي أظنّك تمو  قبل أن تعل



  ـ 60ـ 

 

ومتعــة  ،    فـراح  اـرّم مـا أحــلّ الل ورسـوله كمتعـة الحـأّ ،    ولكنـّه أخذتـه العــزةّ بالإثمّ ،    وللمسـلمي
ــاء ــوبهم،    النســ ــة قلــ ــهم المؤلفّــ لاق الـــــثلاث،    وســ ــّ ــائه الطــ ــولهُ كإمضــ ــرّم الل ورســ لُ مـــــا حــ ــّ ،    والــ

 .(1) غير ذلكو ،  والتجسّ  على المسلمي
  ومــن أجــل ذلــك عمــل هــو وصــاحبه أبــو بكــر مــن أوّل يــوم علــى منــع أحاديــث الرســول

ومنــع تــدوينها وكتابتهــا حــى وصــل الأمــر بهمــا إلى حــرق كــلّ مــا ععــه الصــحابة مــن  ،    
  ســـوللطمـــ  حقـــائق علـــي وأهـــل البيـــت الـــتي ن طـــق بهـــا الر :    أولا،    الأحاديـــث والســـنن النبويـــّة

والأحكـام  ،    لكي لا يجدوا ف النصوص النبويةّ معارضة للسياسة التي تبنوّهـا:  وثانياا ،  
لأنّ عمــر بــن الخطـّـاب مــا كــان يعــرف مــن ســنّة النــبّ إلاّ  :    وثالثــاا ،    الــتي اجتهــدوا بهــا ررائهــم

 القليل.
س أنّ عمـر بـن الخطّـاب تحـيّر  فقد أخـر  الإمـام أحمـد بـن حنبـل ف مسـنده عـن ابـن عبـا

ي غــــلام هــــل سمعــــت  مــــن رســــول الل أو مــــن أحــــد  :    فقــــال لــــه،    ف حكــــم الشــــكّ ف الصــــلاة
 ؟(2) إذا شكّ الرجل ف صلاته ماذا يصنع :  أصحابه

ع صـــلاته ،    عجيـــبٌ والل أمـــر عمـــر بـــن الخطـــّاب خليفـــة المســـلمي لا يعـــرف كيـــف يرقـــّ
ة المســلمي والأميــّون مــنهم حــى ف  وهــو أ،    فيســأل عــن ذلــك صــبيان  الصــحابة مــرٌ يعرفــه عامــّ

بأنّ عمــــر كــــان أعلــــم  «    » أهــــل الســــنّة والجماعــــة  يومنــــا الحاضــــر! والأعجــــب مــــن ذلــــك قــــول
 فظنّ خيراا ولا تسأل عن الخبرا!!فإذا كان أعلمهم على هذا النمط  ،    الصحابة

__________________ 
 .(  المؤلّف)   وسويإقرأ كتاب النلّ والاجتهاد لشرف الدين المـ   1
 .وصرحّ بصحته محقق الكتاب العلامّة أحمد محمود شاكر،   190:   1مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ   2
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تبقى فقـط بعـض المعارضـة الطفّيفـة الـتي لا  تغُـيّر مـن أحكـامهم واجتهـاداتهم شـيئاا  ،  نعم
ن كعـــب بقـــراءة لا  كقضـــية اســـتئذان أبي موســـى أو اســـتدلال أُبي بـــ،    ولا تهـــدد مصـــا  الخلافـــة

لقــد ألهــاني  :    عنــد ذلــك يفترــر عمــر بالرجــو  إلى الاعــتراف وهــو فضــيلة فيقــول،    يعرفهــا عمــر
 عن ذلك الصفق بالأسواق.

 :  فأين هذا من قول علي بن أبي طالب الذي يقول
ــول الل   ــى رسـ ــاصٌ علـ ــدخلٌ خـ ــان ر مـ ــباح  » كـ ــرةّ ف الصـ ــرّتيا مـ ــوم مـ ــلّ يـ   ف كـ

 ؟(1)«   وأخُرّ ف المساء
ة بعلـــي ف كـــلّ صـــباح ومســـاء أضـــف إلى ذلـــك حضـــوره  ،    فهـــذه المجـــال  كانـــت خاصـــّ

 ف  السه العامّة.  دائماا مع النبّ 
،    وأخصـهم لديـه مـن يـوم ولادتــه،    وأشـدّهم لصـوقاا بـه،    فكـان علـي أقـرب النـاس للنـّب

ه ف كــلّ مكــان   ،  فقــد تــربّى ف حجــره حــى شــبّ  وف غــار  ،    فكــان يتبعــه اتبّــا  الفصــيل إثــر أمُــّ
وترعـر  علـى معـارف السـنّة النبويّـة  ،    وقـد رضـع حليـب الرسـالة،  حراء عنـد نـزول الـوحي عليـه

 من أوّل مهدها.
ورجــع إلى  ،    وهــل لأحــد غــيره أن يــدّعيها لــو أنصــف المنصــفون ،    فمــن أولى بالســنّة منــه

 الحقّ المعاندون؟
ــ ــذا أكـ هوهـ ــّ ــى أنـ ــل علـ ــه)    بر دليـ ــنّة  (    ســـلام الل عليـ ــز السـ ــم رمـ ــوه هـ ــذين اتبّعـ ــيعته الـ وشـ
دربـه ، فهـم أبعـد مـا يكونـون  أمّا غـيرهم  ّـن لم يهتـدوا بهديـه ويسـيروا علـى  ،  المحمّدية وأعلامها

 عن السنّة النبويةّ ، ولو أنّهم سّموا أنفسهم » بأهل
__________________ 

،  132:  6المصــــنّف لابـــــن أبي شـــــيبة ،  12:  3ســـــنن النســـــائي ،  3708ح 1222:  2ســــنن ابـــــن ماجــــة ـ  1
 .وبعضها إسناده صحيح  90ص:    ونحوه ف خصاص الإمام علي للنسائي،   66:   2المناقب لابن شهر آشوب  
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 غفلةا وتقليداا.«   السنّة
وســنبيّ ذلــك بنحــو أكثــر وضــوحاا فيمــا يأت مــن أاــاث ف مضــمون هــذا الكتــاب إن  

  تعالى.شاء الل
مْ *  يا ديَّـُدَا الْذعينَ  مَنُوا اتْـقُوا الّلَّ وَقُولُوا قَـوْفً عَدعيداً    رْ لَكــُ يُْ لعحْ لَكُمْ دَعْمــالَكُمْ وَيَـغْفــع

 .(1)   ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُع ع الّلَّ وَرَعُولَهُ فَـقَدْ فازَ فَـوْزاً عَمعيماً 
__________________ 

 .71ـ  70:   الأحزابـ   1
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 دهل السنّة ف يعرفون السنّة النبويةّ 
فأنـت امـد الل تمشـي علـى طريـق الحـقّ  ،    لا يسـتفزّل هـذا العنـوان ،   أيهّا القـارى العزيـز

ــالى ــبحانه وتعـ ــاة الل سـ ــة إلى مرضـ ــيطان ،    لتصـــل ف النهايـ ــاوس الشـ ــلا تـــد  وسـ ــرور  ،    فـ ولا الغـ
ــنّف  ــن ال،    بالـ ــدّل عـ ــتور عليـــك ويصـ ب المقيـــت يسـ ــّ ــودولا التعصـ ــدف المنشـ ــول إلى الهـ ،    وصـ

 والحقّ المفقود وجنّة الخلود.
هـــم القـــائلون ّلافـــة  «    » بأهـــل الســـنّة والجماعـــة  وكمـــا قـــدّمنا فيمـــا ســـبق بأنّ المتســـمّي

 هذا ما يعرفه الناس اليوم.،  أبو بكر وعمر وعثمان وعلي:    الخلفاء الراشدين الأربعة
«    » أهــل الســنّة  لــب لم يكــن معــدوداا عنــد ولكـنّ الحقيقــة المؤلمــة هــي أنّ علــي بــن أبي طا

وإّ ا ألحاق  عليّ بالخلفـاء الثلاثـة ف  ،    لا ولم يعترفوا حى بشرعيّة خلافته،   من الخلفاء الراشدين
 وذلك ف سنة ثلاثي ومائتي للهجرة ف زمن أحمد بن حنبل.،   زمن متأخّر جداا 

والأمـراء الـذين حكمـوا المسـلمي مـن  ،    والخلفـاء والملـول،    أمّا الصحابة من غير الشـيعة
لم يكونوا يعترفـون ّلافـة  ،    عهد أبي بكر وحى عهد الخليفة العباسي محمّد بن الرشيد المعتصم

وإلاّ كيــف  ،    بــل مــنهم مــن كـان يلعنــه ولا يعتــبره حـى مــن المســلمي،    علـي بــن أبي طالــب أبـداا 
 يجوز لهم سبّه ولعنه على المنابر؟!

 ثمّ جاء ،   بي بكر وعمر ف إقصائه وعزله كما قدّمناوقد عرفنا سياسة أ
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عثمان بعدفيا فـأمعن ف احتقـاره أكثـر مـن صـاحبيه والتقليـل مـن شـأنه حـىّ هـدّده مـرةّ بالنفـي  
،    وحمــل النــاس علــى ذلــك،    ولمــا ور معاويــة أمعــن ف ســبّه ولعنــه،    كمــا نفــى أبا ذر الغفــاري

 .(1)  ودام ذلك ياني عاماا ،   مدينة وقريةفدأب حكّام بن أمُيّة على ذلك ف كلّ 
فهـذا  ،    بل وتواصل ذلـك اللعـن والطعـن والـبراءة منـه ومـن شـيعته أكثـر مـن ذلـك بكثـير

وذلـك سـنة  ،    المتوكّل الخليفة العباسي يصل به الحقد إلى نبش قـبر علـي وقـبر الحسـي بـن علـي
 أربعي ومائتي للهجرة.

يخطــب النــاس يــوم الجمعــة فيقــول  ،    ؤمني ف عهــدهوهــذا الوليــد بــن عبــد الملــك أمــير المــ
  أنت من بمنزلة هـارون مـن موسـى:    إنّ الحديث الذي روي عن رسول الل:  لهم من فوق المنبر

لأن  رسول الل قال لـه : أنـت مـن بمنزلـة قـارون مـن موسـى فاشـتبه    ؛صحيح ، ولكنّه محرّف  »
 !!(2)  على السامع 

ـّـا كــــان عهــــد المعتصــــم الــــذي   ــر فيــــه الزادقــــة والملحــــدون والمتكلّمــــون ، وولّى عهــــد  ولمـ كثـ
الخلافة الراشدة ، واشتغل الناس بمشاكلّ هامشية ، وكانت محنـة أحمـد بـن حنبـل ف قولـه بقـدم  

 القرآن ، وأصبح الناس يدينون بدين ملوكهم وبأن القرآن مخلوق.
،    (3)  مـــن محنتـــه  ولمّـــا تراجـــع أحمـــد بـــن حنبـــل عـــن قولـــه الأوّل خوفـــاا مـــن المعتصـــم وخـــر 

 واشتهر بعد ذلك ولمع نجمهُ ف عهد المتوكّل بي أهل  
__________________ 

 ـ كلّهم باستثناء عمر بن عبدالعزيز ) رحمه الل (. 1
 .266:   8ـ تاريخ بغداد  2
ــا 3 ــن هنـ ــه وبقـــي صـــامداا ، ولكـ ــن قولـ ــل لم يتراجـــع عـ ــن حنبـ ــد بـ ــدّثي والمـــؤرّخي أنّ أحمـ ــد المحـ ــهور عنـ ل بعـــض ـ المشـ

 الشواهد ورد  ف طيا  الكتب تجعلنا نشكّك 



  ـ 65ـ 

 

__________________ 
 ف هذه الشهرة وتدعوا إلى مزيد التأمّل والفحل ، منها مــا ذكــره الجــاح  ف رســالته ف خلــق القــرآن حيــث قــال :

ا أقــرّ بــه مــن خلــق » وقد كان صاحبكم هذا ـ يعن أحمد بن حنبــل ـ يقــول : لا تقيــة إلاّ ف دار الشــرل ، فلــو كــان م ــ
القرآن كان منه على وجه التقية فقد أعملهــا ف دار الإســلام وقــد أكــذب نفســه ، وإن كــان مــا أقــرّ بــه علــى الصــحة 
والحقيقــة فلســتم منــه ولــي  مــنكم ، علــى أنــّه لم يــر ســيفاا مشــهوراا ، ولا ضــرب ضــرباا كثــيراا ، ولا ضــرب إلاّ بثلاثــي 

) رســائل الجــاح  ، الرســائل الكلاميــة :  . «.. حــى أفصــح بالإقــرار مــراراا ســوا مقطوعــة الثمــار مشــعبة الأطــراف 
170  .) 

وامــتحن المعتصــم أحمــد بــن حنبــل ف خلــق القــرآن فقــال »  332:  2ومنها ما ورد أيضاا ف تاريــخ اليعقــوبي 
. فقــال .. وغــيره أحمد : أا رجل علمت علماا ولم أعلم فيه بهذا ، فأحضر له الفقهاء واظره عبــدالرحمن بــن إســحاق

إسحاق : هذا العلم الذي علمته نزل بــه عليــك ملــك أو علمتــه مــن الرجــال؟ قــال : بــل علمتــه مــن الرجــال ، قــال : 
شيئاا بعد شيء أو علة؟ قال : علمته شيئاا بعد شيء ، قال : فبقي عليك شيء لم تعلمه؟ قــال : بقــي علــيّ ، قــال 

ني ، قــال : فــإنّي أقــول بقــول أمــير المــؤمني. قــال : ف خلــق القــرآن؟ قــال : : هذا  اّ لم تعلمه وقد علمكــه أمــير المــؤم
 «.  ف خلق القرآن ، فأشهد عليه وخلع عليه وأطلقه إلى منزله

( بعــدما ذكــر  125( ف طبقــا  المعتزلــة ) ص 840ومــا منهــا مــا ذكــره أحمــد بــن اــت بــن المرتضــى )   
واــك ، قــل مــا يقــول أمــير المــؤمني ، فــأقرّ ّلــق »  براهيم قال له :ضرب أحمد بن حنبل وتعذيبه ، إنّ إسحاق بن إ

 القرآن ، فقال المعتصم : ألق عليه ثياباا واعع عليه أهل بغداد فإذا أقرّ ّلق القرآن فأطلقه ، ففعل حى أقــرّ فأطلقــه
.» 

ن العلمــاء ، مــنهم أحمــد ومنها : أنّ الواثق بالله شدّد الأمر ف مسألة خلق القرآن حى قتــل فيهــا مــن قتــل م ــ
 بن نصر الخزاعي من أئمة أهل الحديث قتله الواثق ، ولماّ  
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 .(1)  بالخلفاء الثلاثة الحديث ، عند ذلك ألحاق  علي بن أبي طالب  
__________________ 

الإمــام هــارون إلى  » هذا رأس أحمد بن نصــر بــن مالــك ، دعــاه عبــد الل بــن صلبه كتب ورقة وعلقت ف اذُنه فيها :
 (. 341) تاريخ الخلفاء للسيوطي :    القول ّلق القرآن ونفي التشبيه فأبى إلاّ المعاندة فعجلّه الل إلى اره «

و ـّـا يــدلّل علــى شــدّة اهتمــام الواثــق العباســي بهــذه المســألة ، أنــّه لمــا أراد أن يفــادي أُســراء المســلمي الــذين  
الفــداء امتحــان هــؤلاء الاســرّ بمســألة خلــق القــرآن ، فمــن قــال : ) القــرآن مخلــق ( كانوا عند الرومانيي جعــل شــرا 

 (. 231فودي به ، ومن أبى ذلك ترل ف أيدي الروم ) تاريخ الطبري حوادث سنة  
فنقول ونتساءل : كيف ترل الواثق أحمد بن حنبل ولم يتعرّ  له؟! فهــذا  ّــا يثــير الشــكّ ف أمــره ، ولم يكــن 

سي بالذي يخشى من أحمد أو من فتنة الناس ، فإنّــه كــان ف أو  قدرتــه وكــان يقتــل العلمــاء المرــالفي لــه الواثق العبا
مــن دون أيّ حــر  ، فلــذا لمــا قيــل أحمــد بــن حنبــل : صــبر  ي أبا عبــدالل ف المحنــة ، قــال : مــا صــبر  الــذي صــبر 

م أغلظــوا القــول فــأغل  لهــم ، فضــربوا عنقــه ومــا خــافهم. ) طبقــا  الحنابلــة  أخي أحمد بن نصــر الخزاعــي ، وذلــك أنهــّ
 ( فهذه الأمُور كلّها تجعلنا نشككّ ف ثبا  أحمد وتخدر الرأي المشهور ، والل العالم.  288:   2
وقــتلهم ، ومــا حــدث  ـ بعد تغلّب المروانيي وبن أمُيّة على دفةّ الحكم ، وما حدث من ملاحقــة شــيعة علــيّ   1

» وقــد كــان مــن شــيعة عثمــان مــن  201:  6علــى المنــابر كمــا قــال ابــن تيميـّـة ف منهــا  الســنّة  مــن لعــن علــيّ 
وكــانوا لا  فبعــد هــذا كلــّه صــرفت أنظــار النــاس عــن علــيّ  . «.. ســبّ عليــاا ويجهــر بــذلك علــى المنــابر وغيرهــا

 .يعدّونه من الخلفاء إطلاقاا ، ويتعجّبون ّ ن يسمّيه خليفة
ــنّة :  ــإاّ  646ح 426روّ الخـــلّال ف السـ ــّه قـــال : قلـــت لأبي عبـــد الل : فـ عـــن عبـــد الملـــك بـــن الحميـــد الميمـــوني أنـ

وبعض اخوت هو ذا نعجب منك ف إدخالك علياا ف الخلافة ، قال : فــأيش أصــنع وأيــش أقــول بقــول علــيّ ) رحمــه 
.؟ قلت : فما تصنع وما تقول ف قتال طلحــة والــزبير إيه وتلــك .. الل ( : أا أمير المؤمني ويقال له ي أمير المؤمني
 .... الدماء؟ قال : ما لنا وما لطلحة والزبير وذكر ذا
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__________________ 
طعنــاا فيهمــا ، جعلــوه طعنــاا ف  ســبحان الل أنُظــر إلى القــوم بــدل أن يجعلــوا قتــال طلحــة والــزبير لعلــيّ 

وعلــى كــلّ حــال إنّ أحمــد بــن حنبــل كــان جــاداا ف هــذا الأمــر وكــان يفحــش علــى مــن لم يقــل إنّ عليــاا ،  علــيّ 
 (. 626ح  419خليفة ) السنّة للرلّال : 

ه عنــدما كــان يقــول : ار الــذين لا يثبتــون إمامــة علــي»  وكــان يبتســم لعمــّ اق الفجــّ ) الســنّة :  « هــؤلاء الفســّ
 (. 648ح  427

بالخلفــاء ودافــع عنــه ، و ّــا يــدلّ علــى أنّــه هــو الــذي أظهــر التربيــع هــذه الروايــة الــتي فلــذا أظهــر أحمــد التربيــع 
ــيّ فقلـــت : ي أبا عبـــد الل ، إنّ هـــذه »  يقـــول فيهـــا الـــراوي : دخلـــت علـــى أحمـــد بـــن حنبـــل حـــي أظهـــر التربيـــع بعلـ

 (. 2670ح  1475:   8) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة للالكائي   «.  اللّفظة توجب الطعن على طلحة والزبير
إنّ أحمــد احــتأ ف التربيــع بعلــيّ اــديث ســفينة مرفوعــاا : الخلافــة  47:  7وذكــر ابــن حجــر ف فــتح البــاري 

 ثلاثون سنة.
ة ف منهـــا  الســـنّة  ــّ ــال ابـــن تيميـ ــون .. : ) 401:  4وقـ ــة وفرقـــة ، ولم يكـــن  .. يقولـ : إنّ الزمـــان زمـــان فتنـ
ــيي هنـــال إمـــام عاعـــة ولا خليفـــة. وهـــذا القـــو  ــاء أهـــل الحـــديث البصـــريي والشـــاميي والأندلسـ ل قالـــه كثـــير مـــن علمـ

 وغيرهم.
وكان بالأندل  كثير من بن أمُيّة يذهبون إلى هذا القول ، ويترحّمون على عليّ ويثنون عليــه ، لكــن يقولــون 

ؤلاء مــن يربّــع بمعاويــة ف : لم يكن خليفة ، وإّ ا الخليفة من اجتمع الناس عليه ، ولم يجتمعوا على عليّ. وكــان مــن ه ــ
خطبة الجمعة ، فيذكر الثلاثة ويربعّ بمعاوية ولا يذكر علياا ، واتجّون بأنّ معاوية أعع عليــه النــاس بالمبايعــة لمــاّ بايعــه 
الحســن ، ّــلاف علــي فــإنّ المســلمي لم يجتمعــوا عليــه ، ويقولــون لهــذا ربعّنــا بمعاويــة ، لا لأنّــه أفضــل مــن علــي ، بــل 

 ل منه.علي أفض
الخلافــة بعــدي »  أنّــه قــال : وهــؤلاء قــد احــتأّ علــيهم الإمــام أحمــد وغــيره اــديث ســفينة عــن النــب 

 .«  وقال أحمد : من لم يربعّ بعلي فهو أضلّ من حمار أهله «  ثلاثون سنة
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ظهــر  رغــم    والــتي،    ولعـلّ أحمــد بــن حنبــل بهرتـه الأحاديــث الصــحيحة الــواردة ف فضـائل علــي
ام » لم يــرد ف أحــد مــن النــاس مــن الفضــائل بالأحاديــث الحســان    :  فهــو القائــل،    أنــف الحكــّ

 .(1)«   مثل ما ورد ف علي بن أبي طالب
 بعد ما كانت عندهم منكورة.،  عند ذلك ربّع ّلافته واعتبرها صحيحة

 :  الدّليل على ذلك
عن ابن أبي يعلـى  :    شهور عندهم ـجاء ف طبقا  الحنابلة ـ وهو الكتاب الصحيح والم

 :   بالإسناد عن وُر يْزة الحمصي قال
:    فقلـت لـه  (2)  (  رضـي الل عنـه)    دخلتُ على أحمد بن حنبل حي أظهـر التربيـع بعلـي

 الزبير!عبد الل إنّ هذا طعن على طلحة و ي أبا 
 وما نحن وحرب القوم وذكرها؟،  بئسما قلت  :  فقال
 ا ذكراها حي رب عت  بعلي وأوجبْت  له الخلافة  أصلحك الل إ ّ :  فقلت

__________________ 
قــد أنكــر خلافتــه مــن الصــحابة طلحــة والــزبير وغيرفيــا  ّــن :  وقــال،  وتكلّم بعض هؤلاء ف أحمد بسبب هذا الكلام

 (.  فيها إلاّ الخلفاء الثلاثةلا يقال فيه هذا القول واحتجّوا بأنّ أكثر الأحاديث التي فيها ذكر خلافة النبوّة لا يذكر  
المنصــوص عــن أحمــد قيــد مــع مــن توقّــف ف خلافــة علــيّ وقــال  .. » : 269:  4وقال ف  موعة الفتــاوّ 

 .«  .. : هو أضلّ من حمار أهله ، وأمر بهجرانه ، ونهى مناكحته
للحســكاني  شــواهد التنزيــل،  وســكت عنــه الــذهب مقــراا بصــحته،  107:  3نحــوه ف مســتدرل الحــاكم ـ  1

1   :26. 
ولكنــّه لا يقبــل (  رضــي الل عنــه: )  أنُظــر إلى هــذا المحــدّث رغــم أنـّـه لا يســبّ عليــّاا ولا يلعنــه بــل يقــولـ  2

ا ذكراهــا : وقولــه،  بأن يكــون علــي معــدوداا مــن الخلفــاء وينكــر ذلــك علــى أحمــد بــن حنبــل يــدلّ علــى أنــّه «  » إ ــّ
 (. المؤلّف)    الذين بعثوه إلى أحمد بن حنبل منكرين عليهيتكلّم باسم الجماعة وهم أهل السنّة  
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 وما يجب لائمة قبله!
 فقال ر : وما  نعن من ذلك؟!

 قلت : حديث ابن عمر.
اا للرلافـــة علـــى المســـلمي وأدخلـــه ف  ،    عمـــر خـــير مـــن ابنـــه:    فقـــال ر فقـــد رضـــي عليـــّ

 للمؤمني بأمير؟! فأقول أا لي ،  وعلي قد سّمى نفسه أمير المؤمني،   الشورّ
 .(1) فانصرفت عنه:   قال

ة يتبــيّ لنــا بأنّ  لم يقبلــوا ّلافــة علــي ويقولــوا بصــحّتها  «    » أهــل الســنّة  ومــن هــذه القصــّ
 كما لا يخفى.،   إلاّ بعد أحمد بن حنبل بكثير

م    ؛  ومــتكلّمهم«    » أهــل الســنّة والجماعــة  ويظهــر جليــ اا مــن هــذا المحــدّث أنّــه زعــيم لأنهــّ
خلافـة علـي محتجـي علـى ذلـك اـديث عبـد الل ابـن عمـر ـ فقيـه أهـل السـنّة ـ والـذي  يرفضون 

  وبما أنّهم يقولون بأنّ البراري هو أصـحّ الكتـب بعـد كتـاب الل،  أخرجه البراري ف صحيحه
 فكان لزاماا عليهم رفض خلافة علي وعدم الاعتراف بها.، 

ولا بأس بإعادتـــه لتعمـــيم  «    ذكر» فاســـألوا أهـــل الـــ  وقـــد ذكـــرا هـــذا الحـــديث ف كتـــاب
  :  قــال،    أخــر  البرــاري ف صــحيحة عــن عبــد الل بــن عمــر،    فــإنّ ف الإعــادة إفــادة،    الفائــدة

فنرـير أبا بكـر ، ثمّ عمـر بـن الخطّـاب ، ثمّ عثمـان    » كنّا لُيّر بي النـاس ف زمـن النـبّ  
 .(2) بن عفان ) رضي الل عنهم (

__________________ 
 .ترعة و ر يْزة بن محمّد الحمصي،   510رقم    393:   1كتاب طبقا  الحنابلة  ـ   1
 .(  باب فضل أبي بكر بعد النبّ ،   كتاب بدء الخلق، )    191:   4صحيح البراري ـ   2



  ـ 70ـ 

 

كمـا أخــر  البرــاري ف صـحيحه حــديثاا آخــر لابــن عمـر أكثــر صــراحة مــن الأول ، إذ  
 :  قال عبد الل بن عمر

نــترل  لا  نعــدل بأبي بكــر أحــداا ، ثمّ عمــر ، ثمّ عثمــان ، ثمّ    كنــّا ف زمــن النــبّ    »
 .(1)«    لا نفاضل بينهم    أصحاب النبّ 

ا هـو مـن خيــال   ومـن أجـل هـذا الحـديث الــذي لـي  لرسـول الل فيـه رأي ولا عمــل ، إ ـّ
  » أهل السـنّة والجماعـة «  وآرائه الفاسدة وحقده وبغضه المعروف لعلي بنى عبد الل بن عمر ،

 مذهبهم على عدم الاعتراف ّلافة علي.
وبأمثــال هــذه الأحاديــث اســتباح بنــو أمُيــّة ســبّ علــي ولعنــه وشــتمه وانتقاصــه ، ودأب  

د بــن مــروان ســنة   ام مــن عهــد معاويــة إلى أيم مــروان بــن محمــّ عليــاا    للهجــرة يلعنــون   132الحكــّ
 .(2)  على المنابر ، ويقتلون من تشيّع له ، أو من أنكر عليهم ذلك

للهجــــرة وإلى عهــــد    132ثمّ قامــــتْ دولــــة العباســــيي مــــن عهــــد العبــــاس الســــفّاح ســــنة  
ل ســنة   للهجـرة ، تواصــلت خلالهـا الــبراءة مـن علــي ومـن تشــيّع لـه بأســاليب مختلفــة    247المتوكـّ

لأنّ دولــة العباســيي قامــتْ علــى أنقــا  أهــل البيــت    ؛ومتعــدّدة حســب الظــروف والملابســا   
والمتشيعي لهم ، فكان الحكّام لا يجهرون بلعـن علـيّ عنـدما تقتضـي مصـلحة الدولـة ، ولكـنّهم  

 يعملون ف الخفاء أكثر من عمل الأمويي.
__________________ 

 باب مناقب عثمان بن عفّان.  203:   4ـ صحيح البراري  1
ي تولّى خلالهما عمر بن عبدالعزيز فأبطــل اللّعــن ، ولكــن بعــد قتلــه عــادوا إلى اللّعــن وإلى أكثــر مــن ـ باستثناء سنت  2

 اللّعن حىّ نبشوا قبره ، وحرّموا أن يتسمّى أحدٌ باسمه ) المؤلّف (.
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وقــد اســتفادوا مــن التجربــة التاريخيــة الــتي أبــرز  مظلوميــّة أهــل البيــت وشــيعتهم وعطــف  
ام بــدهاء لكســب الموقـف لصــالحهم ، وتقرّبــوا إلى أئمــة أهــل البيــت    النـاس علــيهم ، فعمــل الحكــّ

ا   لاحتــواء الثــورا  الشــعبية الــتي تقــوم ف أطــراف الدولــة  لا حبــاا فــيهم ولا اعترافــاا اقّهــم ، وإ ــّ
ا   وتهدد كيانها ، ذلك ما فعله المأمون بـن هـارون الرشـيد مـع الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا ، أمـّ

ا تمعــن ف إهانــة الأئمــة وشــيعتهم ،  إذا ســيطر  الد  ولــة وقضــت علــى الثــورا  الداخليــة ، فإنهــّ
ــتمه حـــى نـــبش قـــبره وقـــبر   ــبغض علـــيّ وشـ ــتهر بـ ــي الـــذي اشـ ــة العباسـ ل الخليفـ ــل المتوكـــّ ــا فعـ كمـ

 الحسي.
لم يقبلـوا ّلافـة علـي إلاّ بعـد زمـن أحمـد    » أهل السنّة والجماعـة « ولكلّ ذلك قلنا بأنّ 

 بن حنبل بكثير.
يح أنّ أحمد بن حنبل هـو أوّل مـن قـال بهـا ، ولكنـّه لم يقنـع بهـا أهـل الحـديث كمـا  صح

 لاقتدائهم بعبد الل بن عمر. ؛قدّمنا 
فلابدّ لذلك من وقت طويل حى يقتنع النـاس ، ويقبلـوا الفكـرة الـتي ظهـر بهـا أحمـد بـن  

ت ، فتميزهم عـن المـذاهب  حنبل ، والتي قد يظهر الحنابلة بمظهر المنصفي والمتقرّبي لأهل البي
الســنية الُأخــرّ مــن المالكيــة والحنفيــة والشــافعية ، والــذين كــانوا يتنافســون لكســب المؤيــدين ،  

 فلابدّ إذاا من قبول الفكرة وتبنّيها.
كلّهـم بمقولـة أحمـد بـن حنبـل ، وقبلـوا بتربيـع    » أهل السـنّة والجماعـة «  وبمرور الزمن قال

 ا أوجبوه للرلفاء الثلاثة من الاحترام والترضي.الخلافة بعلي ، وأوجبوا له م
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كـــانوا مـــن النواصـــب الـــذين    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  ألـــي  هـــذا أكـــبر دليـــل علـــى أنّ 
 يبغضون علياا ، ويعملون على انتقاصه وإسقاطه؟

ابـّون    » أهل السنّة والجماعـة «  ولقائل أن يقول : كيف يصحّ ذلك ، ونحن نرّ اليوم
 ويترضّون عنه؟الإمام علياا 

فنقــول : نعــم ، لمــاّ قــدُم العهــد ومــا  الأئمــة مــن أهــل البيــت ، ولم يعــد هنــال مــا يخيــف  
ام ويهــدّد ملكهــم ، وتلاشــتْ هيبــة الخلافــة الإســلامية ، واســتولى عليهــا المماليــك والمغــول   الحكــّ

لمجــون ،  والتتــار ، وضــعُف الــدّين ، وأصــبح أكثــر المســلمي يُشــغلهم الفــنّ والطــرب ، واللهــو وا
ــبح   ــهوا  ، وأصـ ــوا الشـ ــلاة واتبّعـ ــاعوا الصـ ــف أضـ ــدهم خلـ ــن بعـ ــف مـ ــواري ، وخلـ ــر والجـ والخمـ
المعـروف عنـدهم منكـراا ، والمنكـر عنــدهم معروفـاا ، وعـمّ الفسـاد الــبّر والبحـر ، عنـد ذلـك بكــى  

 المسلمون على أسلافهم ، وتغنّوا بأ ادهم ، وتذاكروا أيمهم ، فسمّوها بالعصور الذّهبية.
ــار ،  و  ــوا الأمصـ ــذين فتحـ ــم الـ ــحابة ، فهـ ــر الصـ ــو عصـ ــدهم هـ ــور عنـ ــل العصـ ــا أنّ أفضـ بمـ

وا علـى الصـحابة   ووسّعوا المملكة الإسلاميّة شرقاا وغرباا ، ودان لهم الأكاسرة والقياصرة ، فترضـّ
يقولـــون بعـــدالتهم    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  عيعـــاا بمـــا فـــيهم علـــي بـــن أبي طالـــب ، وإذا كـــان 

 كنهم عند ذلك أن يخرجوا علياا من بي الصحابة.عيعاا فلا  
ولــو قـــالوا بإخراجــه لافتضـــحوا وكشــف أمـــرهم عنـــد كــلّ عاقـــل وباحــث ، فموّهـــوا علـــى  

 العامّة بأنهّ رابع الخلفاء الراشدين ، وهو باب مدينة العلم رضي الل عنه وكرّم الل وجهه.
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دوه ف أمُـــور ديـــنكم   ودنيـــاكم ، إن كـــان اعتقـــادكم فيـــه  ونحــن نقـــول لهـــم : فلمـــاذا لا تقُلـــّ
 صحيحاا بأنهّ باب مدينة العلم؟

حنبــل ، وابــن  لمــاذا تــركتم البــاب عمــداا وقلــّد  أبا حنيفــة ، ومالكــاا ، والشــافعي ، وابــن  
تيميّة ، الذين لا يدانوه ف علم ولا  عمل ، ولا فضل ولا شرف ، فأين الثرّ مـن الثـريّ ، وأيـن  

 عاوية من علي لو كنتم تعقلون؟!السيف من المنجل ، وأين م
، والـتي توجـب علـى    هذا بقطع النظر عـن كـلّ النصـوص الـواردة عـن رسـول الل  
أن يقـول    » أهـل السـنّة «  كلّ المسلمي اتبّا  الإمام علي مـن بعـده والاقتـداء بـه ، ولقائـل مـن

علمـه الغزيـر ، وشـرفه العظـيم ، وزهـده  : إنّ فضل علي وسابقته وجهاده ف سـبيل الإسـلام ، و 
الكبير يعرفه الناس عيعـاا ، بـل إنّ أهـل السـنّة يعرفـون عليـاا وابّونـه أكثـر مـن الشـيعة ) هـذا مـا  

 يردده الكثير منهم اليوم (.
وأين كان أسـلافكم وعلمـا كم عنـدما كـان علـيّ يلُعـن علـى    (1)  فنقول لهؤلاء : أين كنتم

م نســمع ولم اــدّثنا التــاريخ أن أحــداا مــنهم أنكــر ذلــك ، أو منــع مــن  المنــابر مئــا  الســني؟ فلــ
ذلك ، أو قتُل  من أجل ولا ئه وحبّه لعلي ، فلا ولن نجد من علماء أهـل السـنّة مـن فعـل ذلـك  
، بل كانوا مقرّبي للسـلاطي والأمُـراء والـولاة لمـا أعطـوهم مـن البيعـة والرضـى ، وأ فْتـوا لهـم بقتـل  

 الرافضة  
__________________ 

د  القــول : أيــن كنــتمْ ، وأقصــد بهــا المعاصــرين مــن 1 اليــوم ، فــإنّهم يقــرأون ف  » أهــل الســنّة والجماعــة « ـ لقــد تعمــّ
ون علــى ســـيّدهم  م يترضـــّ اا ويأمــر الصـــحابة بــذلك فــلا ينكـــرون ، بــل إنهــّ صــحيح مســلم بأنّ معاويـــة كــان يســبّ عليـــّ

 أنّ حبّهم لعلي حبّ مزيّف خال عن كلّ اعتبار ) المؤلّف (.  معاوية كاتب الوحي عندهم ، فدلّ ذلك على
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 الذين يوالون عليّاا وذريته ، وهؤلاء موجودون حى ف عصرا الحاضر.
ــوهم   ــرمي ، وحملّــ ــبروهم  ــ ــرون واعتــ ــبر القــ ــود عــ ــاداة اليهــ ــى معــ ــارّ علــ ــد دأب النصــ لقــ

لنصـارّ ، وتلاشـت أمُـور  امسؤولية قتل السيّد المسيح عيسى بن مـري ، ولكـن لمـاّ ضـعف أمـر  
همـــلا   

ُ
ــلّة الم ــة ف سـ ــاد ، وأصـــبحت الكنيسـ ــق أكثـــرهم مـــذهب الإلحـ العقيـــدة عنـــدهم ، واعتنـ

ُعــادي الــذي وقفتــه ضــدّ العلــم والعلمــاء ، وف المقابــل قــوي  أمــرُ اليهــود ، واســتفحل  
للموقــف الم

ف الشـرق والغـرب ،  واستشرّ حى احتلوا الأراضي العربية والإسلامية بالقوة ، وامتـدّ نفـوذهم  
وأقاموا دولة إسرائيل ، عند ذلك اجتمع البابا يوحنا بول  الثـاني مـع أحبـار اليهـود وبـرأّهم مـن  

 جر ة قتل المسيح.
 .«  فالناس اس والزمان زمان  »
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 ومحَ السنّة «   دهل السنّة  »
نريـــد ف هـــذا الفصـــل توضـــيح شـــيء مهـــم لا غـــنى للباحـــث أن يتعمـــق فيـــه ، ليكتشـــف  

لـــي  لهـــم ف الحقيقـــة مـــن ســـنّة النـــبّ شـــيء    » بأهـــل الســـنّة «  ب  بأنّ الـــذين يتســـمّون بـــدون لـــ
 يذكر.

م ، أو بالأحــــرّ لأنّ أســــلافهم مــــن الصــــحابة والخلفــــاء الراشــــدين عنــــدهم   وذلــــك لأنهــــّ
الذين يقتدون بهم ، ويتقرّبون إلى الل اـبّهم وولائهـم ، قـد وقفـوا مـن السـنّة النبويّـة موقفـاا سـلبياا  

 .(1) درجة أنّهم أحرقوها ، ومنعوا من كتابتها والتحدّث بهاإلى 
وإضــافة لمــا ســبق توضــيحه لابــدّ لنــا مــن كشــف الســتار عــن تلــك المــؤامرة الخسيســة الــتي  
ــد    ــدالها ببـ ــد ، وإبـ ــا ف المهـ ــاء عليهـ ــارها والقضـ ــع انتشـ رة لمنـ ــّ ة المطهـ ــّ ــنّة النبويـ ــدّ السـ ــتْ ضـ حيكـ

 وتأويلاتهم.الحكّام واجتهاداتهم ، وآراء الصحابة 
 وقد عمل الحكّام الأولون :  

أوّلا : على وضع الأحاديث المكذوبـة الـتي تؤيّـد مـذهبهم ف منـع الكتـاب لعمـوم السـنّة  
 النبويةّ والأحاديث الشريفة.

 فها هو الإمام مسلم يخر  ف صحيحه ، عن هدّاب بن خالد الأزدي ،  
__________________ 

 وما بعدها ) المؤلّف (. 200من صفحة    فاسألوا أهل الذكر «  »  ـ يراجع ف هذا الصدد كتاب 1
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عــن فيــام ، عــن زيــد بــن أســلم ، عــن عطــاء بــن يســار ، عــن أبي ســعيد الخــدري أنّ رســول الل  
 قال :   
«    ...  وحـدّثوا عـنّ ولا حـر ،    ومـن كتـب عـنّ غـير القـرآن فليمحـه،    لا تكتبـوا عـنّ   »

(1). 
اه الأحاديــث    والغــر  مــن وضــع هــذا الحــديث ، هــو تبريــر مــا فعلــه أبــو بكــر وعمــر اتجــّ

ــن   ــأخّر عـ ــن متـ ــذا الحـــديث ف زمـ ــع هـ ــد وُضـ ــا ، وقـ ــا بعـــض الصـــحابة ودوّنوهـ ة الـــتي كتبهـ ــّ النبويـ
 الخلفاء الراشدين ، وغفل الوضّاعون الكاذبون عن الأمُور التالية : 

ــالة لامتثـــل أمـــ ره الصـــحابة الـــذين كتبـــوا عنـــه ،  أ : لـــو قـــال هـــذا الحـــديث صـــاحب الرسـ
 .ولمحوه قبل أن يتولّى أبو بكر وعمر حرقها بعد سنوا  عديدة من وفاة النبّ 

ب : لــو كــان هــذا الحــديث صــحيحاا لاســتدلّ بــه أبــو بكــر أولا ، ثمّ عمــر ثانيــاا ، لتبريــر  
ا  منعهمـــا كتابـــة الأحاديـــث ومحوهـــا ، ولاعتـــذر أوُلئـــك الصـــحاب ــّ ا جهـــلا وإمـ ــا إمـــّ ة الـــذين كتبوهـ

 .(2)  نسيااا 
__________________ 

 ، ) كتاب الزهد والرقائق ، باب التثبّت ف الحديث وحكم كتابة العلم (.  229:   8ـ صحيح مسلم   1
د أبــو زهــرة ف كتابــه ) الحــديث والمحــدّثون ( :  2 إنّ امتنــا  بعــض الصــحابة عــن كتابــة الحــديث  » : 233ـ قــال محمــّ

بــدليل أنّ الآثار الــواردة عــنهم ف المنــع أو الامتنــا   ؛ عــن كتابــة الحــديث  ومــنعهم منــه لم يكــن ســببه نهــي النــبّ 
أو ،  وإّ ا كانوا يعلّلون بمرافة أن يشــتغل النــاس بهــا عــن كتــاب الّ ،  من كتابة الحديث لمن ينقل فيها التعليل بذلك

 .«  أو لغير ذلك من الأغرا ،    اس الحف  اعتماداا على الكتابةبمرافة أن يهمل الن
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  : لــــو كــــان هــــذا الحــــديث صــــحيحاا لوجــــب علــــى أبي بكــــر وعلــــى عمــــر أن  حــــوا  
 .(1)  الأحاديث محواا لا أن ارقاها حرقاا 

ث : لو صحّ هذا الحديث فالمسلمون من عهد عمر بن عبد العزيز إلى يوم النـاس هـذا  
، وعلــى رأســهم عمــر ابــن عبــد العزيــز الــذي    م خــالفوا نهــي الرســول  كلّهــم آيــون ، لأنه ــّ

أمــر العلمــاء ف عهــده بتــدوين الأحاديــث وكتابتهــا ، والبرــاري ومســلم اللــذان يُصــحّحان هــذا  
 .الحديث ثمّ يعصيانه ، ويكتبان ألُوف الأحاديث عن النبّ 

و صحّ هذا الحديث لما غاب عـن باب مدينـة العلـم علـي بـن أبي طالـب ،    : وأخيراا ل
الذي عع أحاديث النبّ ف صحيفة طولها سبعون ذراعاا ، ويسمّيها الجامعة ) وسـيأت الكـلام  

 عنها لاحقاا اول الل (.
ام الأمويـــون علـــى التأكيـــد بأنّ رســـول الل    معصـــوم عـــن  غـــير  ثانيـــاا : عمـــل الحكـــّ

 الخطأ ، وهو كغيره من البشر الذين يخطئون ويصيبون ، ويروون ف ذلك عدّة أحاديث.
كـان يجتهـد برأيـه    والغر  من وضع تلك الأحاديـث هـو التأكيـد علـى أنّ النـبّ  

قضــية    ، فكــان كثــيراا مــا يخطــلا  ّــا حــدا بــبعض الصــحابة أنْ يصــوّب رأيــه ، كمــا جــاء ذلــك ف
تأبــير النرــل ، ونــزول آيــة الحجــاب ، والاســتغفار للمنــافقي ، وقبــول الفديــة مــن أســرّ بــدر ،  

 » أهل السنّة   وغير ذلك  اّ يدعيه
__________________ 

، وكذلك عمر بن الخطّــاب حيــث منــع  7:  1ـ راجع إحراق أبي بكر لاحاديث النبويةّ : تذكرة الحفا  للذهب   1
 .140:   1، طبقا  ابن سعد   49نّة النبويةّ فضلا عن كتابتها ، تقييد العلم  من التحدث بالس
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ف صحاحهم وما يعتقدونه ف صـاحب الرسـالة ) عليـه وآلـه أفضـل الصـلاة وأزكـى   والجماعة «
 السلام (.

 ونحن نقول لأهل السنّة والجماعة : 
، فكيـف تـدعون    إذا كان هذا هو ديـدنكم ، وهـذا هـو اعتقـادكم ف رسـول الل  

ك بســنّته ، وســنته عنــدكم وعنــد أســلافكم غــير معصــومة ، بــل غــير معلومــة ولا مكتوبــة   التمســّ
 ؟(1)

  علــى أننــا نــرد  علــى هــذه المــزاعم والأكاذيــب وندحضــها مــن نفــ  كتــبكم وصــحاحكم
(2). 

لعلـم ، عــن  فهـذا الإمـام البرــاري يخـر  ف صـحيحه مــن كتـاب العلـم ، وف باب كتابــة ا
أحــد أكثــر حــديثاا عنــه مــنّ ، إلاّ مــا كــان مــن    أبي هريــرة قــال : مــا مــن أصــحاب النــبّ  

 .(3)  عبد الل بن ع مْرو فإنهّ كان يكتُبُ ولا  أكتُبُ 
  مـن كـان يكتـب أحاديثـه  ويستفاد من هذه الرواية بأنّ هنال من أصحاب النبّ  

، وإذا كان أبو هريرة يروي أكثـر مـن سـتّة آلاف حـديث عـن النـبّ شـفاهياا ، فـإنّ عبـد الل بـن  
 عمرو بن العاص فاق هذا العدد كتابياا ، ولذلك  

__________________ 
ام الــذين حكمــوا 1 ا الخلفــاء والحكــّ ر إلى زمــن عمــر بــن عبــدالعزيز أو بعــده ، أمــّ قبلــه  ـ لأنّ تــدوين الســنّة النبويّــة تأخــّ

 فقد أحرقوها ومنعوا من كتابتها والتحدّث بها ) المؤلّف (.
م كثــيراا مــا  2 ـ الغريــب أنّ أهــل الســنّة كثــيراا مــا يــروون الحــديث ونقيضــه ف نفــ  الكتــاب ، والأغــرب مــن ذلــك أنهــّ

 يعملون بما هو مكذوب ، ويهملون ما هو صحيح ) المؤلّف (.
 ، باب كتابة العلم (.) كتاب العلم    36:   1ـ صحيح البراري  3



  ـ 79ـ 

 

اعــترف أبــو هريــرة بأنّ عبــد الل بــن عمــرو أكثــر منــه أحاديــث عــن النــبّ لأنّــه كــان يكتــب ، ولا  
شـــكّ بأنّ هنـــال ف الصـــحابة كثـــيرين  ـــّن كـــانوا يكتبـــون عـــن النـــبّ أحاديثـــه ، ولم يـــذكرهم أبـــو  

 .هريرة لعدم اشتهارهم بكثرة الرواية عنه  
إذا أضــــفنا إلى هــــؤلاء الإمــــام علــــي بــــن أبي طالــــب الــــذي كــــان ينشــــر مــــن فــــوق المنــــبر  و 

، وقــد    صــحيفة يســمّيها الجامعــة ، عــع فيهــا كــلّ مــا اتاجــه النــاس مــن أحاديــث النــبّ  
 وكثيراا ما تحدّثوا عنها.  توارثها الأئمة من أهل البيت  
 الصادق :    فقد قال الإمام جعفر

،    وخط علـي بيـده    إملاء رسول الل،    إنّ عندا لصحيفة طولها سبعون ذراعاا  »
ولـي  قضـية إلاّ وهـي فيهـا حـى أرر  ،    ما من حلال ولا حرام وما من شيء اتا  إليه الناس

 .(1)«  الخدر
ت عنـد علـي ف عـدّة  وقد أشار البراري نفسه ف صحيحه إلى هذه الصحيفة التي كانـ

 أبواب من كتابه ، ولكنّه وكما عوّدا البراري فإنهّ بتر الكثير من خصائصها ومضمونها.
 قال البراري ف باب كتابة العلم : 

 عن الشعب ، عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندكم كتاب؟
 .« ذه الصحيفةأو ما ف ه،  أو فهم أعطيه رجلا مسلماا ،   لا إلاّ كتاب الل »  قال :

 قال : قلت : وما ف هذه الصحيفة؟
__________________ 

 .1ح 239:   1، الكاف    3ح  162ـ بصائر الدرجا  :  1



  ـ 80ـ 

 

 .(1)«    ولا يقتل مسلم بكافر،  وفكال الأسير،  العقل »  قال :
 كما جاء ف صحيح البراري ف موضع آخر قوله :  

مـا عنـدا شـيء إلاّ    »  ، عـن علـي قـال :عن الأعمش ، عن إبـراهيم التيمـي ، عـن أبيـه  
 .(2)«   وهذه الصحيفة عن النبّ ،   كتاب الل

 كما جاء ف موضع آخر من صحيح البراري قوله :  
مــا عنــدا كتــاب نقــرأه إلاّ    »  عــن إبــراهيم التيمــي ، عــن أبيــه قــال : خطبنــا علــي فقــال :

 .(3)«  وما ف هذه الصحيفة،   كتاب الل
 وينقل البراري ف باب آخر من صحيحه قوله : 

ومــا ف  ،    إلاّ القــرآن     مــا كتبنــا عــن النــبّ   »  عــن علــي ) رضــي الل عنــه ( قــال :
 .(4)«  هذه الصحيفة

 كما أخر  البراري ف موضع آخر من صحيحه قوله : 
ي الل عنـه ( علـى منـبر مـن آجـر  عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه قال : خطبنا علي ) رضـ

ومــا  ،    والل مـا عنــدا كتــاب يقـرأ إلاّ كتــاب الل  »  ، وعليـه ســيف فيــه صـحيفة معلّقــة ، فقــال :
 .(5)«  ف هذه الصحيفة

__________________ 
 ) كتاب العلم ، باب كتابة العلم (.  36:   1ـ صحيح البراري  1
 ينة ، باب حرم المدينة (.) كتاب فضائل المد  221:   2ـ صحيح البراري  2
 4) كتاب الجزية والموادعة ، باب ذمّة المســلمي وجــوارهم واحــدة ( ، صــحيح مســلم  67:  4ـ صحيح البراري   3
 ) كتاب الحأ ، باب فضل المدينة (. 115:  
 ) كتاب الجزية ، باب كيف ينبذ إلى أهل العهد (.  69:   4ـ صحيح البراري  4
ق والتنــاز  ف العلــم  144:  8ـ صــحيح البرــاري  5 ) كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنّة ، باب مــا يكــره مــن التعمــّ
.) 
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  ؛ولم ينقـــل البرـــاري مـــا قالـــه الإمـــام جعفـــر الصـــادق مـــن أنّ الصـــحيفة تســـمّى الجامعـــة  
ا ععــتْ كــلّ حــلال وكــلّ حــرام ، وفيهــا كــلّ مــا اتاجــه النــاس حــى أرر الخــدر ، بإمــلاء   لأنهــّ

» العقـــل ،    وخـــطّ علـــي بـــن أبي طالـــب ، فاختصـــرها بقولـــه مـــرةّ : بأنّ فيهـــا  رســـول الل  
، ومرةّ أخُرّ بقوله : فنشـرها علـيّ فـإذا فيهـا أسـنان    وفكال الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر «

ة المسـلمي واحـدة..  الإبل ، وإذا فيها المدينـة حـرم مـاا  . وإذا فيهـا مـن والى قو ..  . وإذا فيهـا ذمـّ
 .« ...  بغير إذن مواليه

ــائق ــيم علــــى الحقـ ه التزويــــر والتعتـ ــّ ــي هــــذه الكلمــــا   ،    إنـ ــل أنْ يكتــــب علـ وإلاّ هــــل يعقـ
ويجعـل منهـا  ،    وتلازمه عندما يخطب من فوق المنـبر،    ويعلّقها على سيفه،  الأربعة ف صحيفة

القــرآن ، ومــا ف هــذه    » مــا كتبنــا عــن النــبّ إلاّ   :  فيقــول للنــاس،    المرجــع الثــاني بعــد كتــاب الل
 !؟«  الصحيفة

وهل كـان عقـل أبي هريـرة أكـبر مـن عقـل علـي بـن أبي طالـب إذ كـان افـ  عـن رسـول  
 ؟(1) الل مائة ألف حديث من غير كتابة

__________________ 
ر لكثــرة ولــه مــن الشــهرة الــتي جعلتــه كنــار علــى منــا،  أبــو هريــرة مــن الشرصــيا  الروائيــة البــارزة عنــد أهــل الســنّةـ  1

 ّــا أثار الجــدل ،  مع ملاحظة قصر مدّة صحبته للنبّ عليــه الصــلاة والســلام،   الرواي  التي نسبها إلى النبّ 
ــية ،  فكثـــــر عليـــــه الاعـــــترا  مـــــن قبـــــل علمـــــاء الســـــنّة أنفســـــهم قبـــــل غـــــيرهم ،  والأخـــــذ والـــــردّ حـــــول هـــــذه الشرصـــ
 :   إلى ثلاث نقاا  والاعتراضا  التي وجهت إليه ترجع

روايــة ف الكتــب  8740والــتي تقــدّر ،   ـ الكــم الهائــل مــن الــرواي  الــتي نقلهــا ونســبها إلى النــبّ  1
 .والتي تقدر بسنتي وبضعة شهور    مع قصر مدّة صحبته للنب،   التسعة
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ــذين يقبلــــون م ــذي لم  عجيــــب والل أمــــر هــــؤلاء الــ ــديث عــــن أبي هريــــرة الــ ــة ألــــف حــ ائــ
ــنوا  ــبّ إلاّ ثـــلاث سـ ــة،    يصـــحب النـ ــراءة والكتابـ ــان يجهـــل القـ ــاا باب  ،    وكـ ــون بأنّ عليـ ويزعمـ

كــان امــل صــحيفة فيهــا أربعــة  ،    مدينــة العلــم الــذي تعلــّم منــه الصــحابة شــى العلــوم والمعــارف
ــاة الرســـول إلى أيم خلافتـــه،    أحاديـــث ــه مـــن حيـ ت تلازمـ ــّ ــ،    ظلـ ــا علـــى المنـــبر وهـــي  فيصـ عد بهـ

 معلّقة على سيفه؟ كبر  كلمة تخر  من أفواههم إن يقولون إلاّ كذباا.
وذلـك عنـدما ذكـر بأنّ فيهـا  ،    على أنّ ف ما أخرجه البراري كفايـة للبـاحثي والعقـلاء

 فهو دليل بأنّ ف الصحيفة أشياء كثيرة تخل العقل البشري والفكر الإسلامي.،  العقل
ة أدرّ بشــعابها،    د إقامــة الــدليل علــى مــا ف الصــحيفةونحــن لا نريــ وأهــل  ،    فأهــل مكــّ
وقــد قــالوا بأنّ فيهــا كــلّ مــا اتاجــه النــاس مــن حــلال وحــرام حــى أرر  ،    البيــت أدرّ بمــا فيــه

 الخدر.
__________________ 

ا تضـــمنت الكثـــير مـــن الخرافـــا  والاســـرائيليا  المـــأ 2 خوذة مـــن اليهـــود  ـ طبيعـــة الـــرواي  الـــتي نقلهـــا ، فإنهـــّ
 ككعب الأحبار وغيره.

ـ اعترا  الكثير من الصحابة على ما يرويه ،  اّ أدّ ببعضهم إلى التحقيق معه وإظهار كذبــه ف بعــض   3
وهو لم يسمعها منه ، وعندما اقق عليهــا ينســبها إلى ميــت  لأنهّ كان ينسب أشياء إلى رسول الّ   ؛الموارد  
 يرطن بالحبشية.أو  

ا  الســـلاطي والمتمســـحي بهــم ، وهنـــال كـــلام كثـــير حــول هـــذه الشرصـــية  كـــن  وكــان أبـــو هريـــرة مــن وعـــّ
 مراجعته ف الأااث التالية : 

 ـ أبو هريرة ، السيدّ شرف الدين العاملي. 1
 ـ أكثر أبو هريرة للدكتور مصطفى بوهندي. 2
 .ـ شيخ المضيرة أبو هريرة ، محمود أبو رية 3
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  النــــبّ   ولكــــنّ الــــذي يهمنــــا ف هــــذا البحــــث هــــو أنّ الصــــحابة كــــانوا يكتبــــون أحاديــــث
وقــول علــي بــن  ،    وقـول أبي هريــرة بأنّ عبــد الل بــن عمـرو كــان يكتــب أحاديــث النـبّ ،    

كمــــا جــــاء ف  «    » مــــا كتبنــــا عــــن رســــول الل إلاّ القــــرآن ومــــا ف هــــذه الصــــحيفة  :  أبي طالــــب
،    لم ينـه عـن كتابـة أحاديثـه أبـداا     هو دليل قاطع علـى أنّ رسـول الل،  يح البراريصح

» لا تكتبــوا عــنّ    وأنّ الحــديث الــذي أخرجــه مســلم ف صــحيحه،    بــل العكــ  هــو الصــحيح
وضــعه أنصــار الخلفــاء لتأييــد  ،    هــو حــديث مكــذوب«    ومــن كتــب عــنّ غــير القــرآن فليمحــه

 ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان من حرق الأحاديث النبويةّ ومنع السنّة من الانتشار.  وتبرير
،    لم ينه عن كتابة الأحاديث عنه بل إنهّ أمـر بهـا    و اّ يزيدا يقيناا بأنّ رسول الل

» ما كتبنـا عنـه غـير القـرآن ، ومـا ف    :    أقرب الناس للنب    هو ما قاله الإمام علي
 والذي صحّحه البراري.«  هذه الصحيفة

وإذا أضــفنا إلى هــذا قــول الإمــام جعفــر الصــادق بأنّ الصــحيفة الجامعــة هــي مــن إمــلاء  
 فمعناه أنّ النبّ أمر علياا بالكتابة.،  رسول الل وخطّ علي

 :   يدل ما يليأز ،   وحى لا يبقى عندل شكّ أيهّا القارى العزيز
ــنده،    وأبـــــو داود ف صـــــحيحه،    أخـــــر  الحـــــاكم ف مســـــتدركه ــام أحمـــــد ف مســـ ،    والإمـــ

أخرجــوا كلّهـم حـديثاا مهمــاا جـداا ّصــوص عبـد الل بـن عمــرو الـذي ذكــره  ،    والـدارمي ف سـننه
 :   أبو هريرة بأنهّ كان يكتب عن النبّ 

فنهتـن  ،      ول اللكنـت أكتـب كـلّ شـيء أسمعـه مـن رسـ:    قال عبد الل بن عمرو
 وهو بشر  ،   تكتب كلّ شيء سمعته من رسول الل:   قريش وقالوا
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 يتكلم ف الغضب والرضى؟
فأومــأ إلى  ،      فــذكر  ذلــك لرســول الل،    فأمســكت عــن الكتابــة:    قــال عبــد الل

 .(1)«   منه إلاّ الحقّ  » أكتب فو الذي نفسي بيده ما خر   : فيه وقال
ونُلاح  من خلال هذا الحديث بأنّ عبد الل بن عمرو كان يكتب كلّ ما يسـمعه مـن  

ا وقـع النهـي مـن قـريش،   النبّ  ولم يـرد عبـد الل التصـريح  ،    فلم ينهه النبّ عن ذلـك وإ ـّ
فــأبهم  ،    كمــا لا يخفــى،    ى رســول الللأنّ ف نهــيهم طعــن علــ  ؛  بأسمــاء الــذين نهــوه عــن الكتابــة

  وعمـر،    وعلى رأسهم أبـو بكـر،    والمقصود بقريش زعما ها من المهاجرين،  القول بأنّهم قريش
 ومن سار على رأيهم.،   والزبير،   وطلحة،  وأبو عبيدة،  وعبد الرحمان بن عوف،    وعثمان ، 

ــا يؤكـــد عمـــق  ،      كمـــا نلاحـــ  بأنّ نهـــيهم لعبـــد الل كـــان ف حيـــاة النـــبّ  وهـــذا مـ
 المؤامرة وخطورتها.

 وإلاّ لماذا يعمد هؤلاء لنهي عبد الل عن الكتابة بدون الرجو  إلى النبّ نفسه؟
أنّ  ،    إنّ رســـول الل بشـــر يـــتكلّم ف الغضـــب والرضـــى:    كمـــا يفهـــم أيضـــاا مـــن قـــولهم لـــه

ــ م يشـ ــّ ــة أنهـ ــة إلى درجـ ــبّ كانـــت هزيلـ ــدتهم ف النـ ــاا  عقيـ ــم ظلمـ ــلا واكـ ــول باطـ ه يقـ ــّ ــه بأنـ كّون فيـ
 وما قول ،    خصوصاا ف حالة الغضب

__________________ 
ســنن ،  176:  2ســنن أبي داود ،  صــحّحه ووافقــه الــذهب ف تلرــيل المســتدرل 104:  1مســتدرل الحــاكم ـ  1

ق الكتــاب الع 162:  2مسند الإمام أحمد بن حنبل ،  125:   1الدارمي   د شــاكروصحّحه محقــّ ،  لامّــة أحمــد محمــّ
:  1جـــامع بيــان العلــم وفضـــله لابــن عبــد الـــبّر ،  264:  4تفســـير ابــن كثــير ،  229:  6المصــنّف لابــن أبي شــيبة 

71. 
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 :   فقال  عندما ذكر له عبد الل بن عمرو نهي قريش وما قالوه ف شأنه النبّ 
ـ إشــارة إلى فمــه ـ لــدليل آخــر  «    الــذي نفســي بيــده مــا خــر  منــه إلاّ الحــقّ   » أكتــب فــو

م يجــوّزون عليــه الخطــأ وقــول الباطــل،    علــى علــم الرســول بشــكّهم ف عدالتــه فأقســم بالله  ،    وأنهــّ
 بأنهّ لا يخر  من فمه إلاّ الحقّ.

 :    وهذا هو التفسير الصحيح لما جاء ف قوله سبحانه وتعالى
 .(1)   إعنْ هُوَ إعفْ وَحْيٌ يوُحَى*  َُ عَنع الْْوََىوَمَا ينَطع  
وبهـــذا فإننّـــا نجـــزم بأنّ كـــلّ الأحاديـــث  ،    معصـــوم عـــن الخطـــأ وقـــول الباطـــل    وأنـــّه

والـتي يسـتفاد منهـا بأنّـه غـير معصـوم لا يصـح شـيء  ،    والرواي  التي وضعت ف زمن الأمـويي
المــذكور يشــعرا بأنّ تأثــيرهم علــى عبــد الل بــن عمــرو كــان كبــيراا حــى    كمــا أنّ الحــديث،    منهــا

وبقـي علـى  «    » فأمسـكت عـن الكتابـة  :  كمـا صـرحّ هـو بنفسـه إذ قـال،   أمسك عـن الكتابـة
ــا رســـول الل بنفســـه لإزالـــة الشـــكول الـــتي تثـــار حـــول   ــبة تـــدخّل فيهـ ذلـــك إلى أن جـــاءْ  مناسـ

» ألســت    :  كقــولهم لــه صــراحة    حــى بمحضــره  وكانــت كثــيراا مــا تثــار،    عصــمته وعدالتــه
 » ما  أو،    (3)«  » أنت الذي تزعم أنّك نب :  أو  (2)«   نب الل حقاا؟

__________________ 
 .4ـ  3ـ النجم :   1
اب ف صــــلح الحديبيــــة ، أخرجــــه البرــــاري  2  ) كتــــاب الصــــلح ، باب الشــــروا 182:  3ـ قالــــه عمــــر بــــن الخطــــّ

 والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروا (.
 ) كتاب النكاح ، الباب الثالث (. 65:   2ـ قالته عائشة بنت أبي بكر للنّب كتاب إحياء العلوم للغزار   3
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  (2)«    هـوال، أو كقـول عائشـة للنـب : » إن ربّـك يسـار  ف    (1)«   أرُيد بهذه القسـمة وجـه الل
ــا لــــه،   ــتي تعُــــربُ عــــن شــــكّهم ف  إلى«    » أقصــــد   :  أو قولهـ ــك مــــن العبــــارا  النابيــــة الـ  غــــير ذلـ

 عصمته واعتقادهم بأنهّ ايف ويظلم ويخطلا ويكذب والعياذ بالله.
كثيراا ما يزيح تلـك الشـبها  بقولـه  ،    صاحب الخلق العظيم ر وفاا رحيماا   فكان 

،    (4)«    » إنّي لأخشـــاكم لله وأتقـــاكم لـــه  :  ولومـــرة يقـــ،    (3)«    » مـــا أا إلاّ عبـــد مـــأمور  :  مـــرةّ
»    :  وكثــيراا مــا كــان يقــول،    (5)«    » والــذي نفســي بيــده مــا خـر  منــه إلاّ الحــقّ   :  وأخـرّ يقــول

 .(6)«  رحم الل أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر
فلــم تكــن هــذه الكلمــا  النابيــة الــتي تطعــن ف عصــمته وتشــكّك ف نبوتــه صــادرة عــن  

وعـن أمُّ  ،    ولكنّهـا مـع الأسـف صـدر  عـن عظمـاء الصـحابة،    س متروكي أو عن المنافقيأاُ
فــلا حــول ولا قــوّة  ،    قــدوة وأسُــوة حســنة«    » أهــل الســنّة والجماعــة  والــذين هــم عنــد ،    المــؤمني

 إلاّ بالله العلي العظيم.
 هو حديث موضو  لا «   » لا تكتبوا عنّ   و اّ يزيدا يقينا بأنّ حديث

__________________ 
 ) كتاب المغازي ، باب غزوة الطائف (. 106:   5وأخرجه البراري    ـ قاله صحابي من الأنصار للنّب  1
 .( تفسير سورة الأحزاب،   كتاب التفسير)    128،   24:   6صحيح البراري ـ   2
 .114:   12المعجم الكبير ـ   3
 .(  الترغيب ف النكاح،    كتاب النكاح  )  116:   6صحيح البراري ـ   4
 .وصرحّ محقّق الكتاب العلامّة أحمد محمّد شاكر بصّحته  162:   2مسند أحمد  ـ   5
يعطــي   باب ما كــان النــبّ ،  كتاب الجهاد والسير)   61:  4صحيح البراري ،  380:   1مسند أحمد  ـ    6

 .( المؤلفّة قلوبهم وغيرهم من الخم 
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يكتــب عــن  أنّ أبا بكــر نفســه كــان    ؛أســاس لــه مــن الصــحة ، ولم ينطــق بــه رســول الل إطلاقــاا  
ثمّ بعدما تولّى الخلافـة بـدا لـه أن ارقهـا  ،    رسول الل بعض الأحاديث التي ععها ف عهد النبّ 

 لأمر قد لا يخفى على الباحثي.
   فكانت خمسـمائة حـديثعع أبي الحديث عن رسول الل:    فها هي ابنته عائشة تقول

ي  :    فلمّا أصـبح قـال،    يتقلّب لشكوّ أو لشيء بلغه:   فقلت،  فبا  يتقلّب،  أي بنيـة هلمـّ
 .(1)  فجئته بها فأحرقها،  بالأحاديث التي عندل

» لا يبقـي أحـد    :  وهذا عمر بن الخطاّب أيضاا ف خلافته يخطب يوماا ف الناس قـائلا
» فظنوا أنهّ يريـد النظـر فيهـا ليقوّمهـا علـى أمـر لا يكـون    رّ فيه رأييعنده كتاباا إلاّ أتاني به فأ

 .(2)فيه اختلاف ، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار « 
 .(3)«   من كان عنده شيء فليمحه »  كما بعث ف الأمصار يأمرهم :

ة ، ســواء مــنهم المقيمــي ف المدينــة أو ف بقيــة   فهــذا أكــبر دليــل علــى أنّ الصــحابة عامــّ
مصــار الإســلامية الُأخــرّ ، كلّهــم عنــدهم كتــبٌ ععــوا فيهــا الأحاديــث النبويـّـة الــتي كتبوهــا  الأ

، فأحرقت كلّها بفعـل أبي بكـر أوّلا ، ثمّ عمـر ثانيـاا ، ومُحيـتْ بقيـة الكتـب    على عهده 
 .(4)  التي ف الأمصار بأمر عمر ف خلافته

__________________ 
 .5:   1، تذكرة الحفُّا  للذهب  29460ح  285:   10العمّال  ـ كنز  1
 .59:   5، سير أعلام النبلاء   188:   5ـ الطبقا  الكبّر لابن سعد   2
 .29476ح 292:    10، كنز العمال   11ـ كتاب العلم للنسائي :  3
 ـ أنظر رعال الل إلى هذا العمل الشنيع الذي فعله الخلفاء أبو بكر وعمر اتّجاه   4
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وعلــى هــذا فــلا  كــن لنــا ، ولا لأيّ عاقــل أن يصــدّق بأنّ رســول الل نهــاهم عــن كتابــة  
ــاا   ــا بأنّ أكثــــر الصــــحابة كانــــت عنــــدهم كتــــب لاحاديــــث ، وخصوصــ الحــــديث ، بعــــدما عرفنــ

ا ععـتْ    ؛الصحيفة التي كانت تلازم الإمام علي وطولها سبعون ذراعاا ، ويُسميّها الجامعة   لأنهـّ
 كلّ شيء.
نّ السلطة الحاكمة والسياسة السـائدة اقتضـت مصـالحها محـو السـنّة وحرقهـا وعـدم  وبما أ

ذوها ، فلـم يبـق  لهـم ولا   التحدّث بها ، فإنّ الصحابة المؤيّـدين لتلـك الخلافـة امتثلـوا الأوامـر ونفـّ
ــر ،   ــنّة عمـ ــنّة أبي بكـــر ، وسـ ــداء بسـ ــاد بالـــرأي ، أو الاقتـ ــوّ الاجتهـ ــابعي سـ ــن التـ لأتبـــاعهم مـ

ثمان ، وسنّة معاوية ، وسنّة يزيـد ، وسـنّة مـروان بـن الحكـم ، وعبـد الملـك بـن مـروان ،  وسنّة ع
والوليـــد بـــن عبـــد الملـــك ، وســـنّة ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك ، إلى أن جـــاء عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز  
فطلــب مــن أبي بكــر الحزمــي أن يكتــب لــه مــا كــان مــن حــديث رســول الل أو ســنّته أو حــديث  

 .(1) عمر بن الخطاّب
 وهكذا يتبيّ لنا أنهّ حى ف الظروف التي سمحتْ بتدوين السنّة ، وبعد 

__________________ 
ة الإســـلامية الــــتي كانـــت ف أشـــدّ الحاجــــة  ة ، والخســـارة العُظمــــى الـــتي لا تقُـــدّر والـــتي تســــبّبا فيهـــا لامـــّ الســـنّة النبويـــّ

م كتبوهــا عنــه مباشــرة لاحاديــث النبويّــة لفهــم القــرآن وفهــم أحكــام الل تعــالى ، وإنه ــّ ا لعمــري أحاديــث صــحيحة لأنهــّ
تْ فيمــــا بعــــد أغلبهــــا أحاديــــث موضــــوعة  ا الأحاديــــث الــــتي عُعــــ  لأنّ الفتنــــة وقعــــت ، وقتــــل  ؛وبــــدون واســــطة ، أمــــّ

 المسلمون بعضهم ، وكتبت بأمر الحكّام الجائرين ) المؤلّف (.
د فــؤاد عب ــ 26:  1ـ مقدّمــة الموطــأ لمالــك  1 ، وف تاريــخ الخلفــاء  126:  1دالباقي ، ســنن الــدارمي ، تحقيــق : محمــّ

عــن حاطــب بــن خليفــة البرعــي قــال : ) شــهد  عمــر بــن عبــد العزيــز  332:  1، وكنز العمال  241للسيوطي : 
 .( ...  يخطب وهو خليفة ، فقال ف خطبته : ألا وإنّ ما سنّ رسول الّ وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه
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» أهـل السـنّة    ألحقـهسنة على طمسها ومنعها ، نرّ الحاكم الأموي المعتـدل والـذي  مرور مائة 
بالخلفــاء الراشــدين ، يأمــرُ رمــع ســنّة رســول الل وســنّة عمــر بــن الخطـّـاب ، وكــأنّ عمــر بــن  «  

 الخطاّب شريك محمّد ف رسالته ونبوّته!!
ة أهـــل البيـــت الـــذين ع اصـــرهم أن يعطـــوه  ولمـــاذا لم يطلـــب عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز مـــن أئمـــّ

ــم   ــم أعلـ ة ، فهـ ــّ ــع الأحاديـــث النبويـ ــم رمـ ــم هـ ــاذا لم يكلّفهـ ــة؟! ولمـ ــن الصـــحيفة الجامعـ نســـرة مـ
 اديث جدّهم من غيرهم؟!

 فالمحقّقون والباحثون يعرفون سرّ ذلك.
مــن    » أهــل الســنّة والجماعــة «  وهــل اصــل الاطمئنــان إلى تلــك الأحاديــث الــتي ععهــا

 ثلّون خلافة قـريش ، وقـد عرفنـا حقيقـة قـريش وعقيـدتها ف رسـول الل  بن أمُيّة وأعوانهم الذين  
 وسنّته المطهّرة؟

ويبقـــــى واضـــــحاا بعـــــد هـــــذا بأنّ الســـــلطة الحاكمـــــة وعلـــــى مـــــرّ عصـــــور الخلافـــــة عملـــــت  
 بالاجتهاد والقياس ومشاورة بعضهم.

عليــه  وبمــا أنّ الســلطة قــد أقصــت الإمــام عليــاا عــن مســرح الحيــاة وأفيلتــه ، فلــم يكــن لهــا  
 من سلطان لحرق ما كتبه ف عهد الرسالة بإملاء النبّ نفسه.

وبقــي علــي بــن أبي طالــب اــتف  بتلــك الصــحيفة الــتي عــع فيهــا كــلّ مــا اتاجــه النــاس  
حىّ أرر الخدر ، ولماّ تولّى الخلافة كان يعُلّقهـا علـى سـيفه ، ويصـعد علـى المنـبر ليرطُـب ف  

 الناس ويعُرّفهم بأفييّتها.
م توارثــوا تلــك الصــحيفة أباا عــن    واتر  الأخبــار عــن أئمــة أهــل البيــت  وقــد تــ بأنهــّ

 جدّ وكابراا عن كابر ، وكانوا يفتون بها ف المسائل التي اتاجها معاصروهم  نّ اقتدوا بهديهم.
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يـردّدون دائمـاا    ولذلك كان الإمام جعفـر الصـادق ، والإمـام الرضـا ، وغـيرهم مـن الأئمـة
 الكلام ّصوصها ويقولون : نف  

،    إاّ لــو كنـّـا نفــتي النــاس برأينــا وهــواا لكنــّا مــن الهــالكي،    إننّــا لا نفــتي النــاس ررائنــا  »
نكتنزهــا كمــا يكتنــز  ،    أصــل علــم نتوارثهــا كــابر عــن كــابر،      ولكنّهــا آثار مــن رســول الل

 .(1)«   الناس ذهبهم وفضّتهم
 لصادق مرةّ أخُرّ : وقال جعفر ا

ــديثي حــــــديث أبي  » ــديث أبي حــــــديث جــــــدّي،    حـــ ــديث جــــــدّي حــــــديث  ،    وحـــ وحـــ
وحـديث  ،    وحديث الحسن حديث أمـير المـؤمني،    وحديث الحسي حديث الحسن،  الحسي

 .(2)«   (  عزّ وجلّ )   وحديث رسول الل هو قول الل،   أمير المؤمني حديث رسول الل
 تركتُ فيكم الثقلي كتاب  »  :  (3)  لي المتواتروبكلّ هذا يُصبحُ حديث الثق

__________________ 
 .3ح  172:   2اار الأنوار  ،    319:   بصائر الدرجا ـ   1
 .373:   عن منية المريد  179:   2اار الأنوار  ،   14ح  53:   1أصول الكاف  ـ   2
ــال ابـــن حجـــر ف الصـــواعق ـ  3 ــم أنّ لحـــديث التمســـك بـــذلك  440:  2قـ ــاا كثـــيرة ورد  عـــن نيـــف » ثمّ اعلـ طرقـ

وف بعض تلك الطرق أنهّ قال ذلك اجّة الودا  بعرفة ، وف أُخرّ أنهّ قالــه بالمدينــة ف مرضــه  ...  وعشرين صحابياا 
وقد امتا  الحجرة بأصحابه ، وف أُخرّ أنهّ قال ذلك بغدير خم ، وف أخرّ أنهّ قال لما قام خطيباا بعــد انصــرافه 

تناف إذ لا مانع من أنهّ كرّر عليهم ذلك ف تلك المــواطن وغيرهــا اهتمامــاا بشــأن الكتــاب العزيــز  ولا ... من الطائف
 .« والعترة الطاهرة

 (34) انّ حــــديث الثقلــــي روي عــــن 226:  2وجــــاء ف نفحــــا  الأزهــــار ف خلاصــــة عبقــــا  الأنــــوار 
 صحابياا.

   لصدق ضابط،   تراا وبما أنّ حديث الثقلي له هذه الطرق المتعدّدة فيكون متوا
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 ، هو الحقّ الذي   (1) » الل وعترت ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداا 
__________________ 

التواتر عليه ، وهو أن ينقله من اصل العلم بصدقهم ، أو أن ينقله كثير ايــث  تنــع تــواطئهم علــى الكــذب ، وهــذا 
طريقاا ، بل نجدهم حكموا بتواتر كثير من الأخبــار الــتي لم تصــل  34 لأنّ له أكثر من ؛صادق على حديث الثقلي  

عدد رواتها إلى نصف هذا المقدار ، ومن شاء فليرجع لكتاب ) النظم المتناثر من الحديث المتــواتر ( للكتــاني ، ويــرّ 
 ذلك بنفسه.

ــا  متقاربـــة  ــرق متعـــدّدة ، وألفـ ــه طـ ــديث الثقلـــي لـ ــرا ســـابقاا أنّ حـ ــد ذكـ ــبّ لأنّ ال ؛وقـ ذكـــره ف  نـ
مــن أنّ حــديث  170مناسبا  متعدّدة ، وقــد رواه مســلم ف صــحيحه أيضــاا ، وعليــه فمــا ذكــره ف كشــف الجــاني : 

الثقلــي غــير متــواتر اشــلا مــن عــدم معرفــة أقســام الحــديث ومعرفــة المتــواتر مــن الآحــاد ، ومــا ذكــره أيضــاا حــول روايــة 
ا ذكــره المؤلــّف مــا هــو إلاّ تغطيــة وهــروب مــن الإشــكال الــذي عجــز أهــل مســلم لحــديث الثقلــي ب لفــ  يختلــف عمــّ

ه : وهــو لمـــاذا خــالفتم وصــية النـــبّ  بالكتــاب والعـــترة ، فتركــتم أهــل البيـــت وتمســكتم بالســـنّة  الســنّة عــن حلـــّ
 الأموية المعادية للقرآن والعترة الطاهرة؟!

ث الثقلــي كــان ومــا زال يســبب أزمــة كبــيرة للمــذهب الســنّ الــذي خالفــه بكــلّ صــراحة وف الواقــع إنّ حــدي
وجــرأة ، ومــا زال علمــاء المــذهب الســنّ عــاجزين عــن الإجابــة عــن ذلــك ، ومــا زال أبنــاء المــذهب الســنّ يكتشــفون 

و إلاّ اعــتراف بالفشــل الحقيقة ف أحقّية أهل البيت بواسطة حديث الثقلي ، فما يذكره عثمان الخمي  وغيره مــا ه ــ
 وعدم إيجاد الجواب المقنع لمرالفة حديث الثقلي.

 109:  3ومواضــع أُخــر ، المســتدرل للحــاكم  14:  3ـ راجــع مصــادر الحــديث بألفاظــه المرتلفــة : مســند أحمــد  1
 ، الســنن الكــبّر للنســائي 1554ح 630، كتــاب الســنّة لابــن أبي عاصــم :  397وصحّحه ، مسند ابــن الجعــد : 

 2وصحّحه ، الطبقــا  لابــن ســعد  122:  4، تفسير ابن كثير  1027ح 303:  2، مسند أبي يعلى   45:    5
 » قال شيرنا أبو عبد الل الــذهب : وهــذا حــديث صــحيح « وقال : 416:  4، السيرة النبويةّ لابن كثير   194:  

 وغيرها من المصادر.
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الصــحيحة لــي  لهــا مــن حــاف  ورا  وقــيّم غــير    لــي  بعــده إلاّ الضــلال ، وتصــبحُ الســنّة النبويّــة
 الأئمة الأطهار من آل بيت المصطفى المرتار.

كوا بالعـترة هـم أهـل السـنّة النبويّـة   كما يُستنتأُ من هذا أنّ شيعة أهل البيت الـذين تمسـّ
 مدّعون ما لي  لهم ، ولا تقُوم دعواهم على حجّة ولا دليل. » أهل السنّة والجماعة « ، وأن 

 مدُ لله الذي هداا لهذا.والح
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 » دهل السنّة «   الشيعة في نمر
إذا اســتثْنينا بعــض العلمــاء المعاصــرين الــذين أنصــفوا ف كتــاباتهم عــن الشــيعة بمــا تفرضــه  
علــيهم الأخــلاق الإســلامية ، فــإنّ الأغلبيــة الســاحقة مــنهم قــد اا وحــديثاا لا زالــوا يكتبــون عــن  

ــدين   ــة الأمــــويي الحاقــ ــا لا يفق هـــــون ،  الشــــيعة بعقليــ ــون مــ ــون ويقولــ ــلّ واد يهيمــ ، فـــــتراهم ف كــ
رونهم   ويسبّون ويشتمون ، ويتقوّلون افتراء وبهتااا علـى شـيعة آل البيـت مـا هـم منـه بـراء ، ويكفـّ
وينبـــذونهم بالألقـــاب ، اقتـــداءا بســـلفهم الصـــا  معاويـــة وأضـــرابه ، الـــذين اســـتولوا علـــى الخلافـــة  

 كر والدّهاء ، والخيانة والنفاق.الإسلامية بالقوة والقهر ، والم
فمــــرةّ يكتبــــون بأنّ الشــــيعة هــــي فرقــــة مــــن تأســــي  عبــــد الل بــــن ســــبأ اليهــــودي ، ومــــرةّ  
م أخطــر علــى الإســلام مــن   م روافــض قــبّحهم الل ، وأنهــّ م مــن أصــل المجــوس ، وأنهــّ يكتبــون بأنهــّ

م يعملـون بالتّ  م منـافقون لأنهـّ م إباحيـون يبيحـون  اليهود والنصارّ ، ومرةّ يكتبـون بأنهـّ قيـة ، وأنهـّ
م   ــّ ــا ، وأنهـ ــير قرآننـ ــرآاا غـ ــم قـ ــبعض يكتـــب بأنّ لهـ ــي زا ، والـ ــة وهـ ــون المتعـ ــارم ، والّلـ ــاح المحـ نكـ

 ...  يعبدون علياا والأئمة من بنيه ، ويبغضون محمّداا وجبريل ، وأنّهم وأنّهم
  مـاء الـذين يتزعّمـون ولا  ر  عامٌ إلاّ ويطلع علينا كتاب أو  موعة كتـب مـن أوُلئـك العل

 بزعمهم ، وكلّه تكفير واستهانة بالشيعة. » أهل السنّة والجماعة «
 ولي  لهم ف ذلك مبرر ولا دافع إلاّ إرضاء أسيادهم الذين لهم مصلحة  
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ة ولا دليـل ،   ف تمزيق الأمُّة وتفريقها والعمل على إبادتها ، كما لي  لهم فيما يكتبون من حجـّ
ى ، والحقد الدّفي ، والجهل المقيت ، وتقليد السلف بـدون تمحـيل ولا  سوّ التعصّب الأعم

ــن   ــب مـ ــه النواصـ ــا كتبـ ــرون مـ ــمعون ، ويستنسـ ــا يسـ ــدون مـ ــاء يعيـ ــم كالببّغـ ــة ، فهـ اـــث ولا بيّنـ
 .(1)  أذاب الأمويي ، والذين لا يزالون يعيشون على مدح وتمجيد يزيد بن معاوية

 بن معاوية أن يسبّوا ويكفّروا أعداء يزيد هذا.  فلا نستغربُ من أوُلئك الممجدّين ليزيد 
وإذا كـــان ســـلفهم الصـــا  ، يزيـــد وأبـــوه معاويـــة يغـــدقون علـــى أتبـــاعهم ومـــن تشـــيّع لهـــم  
ــدولارا  ، والقصــــور   ــي الـ ــإنّ ملايـ ــي ، فـ ــمائرهم ف الماضـ ــا ضـ ــترون بهـ ــة ، ويشـ ــذهب والفضـ الـ

لقـادرة    ؛وا  ، والخمـر المصـفّى  الفرمة ف لندن وباري  والتي ملئتْ بـزرق العـي ، مـن الشـقرا
 على شراء ضمائرهم ودينهم وأوطانهم ف الحاضر.

  ولو كان هؤلاء يتبعون السـنّة النبويّـة ـ كمـا يزعمـون ـ لتعلّمـوا مـن أخلاقـه العاليـة  
 احترام الغير ولو خالفهم ف العقيدة.

،    (2)«    البنيـان المرصـوص يشـدّ بعضـه بعضـاا المسـلم للمسـلم ك  »  ألم تقل السـنّة النبويّـة :
 إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له ،  المسلم للمسلم كالجسد الواحد  »و  

__________________ 
 » حقــائق عــن أمــير المــؤمني يزيــد بــن معاويــة : فقد نشر  وزارة المعارف للمملكة العربيــة الســعودية كتــاباا بعنــوانـ    1
 .(  المؤلّف)   رة المعارف للتدري  ف مدارسها الرسميةوهذا الكتاب انتربته وزا  .«
 .باختلاف( ،  باب الحلف والجلوس ف المسجد،    كتاب الصلاة)    123:   1صحيح البراري ـ   2
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ى ســــباب المســــلم فســــوق    »  بأنّ   ، ألم يصــــرحّ النــــبّ    (1)«    ســــائر الجســــد بالســــهر والحمــــّ
 .(2)«   وقتاله كفرٌ 
م مـــنفلـــو   ــّ اب المـــدّعون أنهـ ــنّة والجماعـــة «  كـــان هـــؤلاء الكتـــّ ــنّة    » أهـــل السـ يعرفـــون السـ

داا رســول الل ،   النبويّــة ، لمــا سمحــتْ لهــم نفوســهم بتكفــير مــن يشــهد أن لا إلــه إلاّ الل وأنّ محمــّ
ويقيم الصلاة ، ويؤت الزكاة ، ويصوم رمضان ، واأّ البيت الحرام ، ويأمر بالمعـروف ، وينهـى  

 المنكر. عن
م أتبــا  الســنّة الأمويــة والقريشــية ، فهــم يتكلّمــون ويكتبــون بالعقليــة الجاهليــة ،   وبمــا أنهــّ
والأفكــار القبليــّة ، والنعــرا  العنصــرية ، فالشــيء مــن مــأتاه لايســتغربُ ، وكــلّ إاء بالــذّي فيــه  

 ينضح.
الَوْا    كمــا جــاء ف الــذكر الحكــيم :  ألم يقــل رســول الل   ابع تَـعــَ لَ الْكعتــَ قـُـلْ يَا دَهــْ

نَكُمْ  نـَنَا وَبَـيـْ  ؟(3)  إعَ  كَلَمَة عَوَاء بَـيـْ
 فإن كانوا من أهل السنّة حقّاا ، فلينادوا إخوانهم من الشيعة إلى كلمة سواء بينهم.

وإذا كان الإسلام ينادي أعداءه من اليهود والنصارّ إلى كلمـة سـواء للتفـاهم والتـ خي  
ف بمن يعبدون إلهاا واحداا ، ونبيّهم واحدٌ ، وكتابهم واحـدٌ ، وقبلـتهم واحـدة ، ومصـيرهم  ، فكي
 واحدٌ؟!

__________________ 
 ) كتاب الآداب ، باب الساعي على المساكي ( ، باختلاف.  77:   7ـ صحيح البراري  1
 مله (.) كتاب الإ ان ، باب خوف المؤمن من أن ابط ع  17:   1ـ صحيح البراري  2
 .64ـ آل عمران :  3
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إخــوانهم مــن علمــاء الشــيعة ، ويجلســون معهــم    » أهــل الســنّة «  فلمــاذا لا ينــادي علمــاء
حــول طاولــة البحــث ، ويجــادلونهم بالــتي هــي أحســن ، ويصــلحون عقائــدهم إن كانــت فاســدة  

 كما يزعمون؟
كـلّ المسـائل الخلافيـة  لماذا لا يعقدون مؤتمراا إسلامياا يجمـع علمـاء الفـريقي ، وتطـرحُ فيـه  

 على مسمع ومرأّ من كلّ المسلمي ، حىّ يعرفوا وجه الصواب من الكذب والبهتان؟
 ثلّــون ثلاثــة أربا  المســلمي ف العــالم ، ولهــم    «  أهــل الســنّة والجماعــة  »  وخصوصــاا وأن 

لكـون  من الإمكاا  المادّية والنفوذ لدّ الحكوما  ما يجعل ذلك عندهم سـهلا ميسـوراا إذ  
 الأقمار الصناعية؟!

لا يعملون لمثل هـذا أبـداا ، ولا يريـدون المواجهـة العلميـة  » أهل السنّة والجماعة «   ولأنّ 
 التي ينادي بها كتاب الل المجيد بقوله : 

تُمْ صادعقعيَ    .(1)  قُلْ هاتُوا بُـرْهانَكُمْ إعنْ كُنـْ
 .(2)  إعنْ تَـتْبععُونَ إعفّ المْنْ وَإعنْ دنَتُمْ إَفْ تََْرُصُونَ  هَلْ ععندكَُمْ مَنْ ععلْم فَـتُخْرعجُوُ  لنََا 

ولــــذلك تــــراهم دائمــــاا يلجــــأون إلى الســــبّ والشــــتم والتكفــــير والبهــــت والافــــتراء ، وهــــم  
 يعرفون بأنّ الحجّة والدليل مع خصومهم الشيعة.

م يخــافون أن يتشــيّع أكثــر المســلمي إذا كشــفت الحقــائق ، كمــا وقــع بالفعــل    وأعتقــد بأنهــّ
 لبعض العلماء الأزهريي ف مصر الذين سمحوا لأنفسهم 

__________________ 
 .111ـ البقرة :   1
 .148ـ الأنعام :  2
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 .» السلف الصا  «  بالبحث عن الحقّ ، فأدركوه واستبصروا ونبذوا ما كانوا عليه من عقيدة
ا الخطر الـذي يهـدّد كيـانهم بالـذّوبان  يدُركون هذ » أهل السنّة والجماعة «   فالعلماء من

، فــإذا أعيــتهم الحيلــة وصــل الأمــر بالــبعض مــنهم أن حــرّم علــى أتباعــه ومقلّديــه أن يجلســوا مــع  
 الشيعة أو يجادلوهم ، أو يتزوّجوا منهم أو يزوّجوهم ، أو يأكلوا من ذبائحهم.
ة   ــّ ــنّة النبويـ ــن السـ ــون عـ ــا يكونـ ــد مـ م أبعـ ــّ ــذا بأنهـ ــوقفهم هـ ــن مـ ــم مـ ــا  ويفُهـ ــرب مـ ــم أقـ ، وهـ

ة المحمّديـة بأيّ يـن     ؛يكونون من سنّة بن أمُيـّة الـذين عملـوا بكـلّ جهـودهم علـى إضـلال الأمُـّ
 لأنّ قلوبهم لم تخشع لذكر الل وما نزل من الحقّ ، ودخلوا ف الإسلام وهم كارهون.

وهــذا مــا عــبّر عنــه إمــامهم معاويــة بــن أبي ســفيان الــذي قتــل خيــار الصــحابة مــن أجــل  
 لوصول إلى الحكم فقط ، فقد قال ف أول خطبة له : ا

ر علــيكم ، وقــد   ا قــاتلتكم لأتأمــّ وا ، وإ ــّ » إنّي لم أقــاتلكم لتصــلّوا ولا لتصــوموا ولا لتحجــّ
 .(1)أعطاني الل ذلك وأنتم كارهون « 
ا دَذعلْــةً إعنْ الْمُلُوسَ إعذَا دَخَلُوا قَـرْيةًَ دَفْسَدُوهَا وَجَعَلُو   وصدق الل إذ يقول :  زْةَ دَهْلعدــَ ا دَعــع

 .(2)  وكََذَلعكَ يَـفْعَلُونَ 
__________________ 

 .14:   16ـ شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد  1
 .34ـ النمل :   2
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 في نمر الشيعة » دهل السنّة والجماعة «  
لجماعـة  » أهـل السـنّة وا  إذا استثنينا بعض المتعصبي من عوام الشيعة الذين ينظـرون إلى

م كلّهــم مــن النواصــب«   ، فــإنّ الأغلبيــة الســاحقة مــن علمــائهم قــد اا وحــديثاا لا زالــوا    (1)  بأنهــّ
م    ؛هـم ضـحاي الـدّس والمكـر الأمـوي  » أهـل السـنّة والجماعـة «    يعتقدون بأنّ إخوانهم من لأنهـّ

ــنّ  ــنوا الظـ ــا  «    أحسـ لف الصـ ــّ ــ» بالسـ ــلوهم عـ ــدون اـــث ولا تمحـــيل ، فأضـ ــم بـ ــدوا بهـ ن  واقتـ
ــمان   ــذين يعصــ ــاهرة ( الــ ــترة الطــ ــن الثقلــــي ) كتــــاب الل والعــ ــدوهم عــ ــتقيم ، وأبعــ ــراا المســ الصــ

 المتمسّك بهما من الضلالة ويضمنان له الهداية.
فــتراهم كثــيراا مــا يكتبــون للــدّفا  عــن أنفســهم وللتعريــف بمعتقــداتهم ، داعــي لينصــاف  

 .« » أهل السنّة والجماعة ولتوحيد الكلمة مع إخوانهم من
وقــد جــاب بعــض علمــاء الشــيعة ف الأقطــار والأمصــار باحثــي عــن الأســاليب الكفيلــة  

 لتأسي  دور وععيا  إسلامية للتقريب بي المذاهب ومحاولة عع الشمل.
» أهـــل    و ــّـم آخـــرون مـــنهم وجهـــتهم صـــوب الأزهـــر الشـــريف منـــارة العلـــم والمعرفـــة عنـــد 

لتي هي أحسن ، وعملوا علـى إزالـة الأحقـاد ، كمـا  ، وتقابلوا مع علمائه وجادلوهم باالسنّة « 
 فعل الإمام شرف الدين الموسوي عند لقائه بالإمام  

__________________ 
ـ النواصب عع اصب : وهم الذين اصبوا العــداء لأهــل البيــت النبــوي وحــاربوهم وقتلــوهم وتتبّعــوهم أمــواتاا فنبشــوا   1

 قبورهم ) المؤلّف (.
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  ري ، وكان من نتيجة ذلـك اللقـاء والمراسـلا  ولادة الكتـاب القـيم المسـمّى بــسليم الدين البش
 ، والذي كان له الدور الكبير ف تقريب وجها  النظر عند المسلمي.» المراجعا  « 

كمــا أنّ جهــود أوُلئــك العلمــاء مــن الشــيعة كُلّلــتْ بالنجــاح ف مصــر ، فأصــدر الإمــام  
د بالمـــذهب  محمـــود شـــلتو  مفـــتي الـــدير المصـــرية   ف ذلـــك الوقـــت فتـــواه الجريئـــة ف جـــواز التعبـــّ

 الشيعي الجعفري ، وأصبح الفقه الشيعي الجعفري من المواد التي تدرس بالأزهر الشريف.
هذا ، ودأب الشيعة وعلما هم بالخصوص على التعريف بأئمـة أهـل البيـت الطّـاهرين ،  

وكتبــوا ف ذلــك المجلــّدا  والمقــالا  ،    وبالمــذهب الجعفــري الــذي ُ ثـّـل الإســلام بكــلّ معانيــه ،
وعقــدوا لــذلك النــدوا  ، وخصوصــاا بعــد انتصــار الثــورة الإســلامية ف إيــران عُقــدْ  مــؤتمرا   
عديـــدة ف طهـــران باســـم الوحـــدة الإســـلامية ، وباســـم التقريـــب بـــي المـــذاهب ، وكلّهـــا دعـــوا   

ــوة الإســــلامية ، ــادقة لنبــــذ العــــداء والأحقــــاد ، ولبــــثّ روح الإخـ واحــــترام المســــلمي بعضــــهم    صـ
 لبعض.

ــنّة ،   ــيعة والسـ ــن الشـ رين مـ ــّ ــاء ومفكـ ــلامية علمـ ــدة الإسـ ــؤتمر الوحـ ــدعو مـ ــام يـ ــلّ عـ وف كـ
فيعيشون أسُبوعاا كـاملا تحـت ظـلّ الإخـوّة الصـادقة ، فيـأكلون ويشـربون ، ويصـلّون ويـدعون ،  

 ويتبادلون الآراء والأفكار ، ويعطون ويأخذون.
ا  دورٌ إلاّ تأليـــف القلـــوب ، وتقريـــب المســـلمي بعضـــهم مـــن  ولـــو لم يكـــن لتلـــك المـــؤتمر 

بعـــض ليتعـــارفوا ، وتـــزول الأحقـــاد لكـــان فيهـــا الخـــير الكثـــير والفضـــل العمـــيم ، ولســـوف تـــؤتى  
 أكُلها بعد حي ، إن شاء الل ربّ العالمي.

 وأنت  إذا دخلت إلى أيّ بيت من بيو  الشيعة العاديي فضلا عن بيو   
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فــي ، فســوف تجــد فيــه مكتبــة تضــمّ إلى جانــب مؤلفّــا  الشــيعة جانبــاا كبــيراا مــن  العلمــاء والمثق
فقــد لا تجــد عنــد  » أهــل الســنّة والجماعــة «    علــى عكــ » أهــل الســنّة والجماعــة «    مؤلفّــا 

 علمائهم كتاباا شيعياا واحداا إلاّ ادراا.
 بها أعدا هم.ولذلك هم يجهلون حقائق الشيعة ، ولا يعرفون إلاّ الأكاذيب التي يكت

كما أنّ الشيعي العـادي تجـده ف أغلـب الأحيـان يعـرف التـاريخ الإسـلامي بكـلّ أدواره  
 ، وقد اتفل بإحياء بعض ذكريته.

أمّا العالم السُنّ تجده قليلا ما يهتم بالتاريخ ، فهو يعتبره من الم سي التي لا يريد نبشـها  
ا تسـيء الظـن بــوالاطّلا  عليها ، بل يجب إفيالها وعـدم النظـر   » السـلف الصـا     فيهـا ، لأنهـّ

». 
وبما أنهّ أقنع نفسه أو أوفيها بعدالة الصحابة أععي ونزاهتهم فلم يعد يتقبّل مـا سـجّله  

 التاريخ عليهم.
ا   اء الــذي يقــوم علــى الــدليل والبرهــان ، فــتراه إمــّ لكــلّ ذلــك تــراه لا يصــمد للنقــار البنــّ

ا أن يتغلــّب علــى عواطفــه وميولــه ويقحــم  يتهــرّب مــن البحــث لعلمــه مســبقاا بأ نّــه مغلــوب ، وإمــّ
 نفسه ف البحث ، فيصبح ثائراا على كلّ معتقداته ، ويتشيّع لأهل بيت المصطفى.

هـو علـي ابـن أبي    لأنّ إمـامهم الأوّل بعـد النـبّ   ؛فالشيعة هم أهل السنّة النبويةّ 
يتنفّ  بالسنّة النبويةّ ، أنظر إليه وقد جـا وه ليبـايعوه بالخلافـة علـى  الذي يعيش و  طالب 

، فــلا حاجــة  » لا أحكــمُ إلاّ بكتــاب الل وســنّة رســوله «    أن اكــم بســيرة الشــيري ، فقــال :
» والل لهي ] يعن نعليـه    لعلي ف الخلافة إن كانت على حساب السنّة النبويةّ ، فهو القائل :

 رتكم إلاّ  [ أحب إرّ من إم
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 .(1)أن أقُيم حقاا أو أدفع باطلاا «  
» إن    قولتـه المشـهورة الـتي بقيـت تـرنّ ف مسـمع الـدهر : وقال ابنه الإمام الحسي 

 .(2)كان دين محمّد لا يستقيم إلاّ بقتلي فيا سيوف خذين « 
ــيعة ينظـــرون إلى إخـــوانهم مـــن ــإنّ الشـ ــنّة والجماعـــة «    ولهـــذا فـ بنظـــر العطـــف  » أهـــل السـ

لأنّ يــن الهدايــة عنــدهم حســب مــا جــاء  بــه    ؛والحنــان ، وكــأنّهم يريــدون لهــم الهدايــة والنجــاة  
 الرواي  الصحيحة خير من الدنيا وما فيها.

» قــاتلهم حــى يشــهدوا أن لا    ليمــام علــيّ عنــدما بعثــه لفــتح خيــبر :  فقــد قــال  
م  منـك دمـا هم وأمـوالهم وحسـابهم علـى    إله إلاّ الل وأنّ محمّداا  رسول الل ، فإن قالوها فقـد عُصـا

الل ، لئن يهدي الل بك رجلا واحداا خيٌر لك  اّ طلعت عليه الشـم  ، أو خـير لـك مـن أن  
 .(3)يكون لك حمر النعم « 

وكما كـان هـمّ علـيّ بـن أبي طالـب الوحيـد هـو هدايـة النـاس والرجـو  بهـم إلى كتـاب الل  
، فكــــــذلك شــــــيعتهُ اليــــــوم فّيهــــــم أن يــــــدفعوا عــــــن أنفســــــهم كــــــلّ الــــــتهم    ة رســــــوله  وســــــنّ 

ار    اقـــائق أهـــل البيـــت  » أهـــل الســـنّة «    والأكاذيـــب ، وأن يعرّفـــوا إخـــوانهم مـــن ، وبالتـــّ
 يهدوهم إلى سواء السبيل.

دعمْ ععبْةٌَ لُأوْلِع الأَ    ََ الْــذعي لَقَدْ كَانَ فيع قََ  ع دعي تََىَ وَلَـــكعن تَ ــْ دعيثاً يُـفــْ انَ حــَ لْبَابع مَا كــَ
يلَ كُلْ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً لعقَوْ  يُـؤْمعنُونَ   .(4)  بَيَْ يَدَيْهع وَتَـفْ ع

__________________ 
 .33، الخطبة :   80:   1ـ نهأ البلاغة   1
 ، واعتبره لسان حال.  ي ، ف ترعة الإمام الحس  581:   1ـ أعيان الشيعة  2
) كتـــــاب فضـــــائل الصـــــحابة ، باب فضــــائل علـــــي ) رضـــــي الل عنـــــه ( ( ، صـــــحيح  122:  7ـ صــــحيح مســـــلم  3

 ، ) كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ( ، باختلاف. 77:    5البراري 
 .111ـ يوسف :   4
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 التعريف بأئمّة الشيّعة 
ــر   ــة الاثـــن عشـ ــيعة لائمـ ــع الشـ ــل البيـــت  لقـــد انقطـ ــن أهـ ــي بـــن أبي    مـ ــم علـ ، أوّلهـ

 طالب ، ثمّ ابنه الحسن ، ثمّ ابنه الحسي ، ثمّ التسعة المعصومون من ذريّة الحسي ومن نسله.
على هؤلاء الأئمة ف العديد من المـراّ  تصـرااا وتلميحـاا ،    وقد نلّ رسول الل  
» الســنّة    بعــض الــرواي  الــتي أخرجهــا الشــيعة ، والــبعض مــن علمــاءوقــد ذكــرهم بأسمــائهم ف  

». 
علـــى هـــذه الـــرواي  مُســـتغرباا كيـــف يـــتكلّم  » أهـــل الســـنّة «    وقـــد يعـــتر  الـــبعض مـــن

وْ  عــن أمُــور غيبيــّة مــا زالــت ف طــي العــدم؟ وقــد جــاء ف القــرآن قولــه :    الرســول   وَلــَ
َ السُّوءُ كُنتُ دَعْلَمُ الْغَ   .(1)  يَْ  فَعْتَكْثَـرْتُ معنَ اْ َيْْع وَمَا مَسْمع

وإجابــة علــى ذلــك نقــول : بأنّ هــذه الآيــة الكر ــة لا تنفــي عــن الرســول علمــه بالغيــب  
مطلقاا ، إّ ا جاء  ردّاا على المشـركي الـذين طلبـوا منـه أنْ يعُلمهـم عـن قيـام السـاعة ، وموعـد  

 حانه بعلمه.الساعة قد اختلّ الل سب
داً * إعفّ  وقد جاء ف القرآن الكري قوله تعالى :   رُ عَلــى غَيْبــعهع دَحــَ ُ الغَيــْ ع فَــلا يمُْدــع عالَع

 .(2)  . .. مَنع ارْتَضى معنْ رَعُول
 وف هذا دلالة على أنهّ سبحانه يطُلعُ على غيبه رُسل ه الذين اصطفاهم ، 

__________________ 
 .188ـ الأعراف :   1
 .27ـ  26ـ الجن :   2
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هع إعفْ  لأصـــحابه ف الســـجن :    ومـــن ذلـــك مـــثلاا قـــول يوســـف   ــع اٌ  تُـرْزقَاَنـ ــَ ا طعَـ ــَ فَ يََْتعيكُمـ
اْ عَلْمَمع رَبعّ   .(1)  . .. نَـبْأْتُكُمَا بعتَأْوعيلعهع قَـبْلَ دَن يََْتعيكُمَا ذَلعكُمَا مِع

نَاُ  رَحْمَةً معنْ ععندعنََ وَعَلْمْنَاُ  معن لَدُنَْ ععلْمــاً  فَـوَجَدَا عَبْداً   وكقوله تعالى :  معنْ ععبَادعنََ  تَـيـْ
. حكايــة عــن الخضــر الــذي التقــى بموســى ، وعلّمــه مــن علــم الغيــب مــا لم يســتطع عليــه  (2)  

 صبراا.
لغيــــب ، وقــــد  كــــان يعلــــمُ ا  والمســــلمون شــــيعة وســــنّة لم يختلفــــوا ف أنّ رســــول الل  

ار تقتلـه الفئـة الباغيـة «    :  سجّلتْ سيرته الكثير من الأخبار بالغيب كقوله   » ويـح عمـّ
(3). 

 .(4)» أشقى الآخرين الذي يضربك على رأسك فيرضب لحيتك «   وقوله لعلي :
 .(5)» إنّ ابن الحسن يصلح الل به فئتي عظيمتي «  وقوله :

__________________ 
 .37ـ يوسف :   1
 .65ـ الكهف :   2
) كتــاب  207:  3وصرحّ محقق الكتاب العلامّة أحمد شاكر بصحته ، صــحيح البرــاري  91:  3ـ مسند أحمد    3

) كتــاب  186:  8الجهــاد والســير ، باب مــن قاتــل لتكــون كلمــة الّ هــي العليــا ( ، وقريــب منــه ف صــحيح مســلم 
 .149:   2لا تقوم الساعة حى  ر الرجل بقبر الرجل ( ، المستدرل للحاكم    الفتن وأشراا الساعة ، باب

 ، باختلاف. 38:   8، المعجم الكبير   377:   1، مسند أبي يعلى    547:   42ـ تاريخ دمشق  4
) كتـــاب  98:  8، صــحيح البرــاري  34:  3، المعجــم الكبــير للطـــبراني  4662ح 405:  2ـ ســنن أبي داود  5

 للحسن بن علي : إنّ ابن هذا لسيّد (.  قول النبّ الفتن ، باب  
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وكقوله لأبي ذرّ بأنهّ سيمو  وحيداا طريداا ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثـيرة ، ومنهـا  
» الأئمــة مــن    حديثــه المشــهور الــذي أخرجــه البرــاري ومســلم وكــلّ المحــدّثي والــذي جــاء فيــه :

   (1)م من قريش « بعدي اثنا عشر كلّه
__________________ 

 127:  8، ورد بألفــا  مختلفــة ف كــلّ مــن : صــحيح البرــاري  27ـ بهذا اللف  ف كفاية الأثر للرــزاز القمــي :   1
) كتاب الامارة ، باب النــاس تبــع لقــريش ( ، ســنن  3:  6) كتاب الأحكام ، باب بيعة النساء ( ، صحيح مسلم 

 ، وغيرها.  618:   3، المستدرل  340:   3، سنن الترمذي    4280ح 309:   2أبي داود  
ولا يخفى أنّ الحديث لا يدلّ على لزوم تصدّي هؤلاء الاثن عشــر للحكــم الظــاهري ، فــلا يقــدح فيــه عــدم 

هــذان إمامــان  » ابنــاي مشــيراا إلى الحســني : ف الظــاهر ، ولهــذا قــال  جــرين أحكــام بعــض الأئمــة 
، فالحــديث يــدلّ علــى أنّ أمــر النــاس ســيكون ماضــياا والإســلام ســيكون عزيــزاا إذا ولــيهم اثنــا عشــر قامــا أو قعــدا « 

إلى  خليفــة ، فمـــا دام لم يلــيهم هـــؤلاء لم يكونـــوا أعــزاّء بـــل أصـــيبوا طيلــة حيـــاتهم ومنـــذ وفــاة الرســـول الأكـــرم 
قاا ( فبمــا يومنا هذا بأنوا  ال اء غــ د  ن اهُم مــ  فتن والمحن ، وهذا نظير قوله تعالى : ) و أ نْ ل وا اسْتـ ق امُوا ع ل ى الط رايق ةا لا  سْق يـْ

 أنّهم لم يستقيموا لم يسقوا ، وبما أنّ المسلمي لم يتمسّكوا بهؤلاء الاثن عشر لم يكونوا أعزاّء.
، وقــد أثبتهــا  ن الأمُــور الغيبيــة الــتي أخــبر بهــا نــب الرحمــة ثمّ إنّ هــذا الحــديث مــن المعــاجز النبويّــة وم ــ

كنا بــه  الــرواة ورووهــا قبــل اكتمــال عــدد الأئمــة  فــلا اتمــل فيهــا الوضــع مــن قبــل الشــيعة ، ولا يقــدح ف تمســّ
ــد ــا المعانــ ــة منهــ ــباب ودوافــــع مختلفــ ــه أســ ــإنّ الضــــلال لــ ــيعة ، فــ ــالى : افــــتراق بعــــض الشــ ا  ة ، قــــال تعــ دُوا  ــــعَ وَجَحــــَ

دُمْ  دَا دنَفُســُ قَنـَتـْ تـَيـْ كنا   وَاعــْ ، فــافتراق بعــض الشــيعة وانحــرافهم عــن الصــراا المســتقيم لا يــدلّ علــى عــدم صــحة تمســّ
 بهذا الحديث.

م مـــن قـــريش ، ويريـــد أبلـــغ النـــاس ولا يـــذكر الأعـــم وهـــو قولـــه : كلّه ـــ إنّ النـــبّ »  ثمّ إنـــّه لا يقـــال :
 .« الأخل وهو عليّ وأولاده ، فهذا خلاف البلاغة
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__________________ 
لأننّــا نقــول : أولا : ذكــر العــام وإرادة الخــاص يكــون قبيحــاا فيمــا إذا لم تكــن هنــال قــرائن متصــلة أو منفصــلة 

 تعيّ المراد.
مــا القــرائن المتصــلة فيــدلّ علــى وجودهــا وهــذه القــرائن امــد الل موجــودة ســواء كانــت متصــلة أو منفصــلة ، أ

ايــث لم يســمع الــراوي تمــام الحــديث ، ولــذا  النظــر ف مــتن الحــديث ومــا وقــع والغوغــاء بعــد تكلــّم الرســول 
ه أو غيرفيــا ـ كمــا ورد ف الأحاديــث ـ فقــد جــاء ف مســند أحمــد  » ثمّ تكلــم  93:  5اضطرّ بالسؤال عــن أبيــه أو عمــّ

» ثمّ لغط الناس وتكلّمــوا فلــم أفهــم قولــه بعــد كلّهــم «  196:  2وف لف  الطبراني بكلمة لم أفهمها وضأّ الناس « 
فهــذه النصــوص » ثمّ تكلــّم بشــيء لم أسمعــه فــزعم القــوم أنـّـه قــال : كلّهــم مــن قــريش «  249:  2وف المعجــم أيضــاا 

مــن  عض إخفائهــا كمــا فعلــوا فيمــا بعــد عنــد مرضــه وغيرهــا  ّــا تــدلّ علــى وجــود قــرائن ف الكــلام حــاول الــب
 لغطهم واختلافهم.

» الأئمــة بعــدي اثنــا عشــر كلّهــم مــن قــريش ،  هكــذا جــاء : 106وف لفــ  كفايــة الأثــر للرــزاز القمــي ص
 وهذا هو المعوّل عندا.تسعة من صلب الحسي والمهدي منهم «  
ا القــرائن المنفصـــلة فهــي ك كمــا ف الـــنهأ   ثــيرة ، منهـــا حــديث الثقلــي ، ومنهـــا مــا ورد عــن علـــيّ وأمــّ

» إنّ الأئمة من قريش ف هذا البطن مــن هاشــم لا تصــلح علــى ســواهم ولا يصــلح الــولاة  حيث قال :  142الخطبة  
 .من غيرهم «

ا ثانيــاا : لــو فرضــنا أنّ القــرائن اللفظيــة انعــدمت لكــنّ العقــل هــو الحــاكم هنــا ، وهــو الــذي يخصــّل هــذا  أمــّ
» مـــذهب الجمهـــور مـــن العلمـــاء جـــواز تخصـــيل العمـــوم بالـــدليل  : 339:  2العمـــوم. قـــال الآمـــدي ف الإحكـــام 

يء . ودليــل ذلــك قولــه تعــالى : .. العقلــي لعّ شــَ َُ كــُ الع متنــاول بعمــوم لفظــه لغــة كــلّ شــيء مــع أنّ ذاتــه   الّلُّ خــَ
ــا ــاا لهـ ــياء حقيقـــة ولـــي  خالقـ ــفاته أشـ تع  . وكـــذلك قولـــه : .. وصـ يُّ الْبـَيـــْ عَ حـــع ا ــْ ى النـ عّ عَلـــَ ــإنّ الصـــب  . .. وَللّع فـ

 .والمجنــون مــن النــاس حقيقــة ، وفيــا غــير مــرادين مــن العمــوم ، بدلالــة نظــر العقــل علــى امتنــا  تكليــف مــن لا يفهــم «
 فما نحن فيه من هذا القبيل ، أي نتصرّف  
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__________________ 
لأنّ الإمامــة تلــو  ؛ديث بدلالــة نظــر العقــل علــى امتنــا  تــورّ مــن لا أهليــة لــه بهــذا المنصــب عــن عمــوم اللفــ  ف الح ــ

النبوة واستمرار لها ولا ينالها إلاّ من كان بمرتبة النبّ وبمنزلته علماا وورعــاا وشــجاعة وغيرهــا مــن الصــفا  ، فيرــر  مــن 
ســوّ نــزول الــوحي ، وإن كــان قرشــياا ،  اته العمــوم بضــرورة العقــل كــلّ مــن لم يكــن بمنزلــة النــبّ ف عيــع صــف

لأنّهم كانوا أعلــم أهــل زمــانهم وأجلّهــم وأورعهــم  ؛فلابدّ من أن امل هذا الحديث على الأئمة الاثن عشر من عترته 
بالوراثــــة  وأتقــــاهم وأعلاهــــم نســــباا وأفضــــلهم حســــباا وأكــــرمهم عنــــد الل ، وكــــان علمهــــم متصــــلا برســــول الل 

 واللّدنية.
هــو : إنّ الحــديث صــرحّ بأنّ  ومــن القــرائن الــتي تشــهد علــى أنّ المــراد بالحــديث هــم أئمــة أهــل البيــت 

الــدين عزيــزاا ومنيعــاا وأمــر النــاس قائمــاا مــا ولــيهم هــذا العــدد ، وإذا رجعنــا إلى خلفــاء أهــل الســنّة نجــدهم ف اضــطراب  
 التوفيق بي متن الحديث ، وبــي الواقــع الخــارجي ، حيــث إنّ هنــال أكثــر مــن اثــن عشــر خليفــة أوّلا ، وأنّ كامل ف

ــة التوفيـــق بـــي مـــتن  ــطربوا ف كيفيـ ــل ذلـــك اضـ ــهم ، فاجـ ــدين ف زمـــن بعضـ ــدولا وذلّ الـ ــاء لم يكونـــوا عـ ــؤلاء الخلفـ هـ
من لا ينطبق عليه شيء مــن مواصــفا  الحــديث ، الحديث وما جرّ ف الواقع الخارجي من تور الخلافة الإسلامية 
اثــن عشــر أمــيراا فوجــدا : أبا بكــر وعمــر  قال ابن العربي ف شرح سنن الترمذي : ) فعددا بعد رسول الّ 

لوليــد ، ســليمان ، وعثمان ، وعلياا ، والحسن ، ومعاوية ، يزيد ، معاوية بن يزيد ، مروان ، عبد الملــك بــن مــروان ، ا
، عمر بن عبد العزيز ، يزيد بن عبد الملك ، مروان بن محمّد بن مروان ، الســفاح ، فعــد ســبعاا وعشــرين إلى عصــره ـ 
ثمّ قــال ـ : وإذا عــددا مــنهم اثــن عشــر انتهــى العــدد بالصــورة إلى ســليمان ، وإذا عــدداهم بالمعــنى كــان معنــا مــنهم 

 .68:   9العزيز ، ولم أعلم للحديث معنىا (  خمسة : الخلفاء الأربعة وعمر بن  
وقال جلال الدين الســيوطي : ) وقــد وجــد مــن الاثــن عشــر : الخلفــاء الأربعــة ، والحســن ، ومعاويــة ، وابــن 

 الزبير وعمر بن عبد العزيز ، هؤلاء يانية ، واتمل أن  
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 .(1)» كلّهم من بن هاشم «  وف بعض الرواي 
» فاســألوا أهــل    وكتــاب» مــع الصــادقي «    الســابقة مــن كتــابوقــد أثبتنــا ف الأاــاث  

بأنّ علمــــاء الســــنّة أنفســــهم أشــــاروا ف صــــحاحهم ومســــانيدهم إلى تلــــك الأحاديــــث  الــــذكر «  
 الدّالة على إمامة الأئمة الاثن عشر وصحّحوها.

__________________ 
د  وبقــي المنتظــران أحــدفيا المهــدي .. يضــم الــيهم المهتــدي مــن العباســيي (. تاريــخ  ، لأنــه مــن آل بيــت محمــّ

 .12الخلفاء :  
لم ألــق أحــداا يقطــع ف هــذا :  قــال ابــن بطــال عــن الملهــب » : 182:  13وقال ابــن حجــر ف فــتح البــاري 

لّهــم يــدّعي يكونــون ف زمــن واحــد ك:  وقــوم قــالوا،  يكونــون بتــوار امــارتهم :  فقــوم قــالوا  ؛  الحديث يعن بشيء معــيّ 
والــذي يغلــب علــى الظــنّ أنــّه عليــه الصــلاة والســلام أخــبر بأعاجيــب تكــون بعــده مــن الفــتن حــى :  قــال،  الإمــارة

 (.  أنهّ أراد أنّهم يكونون ف زمن واحد  .. يفترق الناس ف وقت واحد
إلى يــوم القيامــة  إنّ المراد وجود اثــن عشــر خليفــة ف عيــع مــدّة الإســلام:  وقيل: )  184:  13ثمّ قال ف  

 (.  ...  يعملون بالحقّ وإن تتوالى أيمهم 
فــالملاح  مــن الكــلام ف تفســير معــنى الحــديث الاضــطراب والتفــاو  الشاســع بــي الــتمحلا  والتــأويلا  

 وبــي مــا،  نتيجة المفارقة الكبيرة بي متن الحديث المتضمن لعزة الدين ومنعته وقوته ف زمن هؤلاء الخلفــاء،    المذكورة
ــدين ــان متهتـــك بالـ ــتور علـــى الخلافـــة الإســـلامية ف أغلـــب الأحيـ ــع خارجـــاا حيـــث كـــان المسـ ومـــذل للمـــؤمني ،  وقـ

والمســلمي ف تقهقـــر عقـــدي ،  وللــنف  المحترمـــة وغيرهــا كمعاويـــة ويزيـــد ومــروان الـــذي بوجـــودهم وقــع الـــدين ف ذلـــّة
 !!؟«  عشر» الأئمة الاثن   وشرعي فكيف يكون من هذا حاله مصداقاا للحديث

اشــلا مــن  197:  ومن هذا التوضيح المقتضب يتضح أنّ ما ذكره عثمان الخمي  ف كتاب كشف الجــاني
 . والنف  الأموية المشربة بدماء آل محمّد،     النصب الذي امله على أهل البيت

 عن مودّة القربى.  908ح  315:   2ينابيع المودة ـ   1
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ذا ســـأل ســـائل : لمـــاذا تركـــوهم واقتـــدوا بغـــيرهم مـــن ائمـــة المـــذاهب الأربعـــة ، إذا كـــانوا  وإ
 يعترفون بتلك الأحاديث ويُصحّحونها؟!

كلّهــم مــن أنصــار الخلفــاء الثلاثــة الــذين ولّــدتهم  «    » الســلف الصــا   إنّ :    والجــواب هــو
م ليمـــام علـــي  فكـــان نفـــورهم مـــن أهـــل البيـــت وعـــدا ه،    أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان ،    الســـقيفة

 فعملوا كما قدّمنا على محق السنّة النبويةّ وإبدالها باجتهاداتهم.،   وأولاده لابدّ منه
ــاة الرســـول مباشـــرة ة إلى فـــرقتي بعـــد وفـ ــّ ــام الأمُـ » الســـلف    فكـــان ،    وســـبب ذلـــك انقسـ

وهــم الأغلبيــة الســاحقة  ،  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  ومــن تــبعهم ورأّ رأيهــم  ثلّــون «    الصــا 
فأصــبحوا  ،    وكـان الأقليـة القليلـة علـي وشـيعته الـذين تخلّفـوا عـن البيعـة ولم يقبلـوا بهـا،     الأمُـّةف

 وأطل قوا عليهم اسم الروافض.،    من المنبوذين والمغضوب عليهم
ة عـبر القـرون «    » أهل السنّة والجماعة وبما أنّ  ام  ،    هـم الـذين تحكّمـوا بمصـير الأمُـّ فحكـّ
ام بــن العبــاس كلّهــم هــم أنصــار وأتبــا  مدرســة الخلافــة الــتي أسســها أبــو  وح،    بــن أمُيـّـة كلّهــم كــّ

 ويزيد.  (1)  بكر وعمر وعثمان ومعاوية
ح  ،    وأصبحت ف أيدي المماليك والأعـاجم،    ولماّ فشل أمر الخلافة وذهبت هيبتُها وسمـُ

مســها  عنــد ذلــك ظهــرْ  تلكــم الأحاديــث الــتي عمــل الأولــون علــى ط ،    بتــدوين الســنّة النبويّــة
 ولم يقدروا فيما بعد على محوها ،    وكتمانها

__________________ 
لم يكونــوا يعترفــون بهــا ـ كمــا «  » أهــل الســنّة والجماعــة لأنّ ،  لقد أغفلنــا ذكــر خلافــة علــي بــن أبي طالــب قصــداا ـ    1

ف صــفحا  ســابقة مــن  « » أهــل الســنّة لا يعرفــون الســنّة النبويـّـة راجــع فصــل .قــدّمنا ـ إلاّ ف زمــن أحمــد بــن حنبــل
 .( المؤلّف)    هذا الكتاب
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ا تخـــالف الأمـــر الواقـــع   وتكـــذيبها ، وبقيـــت تلـــك الأحاديـــث مـــن الألغـــاز المحـــيرة عنـــدهم ؛ لأنهـــّ
 الذي آمنوا به.

فتظـاهروا بمحبـّة  ،    وحاول بعضهم التوفيق بي تلك الأحاديث وما هم عليه من العقيدة
،    روا الإمــام عليــاا يقولــون رضــي الل عنــه وكــرّم الل وجهــهفــتراهم كلّمــا ذكــ،    أهــل البيــت ومــودّتهم

 حى يتبي للناس بأنّهم ليسوا بأعداء لأهل البيت النبوي.
ر  عــداءهُ لأهــل البيــت   فــلا  كــن لأيّ واحــد مــن المســلمي حــى المنــافقي مــنهم أنْ يظهــا

وذلــك يخــرجهم مــن الإســلام  ،      لأنّ أعــداء أهــل البيــت هــم أعــداء رســول الل  ؛  النبــوي
 كما لا يخفى.

م ف الحقيقــة أعــداء أهــل البيــت النبــوي »    ونقصــد بهــؤلاء،    والمفهــوم مــن كــلّ هــذا بأنهــّ
اهم أنصـــارهم بــــ«    الســـلف الصـــا  والـــدليل  ،  «    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة  الـــذين تســـمّوا أو سمـــّ

ا  أنّك تجدهم كلّهم يقُلدون المذاهب الأربعـة الـذين أوجـد  تهم السـلطة الحاكمـة ـ كمـا سـنبيّنه عمـّ
أو لأحـد الأئمـة  ،    قريب ـ ولي  عنـدهم ف أحكـام الـدين شـيء يرجعـون فيـه لفقـه أهـل البيـت

 الاثن عشر.
دوا ف كـــلّ    ؛  والحقيقـــة تفـــرُ  بأنّ الشـــيعة الإماميـــة هـــم أهـــل الســـنّة المحمّديـــة م تقيـــّ لأنهـــّ

  ارثــوا الســنّة الصــحيحة عــن جــدهم رســول اللالــذين تو ،    أحكــامهم الفقهيــة بأئمــة أهــل البيــت
 ولم يدخلوا فيها الآراء والاجتهادا  وأقوال العلماء.،  

 ويرفضون الاجتهاد ،    وبقي  الشيعة على مرّ العصور يتعبّدون بالنصوص
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نــلّ علــى ذلــك ، فهــم    ف مقابــل الــنلّ ، كمــا يؤمنــون ّلافــة علــي وبنيــه ؛ لأنّ النــبّ  
ويرفضــــون ولا  ،    علــــييســــمّونهم خلفــــاء الرســــول ، ولــــو لم يصــــل مــــنهم إلى الخلافــــة الفعليــــة إلاّ  

ام الــذين تــداولوا الخلافــة مــن أولهــا إلى آخرهــا لأنّ أساســها كــان فلتــةا وقــى الل    ؛  يعترفــون بالحكــّ
،     الـذين جـا وا بعـدها هـم عيـال عليهـاوكلّ ،    ولأنّها قامت رفضاا وردّاا على الل ورسوله،  شرّها

 .(1)  أو بالقتال والتغلّب والقهر،   فلم يقم خليفة إلاّ بتعيي السابق له
لأنّهم قبالوا ّلافـة  ،    للقول بإمامة البّر والفاجر«  » أهل السنّة والجماعة ولذلك اضطرّ 

 كلّ الحكّام حى الفاسقي منهم.
ــ ــول بوجـ ــة بالقـ ــيعة الإماميـ ــاز الشـ ــاموامتـ ــمة الإمـ ــبّر  ،    وب عصـ ــة الكـ ــحّ الإمامـ ــلا تصـ فـ

ــوم ــام المعصـ ة إلاّ ليمـ ــّ ــادة الأمُـ ــذين أذهـــب الل  ،    وقيـ ــوم إلاّ الـ ــر معصـ ة بشـ ــّ ــذه الأمُـ ولـــي  ف هـ
 عنهم الراّج  وطهرهم تطهيراا.
__________________ 

ــبقهفهـــو الوحيـــد الـــذي لم يتعـــيّ مـــن قابـــ  ،  يُســـتثنى مـــن ذلـــك فقـــط خلافـــة علـــي بـــن أبي طالـــبـ  1 ولم ،  ل الـــذي سـ
 .(  المؤلّف)   بل ودعوه إليها بإصرار،    بل بايعه المسلمون بكل حريّة وطواعية،   يتسلّط عليها بالقهر والقوّة
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 «   دهل السنّة والجماعة   »  التعريف بأئمّة 
،    إلى الأئمــة الأربعــة أصــحاب المــذاهب المعروفــة«    » أهــل الســنّة والجماعــة  وقــد انقطــع 

 وأحمد بن حنبل.،   والشافعي،   ومالك،  ةأبو حنيف:   وهم
ــول ــوا مـــن صـــحابة الرسـ ــة لم يكونـ ــة الأربعـ ــابعي    وهـــؤلاء الأئمـ ــن التـ ــلا  ،    ولا مـ فـ

  فــأكبرهم ســناا أبــو حنيفــة بينــه وبــي النــبّ ،    ولم يــر هم ولم يرونــه،    يعــرفهم رســول الل ولا يعرفونــه
  لأنّ مولـده كـان ف سـنة يـاني للهجـرة ووفاتـة سـنة خمسـي ومائـة  ؛  مائة عام  أكثر من 

ا أصـــغرهم أحمـــد بـــن حنبـــل،   فكـــان مولـــده ســـنة خمـــ  وســـتي ومائـــة وكانـــت وفاتـــه ســـنة  ،    أمـــّ
 هذا بالنسبة لفرو  الدين.،  إحدّ وأربعي ومائتي

يمـام أبي الحسـن علـي  يرجعـون ل«    » أهل السنّة والجماعـة أمّا بالنسبة لُأصول الدين فـ
 الذي وُلد سنة سبعي ومائتي وتوفّ سنة خم  وثلاثي وثلايائة.،    بن إسماعيل الأشعري

والــذين ينقطعــون إلــيهم ف أُصــول الــدين  ،  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  فهــؤلاء هــم أئمــة
 وفروعه.

 عليـه  صـلى الل)    أو من أصـحاب الرسـول،    فهل ترّ فيهم واحداا من أئمة أهل البيت
 وأرشد الأمُّة إليه؟؟،   أو تكلّم رسول الل عن واحد منهم( ،  وآله

 ودونه خرا القتاد.،   كلاّ لا يوجد شيء من ذلك
 فلماذا  ،   يدعون التمسّك بالسنّة النبويةّ«  » أهل السنّة والجماعة  وإذا كان 
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قبـل وجـود تلـك    «  » أهـل السـنّة والجماعـة  تأخّر  تلـك المـذاهب إلى ذلـك العهـد؟ وأيـن كـان 
 المذاهب؟ وبماذا كانوا يتعبّدون؟ وإلى من كانوا يرجعون؟
ــروا النـــبّ  ــال لم يعاصـ ــوه    ثمّ كيـــف ينقطعـــون إلى رجـ ــدما  ،    ولا عرفـ ــدوا بعـ ا ولـ ــّ وإ ـ

ر بعضــــهم بعضــــاا ،    وبعــــدما تحــــارب الصــــحابة وقتــــل بعضــــهم بعضــــاا ،    وقعــــت الفتنــــة ،    (1)  وكفــــّ
 واجتهدوا فيهما ررائهم.،   الخلفاء ف القرآن والسنّةوبعدما تصرف  

__________________ 
وكمــا  ،  مــع أنّ أبا قتــادة وعمــر بــن الخطــّاب كــاا مــن المعترضــي،  كمــا حكمــوا بارتــداد مالــك بــن نــويرة فقتلــوهـ   1

ر  عائشــة عثمــان حيــث قالــت :  3يرة الحلبيــة الس ــ،  477:  3تاريــخ الطــبري ) «  » اقتلــوا نعــثلا فقــد كفــر : كفــّ
ار قــال 50:  3وف شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد (  79:  1الفتوح لابن الأعثم الكوف ،    402 »  : عن عمــّ

ف الــرواة الثقــا  المــتكلّم )  وقــال الــذهب ف مقدّمــة رســالته، «  ... ثلاثــة يشــهدون علــى عثمــان بالكفــر وأا الرابــع
» ومــا زال  ــرّ بالرجــل الثبــت وفيــه مقــال مــن لا يعبــأ بــه ، ولــو فتحنــا هــذا  : ( 21ـ  3فيهم بما لا يوجب ردهم ص  

ر بعضــهم بتأويــل مــا «  .. الباب على نفوسنا لدخل فيه عــدّة مــن الصــحابة والتــابعي والأئمــة ، فــبعض الصــحابة كفــّ
 .147نقلا عن كتاب فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي لأحمد بن الصديق الغماري ص

ا علــي فأبغضــه وســبّه أو كفــرهّ الخــوار  وكثــير مــن بــن أمُيــّة وشــيعتهم الــذين قــاتلوه  : وقــال ابــن تيميــّة » وأمــّ
 ..  وسبّوه

وأمّا شيعة علي الذين شايعوه بعد التحكيم ، وشيعة معاويــة الــتي شــايعته بعــد التحكــيم ، فكــان بينهمــا مــن 
 .267:   4 موعة الفتاوّ  «   ..  كان  التقابل ، وتلاعن بعضهم البعض وتكافر بعضهم ما

وهــؤلاء ـ  ،  وشيعة معاويــة مــن الصــحابة الطلقــاء،  ومن الواضح أنّ شيعة علي أغلبها من الصحابة الأنصار
 كما صرح ابن تيميّة ـ وقع بينهما التقاتل وتكفير بعضهم البعض.

   من تكذيب المؤلّف بتكفير الصحابة  170:   فما ذكره صاحب كتاب كشف الجاني
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يفعـل  ،    وبعدما استولى يزيد بن معاوية على الخلافة استباح لجيشه مدينة الرسول المنـورة
واسـتبيحتْ  ،    وقتل خيار الصحابة الذين لم يبايعوه،    فعاث جيشه فيها فساداا ،  فيها ما يشاء

 وحبلت النساء من سفاح.،   وانتهكت المحارم،   الفرو 
لـذين هـم مـن تلـك الطبقـة البشـرية الـتي تدنسـت  فكيف يركن العاقل إلى أوُلئك الأئمـة ا

ــة ــا المتلونـ ــة،    بأوحـــال الفتنـــة وتغـــذّ  بألبانهـ ــاليبها المـــاكرة الخداعـ ــبّتْ وترعرعـــت علـــى أسـ ،    وشـ
  فلم يبرز للوجود مـنهم إلاّ الـذين رضـيت عـنهم الدولـة ورضـوا عنهـا،  وقلدتها أوسمة العلم المزيفة

 !!؟(1)
ــ ــدّعي التمســـك بالسـ ــن يـ ــترل ـ مـ ــة العلـــمكيـــف يـ ــام علـــي باب مدينـ ــام  ،    نة ـ الإمـ والإمـ

ة،    الحســن والأئمــة الطــاهرين مــن عــترة النــبّ الــذين  ،    والإمــام الحســي ســيدا شــباب أهــل الجنــّ
بـل هـم صــنيعة  ،    ويتبـع أئمـة لا علــم لهـم بالسـنة النبويّــة،      ورثـوا علـوم جـدهم رســول الل

 السياسة الأموية؟!
م أتبـا  السـنّة النبويّـة وهـم يهملـون القيّمــي  «    » أهـل السـنّة والجماعـة  كيـف يـدعي بأنهـّ

م أهــل  ،    عليهــا؟ بــل كيــف يتركــون وصــاي النــبّ وأوامــره بالتمســك بالعــترة الطــاهرة ثمّ يــدّعون أنهــّ
 السنّة؟!

» أهــل الســنّة    وعــرف القــرآن والســنّة بأن ،    وهــل يشــكّ مســلم عــرف التــاريخ الإســلامي
 هم أتبا  الأمويي والعباسيي؟ « والجماعة

__________________ 
 بعضهم البعض عار على الصحّة ، واشيء من الجهل وقلّة الاطّلا  والتسرّ  ف تكذيب الآخرين.

 المؤلّــف)  سيأت ف الأااث القادمة بأنّ الحكّام الأمويي والعبّاســيي هــم الــذين أوجــدوا تلــك المــذاهب وفرضــوهاـ    1
). 
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وعــرف التــاريخ الإســلامي بأنّ الشــيعة الــذين  ،    ك مســلم عــرف القــرآن والســنّةوهــل يشــ
 ولي  لأحد غيرهم أن يدّعيها؟،   يقلّدون عترة النبّ ويوالونهم هم أتبا  السنّة النبويةّ

اا ومــن  ،    أرأيــت أيهّــا القــارى العزيــز كيــف تقلــب السياســة الأمُــور وتجعــل مــن الباطــل حقــّ
وإذا بأهـــل البـــد   ،    لي للنــب وعترتـــه تُســـمّيهم بالـــروافض وبأهــل البـــد الحــقّ باطـــلا! فـــإذا بالمـــوا

  » أهل السنّة والجماعة  واتبعوا اجتهاد الحكّام الجائرين تسميهم،  الذين نبذوا سنّة النبّ وعترته
 إنهّ حقّاا أمر عجيب! !«

ا أا فأعتقــد جزمــاا بأنّ قــريش هــي وراء هــذه التسـمية ولغــز  ،    وهــو ســرّ مــن أســرارها،    أمـّ
 من ألغازها.

وقــد عرفنــا ف مــا ســبق بأنّ قريشـــاا هــي الــتي نهــت عبــد الل بـــن عمــرو عــن كتابــة الســـنّة  
 النبويةّ بدعوّ أنّ النبّ غير معصوم.

لهــم نفــوذ وعصــبية وقــوّة معنويــة ف أوســاا  ،    فقــريش هــي ف الحقيقــة أشــراص معيّنــون 
لمــا اشــتهروا بــه مــن المكــر    ؛«    دهــاة العــرب»    وقــد يُســميهم بعــض المــؤرّخي بـــ،    القبائــل العربيــة

 .«  » أهل الحلّ والعقد   ويسمّيهم البعض بـ،  والدهاء والتفوّق ف إدارة الأمُور
وعمــرو ابـــن  ،    ومعاويــة ابنـــه،    وأبــو ســـفيان ،    وعثمــان ،    وعمـــر،    ومــن هــؤلاء أبـــو بكــر

بـــد الرحمـــان بـــن  وع،    وطلحـــة بـــن عبـــد الل،    ومـــروان بـــن الحكـــم،    والمغـــيرة بـــن شـــعبة،    العـــاص
 .(1) وأبو عبيدة عامر بن الجراح وغيرهم،    عوف

__________________ 
لأنه يفُراّقُ بي دهــاء الحكمــة وحُســن التــدبير وبــي دهــاء الخــدا  والغــش   لقد استثنينا من هؤلاء الإمام علياا ـ    1

رُونَ  :  كمــا جــاء ف القــرآن قولــه«   العــرب » لولا الغــشّ والنفــاقُ لكنــتْ أدهــى : وقد قال غير مرةّ،    والنفاق وَيََْكـُ
أمّا مكر المشــركي فهــو غــش ونفــاق وخــدا  ،  فمكر الل هو الحكمة وحسن التدبير  وَيََْكُرُ الّلُّ وَالّلُّ خَيُْْ الْمَاكعرعينَ 

 .(  المؤلّف)   وزور وبهتان
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مـرهم ويفشـونه ف النـاس  فيبرمـون أ،    وقد يجتمع هؤلاء للتشاور وتقريـر أمـر يتفقـون عليـه
 دون أن يعرف سائر الناس سرّ ذلك.،  ليصبح فيما بعد أمراا واقعاا وحقيقة متّبعة

داا غــير معصــوم وهــو كســائر البشــر يجــوز  ،    ومــن هــذا المكــر الــذي مكــروه قــولهم بأنّ محمــّ
 فينتقصونه ويجادلونه ف الحقّ وهم يعلمون.،   عليه الخطأ

وتصــويره للنــاس  ،    ولعــنهم إيّه باســم أبي تــراب،    الــبشــتمهم لعلــي بــن أبي ط :    ومنهــا
 بأنهّ عدوّ لله ولرسوله.

ار بــن يســر تحــت اســم مســتعار فســموه  :    ومنهــا شــتمهم ولعــنهم للصــحابي الجليــل عمــّ
اراا كــان ضــدّ الخلفــاء  ؛  عبــد الل بــن ســبأ أو ابــن الســوداء وكــان يــدعو النــاس لإمامــة  ،    لأنّ عمــّ

 .(1)  علي بن أبي طالب
اا بــــ:    اومنهـــ ــّ كـــي  وّهـــوا علـــى النـــاس بأنّ  (    الـــروافض)    تســـمية الشـــيعة الـــذين والـــوا عليـ

 هؤلاء رفضوا محمّداا واتبعوا عليّاا.
__________________ 

والــذي بــيّ ،  للــدكتور مصــطفى كامــل الشــيب المصــري«  » الصــلة بــي التصــوّف والتشــيّع  يراجع ف ذلك كتــابـ    1
ار بــن يســر فيــه بعشــرة أدلــّة قويــة بأنّ  رضــوان الل )  عبــد الل بــن ســبأ اليهــودي أو ابــن الســوداء لــي  إلاّ ســيّدا عمــّ

 .( المؤلّف( )   تعالى عليه
 .«  » ويلي على ابن السوداء :  إنّ عثمان قال لعمّار 171:   2وف تاريخ اليعقوبي  

ي عمــرو ، هــذا المرقــال  » فقــال معاويــة لعمــرو بــن العــاص : : 318:  4وف العقــد الفريــد لابــن عبــد الــبر 
اراا ـ وفيــه عجلــة ف  والّ لــئن زحــف بالرايــة زحفــاا ، إنّــه ليــوم أهــل الشــام الأطــول ، ولكــن أرّ ابــن الســوداء ـ يعــن عمــّ

 .140:    ومثله ف جواهر المطالب لابن الدمشقي الشافعي .«  الحرب ، وأرجو أن تقدمه إلى الهلكة
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حـــــى ُ وّهـــــوا علـــــى المـــــؤمني  «    نّة والجماعـــــة» أهـــــل الســـــ  تســـــمية أنفســـــهم بــــــ:    ومنهـــــا
 المرلصي بأنّهم يتمسّكون بسنّة النبّ مقابل الروافض الذين يرفضونها.

البدعــة المشــؤومة الــتي ابتــدعوها ف ســبّ ولعــن  «    » الســنّة  وف الحقيقــة هــم يقصــدون بـــ
وف كـــلّ  ،    يأمـــير المـــؤمني وأهـــل بيـــت النـــبّ علـــى المنـــابر ف كـــلّ مســـجد مـــن مســـاجد المســـلم

حـى كـان خطيـبهم إذا نـزل للصـلاة  ،    فدامت تلك البدعة ياني عاماا ،    البلدان والمدن والقرّ
  » تركــت الســنّة ، تركــت الســنّة  :  قبــل أن يلعــن علــي بــن أبي طالــب صــاح بــه مــن ف المســجد 

»!! 
 :    ولما أراد الخليفة عمر بن عبد العزيز إبدال هذه السنّة بقوله تعالى

لعَدْلع وَالإعحْسانع وَإعيتاءع ذعي القُرْبى  إعنْ    لأنّـه    ؛  تآمروا عليه وقتلوه  (1)   ... الّلَّ يََْمُرُ بِع
فقتلــوه بالســمّ وهــو ابــن  ،    وســفّه بــذلك أقــوال أســلافه الــذين أوصــلوه للرلافــة،    أمــا  ســنّتهم

بــــن    لأنّ   ؛  وذهــــب ضــــحية الإصــــلاح،    ولم تطــــل خلافتــــه غــــير ســــنتي،    يانيــــة وثلاثــــي ســــنة
 ويرفع بذلك شأن أبي تراب والأئمة من ولده.،    عمومته الأمويي لم يقبلوا أن ُ يت  سنّتهم

ــيون  ــة الأمويـــــة جـــــاء العبّاســ ــد ســـــقوا الدولــ ــة أهـــــل البيـــــت  ،    وبعــ فنكّلـــــوا بـــــدورهم بأئمــ
ب،    وشــيعتهم ل  إلى أن جــاء دور الخليفــة جعفــر بــن المعتصــم الملقــّ فكــان مــن أشــدّ  «    » بالمتوكــّ
 ووصل به البغض ،   (2)  اوةا لعلي وأولادهالناس عد 

__________________ 
 .90:   النحلـ   1
 .(  وكان ف المتوكّل نصب نسأل الّ العافية: )  18:   12قال الذهب ف سير أعلام النبلاء  ـ   2
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وكــان لايعطــي عطــاءا ولا  ،    (1)  والحقــد إلى نــبش قــبر الحســي ف كــربلاء ومنــع النــاس مــن زيرتــه
 مالا إلاّ لمن شتم عليّاا وولده.يبذل 

ل مــع ابــن الســكّيت العــالم النحــوي المشــهور معروفــة ة المتوكــّ ،    وقــد قتلــه شــرّ قتلــة،    وقصــّ
 فاسترر  لسانه من قفاه عندما اكتشف بأنهّ يتشيّع لعلي وأهل 

__________________ 
 ى عليّ وولده (.: ) وكان شديد التحامل عل 96:   11وقال ابن كثير ف البداية والنهاية  

ل عــن ســائر أهــل بيتــه بكراهــة  223وقال الشيخ محمّد الخضري ف كتابه الدولة العباســية :  : ) امتــاز المتوكــّ
علــي بــن أبي طالــب وأهــل بيتــه ، وهــذا مــا يعــرف ف العقائــد بالنصــب ، وهــو ضــدّ التشــيّع ، وكــان يقصــد مــن يبلغــه 

 ، وكان ينادمه ويجالسه عاعة اشتهروا بالنصب وبغض علي (. عنه أنهّ يتولى عليّاا وأهله بأخذ المال والدم
ل شــديد الــبغض لعلــي بــن أبي طالــب  55:  7وقــال ابــن الأثــير ف الكامــل  ولأهــل  : ) وكــان المتوكــّ

 . (...  بيته ، وكان يقصد من يبلغه عنه أنهّ يتولى عليّاا وأهله بأخذ المال والدم
ة والانحطــــااوإذا كــــان الخليفــــة يصــــل ـ  1 ،  فينــــبش قبــــور الأئمــــة مــــن أهــــل البيــــت،  إلى هــــذه الدّرجــــة مــــن الخســــّ

ا فعلــوه ف الشــيعة الــذين كــانوا يتبركّــون بــزيرة قــبره،  وبالخصوص قــبر ســيّد شــباب أهــل الجنـّـة ،  فــلا تســأل بعــدها عمــّ
 نّــه يهــودي ولا يتّهمــوه بالتشــيّعفقد وصل شيعة أهل البيت إلى أقصى المعــااة والمحــن حــى يتمــنّى المســلم أن يتّهمــوه بأ

 .(  المؤلّف)    فلا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم ،  
ل قـــبر الحســـي فقـــال : )  35:  12قـــال الـــذهب ف ســـير أعـــلام النـــبلاء  ف ســـنة ســـتّ وثلاثـــي هـــدم المتوكـــّ

 :   البسامي أبياتاا منها
 أســـــــــــــــــــــــــــفوا علـــــــــــــــــــــــــــى أن لا يكونـــــــــــــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــــــــــــاركوا

ــه فتتبّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رم     يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا ف قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ومنــع النــاس مــن ،  وأمــر أن يــزر ،  فهدم هذا المكان وما حوله من الدور،  وكان المتوكّل ف نصب وانحراف

تاريــخ الطــبري ،  96:  11البدايــة والنهايــة لابــن كثــير ،  55:  7الكامــل لابــن الأثــير :  وارجــع أيضــاا إلى( ،  اتيانــه
 .351:   1تاريخ أبي الفداء  ،   347:   تاريخ الخلفاء للسيوطي،   236حوادث سنة    185:   9
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 .(1)  بيته ف حي أنهّ كان أستاذاا لولديه
لأنّـه أبغـض    ؛  وبلغ حقد المتوكّل ونصبه أن أمر بقتل كلّ مولود يُسمّيه أبـواه باسـم علـي

ي أمـير المـؤمني إن  :    حى إنّ علي بن الجهم الشاعر لماّ تقابل مع المتوكّل قال له،  الأسماء إليه
ل،  لي عقونيأه م سمّـوني عليـاا :    لمـاذا؟ قـال:  قـال المتوكـّ وأا أكـره هـذا الاسـم وأكـره مـن  ،    لأنهـّ

 .(2) فضحك المتوكّل وأمر له رائزة،   يتسمّى به
فيضـحك النـاس  ،    وكان يقـيمُ ف  لسـه رجـلا يتشـبّه بأمـير المـؤمني علـي بـن أبي طالـب

 .(3) ر منه أهل المجل  ويتسلّى بذلك الخليفةفيسر،   قد أقبل الأصلع البطي:   عليه ويقولون 
  والـذي دلّ بغضـهُ لعلـيّ علـى نفاقـه وفسـقه،    ولا يفوتنا هنا أن نلاح  بأنّ المتوكّل هـذا

 .«  » محيي السنّة اُبُه أهل الحديث وقد لقبوه بـ، 
فثبــت بالــدليل الـــذي لا  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  وبمــا أنّ أهــل الحــديث هــم أنفســهم

 المقصودة عندهم هي بغض علي بن أبي طالب  «    » السنّة  ه أن ريب في
__________________ 

:  12الـــذهب ،  ســـير أعـــلام النـــبلاء،  318:  2النجـــوم الزاهـــرة ،  339:  5وفيـــا  الأعيـــان لابـــن خلّكـــان ـ  1
18. 
ن الجهــم بــن بــدر بــن » وأمــا علــي ب ــ : علــي بــن الجهــم الســلمي (558) ف ترعة 210:  4ورد ف لسان الميزان ـ    2

محمّد بن مسعود بن أسد بن ادينه الساجي الشاعر ف أيم المتوكّل فكــان مشــهوراا بالنصــب ، كثــير الحــطّ علــى علــي 
 .«  ..  وأهل بيته ، وقيل : إنهّ كان يلعن أباه لم سماه علياا 

 .55:   7الكامل لابن الأثير  ،   351:   1تاريخ أبي الفداء  ـ   3
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 .(1) فهي النصبُ ،   ولعنه والبراءة منه
» حـــى أنّ هـــارون بـــن    :  و ـــّا يزيـــدا وضـــوحاا علـــى ذلـــك أنّ الخـــوارزمي يقـــول ف كتابـــه

الخيزران وجعفر المتوكّل على الشيطان لا علـى الرحمـان ، كـاا لا يعطيـان مـالا ولا يبـذلان نـوالا  
 .(2)«   ، إلاّ لمن شتم آل أبي طالب ، ونصر مذهب النواصب

لمـا حـدّث نصـر ابـن علــي  :    عـن عبـد الل بـن أحمــد بـن حنبـل قـالكمـا ذكـر ابـن حجـر  
» مـــن أحبـــن وأحـــب     :  أخـــذ بيـــد الحســـن والحســـي وقـــال    بـــن صـــهبان بأنّ رســـول الل

ل بضـربه ألـف سـوا،  «    هذين وأبافيا وأمُهما كان ف درجتي يوم القيامـة فأشـرف  ،    أمـر المتوكـّ
ي أمــير المــؤمني هــذا مــن  :    يــه جعفــر بــن عبــد الواحــد وجعــل يقــول لــهفكلّمــه ف،    علــى الهــلال
 فلم يزل  ،   أهل السنّة

__________________ 
 فيقولــون،  إذا رجعنا إلى كلما  بعض علماء الســنّة يســتردمون الســنّة ف لعــن علــي بــن أبي طالــب والــبراءة منــهـ   1
فمــثلا ذكــر ابــن حبــان ف ترعــة ،  ي بن أبي طالب وبغضــهمع أنهّ معروف بلعن عل،    فلان شديد التمسّك بالسنّة:  

،  كان حروري المذهب ولم يكن بداعيــة وكــان صــلباا ف الســنّة حافظــاا للحــديث: )   إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أنهّ
كــان شــديد الميــل إلى مــذهب أهــل دمشــق ف الميــل :   وقــال ابــن عــدي،  إلاّ أنّــه مــن صــلابته ربمــا كــان يتعــدّّ طــوره

وكــان مــع انحرافــه عــن : )  وقــال ابــن خلكــان ف ترعــة علــي بــن الجهــم ،  183:  1تهــذيب التهــذيب (  لــى علــيّ ع
 .311:   3وفيا  الأعيان  (   وإظهاره التسنّن مطبوعاا مقتدراا على الشعر(   رضي الل عنه)   علي ابن أبي طالب

ن يســتردم فــيمن نصــب العــداء لأهــل فمن هذه التصراا  وغيرهــا الكثــير يفهــم القــارى أنّ لفــ  الســنّة كــا
 .  البيت
 رسالته إلى عاعة الشيعة بنيسابور.،   166:   رسائل أبي بكر الخوارزميـ   2
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 .(1)  به حى تركه
ل بأنّ نصــراا هــو مــن أهــل الســنّة   والعاقــلُ يفهــم مــن قــول جعفــر بــن عبــد الواحــد للمتوكــّ

هـــم أعـــداء أهـــل البيـــت الـــذين يبغضـــهم  «    الســـنّة» أهـــل    دلـــيلا آخـــراا بأنّ ،    لينقـــذه مـــن القتـــل
 ويقتل كلّ من يذكر لهم فضيلة واحدة وإن لم يكن يتشيّع لهم.،   المتوكّل

»    وهــذا ابــن حجــر يــذكر أيضــاا ف كتابــه بأنّ عبــد الل بــن إدريــ  الأزدي كــان صــاحب
 .(2)  وكان عثمانياا ،  وكان صلباا ف السنّة مرضياا ، «  سنّة وعاعة

وشـدّة  ،    إنه موثق وله عبادة وصلابة ف السـنّة:    ف عبد الل بن عون البصريكما قال 
 .(3) كان عثمانياا :    قال ابن سعد ،   على أهل البد 

أي علـى مـذهب  ، )    وذكر أيضاا أن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني كان حريزي المذهب
  كــان صــلباا ف الســنّة  إنّــه:    وقــال ابــن حبــّان ،    المعــروف بالنصــب(    حريــز بــن عثمــان الدمشــقي

(4). 
ــي وأولاده ــبغض لعلـ ــب والـ ــا بأنّ النصـ ــذا عرفنـ ــتم آل أبي طالـــب،    وبهـ ولعـــن أهـــل  ،    وشـ

 وعرفنا بأنّ العثمانيي ، «    » السنّة البيت يعُدّ عندهم من الصلابة ف
__________________ 

 .انترعة نصر بن علي بن صهب،   781رقم    284:   10تهذيب التهذيب لابن حجر  ـ   1
ــاا ويتّهمونـــه ،  248رقـــم  127:  5ابـــن حجـــر ف تهـــذيب التهـــذيب ـ  2 ــانيي كـــانوا يلعنـــون عليـ والمعـــروف أنّ العثمـ

 .267:   4راجع  موعة الفتاوّ لابن تيميّة ،   بقتل عثمان بن عفان
 .600رقم   305:   5ابن حجر ف التهذيب  ـ   3
 .332رقم    159:   1ابن حجر ف تهذيب التهذيب ـ   4
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 وهم أهل الشدّة على من يتولّى عليّاا وذريتّه.،   أهل النصب والعداء لأهل البيتهم 
ا عنــدهم بدعــة،  «    » الشــيعة الـذين قــالوا بإمامـة علــي  ويقصـدون بأهــل البـد  إذ  ،    لأنهـّ

وعــــدم  ،    مــــن إبعــــاده«    » الســــلف الصــــا   خالفــــتْ مــــا عليــــه الصــــحابة والخلفــــاء الراشــــدين و
 الاعتراف بإمامته ووصايته.

ولكن مـا ذكـراه فيـه الكفايـة لمـن  ،    والشواهد التاريخية على إقامة هذا الدليل كثيرة جدّاا 
وعلـى البـاحثي أن يُـدركوا أضـعاف ذلـك  ،   أراد البحث والتحقيق وقد رمنا الاختصـار كالعـادة

 إن شا وا.
لَنَا وَإعنْ الْلَّ لَ   نعيَ وَالْذعينَ جَاهَدُوا فعينَا لنَـَدْدعيَـنـْدُمْ عُبُـ  .(1)   مََ  الْمُحْسع

__________________ 
 .69:   العنكبو ـ   1
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 هو الذي عيْ دئمّة الشيعة     النبّ 
هـو      وعـرف التـاريخ الإسـلامي بأنّ النـبّ ،   لا يشك  باحـثٌ درس  السـيرة النبويّـة

 وأوصياءه على أمُّتها.،   لّ عليهم ليكونوا خلفاءه من بعدهون،   الذي عيّ الأئمة الاثن عشر
م اثنــا عشــر،    وقــد جــاء ذكــر عــددهم ف صــحاح أهــل الســنّة ،    وكلّهــم مــن قــريش،    وأنهــّ

 وقد أخر  ذلك البراري ومسلم وغيرفيا.
علـي بـن  بأنّ أوّلهم      كما جاء ف بعض المصادر السنّية ذكرهم بأسمائهم مُوضحاا 

ــن،    أبي طالــــب ــه الحســ ــده ابنــ ــي،    وبعــ ــوه الحســ ــرهم  ،    ثمّ أخــ ــة الحســــي آخــ ــعة مــــن ذريــ ثمّ تســ
 المهدي.

:    فقـال«    » الأعتـل  :  قدم يهوديٌّ يقال لـه:    أخر  صاحب ينابيع المودة ف كتابه قال
د  فــإن أجبتــن عنهــا أســلمتُ علــى  ،    أســألك عــن أشــياء تلجلــأ ف صــدري منــذ حــي،    ي محمــّ
:    ثمّ قـــال،    صــدقت:    فســـأله عــن أشــياء إلى أن قــال،  «    » ســل ي أبا عمــارة  :  اليــديك. قــ

وإنّ نبينـا موسـى بـن عمـران أوصـى  ،    فأخبرني عن وصيّك من هـو؟ فمـا مـن نـب إلاّ ولـه وصـيٌّ 
 إلى يوشع بن نون.

ــيّي علـــي بـــن أبي طالـــب ، وبعـــده ســـبطاي الحســـن والحســـي ، تتلـــوه    :  فقـــال » إنّ وصـ
 .«  صلب الحسيتسعة أئمّة من 
 ي محمّد فسمّهم ر.:   قال
 فإذا  ،   فإذا مضى علي فابنه محمّد ،  إذا مضى الحسي فابنه علي:   قال
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د فابنــه جعفــر ،    فــإذا مضــى موســى فابنــه علــي،    فــإذا مضــى جعفــر فابنــه موســى،    مضــى محمــّ
د  د فابنــه علــي،    فــإذا مضــى علــي فابنــه محمــّ ،    الحســنفــإذا مضــى علــي فابنــه  ،    فــإذا مضــى محمــّ

د المهــدي ة محمــّ ، قــال : فأســلم اليهــودي    »  فهــؤلاء اثنــا عشــر،    فــإذا مضــى الحســن فابنــه الحجــّ
 .(1)  وحمد الل على الهداية

ولــو أردا تصــفّح كتــب الشــيعة ومــا فيهــا مــن الحقــائق ّصــوص هــذا الموضــو  لوجــدا  
 أضعاف ذلك.

فــون بعــدد الأئمــة الاثــن  يعتر   » أهــل الســنّة والجماعــة «  ولكــن يكفينــا دلــيلا أنّ علمــاء
 عشرة ، ولا وجود لهؤلاء الأئمّة غير علي وبنيه الطاّهرين.

و اّ يزيدا يقيناا أنّ الأئمة الاثن عشر من أهل البيت ، لم يتتلمـذوا علـى أيّ واحـد مـن  
ة   ة ، فلـم يـروا لنـا أصـحاب التـواريخ ولا المحـدّثون وأصـحاب السـير ، بأنّ أحـد الأئمــّ علمـاء الأمُـّ

ى علمــه مــن بعـــض الصــحابة أو التــابعي ، كمــا هـــو الحــال بالنّســبة لكـــلّ  مــ ن أهــل البيــت تلقـــّ
 .(2)  علماء الأمُّة وأئمّتهم

__________________ 
 .431ح 132:   2، عن فرائد السمطي للحموين    282:   3ـ ينابيع المودة للقندوزي  1
بي أو التــابعي ، وهــذا غــير أخــذ العلــم والتتلمــذ علــيهم ، ـ نعــم ، ورد ف الكتــب الروائيــة روايــة الأئمــة عــن الصــحا 2

فالروايـــة عـــن شـــرل شـــيء وأخـــذ العلـــم عنـــه شـــيء آخـــر ، وهـــذا الـــدهلوي يعـــترف ويصـــرحّ بأنّ علمـــاء أهـــل الســـنّة 
، التحفــه  193،  34،  8وأخــذوا العلــم عــنهم ) راجــع مختصــر التحفــة ل لوســي :  تتلمــذوا علــى يــد الأئمــة 

 (.  53، والإمام الصادق لأبي زهرة :  467،   142،   93عشرية للدهلوي :    الاثن
إنّ مبلـــغ علمهـــم علـــى ثلاثـــة  264:  1متعـــدّدة ، فقـــد ورد ف الكـــاف  ثمّ إنّ جهـــا  علـــوم الأئمـــة 

 وجوه : ما  ، وغابر ، وحادث. أمّا الماضي فمفسّر ، وأمّا الغابر  
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__________________ 
 ، وأمّا الحادث فقذف ف القلوب ونقر ف الأسما  وهو أفضلهاولا نبّ بعد نبيّنا.فمزبور 

ر »  عند شرحه لهذا الحديث : 126:  3ويقول المجلسي ) رحمه الل ( ف مرآة العقول  ) أمّا الماضــي فمفســّ
ره لنــا رســول الل  ا الغــابر ( أي المتعلــّق با ( أي فســّ ور الآتيــة المحتومــة ) فمزبــور ( أي مكتــوب لنــا ، ) وأمــّ لأمــُ

ا الحــادث (  ف الجامعــة ومصــحف فاطمــة  وغيرهــا ، والشــرائع والأحكــام داخــل فيهمــا أو ف أحــدفيا ، ) وأمــّ
ــة أو تفصـــيل المجمـــلا  ) فقـــذف ف  ــن الأمُـــور أو العلـــوم أو المعـــارف الربانيـ ــه مـ ــدّد مـــن الل تعـــالى حتمـ ــا يتجـ وهـــو مـ

ط ملــك ) أو نقــر ف الأسمــا  ( بتحــديث الملــك إيّهــم ا . ولمــا كــان هــذا .. لقلــوب ( بالإلهــام مــن الل تعــالى بــلا توســّ
يوهم ادّعاء النبوة ـ فإنّ الأخبار عن الملك عند الناس مخصوص بالأنبياء ـ نفى ذلــك الــوهم بقولــه :  القول منه  

 «.  ... ) ولا نبّ بعد نبيّنا (
نجــده غــالط ف مــوارد كثــيرة وأمُــور متعــدّدة ،  171راجعــة كتــاب كشــف الجــاني لعثمــان الخمــي  : وعنــد م

م  فذكر أنّ المؤلّف يكذب بقوله : إنّ أئمة أهل البيت لم يتتلمذوا على أي عالم من علماء الأمُّة ، فيشــكل عليــه بأنهــّ
إذ كيــف  ؛وف هــذه مغالطــة واضــحة  تتلمــذوا علــى يــد غــيرهم ، مســتدلا علــي ذلــك بكتــب أهــل الســنّة أنفســهم!!

يعتر  على خصــمه ويتهمــه بالكــذب ، ثمّ يســتدلّ علــى كذبــه بمصــادره لا بمصــادر الخصــم ، أو بمصــادر مقبولــة مــن 
 الطرفي؟! وهذا عي المغالطة والخلط ف الاستدلال.

ــل البيـــت  ــة أهـ ــاا ترعـــة لأئمـ ــه أيضـ ــد نحـــى ف ترعتـــه لأئم ـــ وذكـــر ف كلامـ  ة أهـــل البيـــت ، وقـ
، إذ إنـــّه عنــدما يـــذكر ترعــة إمــام مـــن الأئمــة يـــذهب إلى المترعــي الشـــاذين  منحــى النواصــب والمعـــادين لهــم 

، والذين يسعون دائماا إلى التقليل من شأنهم وتضــعيف فضــائلهم فيــذهب إلى هــؤلاء  والمبغضي لأهل البيت  
، ويــترل كــلام علمــاء أهــل الســنّة المعتــدلي والمنصــفي والــذين لهــم شــأنهم ف الوســط العلمــي. ونــذكر ويأت بكلامهــم 

 على سبيل المثال  اذ  لذلك : 
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__________________ 
ذكــر ف ترعــة الإمــام الرضــا كــلام ابــن طــاهر وابــن حبــان والــذي فيــه طعــن وتقليــل مــن شــأن الإمــام ، وتــرل  

ة الرجــال والجــرح والتعــديل ، فــترل كــلام إمــام الســنّة أحمــد بــن حنبــل والــذي قــال عــن روايــة كلام بقية العلماء من أئم
ورد ف سندها الإمام الرضا ، وكان يرويها عــن آبائــه فقــال : ) لــو قــرأ  هــذه الإســناد علــى  نــون لــبرى مــن جنتــه ( 

 .310أورده ابن حجر الهيتمي ف الصواعق المحرقة :  
 تاريخه : ) كان يفتي ف مســجد رســول الّ وهــو ابــن نيــف وعشــرين ســنة ، روّ وقال الحاكم النيسابوري ف

عنه من أئمة الحديث : آدم بن أبي أيس ، ونصر بن علي الجهضمي ، ومحمّد بــن رافــع القشــيري ( نقــل كلامــه ابــن 
 .746:   5حجر ف تهذيب التهذيب 

د بــن  : ) 120:  10وقال الحــاف  عــال الــدين بــن الجــوزي ف المنــتظم  علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــّ
. سمــع أباه وعمومتــه ، وكــان يفــتي ف مســجد رســول الّ وهــو ابــن نيــف .. علــي بــن الحســي بــن علــي بــن أبي طالــب

 وعشرين سنة (.
وهــو ابــن  وقــال ابــن النجــار : ) وكــان مــن العلــم والــدين بمكــان ، كــان يفــتي ف مســجد رســول الّ 

 .135:   4وعشرين سنة ( ذيل تاريخ بغداد  نيف
 إلى غير ذلك من الكلما  الكثيرة والتي تتجاوز عشرا  الأقوال ف حق الإمام الرضا ومنزلته وعلمه.

وذكــر ف الإمــام الحســن العســكري فقــال عنــه : قــال ابــن حجــر : ضــعّفه ابــن الجــوزي ف الموضــوعا  فهــو 
علمــاء ، مــع أنّ ابــن الجــوزي معــروف بالتســاهل وعــدم التثبــت ، ولــذلك اعتمــد فقــط علــى ابــن الجــوزي وتــرل بقيــة ال

ألّف الــذهب كتــاب تلرــيل الموضــوعا  اســتدراكاا عليــه ، وارجــع إلى مقدمــة الكتــاب لــتّر كلمــاتهم ف ابــن الجــوزي 
 وكيفية تساهله وعدم تثبّته.

د بــن علــي بــن : ) هــو الحســن ب ــ قال سبط بن الجوزي عــن الإمــام الحســن العســكري  ن علــي بــن محمــّ
 .324كان عالماا ثقة ( تذكرة الخواص :   ..  موسى الرضا
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فأبو حنيفة تتلمذ على جعفر الصادق ، ومالك تتلمـذ علـى أبي حنيفـة ، والشـافعي تلقـّى عـن  
 مالك وأخذ عنه ، وهكذا أحمد.

 عـن جـدّ ،  أمّا أئمّة أهل البيـت فعلمهـم موهـوب مـن الل سـبحانه وتعـالى ، يتوارثونـه أباا 
 فهم الذين خصّهم الل بقوله : 

نَا معنْ ععبَادعنََ    .(1)  ثُْْ دَوْرثَْـنَا الْكعتَابَ الْذعينَ اصْطفََيـْ
عجبــاا للنــّاس يقولــون    »  وقــد عــبّر الإمــام جعفــر الصــادق عــن هــذه الحقيقــة مــرةّا بقولــه :

م أخــذوا علمهــم كلــّه عــن رســول الل فعملــوا بــه واهتــدوا! ويــروون أاّ أهــل البيــت لم      بأنهــّ
 ف ،   نأخذ علمه ولم نهتد به ونحن أهله وذريته

__________________ 
،  مناقب سيّدا أبي محمّد الحسن العسكري دالّــة علــى أنّــه الســري بــن الســري: )   وقال ابن الصباغ المالكي
،  إمــام أهــل دهــره،  من غير مدافع ونسيأ وحده من غير مناز . واحد زمانه .. فلا يشكّ ف إمامته أحد ولا  تري

 .279:   الفصول المهمة(   ..  أقواله سديدة وأفعاله حميدة
رضـــي الّ  .. فصـــل ف ذكـــر مناقـــب الحســـن الخـــالل بـــن علـــي الهـــادي: )  وقـــال الشـــيخ مـــؤمن الشـــبلنجي

،  وقامــــت صــــيحة واحــــدة،  تجــــت ســــرّمن رأّولمــــا ذا  خــــبر وفاتــــه ار  .. كثــــيرة(   رضــــي الل عنــــه)  ومناقبــــه:  عــــنهم 
،  وغلقــت الــدكاكي وركــب بنــو هاشــم والكتــّاب والقضــاة والمعــدلون وســائر النــاس إلى جنازتــه،  وعطلــت الأســواق

 .185ـ  183:    نور الأبصار ف مناقب آل بيت النبّ المرتار (.  فكانت سرّمن رأّ يومئذ شبيهة بالقيامة
الجـــوهر الشـــفاف ف أنســـاب الســـادة (  .. زهـــد والعلـــم علـــى أمـــر عظـــيم كـــان مـــن ال: )   وقـــال عـــارف أحمـــد

 .160:   1الأشراف 
وقد ذكرا هذين الإمامي سلام الّ عليهما كنموذجي للقارى حى يعرف كيف يتعامل أعداء أهل البيــت 

 وأنّهم دائماا يسعون للطعن بهم والتقليل من شأنهم.،   ومبغضيهم مع فضائلهم ومناقبهم 
 .32:   طرفاـ   1
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واهتــــدوا وجهلنــــا  منازلنــــا أنُــــزل الــــوحيُ ، ومــــن عنــــدا خــــر  العلــــم إلى النــــاس ، أفــــتراهم علمــــوا  
 .(1) « وضللنا؟!

م أخـذوا العلـم مـن   نعم ، كيف لا يتعجّب الإمام الصـادق مـن أوُلئـك الـذين يـدّعون أنهـّ
ــه الـــذي منـــه يـــؤت ى! وكيـــف لا بْ مـــن    رســـول الل ، وهـــم يعـــادون أهـــل بيتـــه ، وباب  علمـ يتعجـــّ

 وهم يُخالفون هذه السنّة؟! » أهل السنّة «  انتحالهم اسم
وإذا كان الشيعة ـ كما يشهدُ التاريخ ـ قد اختصّوا بعليّ ، فناصروه ووقفـوا ضـدّ عـدوّه ،  
وحاربوا حربه ، وسالموا سلمه ، وأخذوا كلّ علومهم منه ، فأهـل السـنّة والجماعـة لم يتشـيّعوا لـه  

ــاء عليــــه ، وقــــد تتبّعــــوا أولاده مــــن بعــــده قــــتلا وســــجناا  ولم ينصــــروه ، بــــل   حــــاربوه وأرادوا القضــ
وتشريداا ، وخالفوه ف أكثر الأحكام باتبّاعهم أدعياء العلم الذين اختلفوا ررائهـم واجتهـاداتهم  

 ف أحكام الل ، فبدّلوها حسب أهوائهم وما اقتضته مصالحهم.
اتبّــا  الســنّة النبويــّة ، ويشــهدون علـــى  وكيــف لا نعجــب نحــن اليــوم مــن الــذين يــدّعون  
 ، ألي  ذلك عجيباا؟!  (2) أنفسهم أنّهم تركوا سنّة النبّ لأنّها أصبحت شعاراا للشّيعة

م وهـــم عاعـــا     » أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  كيـــف لا نعجـــب مـــن الـــذين يزعمـــون بأنهـــّ
الفون بعضــهم ف الأحكـــام   ة ، ويـــدّعون  متعــدّدة مالكيـــة وحنفيــة وشـــافعية وحنبليــة ، يخـــُ الفقهيــّ

 بأنّ ذلك الاختلاف هو رحمة لهم ، فيصبح بذلك  
__________________ 

 .398:   1، الكاف    32ـ بصائر الدرجا  :  1
ليعــرف بأنّ ابــن تيميــّة يقــول بــترل الســنّة النبويـّـة إذا  160ـ  159ص » مــع الصــادقي « ـ يراجــع ف ذلــك كتــاب 2

 ونه  دّد السنّة.أصبحت شعاراا للشيعة ومع ذلك يسمّ 
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 .(1)  دين الل أهواء وآراء وما تشتهيه أنفسهم
م عاعــاٌ  متعــدّدة تفرّقـــوا ف أحكــام الل ورســوله ، ولكــنّهم اجتمعــوا واتفّقـــوا   نعــم ، إنهــّ

 على تصحيح خلافة السقيفة الجائرة ، وترل وإبعاد العترة الطاهرة.
م ــّ ــذين يتبجّحـــون بأنهـ ــن هـــولاء الـ ــ  كيـــف لا نعجـــب مـ ــنّة «» أهـ ــر    ل السـ ــوا أمـ ــد تركـ وقـ

ك بالثقّلــــــي كتــــــاب الل والعــــــترة ، رغــــــم إخــــــراجهم هــــــذا الحــــــديث    رســــــول الل   بالتمســــــّ
 لأنّهم   ؛وتصحيحه؟! فإنّهم لم يتمسكوا لا بالقرآن ولا بالعترة  

__________________ 
د اصــر الـــدين الألبــاني ف الضـــعيفة  1 ـ اخـــتلاف  57»  تعليقــاا علـــى حــديث 142ـ  141:  1ـ قــال الشــيخ محمـــّ

: ) وإنّ مــن آثار هــذا الحــديث الســيئة أنّ كثــيراا مــن المســلمي يقــرّون بســببه الاخــتلاف الشــديد الواقــع  أمُــتي رحمــة «
بي المذاهب الأربعة ، ولا ااولون أبداا الرجو  بها إلى الكتاب والسنّة الصــحيحة ، كمــا أمــرهم بــذلك أئمــتهم رضــي 

  عنهم ، بل إنّ أوُلئك ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة رضي الّ عنهم إّ ا هي كشرائع متعدّدة!!الّ 
وبســبب هــذا الحــديث ونحــوه ظــل أكثــر المســلمي بعــد الأئمــة الأربعــة إلى اليــوم مختلفــي ف كثــير مــن المســائل 

 ..  الاعتقادية والعملية
تجــد فيهــا أربعــة  ؛ه ، فــانظر إلى كثــير مــن المســاجد وإن شــئت أن تــرّ أثــر هــذا الاخــتلاف ، والإصــرار علي ــ

محاريب يصلي فيها أربعة من الأئمة ، ولكلّ منهم عاعة ينتظرون الصلاة مع إمامهم كــأنّهم أصــحاب أدين مختلفــة! 
( إلى آخـــر كلامـــه الـــذي يبـــيّ فيـــه شـــدّة الاخـــتلاف  .. وكيـــف لا وعـــالمهم يقـــول : إنّ مـــذاهبهم كشـــرائع متعـــددّة!!

م يختلفــون كثــيراا ف الُأصــول والفــرو  ، وعليــه فمقولــة أهــل الســنّة  ؛ع بيــنهم ايــث أصــبحوا شــرائع متعــددّة الواق ــ لأنهــّ
 والجماعة ما هي إلاّ أكُذوبة ، يكذبونها أنفسهم كما رأيت من كلام الشيخ الألباني.

نقــلا عــن  272:  1غير ويوجد نحو هذا الكــلام ـ أيضــاا ـ عنــد المنــاوي ف فــيض القــدير ف شــرح الجــامع الص ــ
 الإمام الذهب.
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بـــتركهم للعـــترة الطـــاهرة فقـــد تركـــوا القـــرآن ، لأنّ الحـــديث الشـــريف مفـــاده أنّ القـــرآن والعـــترة لا  
» وقد أنبـأني اللّطيـف الخبـير بأنّهمـا ) القـرآن    يفترقان أبداا ، كما أخبر بذلك رسول الل بقوله :

 .(1) و  «والعترة ( لن يفترقا حىّ يردا علي  الح
م وهــــم يخــــالفون مــــا ثبــــت ف    » أهــــل الســــنّة «  وكيــــف لا نعجــــبُ مــــن قــــوم يــــدّعون أنهــــّ

 ؟(2)  صحاحهم من فعل النبّ وأوامره ونواهيه
ا إذا اعتقــدا وصــحّحنا حــديث : » تركــت فـيكم كتــاب الل وســنّتي ، مــا إن تمســكتم    أمـّ

ن يثبتـوه اليـوم ، فـإنّ العجـب  أ  » أهـل السـنّة «  كمـا الـو لـبعض  بهما لن تضـلوا بعـدي أبـداا «
تهم هــم الــذين أحرقــوا الســنّة الــتي تركهــا    ؛ســيكونُ أكــبر والفضــيحة أظهــر   براءهم وأئمــّ إذ إنّ كــُ

 رسول الل فيهم ، ومنعوا من نقلها وتدوينها ، كما عرفنا ذلك فيما تقدم من أااث سابقة.
 .كفينا «» حسبنا كتاب الل ي  وقد قال عمر بن الخطاّب بصريح اللّف  :

__________________ 
. وقــال : حــديث صــحيح علــى شــرا 148:  3من مسنده ، والمســتدرل للحــاكم  17:  3ـ أخرجه الإمام أحمد   1

ــاا بصـــحّته علـــى شـــرا الشـــيري ، وورد بلفـــ  )  ــام الـــذهب ف تلريصـــه معترفـ ــاه ، وصـــحّحه الإمـ الشـــيري ولم يخرّجـ
ــع الزوائـــد  ــا ( ف  مـ ــال  170:  1يتفرقّـ ــا  ، ســـنن الترمـــذي وقـ ،  329:  5: رواه الطـــبراني ف الكبـــير ورجالـــه ثقـ
 .1761، ح 355:   4، سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني   418:   7المصنّف لابن أبي شيبة  

» صــلّوا أيهّــا النــاس ف  ـ أخر  البراري ف صــحيحه بأنّ النــبّ نهــى عــن صــلاة الــتراويح ف رمضــان عاعــة وقــال :  2
ولكنّ أهل السنّة تركوا نهــي الرســول واتبّعــوا بدعــة  .، فإنّ أفضل صلاة المرء ف بيته ما عدا الصلاة المكتوبة «بيوتكم  

 عمر بن الخطاّب.
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 ، والراد على رسول الل رادٌ على الل كما لا يخفى. وهو ردّ صريح على رسول الل  
بمــا فــيهم البرــاري    » أهــل الســنّة «  صــحاح  وقــول عمــر بــن الخطـّـاب هــذا خرجتــه كــلّ 

فعمـر قـال لـه : حسـبنا    » تركـتُ فـيكم كتـاب الل وسـنّتي «  ومسلم ، فإذا كـان النـبّ قـد قـال :
كتاب الل ولا حاجة لنا بسنّتك ، وإذا كـان عمـر قـد قـال بمحضـر النـبّ : حسـبنا كتـاب الل ،  

» لا تحـدّثوا عـن رسـول    أصـبح خليفـة :  فإنّ أبا بكر أكّد على تنفيذ رأي صاحبه فقال عنـدما
  الل شــيئاا ، فمــن ســألكم فقولــوا : بيننــا وبيــنكم كتــاب الل ، فاســتحلّوا حلالــه وحرّمــوا حرامــه «

(1). 
كيــف لا نعجــب مــن قــوم تركــوا ســنّة نبــيّهم ونبــذوها وراء ظهــورهم ، وأحلـّـوا محلّهــا بــدعاا  

» أهــل الســنّة والجماعــة    ن أنفســهم وأتبــاعهمابتــدعوها مــا أنــزل الل بهــا مــن ســلطان ، ثمّ يُســمّو 
 !؟«

ولكــنّ العجــب يــزول عنــدما نعــرف بأنّ أبا بكــر وعمــر وعثمــان مــا كــانوا يعرفــون هــذه  
» لـئن أخــذتموني بسـنّة نبــيكم ) صـلى الل عليــه وســلم (    التسـمية أبــداا ، فهـذا أبــو بكـر يقــول :

 .(2) لا أطيقها «
أمــراا مســتحيلا حــى لا    كانــت ســنّته    كيــف لا يطيــق أبــو بكــر ســنّة النــبّ؟ فهــل

 يطيقها أبو بكر؟
 أنّهم متمسّكون بها إذا كان إمامهم الأول  » أهل السنّة « وكيف يدّعي

__________________ 
 .3:   1ـ تذكرة الحفا  للذهب  1
د شـــاكر بأنــّه حـــديث 14:  1ـ مســند أحمـــد  2 ق الكتــاب أحمـــد محمــّ  588:  5حســن ، كنـــز العمـــال  وصــرحّ محقـــّ
 .14046ح
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 ومؤس  مذاهبهم لا يطُيقها؟!
ــا :   نَةٌ  ألم يقـــل الل ســـبحانه ف حقّهـ ــَ وَةٌ حَسـ ــْ ولع اللّعْ دُعـ ــُ مْ فيع رَعـ ــُ ــال ف  (1)  لَكـ ؟ وقـ

عَدَا  حقّهـا أيضـاا :   فُ الّلُّ نَـفْســاً إعفْ وُعــْ يْ  ، وقـال أيضـاا :    (2)  فَ يكَُلــعّ لَ عَلــَ ا جَعــَ كُمْ فيع مــَ
 .(3)  الدعّينع معنْ حَرَج 

فهــل يــرّ أبــو بكــر وصــاحبه عمــر أن  رســول الل ابتــد  دينــاا غــير الــذي أنــزل الل ، فــأمر  
 المسلمي بما لا يطُاق وكلّفهم عُسراا؟

روا «  حاشاه فقـد كـان كثـيراا مـا يقـول : روا ولا تعُسـّ روا ، يسـّ روا ولا تنُفـّ » لا    ،  (4)  » بشـّ
  نفســكم فيشــدد علــيكم ، فــإنّ قومــاا شــدّدوا علــى أنفســهم فشــدد الّ علــيهم «تشــدّدوا علــى أ

(5). 
د مـــا ذهبنـــا إليــه مـــن أنـــّه أحـــدث    ولكــنّ اعـــتراف أبي بكـــر بأنــّه لا يطُيـــق ســـنّة النـــبّ يؤكــّ

 بدعةا يطيقها حسب هواه ، وتتماشى وسياسة الدّولة التي ترأسها.
 أحكـــام القـــرآن والســـنّة لا تُطـــاق ،  ولعـــلّ عمـــر بـــن الخطـــّاب كـــان يـــرّ هـــو الآخـــر بأنّ 

فعمــد إلى تــرل الصــلاة إذا أجنــب ولم يجــد المــاء ، وأفــى بــذلك أيّم خلافتــه ، وقــد عــرف ذلــك  
 الخاصّ والعامّ ، وأخر  ذلك عنه كلّ المحدّثي!!

 وبما أنّ عمر كان مولعاا بكثرة الجما  ، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى : 
__________________ 

 .21الأحزاب :    ـ 1
 .286ـ البقرة :   2
 .78ـ الحأ :   3
 ) كتاب الجهاد ، باب تحري الغدر (.  141:   5ـ صحيح مسلم   4
 ، وغيرها. 256:   6،  مع الزوائد للهيثمي    4904ح  457:   2ـ سنن ابن داود  5
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يْكُمْ    ، لأنّـه لم يصـبر علـى الجمـا  وقـت    (1)  عَلعمَ الّلُّ دنَْكُمْ كُنتُمْ تََتْانوُنَ دنَفُسَكُمْ فَـتَابَ عَلــَ
 ، وبما أنّ الماء كان قليلا رأّ عمر أنهّ من الأسهل أن    (2) الصيام

__________________ 
 .187ـ البقرة :   1
 اعتراضي على المؤلّف :   174ـ ذكر عثمان الخمي  ف كتابه كشف الجاني :   2

 صيام وإّ ا جاء أهله ليلا.الأوّل : إنّ عمر بن الخطاّب لم يأ ا أهله وقت ال
 الثاني : إنّ الآية نزلت ف قي  بن صرمة وليست ف عمر بن الخطاّب كما روّ البراري.

وللجــواب علـــى هـــذا الكـــلام نقــول : إن الآيـــة واضـــحة الدلالـــة ف تحــري الجمـــا  والأكـــل والشـــرب ف ليـــار 
 460:  3عالى وقــت الصــيام. روّ أحمــد ف المســند شهر رمضان إذا ام الصائم ، ولأجل ذلك سماه الّ سبحانه وت

 226:  1، وابــن كثــير ف التفســير  314:  2، والقــرطب ف التفســير  2407ح 223:  2، والطــبري ف التفســير 
وغــيرهم : ) قــال علــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــّاس قــال : كــان المســلمون ف شــهر رمضــان إذا صــلّوا العشــاء حــرم 

م إلى مثلها من القابلة ، ثمّ إنّ أاســاا مــن المســلمي أصــابوا مــن النســاء والطعــام ف شــهر رمضــان عليهم النساء والطعا
 . (... بعد العشاء منهم عمر بن الخطاّب

وأمّا جواب الاعترا  الثاني فنقول : إن عثمان الخمي  اــاول حصــر ســبب النــزول بقــي  بــن صــرمة فقــط 
 صحيح وذلك : ، معتمداا على رواية البراري ، وهذا غير  

أوّلا : أنّ البرــاري نفســه قطــع الروايــة ولم يكملهــا وإلاّ فهــي نفــ  الروايــة الــتي ورد  ف مســند أحمــد وذكــر 
 فيها اسم عمر بن الخطاّب ، كما نقلناها ف جواب الاعترا  الأوّل.

أنفســهم فــأنزل وكــان رجــال يخونــون  .. ثانيــاا : أنّ البرــاري نفســه روّ الحــديث ف كتــاب التفســير وفيــه : )
. ( ، فصرحّ بأن الآية نزلت ف عاعة ولي  ف واحد فقط ، كما اــاول عثمــان الخمــي  تصــوير ذلــك ، وبمــا ..  الّ 

  أنّ الرواية الصحيحة
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 .(1)  يترل الصلاة ويرتاح إلى أن يتوفّر لديه الماء الكاف للغسل ، عند ذلك يعود إلى الصلاة
ا عثمـان فقـد خــالف السـنّة الن بويّـة ـ كمــا هـو معـروف ـ حــىّ أخرجـتْ عائشـة قمــيل  أمـّ

، وحـىّ عابـه الصـحابة بأنّـه    (2)  النبّ وقالت : لقد أبلى عثمان سنّة النبّ قبـل أن يبلـى قميصـه
 خالف سنّة النبّ وسنّة الشيري ، 

__________________ 
 لآية الكر ة.صرّحت بأنّ عمر بن الخطاّب من أوُلئك الجمع الخائني فيكون مشمولا با

وثالثاا : إذا تنزلنــا عــن عيــع ذلــك فنقــول : إنّ اثبــا  شــيء لا ينفــي غــيره ، فروايــة البرــاري بأنّ الآيــة نزلــت 
ــة الكر ـــة  ــه الآيـ ــند أحمـــد وغـــيره مـــن أنّ عمـــر بـــن الخطـــّاب  ـــّن شملتـ ــرّمة لا تعـــار  روايـــة مسـ لأنّ  ؛ف قـــي  بـــن صـ

 عن أنهّ لا يوجد هنال أسماء مشمولة ل ية.البراري نقل فقط اسماا واحداا ، وهذا لا ي
ولأجل توضيح عدم وجود التناف قال الشيخ مقبل الوادعي ف كتابه الصحيح المسند مــن أســباب النــزول : 

 بعــد أن ذكــر حــديث البرــاري الأوّل : ) الحــديث أعــاده البرــاري ف كتــاب التفســير مــع تغيــير ف بعــض الســند 32
وكــان رجــال يخونــون أنفســهم ، فــأنزل الّ  ؛وم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضــان كلـّـه ولف  متنه : لما نزل ص  ..

( ، وظاهرهــا التغــاير ، لكــن لا مــانع مــن أن تكــون نزلــت ف هــؤلاء وهــؤلاء  .. تعالى : ) ع لام  الُّ أ ن كُمْ كُنتُمْ تخ ْتــانوُن  
حديثي البراري فعلمنا أن القضــيتي كانتــا ســبب النــزول وقد عع  121:  4والنسائي  265:  2، ورواه أبو داود 

.) 
، من أنّ رجلا قال لعمر : إنّي أجنبت فلــم أجــد مــاء ، فقــال :  193:  1ـ إشارة إلى ما رواه مسلم ف صحيحه   1

ره بالتــيمم ، وف لفــ  ســنن أبي داود باب التــيمم : أنّ الســائل قــال : إاّ نك ــ ار وذكــّ ون لا تصــل ، فــاعتر  عليــه عمــّ
 بالمكان الشهر أو الشهرين ، فقال عمر : أمّا أا فلم أكن أُصلّي حى أجد الماء ، فاعتر  عليه عمّار.

 ، شرح نهأ البلاغة لابن أبي   239:   1، تاريخ أبي الفداء    175:   2ـ تاريخ اليعقوبي  2
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 وقتلوه من أجل ذلك.
ا معاويــة فحــدّث ولا حــر  ، فإنّــه عانــد القــرآن والســنّة   وتحــدّافيا ، فبينمــا يقــول النــبّ  أمــّ

» مــن ســبّ عليــاا فقــد ســبّن ومــن ســبّن فقــد ســبّ    (1)  » علــي مــنّ وأا مــن علــي «  :  
نجد معاوية قد أمعن ف سـبّه ولعنـه ، ولم يكتـف بـذلك حـىّ أمـر كـلّ ولاتـه وعمّالـه    ؛ (2) الل «

 .(3) ه وقتلهأن يسبّوه ويلعنوه ، ومن امتنع منهم عزل
__________________ 

، وبهـــذا تعـــرف أن مـــا ذكـــره عثمـــان  343:  4، المحصـــول للفرـــر الـــرازي  21، المعيـــار والموازنـــة :  9:  3الحديـــد 
ــاني :  ــل أو  174الخمـــي  ف كشـــف الجـ ــو إلاّ جهـ ــا هـ ــل ذلـــك ؛ مـ ــة لم تقـ ــّف بالكـــذب ، وأن عائشـ ــام المؤلـ مـــن اتهـ
 لا يستسيغها.مكابرة على الحقيقة المرةّ التي  

ق الكتــاب : » علــيّ مــنّ وأا منــه « ولفظــه 1187ح 550ـ كتاب السنّة لابن أبي عاصــم :   1 »  قــال الألبــاني محقــّ
(  2203، وابــن حبــان )  297:  2إسناده صحيح ، رجاله ثقا  علــى شــرا مســلم ، والحــديث اخرجــه الترمــذي 

يث حســن غريـــب ، وقـــال الحــاكم : صـــحيح علـــى ، وقــال الترمـــذي : حـــد 437:  4، وأحمـــد  110:  3والحــاكم 
 .شرا مسلم وأقرهّ الذهب «

، وذكــر صــدره  8736ح 608:  2، الجامع الصغير  105، نظم درر السمطي :  266:  42ـ تاريخ دمشق    2
ق الكتــاب  86ح 76وصحّحه ، وف خصائل الإمام علي للنســائي :  121:    3الحاكم ف المستدرل   ، وقــال محقــّ

 133:  5ووافقه الذهب ف تلريل المستدرل ، ســنن النســائي  .» إسناده صحيح « الحوين الأثري :  أبو إسحاق
 .8476ح
د ، حــدّثنا أبــو معاويــة ، حــدّثنا موســى بــن  121ح 56:  1ـ روّ ابــن ماجــة ف ســننه  3 : ) حــدّثنا علــي بــن محمــّ

خل عليــه ، فــذكروا عليــاا ، فنــال منــه ، عــن ســعد بــن أبي وقــاص قــال : قــدم معاويــة ف بعــض حجّاتــه ، فــد .. مســلم 
 فغضب سعد وقال : تقول هذا 
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ف مقابـــل  «    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة  وإذا عرفنـــا بأنّ معاويـــة هـــو الـــذي سمـــّى نفســـه وأتباعـــه بــــ
 تسمية الشيعة بأتبا  الحقّ.

وينقــل بعــض المــؤرّخي بأنّ العــام الــذي اســتولى فيــه معاويــة علــى الخلافــة الإســلامية بعــد  
 قد سُمّي  ذلك العام بعام الجماعة.،  لح الحسن بن عليص

لا يقصـد بهـا معاويـة وعاعتـه إلاّ لعـن  «    » السـنّة  ويزول العجب عندما نفه مُ بأن كلمة
 علي بن أبي طالب من فوق المنابر الإسلامية ف أيم الجمعة والأعياد.

فنســأله ســبحانه  ،    يان مــن ابتكــار معاويــة بــن أبي ســف«    » الســنّة والجماعــة  وإذا كانــتْ 
 !! أن ُ يت نا على بدعة الرفض التي أسسها علي بن أبي طالب وأهل البيت

 » أهل   ولا تست غرب أيهّا القارى العزيز أن يُصبح  أهل البدعة والضلالة هم
__________________ 

« ، وقـــد صـــحّح  ... فعلـــي مـــولاه ( لرجــل سمعـــت رســـول الّ ) صـــلى الل عليــه وســـلم ( يقـــول : ) مـــن كنـــت مــولاه
، وعلّق عليه بقوله : ) قولــه : ) فنــال منــه  72:  1الشيخ محمّد اصر الدين الألباني الحديث ف صحيح ابن ماجة 

 ( أي ال معاوية من علي وتكلّم فيه (.
ا قــدم » لم ــّ بعــد أن نقــل حــديثاا ورد فيــه : ؛ 4636ح  312:  12وف عــون المعبــود بشــرح ســنن أبي داود 

قــال ف فــتح الــودود : ولقــد  .. قــال عــون المعبــود معلّقــاا علــى الحــديث : )«  .. فــلان إلى الكوفــة أقــام فــلان خطيبــاا 
قــال بعــض العلمــاء :   .. أحســن أبــو داود ف الكنايــة عــن اســم معاويــة والمغــيرة بفــلان ســتراا عليهمــا ف مثــل هــذا المحــل

  عنه ( (.كان ف الخطبة تعريضاا بسب علي ) رضي الل
، بــل وأقــام أمُــراء وخطبــاء ينــالون مــن علــي بــن أبي طالــب  فمعاوية كان ينال من علي بن أبي طالــب 

، فقد أمّر المغيرة بن شعبة على الكوفة ، وكان المغيرة يســب عليـّـاا وينــال منــه ، وأقــام خطبــاء ينــالون مــن علــي   
 .31:   3، الذهب  !! سير أعلام النبلاء  
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 السنّة والجماعة « ، ويصبح الأئمّة الطاهرون من أهل البيت هم أهل البدعة.
يقولهـا بكـلّ  فها هو العلامّة ابن خلـدون مـن مشـاهير علمـاء » أهـل السـنّة والجماعـة «  

» وشـذّ أهــل البيـت بمــذاهب ابتـدعوها ، وفقــه    :  بعـد أن عــدّد مـذاهب الجمهــور قـال،    وقاحـة
 .(1)«   ه وبنوه على مذهبهم ف تناول بعض الصحابة بالقدحانفردوا ب

اق مـن  «    » لـو عكسـت  لأصـبت    :  ألم أقل لك أيهّا القـارى مـن البدايـة فـإذا كـان الفسـّ
ة هــم وأهــل البيــت هــم أهــل البدعــة ـ كمــا يقــول ابــن خلــدون ـ فعلــى  «    » أهــل الســنّة  بــن أمُيــّ

 وعلى الدّنيا العفا!!،  الإسلام السلام
__________________ 

 .الفصل السابع ف علم الفقه وما يتبعه من الفرائض،   417:   مقدمة ابن خلدونـ   1



  ـ 140ـ 

 



  ـ 141ـ 

 

 «   دهلّ السنّة  »  حكّا  الجور هم الذين نْ بوا دئمة 
هــم أيضــاا خــالفوا كتــاب  «    » أهــل الســنّة  و ــا يــدلنّا علــى أنّ أئمــة المــذاهب الأربعــة مــن

ــبّ الـــذي أمـــرهم بالا اهرةالل وســـنّة النـ ــّ ــوّ عنقـــه،    قتـــداء بالعـــترة الطـ ــنهم لـ ،    فلـــم نجـــد واحـــداا مـ
 وعرف إمام زمانه.،    وركب سفينتهم

» لــولا    :  والــذي اشــتهر عنــه قولــه،    فهــذا أبــو حنيفــة الــذي تتلمــذ علــى الإمــام الصــادق
نجــده قــد ابتــد  مــذهباا يقــوم علــى القيــاس والعمــل بالــرأّي مقابــل    (1)«    الســنتان لهلــك النعمــان 

 الصراة.النصوص 
» مـا رأ     :  ويُـروّ عنـه قولـه،    وهذا مالك الذي تلقّى هو الآخر عـن الإمـام الصـادق

نجـده قــد    (2)«    عـيٌ ولا سمعـتْ أذُن ولا خطـر علـى قلــب بشـر أفقـه وأعلـم مــن جعفـر الصـادق
  وترل إمام زمانه الذي يشهد بنفسه أنهّ أعلم وأفقـه البشـر ف عصـره،   ابتد  مذهباا ف الإسلام

وهف،   ام العباســــيون وسمــــّ فأصــــبح مالــــك بعــــدها  «    » إمــــام دار الهجــــرة  قــــد نفــــخ ف روعــــه الحكــــّ
 صاحب الجاه والسلطان والحول والطول.

تّهم بأنـّـه كــان يتشــيّع لأهــل البيــت ــُ فقــد قــال ف حقّهــم تلــك  ،    وهــذا الشــافعي الــذي يـ
 :   الأبيا  المشهورة

ــول الل حــــــــــــــــــبّكم ــل بيــــــــــــــــــت رســـــــــــــــ  ي أهـــــــــــــــ

ــ    ــهفـــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــن الل ف القـــــــــــــــــ  رآن أنزلـــــــــــــــــ

  
__________________ 

 .8:    ومختصر التحفة ل لوسي،   142:   التحفة الاثن عشرية للدهلويـ   1
 .372:   3المناقب لابن شهرآشوب  ،   852ح  636:   نحوه ف الأمار للصدوقـ   2
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 كفــــــــــــــاكم مــــــــــــــن عظــــــــــــــيم الشــــــــــــــأن أنّكــــــــــــــم

 (1)  مــــــــــن لم يصــــــــــل علــــــــــيكم لا صــــــــــلاة لــــــــــه   
  

 :   هذه الأبيا    أهل البيت  كما ينُسبُ إليه ف مدح
ا رأيـــــــــــت النـــــــــــاس قـــــــــــد ذهبـــــــــــت بهـــــــــــم  ولمـــــــــــّ

 مـــــــــــــــــذاهبهم ف أاـــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــي والجهـــــــــــــــــل   

  
ــا ــفن النجـــــــ ــم الل ف ســـــــ ــى اســـــــ ــتُ علـــــــ  ركبـــــــ

ــل    ــل بيــــــت المصــــــطفى خــــــا  الرســــ ــم أهــــ  وهــــ

  
ــم  وأمســـــــــــــــكتُ حبـــــــــــــــل الل وهـــــــــــــــو ولا كـــــــــــــ

ك بالحبــــــــــل     (2)  كمــــــــــا قــــــــــد أمــــــــــرا بالتمســــــــــّ
  

 :  ويشتدر عنه قوله
د   إن كــــــــــــــــــان رفضــــــــــــــــــاا حــــــــــــــــــبّ آل محمــــــــــــــــــّ

ــي    ــثقلان أنّي رافضـــــــــــــــــــ ــهد الـــــــــــــــــــ  (3)  فليشـــــــــــــــــــ
  

  فلمـاذا لم يـرفض المـذاهب الـتي قامـت ضـدّ أهـل البيـت،    وإذا يشهد الثقلان أنهّ رافضي
 وترل أئمة أهل البيت الذين عاصرهم؟،  بل ابتد  هو الآخر مذهباا امل اسمه، 

،    وألحقـه بالراّشـدين بعـدما كـان منكـوراا   ،  وهذا أحمد بن حنبل الـذي ربّـع الخلافـة بعلـي
ــائل ــه كتــــاب الفضـ ف فيـ ــّ ــه،    وألـ ــد مـــن الصــــحابة مـــن الفضــــائل    :  واشـــتهر عنــــه قولـ » مــــا لأحـ

 .(4)«   بالأسانيد الصحاح مثلما لعلي ) رضي الل عنه (
رغـــم شـــهادة العلمـــاء مـــن  ،    إلاّ أنـــّه ابتـــد  لـــه مـــذهباا ف الإســـلام اسمـــه المـــذهب الحنبلـــي

 » إنّ كثيراا من   : قال الشيخ أبو زهرة،   نهّ لي  فقيهاا معاصريه بأ
__________________ 

 ف الآي  النازلة فيهم. 435:   2ـ الصواعق المحرقة   1
 ، الآية السادسة.  57ـ رشفة الصادي للحضرمي :  2
 .ف كراما  عليّ  388:   2ـ الصواعق المحرقة لابن حجر   3
، فــيض  والحــديث صــحيح كوثاقــة رجــال اســناده وف مناقــب علــيّ  107:  3ل للحــاكم ـ نحــوه ف المســتدر  4

 .566رقم   298:   7، تهذيب التهذيب لابن حجر   468:   4القدير  
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الأقـــدمي لم يعـــدّوا أحمـــد بـــن حنبـــل مـــن الفقهـــاء ، كـــابن قتيبـــة وهـــو قريـــب مـــن عصـــره جـــدّاا ،  
 .(1)«    وكذلك ابن جرير الطبري وغيرفيا

وأدخل عليـه بعـض النظـري  الجديـدة الـتي  ،    وجاء ابن تيميّة فرفع لواء المذهب الحنبلي
 فكلّ ذلك عنده شركاا.،   والتوسّل بالنّب وأهل البيت،   تحرّم زيرة القبور والبناء عليها

وهــؤلاء هــم أئمتهــا ومــا ينســبُ إلــيهم مــن أقــوال ف حــقّ  ،    فهــذه هــي المــذاهب الأربعــة
 ة من آل البيت.العترة الطاهر 

__________________ 
وضـــحى الإســـلام  169:  1وانظـــر الإمـــام الصـــادق لأســـد حيـــدر ،  170:  كتــاب أحمـــد بـــن حنبـــل لأبي زهـــرةـ   1

 .57ص:   وأحمد بن حنبل السيرة والمذهب لسعيد أبو حبيب،   235:   2لأحمد أمي  
،  والمقدســي،  د بن حنبل فقيهاا كالطحــاويوقد ذكر هذا الأخير أسماء كثير من العلماء الذين لم يعدوا أحم

 مضافاا إلى ابن قتيبة والطبري.،    والدبوسي،    والسمرقندي،   والنسفي،    والغزار،   وابن عبد البرّ ،    والأصيلي
د بـــن جريــر الطـــبري صـــاحب التـــاريخ ه ـــ 310قــال ابـــن الأثـــير ف حــوادث ســـنة  ـ وف هـــذه الســنة تـــوف محمـــّ

 ثمّ ادعــوا عليــه الإلحــاد،  لأنّ العامة اجتمعت ومنعت من دفنه نهاراا وادعوا عليــه الــرفض ؛  ودفن ليلا بداره  ..  ببغداد
بوا عليــه ووقعــوا فيــه فتــبعهم غــيرهم  .. وهــو أنّ الطــبري عــع كتــاباا ذكــر فيــه ،  ولــذلك ســبب،  وبعــض الحنابلــة تعصــّ

ا كــان :  فقــال،  كفقيــل لــه ف ذل ــ،  اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله ولم يذكر فيه أحمــد بــن حنبــل لم يكــن فقيهــاا وإ ــّ
 فاشتدّ ذلك على الحنابلة.،   محدثاا 

إلى غــير  .. وبيــان منزلتــه وفقاهتــه وعلمــه وزهــده،  ومنــه يعُــرف أن التضــريم الــذي يــذكر لأحمــد بــن حنبــل
لة وإضـــفاء ألقـــاب وأوصـــاف مصـــطنعة لا تمـــتّ إلى الواقـــع بص ـــ،  ذلـــك مـــا هـــو إلاّ تصـــنيع مـــن قبـــل الحنابلـــة أنفســـهم 

،  175:  وكــذلك يتضــح مــدّ جهــل عثمــان الخمــي  ف كتابــه كشــف الجــاني،  ولــي  لهــا مــن حقيقــة الأمــر شــيء
 وعدم معرفته بترعة إمامه ورأي العلماء فيه.
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ــيٌر عنـــد الل ــتٌ كبـ ــو مقـ ــا لا يفعلـــون وهـ ــون مـ م يقولـ ــّ ا أنهـ ــّ ــدعوا تلـــك  ،    فإمـ م لم يبتـ ــّ أو أنهـ
يّي والعبّاســـيي هـــم الـــذين أسســـوا تلـــك المـــذاهب  ولكـــن أتبـــاعهم مـــن أذاب الأمـــو ،    المـــذاهب

وهـذا مـا سـنعرفه إن شـاء الل ف الأاـاث  ،    بإعانة الحكّام الجائرين ثمّ نسبوها إليهم بعـد وفـاتهم
 القادمة.

ة الهــدّ مــن أهــل البيــت ثمّ تنكّبــوا  ،    أفـلا تعجبــون مــن هــؤلاء الأئمــة الــذين عاصـروا أئمــّ
ولا قــــدّموا حــــديثهم عــــن  ،    ولا اقتبســــوا مــــن نــــورهم،    ديهمولم يهتــــدوا بهــــ،    صــــراطهم المســــتقيم
وأبا هريـــرة الدّوســـي  ،    بـــل قـــدّموا علـــيهم كعـــب الأحبـــار اليهـــودي،      جـــدّهم رســـول الل

» إنّ أكـذب النـاس علـى رسـول الل لأبـو هريـرة    :    الذي قال ف شـأنه أمـير المـؤمني علـي
 ا قالت فيه عائشة  كم  (1)«  الدوسي

__________________ 
 .204:   أضواء على السنّة المحمّدية لأبي رية،   68:   4شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد ـ   1

» قــال أبــو جعفــر : وأبــو هريــرة مــدخول عنــد شــيوخنا غــير مرضــيّ الروايــة ،  68:  4وف شــرح الــنهأ أيضــاا 
وكــذلك «  وايــة ، وأحــر بــك أن تكــون كــاذباا علــى رســول الل ضــربه عمــر بالــدرةّ وقــال : قــد أكثــر  مــن الر 
أكذبــه عمــر وعثمــان وعلــيّ :  أنّ النظام ذكــر أبا هريــرة وقــال 48،  27:  حكى ابن قتيبة ف تأويل مختلف الحديث

 عنــه ) أي عــن رســول الل  » فلمّا أتى من الروايــة : ثمّ انبّر ابن قتيبة للدفا  عن أبي هريرة قائلا،    وعائشة
( ما لم يأ  بمثله من صحبه من جلّة أصحابه أو السابقي الأولي إليه ، اتهمــوه وأنكــروا عليــه وقــالوا : كيــف سمعــت 

ا أخــبرهم أبــو هريــر .. هذا وحدل؟ ومن سمعه معك؟ وكانت عائشة أشدّهم إنكاراا عليه لتطاول الأيم بهــا وبــه ة . فلمــّ
غـــرس الـــودي ولا الصـــفق  . وأنـــّه لم يكـــن ليشـــغله عـــن رســـول الل .. بأنـــّه كـــان ألـــزمهم لرســـول الل 

م كــانوا يتصــرفّون ف التجــارا  ويلزمــون الضــيا  ف أكثــر الأوقــا  وهــو مــلازم لــه لا يفارقــه ،  بالأســواق ، يعــرّ  أنهــّ
 فعرف  
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 .(1) بكر نف  الكلامبنت أبي 
__________________ 

 .ما لم يعرفوا وحف  ما لم افظوا ، أمسكوا عنه «
ا يصــحّ ف حــقّ عمــر وعثمــان فقـــط  أقــول : إن صــحّ كــلام ابــن قتيبــة تراجـــع الصــحابة عــن الطعــن فيــه فإ ـــّ

ا ف حــق علــيّ وكثــيراا مــا ألهــى عمــر الصــفق بالأ حيث كانوا بمعزل عــن النــبّ  ســواق عــن سمــا  الحــديث ، وأمــّ
طيلـــة حياتـــه وورث علمـــه  ملازمـــاا للنـــب  وعائشـــة فـــلا يقبـــل قولـــه ، كيـــف وقـــد كـــان الإمـــام  

ح بعــده وهــو أحــد الثقلــي ، وكــذلك عائشــة فقــد رويــتم عــن رســول الل  ـ  وحكمتــه وكــان هــو القــائم والمرشــّ
ا كــان مــن «  » خذوا شطر دينكم عن عائشة  حسب زعمكم ـ فإن كــان هنــال إمســال عــن الطعــن ف أبي هريــرة فإ ــّ

 وعائشة.  عمر وعثمان دون عليّ  
أكذبـــه عمـــر وعثمـــان وعلـــيّ : )  حيـــث قـــال ف حـــقّ أبي هريـــرة نقـــلا عـــن النظـــام 27:  تأويـــل مختلـــف الحـــديثـ  1
ــه كثـــرة الحـــديث( ،  ئشـــةوعا ــة تنكـــر عليـ ــه ذا  يـــوم فقالـــت لـــه،  وكانـــت عائشـ ــذه : )  وقـــد دعتـ ــا هـ ــرة مـ ي أبا هريـ

 هل سمعت إلاّ ما سمعنا؟ وهل رأيت إلاّ ما رأينا؟    الأحاديث التي تبلغنا أنّك تحدّث بها عن النبّ 
(  ...  المرآة والمكحلة والتصــنّع لرســول الّ   ي أمُاه إنهّ كان يشغلك عن رسول الّ :    قال

 وصححه ووافقه الذهب.  509:   3مستدرل الحاكم  
كنت جالساا عند ابن عمــر فــأتاه رجــل : )   فهذا طاووس يقول،  وكذلك كذّب أبو هريرة عبد الّ بن عمر

(  .. كـــذب أبـــو هريـــرة:   فرـــذوا منـــه أو دعـــوا؟ فقـــال ابـــن عمـــر،   الـــوتر لـــي  اـــتم إنّ :  إنّ أبا هريـــرة يقـــول:  فقـــال
 .464:   جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر

» عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان أصــحابنا يــدعون  608:  2وذكر الذهب ف ترعة أبي هريرة ف السيرة 
قــال : مــا كــانوا يأخــذون مــن حــديث أبي هريــرة إلاّ مــا كــان  عــن إبــراهيم  .. . وعــن الثــوري.. مــن حــديث أبي هريــرة
( ، أي لأجــل التســاهل ف أحاديــث الترغيــب والترهيــب يأخــذون بــرواي  أبي هريــرة فيهــا ،  .. حــديث جنــّة أو ار

 وأمّا ما كان محلا لحلال ومحرماا لحرام أو غير ذلك  اّ يرتبط بصلب  
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ب الـذي اشـتهر ببغضـه ليمـام علـي وامتنـع عـن  ويقُدّمون عليهم عبد الل بن عمر الناص
 مبايعته ، وبايع إمام الضلالة الحجّا  بن يوسف.

 ويقدّمون عليهم عمرو بن العاص وزير معاوية على الغش والنفاق.
ة لأنفســــهم حــــقّ التشــــريع ف ديــــن الل ررائهــــم   أفــــلا تعجبــــون كيــــف أباح هــــؤلاء الأئمــــّ

لنبويّــة بمــا أحــدثوه مــن قيــاس واستصــحاب ، وســدّ باب  واجتهـاداتهم ، حــى قضــوا علــى الســنّة ا
 الذرائع ، والمصا  المرسلة ، وغير ذلك من بدعهم التي ما أنزل الل بها من سلطان؟

وهلْ غفل الل ورسوله عن إكمال الدّين ، وأباح لهم أنْ يكُملوه باجتهـاداتهم ، فيُحلّلـوا  
 وارّموا كما الو لهم؟!

كيـف يقُلـّدون رجـالا لم    » السـنّة «  ي الذين يدّعون التمسّك بـأفلا تعجبون من المسلم
 ولم يعرفهم؟! يعرفوا النبّ  

ة   فهل عنـدهم دليـل مـن كتـاب الل ، أو مـن سـنّة رسـوله علـى اتبّـا  وتقليـد أوُلئـك الأئمـّ
 الأربعة أصحاب المذاهب؟!

توا بـدليل واحـد علـى ذلـك مـن كتـاب الل أو  فأا أتحدّّ الثقلي من الإن  والجنّ أن يأ
 من سنّة رسوله ، فلا والل ، لا ولن يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيراا.

 لا والل ، لي  هنال دليلٌ ف كتاب الل وسنّة رسوله إلاّ على أتبا  وتقليد  
__________________ 
يثه ، ومن السما  الــتي يتصــف بهــا أبــو هريــرة هــو التــدلي  لأنهّ متّهم ف حد ؛الشريعة فلا يعتمدون على أبي هريرة 

 : ) قال يزيد بن هارون : سمعت شعبة يقول : كان أبو هريرة يدلّ  (. 608:   2، قال الذهب ف السير  
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ــذا فهنـــال أدّلـــة كثـــيرة ،   ا هـ ــّ ــه وعلـــيهم ( ، أمـ ــترة النـــبّ ) صـــلى الل عليـ اهرين مـــن عـ ــّ ة الطـ ــّ الأئمـ
  ساطعة.  وحجأٌ دامغة ، وحقائق

وُا يَا دُولِع الأبَْ ارع    .(1)  فاَعْتَبع
 .(2)  فَ عنَّْاَ ف تَـعْمَى الأبَْ ارُ وَلَكعن تَـعْمَى الْقُلُوبُ الْحع فيع ال ُّدُورع  

__________________ 
 .2ـ الحشر :   1
 .46ـ الحأ :   2
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 السرّ في انتشار المذاه  السنيّة 
ع ف كتــــب التــــاريخ ــدُ بمــــا لا شــــكّ فيــــه بأنّ شــــيو     إنّ المتتبــــّ ومــــا دوّنــــه الأســــلاف ، يجــ

الأربعــة ف تلــك العصــور كــان بإرادة الســلطة الحاكمــة وإدارتهــا ، ولــذلك    «  الســنيّة  »  المــذاهب
 كثر أتباعها ، فالناس على دين ملوكهم.

لأنّ الحــاكم لم    ؛كمــا يجــد الباحــث بأنّ هنــال عشــرا  المــذاهب الــتي انقرضــت وذابــتْ  
عليهـــا ، كمـــذهب الأوزاعـــي ، ومـــذهب حســـن البصـــري ، وأبـــو عيينـــة ، وابـــن أبي  يكـــن را   

 ذ يب ، وسفيان الثوري ، وابن أبي داود ، وليث بن سعد وغيرهم كثير.
وعلى سـبيل المثـال ، فـإنّ ليـث بـن سـعد كـان صـديق مالـك بـن أنـ  ، وكـان أعلـم منـه  

 .(1)  وأفقه ، كما اعترف بذلك الشافعي
 لأنّ السلطة لم تكن عنه راضية.  ؛، وفقهه ذاب واندرس ولكنّ مذهبه انقر  
كـان ابـن أبي ذ يـب أفضـل مـن مالـك بـن أنـ  إلاّ أنّ مالكـاا    » وقال أحمد بـن حنبـل :

 .(2) «  أشدّ تنقية للرّجال
 وإذا راجعنا التاريخ ، فإننا نجد مالكاا صاحب المذهب قد تقرّب  إلى  

__________________ 
 .178:   10، البداية والنهاية    415:   8ذيب ـ راجع تهذيب الته 1
 .191:   1ـ تذكرة الحفّا    2
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السلطة والحكّام ، وسالمهم ومشى ف ركـابهم ، فأصـبح بـذلك الرجـل المهـاب والعـالم المشـهور ،  
وانتشر مذهبه بوسائل الترهيب والترغيب خصوصاا ف الأندل  ، حيث عمل تلميذه ات بـن  

ــاكم ا ــوالاة حـ ــى مـ ــت علـ ــي  اـ ــؤولية تعيـ ــاكم مسـ ــاه الحـ ــرّبي ، وأعطـ ــن المقـ ــبح مـ ــدل  ، فأصـ لأنـ
 .(1) القضاة ، فكان لا يور على القضاء إلاّ أصحابه من المالكيّة فقط

__________________ 
ــال ابـــن خلكـــان ف وفيـــا  الأعيـــان  1 ــن اـــت : 117:  5ـ قـ د علـــي بـــن أحمـــد «  ف ترعـــة اـــت بـ قـــال أبـــو محمـــّ

ومــذهب  ... مــذهب أبي حنيفــة:  مذهبان انتشرا ف مبدأ أمرفيــا بالريســة والســلطان:  الأندلسيالمعروف بابن حزم  
 .» ... مالك بن أن  عندا ف بلاد الأندل 

: ) كان أمير الأندل  لا يور أحــداا القضــاء بمــدائن أقلــيم الأنــدل  إلاّ  524:   10وقال الذهب ف السير  
 ذلك تلامذة ات ابن ات ، وأقبلوا على فقه مالك ونبذوا ما سواه (.من يشير به ات بن ات ، فكثر ل

ة الّ البالغــــة  فــــأيّ مــــذهب كــــان أصــــحابه مشــــهورين »  283:  1وقــــال الشــــاه ور الّ الــــدهلوي ف حجــــّ
 يــزل وأســند إلــيهم القضــاء والإفتــاء ، واشــتهر  تصــانيفهم ف النــاس ودرّســوا درســاا ظــاهراا انتشــر ف أقطــار الأر  ولم

ينتشــر كــلّ حــي ، وأيّ مــذهب كــان أصــحابه خــاملي ولم يولـّـوا القضــاء والإفتــاء ولم يرغــب فــيهم النــاس انــدرس بعــد 
، قد يقال : إنّ مالك أصابته محنة ف زمن المنصور العباسي وضرب بالســياا ، فكيــف تــدّعون أنّ السياســة  «  حي

يطة مــن قبــل جعفــر بــن ســليمان وار المنصــور علــى المدينــة هي التي روّجت لــه؟ فنقــول : نعــم حــدثت لمالــك محنــة بس ــ
، ولكــن أبــو جعفــر المنصــور عــاد واعتــذر لمالــك  162:  9ـ كما ذكــر ابــن الجــوزي ف المنــتظم ه  147وذلك ف سنة  

 .152عندما جاء إلى الحأّ سنة 
قــاد مالكــاا مــن جعفــر : ) قال أبو الوليد الباجي : روي أنّ المنصور حأّ وأ 113:  8قال الذهب ف السير 
 بن سليمان الذي كان ضربه (.
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__________________ 
عن العلاقة الوطيدة بي مالك والمنصــور ، حيــث إنّ مالكــاا جــاء إلى المنصــور بعــد  61:    8وادّثنا الذهب ف السير  

 أن ورد إلى الحأّ فيقول : قال ر ) يعن المنصور ( : أنت أعقل الناس وأعلم الناس.
 لا والّ ي أمير المؤمني. قلت :

 قال : بلى ولكنّك تكتم.
 ثمّ قال : والّ لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف ، ولأبعثن به إلى الآفاق فاحملنهم عليه (.

ــا يوافـــق روايـــة الـــذهب إلى حـــد مـــا ، وفيهـــا بـــيّ  201:  2ويـــروي ابـــن قتيبـــة ف كتابـــه الإمامـــة والسياســـة  مـ
اة بــي مالــك وأبــو جعفــر المنصــور ، فيقــول مالــك بعــد أن اســتأذن علــى المنصــور عنــدما ورد الحــأّ : ) تفصــيل الملاق ــ

فمشيت حى انتهيت إلى القبّة التي هو فيها ، فإذا هو قد نــزل عــن  لســه الــذي يكــون فيــه إلى البســاا الــذي دونــه 
ب بي وقــرّب ثمّ  .. ليــه، وإذا هــو قــد لــب  ثيــاباا قصــدة ، لا تشــبه ثيــاب مثلــه تواضــعاا لــدخور ع ا دنــو  منــه رحــّ فلمــّ

قــال : هــا هنــا إرّ ، فأوميــت للجلــوس فقــال : هاهنــا فلــم يــزل يــدنين حــى أجلســن إليــه ، ولصــقت ركبــتي بركبتــه ثمّ  
كــان أوّل مــا تكلــّم بــه أن قــال : والّ الــذي لا إلــه إلاّ هــو ي أبا عبــد الّ مــا أمــر  بالــذي كــان ، ولا علمتــه قبــل أن 

ون ، ولا رضــيته إذ بلغــن ) يعــن الضــرب ( ، قــال مالــك : فحمــد  الّ تعــالى علــى كــلّ حــال ، وصــلّيت علــى يك ــ
ثمّ نزّهتـــه عـــن الأمـــر بـــذلك ، ثمّ قـــال : ي أبا عبـــد الّ لا يـــزال أهـــل الحـــرمي ّـــير مـــا كنـــت بـــي  الرســـول 

. وقــد أمــر  أن يــؤتى بعــدو الّ مــن المدينــة علــى قتــب وأمــر  .. ســطوتهأظهرهم وإني أخالك أمااا من عــذاب الّ و 
ثمّ قــال ر : ي أبا عبــد  .. بضــيق  لســه والمبالغــة ف امتهانــه ، ولابــدّ أن أنــزل بــه مــن العقوبــة أضــعاف مــا ال منــك

لنــاس إن شــاء الّ علــى لنحمــل ا .. الّ ضــع هــذا العلــم ودوّنــه ، ودوّن منــه كتبــاا ، وتجنــّب شــدائد عبــد الّ بــن عمــر
علمك وكتبك ، ونبّثها ف الأمصار ، ونعهد اليهم أن لا يخالفوها ، ولا يقضــوا بســواها فقلــت : أصــلح الّ الأمــير ، 

 إنّ أهل العراق لا يرضون علمنا ، ولا يرون ف عملهم رأينا.
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،    (1)  بانيكــذلك نجــد أنّ ســبب انتشــار مــذهب أبي حنيفــة بعــد موتــه هــو أنّ أبا يوســف والشــي
 وفيا من أتبا  أبي حنيفة ومن أخلل تلاميذه ، كاا ف نف   

__________________ 
 (. ..  قال أبو جعفر : املون عليه ، ونضرب عليه هاماتهم بالسيف ، ونقطع طي ظهورهم بالسياا

 .25:   1ونحو هذا ورد أيضاا ف الديبا  المذهب 
اب الموطأ بعــد ، وتقــرّب مالــك إلــيهم فحقّقــوا مــا كــان ف عــزم وما  أبو جعفر المنصور ولم يكمل مالك كت

أبي جعفر المنصور ، فهذا الخليفة هارون الرشيد تتوطّد العلاقة بينه وبي الإمام مالك ، فيطلب مــن مالــك أن يجعــل 
 الموطأ مرجعاا للناس وأن يعلّقه على أستار الكعبة.

ن عبــد الّ بــن عبــد الحكــم قــال : سمعــت مالــك بــن ( : ) ع ــ 8944)  362:  6قــال أبــو نعــيم ف الحليــة 
 . (...  أن يعلّق الموطأ ف الكعبة وامل الناس على ما فيه ؛أن  يقول : شاورني هارون الرشيد ف ثلاث  

، أنّ هــارون الرشــيد لمــا أراد الخــرو  إلى العــراق طلــب مــن مالــك بــن  271:  1وف فــيض القــدير للمنــاوي 
 ل الناس على الموطأ.أن  أن يذهب معه وأن ام

بعد هذا الذي ذكراه حول مــذهب مالــك بــن أنــ  وكيفيـّـة انتشــاره يتّضــح أنّ مــا ذكــره عثمــان الخمــي  ف  
 ما هو إلاّ إنكار للحقائق الواضحة ، وتكذيب لامُور الثابتة. 175كشف الجاني :  

م  175ف الجــاني : ويتّضح معاندة هــذا الرجــل وتكذيبــه للحقــائق جزافــاا إذا رجعنــا إلى كتابــه كش ــ حيــث اتهــّ
المؤلّــف بالكــذب ، اقــلا عــن الــذهب ف الســير ف ترعــة مالــك حادثــة ضــرب وار المنصــور لمالــك بــن أنــ  ، مــع أنّ 
الذهب وبعد صفحا  من ذكره لتلك الحادثة يتعرّ  لاعتذار الخليفة أبي جعفر المنصور لمالك عمّا صدر مــن واليــه 

 س ، واقتطا  بعض النلّ الذي يوافق هواه والتمسّك به ، من دون نقل تمام النلّ.، وهذا عي التدلي  على النا
 ـ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم المعروف بأبي يوسف ، من أشهر تلاميذ أبي   1
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__________________ 
وابنــه ثمّ حنيفــة ، وهــو الــذي نشــر مــذهب أبي حنيفــة بواســطة توليّــه القضــاء لثلاثــة مــن خلفــاء بــن العبــاس المهــدي 
لأنّــه فقيــه  ؛هارون الرشيد ، وهو أوّل من لقّب بقاضي القضاة ف ملك هارون الرشيد ، وأخذ الرشــيد يكرّمــه ويجلـّـه 

السلطة يفتيها حسبما تريد ، والّل لها ما تشتهي وتحب ، فهذا هارون الرشيد تقع ف نفسه جاريــة لعيســى صــاحبه 
الرشيد ، لأنهّ حلف بالطــلاق والعتــاق وصــدقة عيــع مالــه علــى أن لا يبيــع  ، فيأبى عيسى أن يهبها أو يبيعها لهارون

ولا يهــب هــذه الجاريـــة ، فيبعــث هـــارون الرشــيد إلى أبي يوســف لـــيلا ، ليجــد لـــه حــلا يلصــقه بالشـــر  يســتطيع مـــن 
ول لهــارون خلاله النوم ف أحضان تلك الجارية ، ولم يتوان أبو يوسف ف الافتــاء علــى طبــق هــوّ هــارون الرشــيد فيق ــ

 لأنهّ لم يبع ولم يهب!!  ؛الرشيد : ليهب لك عيسى نصفها ويبيعك نصفها ، فلا انث ف  ينه 
وبعد أن تصبح الجارية ملك هارون الرشيد أمير المؤمني!! ببركة فقيه السلطة وقاضــي قضــاتها أبي يوســف ، 

أنّ تســتبرأ ، ووالّ لــئن لم أبــت معهــا ليلــتي  هــي  لوكــة ولابــد .. وإذا بهــارون الرشــيد يقــول : ي يعقــوب بقيــت واحــدة
هذه إنّي أظنّ أنّ نفسي سترر !! فيسر  فقيه السلطة أبو يوسف ليحلل لأمير المؤمني هــارون الرشــيد تلــك الجاريــة 
ــؤمني  ــير المـ ــول لهـــارون : ي أمـ ــوال الطائلـــة ، فيقـ ــه ويغدقـــه بالأمـ ــلا أمـــير يثـــن عليـ ــيره ويبقـــى بـ ، وإلاّ خرجـــت روح أمـ

تقهــا وتتزوّجهــا ، فــإنّ الحــرةّ لا تســتبرأ!! ثمّ يســر  أبــو يوســف ويــزوّ  تلــك الجاريــة مــن هــارون الرشــيد حــى ينــام ف تع
 أحضانها بدلا من خرو  روحه شبقاا بها.

ر ف ســعيه ، فيقــول لخادمــه  وعندما يرّ هارون الرشيد أنّ فقيهه أبا يوسف حلّل له تلك الجارية ، ولم يقصــّ
 ر أحمل إلى يعقوب مائتي ألف درهم وعشرين تختاا ثياباا.مسرور : ي مسرو 

وف أحـــد الأيم تبعـــث زبيـــدة زوجـــة هـــارون الرشـــيد إلى أبي يوســـف بكتـــاب تقـــول فيـــه : مـــا تـــرّ ف كـــذا ، 
 وأحبّ الأشياء إرّ أن يكون الحقّ فيه كذا!!

 فلا يألو أبو يوسف ف المسارعة فيما تهوّ فيفتيها بما أحبت!!
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__________________ 
ــم  ــام دراهـ ــون مـــن الطيـــب ، وف جـ ــلّ واحـــد لـ ــاق فضـــة مطبقـــا  ، ف كـ ــة فيـــه حقـ ــقّ فضـ ــه اـ وف المقابـــل تبعـــث إليـ

 وسطها جام فيه دانير!!
لأنّــه أمــير المــؤمني وظــل الّ  ؛وف أحــد الأيم يجــد هــارون الرشــيد شــاباا مــن أهلــه يــزني بامــرأة ، فيغــتم لــذلك 

ه مــن أهلــه فــلا يســتطيع أن يقــيم الحــد ، فيغــتم ، ويبعــث ف ف الأرضــيي فــلا يســتطيع أن لا  يقــيم الحــدّ عليــه ولكنــّ
 طلب فقيه يجلي غمّه عنه ، فيؤتى بأبي يوسف ، فيسأله : ما تقول ف إمام شاهد رجلا يزني هل ادّ؟

رون لأنـــّه عنـــد  يئـــه لملاقـــاة هـــا ؛وف الحـــال يـــدرل أبـــو يوســـف أنّ هـــارون الرشـــيد شـــاهد بعـــض أهلـــه يـــزني 
الرشيد شاهد شاباا عليه علاما  الملول محبوساا ، فلذلك يسر  أبو يوسف ليقــول : لا ، لــي  عليــه حــدّ ، فيســجد 

وهـــذه ( ،  ادر وا الحـــدود بالشـــبها «  قـــال : الرشـــيد شـــكراا لّ ، ويعلـــل ذلـــك لهـــارون الرشـــيد بأنّ النـــبّ 
 شبهة فيدرأ بها الحدّ.
 وأيّ شبهة مــع المعاينــة؟! فيتفلســف فقيــه الســلطة بالجــواب قــائلا:  ارون من هذا الجواب فيقولويستغرب ه

 والحدود لا تكون بالعلم!!،   لي  توجب المعاينة أكثر من العلم :  
ويســر  هــارون الجــواري لأنّ يســجد شــكراا لّ مــرةّ أُخــرّ و ــا  ،  وهكــذا يعطــل حــدّ الّ لارضــاء الســلطان

 لنقود!!كي  أبي يوسف با
ه وعاعتــه ، وصــار ذلــك أصــلا  : ثمّ يقــول أبــو يوســف » فمــا خرجــت حــى جــاءتن هديــة الفــى وهديــة أمُــّ

للنعمــة ، ولزمــت الــدار ، فكــان هــذا الخــادم يســتفتين وهــذا يشــاورني ، ولم يــزل حــار يقــوّ عنــد الرشــيد حــى قلــّدني 
 .«  القضاء

ولـــولاه ،  فقـــه أبي حنيفـــة ويفـــر  مذهبـــه بـــي النـــاس وبتقليـــده القضـــاء لهـــارون الجـــواري اســـتطا  أن ينشـــر
 لاندرس ذكر أبي حنيفة وما عرفه أحد.

 لم يكن يعرف الحديث.:   وأما حاله من حيث الرواية والعلم فهذا ابن معي يقول فيه
   وأبو يوسف فاسقاا من،    كان أبو حنيفة ضالا مضلا:   ويقول عبد الّ بن إدري 
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__________________ 
 سقي.الفا

أصــحاب أبي حنيفــة لا :  فقــال،  ســألت أبي عــن أســد بــن عمــرو وأبي يوســف:  ويقــول عبــد الّ بــن أحمــد
 ينبغي أن يروّ عنهم.

 1544:  4الضــعفاء للعقيلــي ،  333ـ  323:  5وفيا  الأعيان لابن خلكان :  راجع لجميع ما ذكراه
 وما بعدها. 37:   الذهب،   د بن الحسنمناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمّ ،   2075،  

د بــن الحســن بــن فرقــد الشــيباني:  والشــيباني ونشــأ ف الكوفــة ،  ولــد بالشــام وقــدم مــع أبيــه إلى العــراق،  محمــّ
ط أبــو يوســف ف توليــه القضــاء،  ثمّ لازم أبا يوســف،  وحضر عنــد أبي حنيفــة ومعاونتــه ف نشــر مــذهب أبي ،  وتوســّ

د بــن الحســن الســلطان أن أبا يوســف القاضــي شــوور ف  : الــذهب يقــول،  حنيفــة ف الرقــة » كــان ســبب مخالطــة محمــّ
د بــن الحســن ، فــإن شــئتم فــاطلبوه مــن  رجــل يــور قضــاء الرقــة ، فقــال لهــم : مــا أعــرف لكــم رجــلا يصــلح غــير محمــّ

ا قــدم جــاء إلى أبي يوســف فقــال : لمــاذا أشرصــت؟ قــال : شــاوروني  ف قاضــي الرقــة الكوفــة قــال : فأشرصــوه. فلمــّ
فأشــر  بــك وأرد  بــذلك معــنى أن الّ قــد بــث علمنــا هــذا بالكوفــة والبصــرة وعيــع المشــرق ، فأحببــت أن تكــون 

مناقــب الإمــام أبي حنيفــة وصــاحبيه أبي يوســف  .« بهــذه الناحيــة ليبــث الّ علمنــا بــك ، وبمــا بعــدها مــن الشــاما 
 .56:   الذهب،   ومحمّد بن الحسن

د: )  ني كتابــه الســير الكبــير وأرســله إلى هــارون الرشــيد. يقــول السرخســيوقد صنّف الشيبا رحمــه )  أمــر محمــّ
قــد صــنّف :  وأن امــل علــى عجلــة إلى باب الخليفــة!! فقيــل للرليفــة،  أن يكتب هذا الكتاب ف ستي دفتراا (    الل

ا نظــر فيــه ازداد اعجــاباا بــه،  فأعجبه ذلك وعدّه مــن مفــاخر أيمــه،  محمّد كتاباا امل على العجلة إلى الباب ،  فلمــّ
 .3:   1السير الكبير  (    ليسمعوا منه هذا الكتاب(  رحمه الل)   ثمّ بعث أولاده إلى  ل  محمّد

 فأبو يوسف والشيباني فيا اللذان نشرا مذهب أبي حنيفة بمباركة الملك العباسي  
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، وقـد كـان لهمـا الـدّور الكبـير ف    الوقت من أقرب المقرّبي لهارون » الرشيد « الخليفة العباسي
ــولّى   ــد أن يتـ ــون « لأحـ ــواري والمجـ ــارون » الجـ ــم يســـمح هـ ــرته ، فلـ ــده ومناصـ ــه وتأييـ تثبيـــت ملكـ

 القضاء والفتي ا إلاّ بعد موافقتهما.
  أعظـم العلمـاءفلم ينُصّبا قاضياا إلاّ إذا كان على مذهب أبي حنيفة ، فصـار أبـو حنيفـة  

روه وأعتــبروه  ،    هيــة المتّبعــةومذهبــه أعظــم المــذاهب الفق،   رغــم أنّ علمــاء عصــره ومــن بعــدهم كفــّ
 .(1) والإمام أبو الحسن الأشعري،   ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل،    زنديقاا 

__________________ 
 هارون الرشيد ، وصار أصحاب حظوة عنده لتلبيتهما رغبا  الخليفة ولو على حساب شر  الّ سبحانه وتعالى.

ومــا  280:  4فقد جــاء ف الضــعفاء للعقيلــي ،  د كثر طعن العلماء على أبي حنيفة ّ ن عاصره أو تأخّر عنهلقـ   1
» عــن عــون قــال : مــا ولــد ف الإســلام مولــود أشــأم مــن أبي حنيفــة ، وقــال ســلمة بــن حكــيم لمــا مــا  أبــو  : بعــدها

بــن أنــ  : إنّ أبا حنيفــة كــاد الــدين ومــن كــاد حنيفة : الحمدُ لله إن كان ليــنقض الإســلام عــروة عــروة ، وقــال مالــك 
الدين فلي  له دين. قال أبو سلمة الخزاعي : سمعت حماّد بن سلمة وسمعت شعبة يلعــن أبا حنيفــة. وقــال معــاذ بــن 

 .« معاذ العنبري : استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتّي
ــال ف تاريخــــه  ــن هــــذا فقــ ــدادي أكثــــر مــ ــا بع ــــ 378:  13وروّ الخطيــــب البغــ ــل لشــــريك :  : دهاومــ » قيــ

استتيب أبو حنيفة؟ قال : قد علم ذلك العواتق ف خدورهن. قال شريك بن عبــدالل قاضــي الكوفــة : إنّ أبا حنيفــة 
اســتتيب مــن الزندقــة مــرتّي. وقــال عبــدالل بــن أحمــد بــن حنبــل : قلــت لأبي : كــان أبــو حنيفــة اســتتيب؟ قــال : نعــم. 

 عر عندي إلاّ سواء ، وقال أيضاا : كان أبو حنيفة يكذب.وقال أحمد : ما قول أبي حنيفة والب
 وقال سفيان الثوري : أبو حنيفة ضالّ مضلّ. وكان حماّد بن سلمة يكن أبا حنيفة  
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وذلــــك عنــــدما أيّدتــــه  ،    كمــــا أنّ المــــذهب الشــــافعي انتشــــر وقــــوي  بعــــدما كــــاد ينــــدرس
ــة،    الســـلطة الغاشمــــة ــت مصــــر كلّهــــا شــــيعة فاطميـ قلبــــتْ إلى شــــافعية ف عهــــد  ان،    وبعــــدما كانـ

 صلاح الدّين الأيوبي الذي قتل الشيعة وذاهم ذبح النعا .
__________________ 

أبا جيفــة. وقــال أبــو بكــر بــن أبي داود السجســتاني لأصــحابه : مــا تقولــون ف مســألة اتفــق عليهــا مالــك وأصــحابه ، 
حابه ، وســفيان الثــوري وأصــحابه ، وأحمــد بــن والشــافعي وأصــحابه ، والأوزاعــي وأصــحابه ، والحســن ابــن صــا  وأص ــ

حنبل وأصحابه ، فقالوا له : ي أبا بكر لا تكون مسألة أصح من هــذه ، فقــال هــؤلاء كلّهــم اتفقــوا علــى تضــليل أبي 
 .حنيفة «

ـ عنــد ذكــره ولادة ه ــ 150ف أحــداث ســنة  187:  5وقال ابن الجوزي ف المنتظم ف تــواريخ الملــول والأمُــم 
فــاتفق الكــلّ علــى الطعــن فيــه ، ثمّ انقســموا : فقــوم طعنــوا فيــه لمــا يرجــع إلى العقائــد  .. وترعتــه قــال : ) أبي حنيفــة

 والكلام ف الأصول ، وقوم طعنوا فيه ف روايته وقلة حفظه وضبطه.
 وقوم طعنوا فيه لقوله بالرأي فيما يخالف الأحاديث الصحاح.

ا القســـم الأوّل لـــو أنّ رجـــلا عبـــد هـــذا البغـــل يتقـــرّب بـــه إلى الّ لم أر  بـــذلك :  البأنّ أبا حنيفـــة ق ـــ .. : فأمـــّ
 ..  بأساا 

 ؛ إ ــان أبي بكــر الصــديق وإ ــان إبلــي  واحــد:  سمعــت أبا حنيفــة يقــول:  وعــن أبي إســحاق الفــزاري يقــول
أدركـــن لـــو :  قـــال أبـــو حنيفـــة:  وعـــن يوســـف بـــن أســـباا يقـــول .. ي رباّ :  وقـــال أبـــو بكـــر،  ي رباّ :  قـــال إبلـــي 
 إلى غير ذلك ما سطره ف أبي حنيفة.(    ..  وأدركته لأخذ بكثير من قور   رسول الّ 

الوقيعــة ف أبي حنيفــة عاعــة مــن :  سمعــت ابــن أبي داود يقــول .. : ) 10:  7وقــال ابــن عــدي ف الكامــل 
وإمــام الحجــاز ،  وإمــام الكوفــة الثــوري وقــد تكلــّم فيــه،  لأنّ إمــام البصــرة أيــوب الســرتياني وقــد تكلــّم فيــه ؛ العلمــاء

وإمــام ،  وإمــام الشــام الأوزاعــي وقــد تكلــّم فيــه،  وإمــام مصــر الليــث بــن ســعد وقــد تكلــّم فيــه،  مالــك وقــد تكلــّم فيــه
 (. فالوقيعة فيه إعا  من العلماء ف عيع الآفاق،    خراسان عبد الّ بن المبارل وقد تكلّم فيه



  ـ 158ـ 

 

ــر  كمــــا أنّ ا لمــــذهب الحنبلــــي مــــا كــــان ليعــــرف لــــولا تأييــــد الســــلطا  العباســــية ف عصــ
ل    (1)المعتصــم     »، عنــدما تراجــع ابــن حنبــل عــن قولــه ّلــق القــرآن ، ولمــع نجمــه ف عهــد المتوكــّ
 .«الناصب 

د بــن عبــد الوهــاب ف   وقــوي وانتشــر عنــدما أيــدْ  الســلطا  الاســتعماريةّ الشــيخ محمــّ
وعملـوا علـى نشـر  ،    فأيّـدوه فـوراا واصـروه،    ا الأخـير مـع آل سـعودوتعامل هـذ ،  القرن الماضي

 مذهبه ف الحجاز والجزيرة العربية.
أوّلهـــم أحمـــد بـــن حنبـــل الـــذي لم يكـــن  :    وأصـــبح المـــذهب الحنبلـــي يعـــود إلى ثلاثـــة أئمـــة

ا كــان مــن أهــل الحــديث،    يــدّعي بأنــّه فقيهــاا  ة الــذي لقّبــوه بشــيخ الإســلا،    وإ ــّ م  ثمّ ابــن تيميــّ
  ؛  (2)  والذي كفّره علماء عصره، «    » السنّة  و دّد

__________________ 
ـ لا شكّ إنّ اتّخاذ مــذهب أحمــد كمــذهب ف عــداد المــذاهب الثلاثــة الُأخــر جــاء متــأخّراا عنــه بكثــير ، ولكــن هــذا   1

ــل كـــان ــاصّ ف العقيـــدة والحـــديث وغيرفيـــا ، بـ ــل لم يكـــن صـــاحب مـــذهب خـ ــن أنّ أحمـــد بـــن حنبـ لـــه مـــذهباا  لا يعـ
 ومنهجاا خاصاا انتشر ف زمن العباسيي بعد تأييد المتوكّل له ودعمه إيّه.

» كان الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلــي  ّــن يعتقــد كفــر ابــن  : 46:  جاء ف كتاب تهنئة الصديق للسقّافـ    2
ونقــل عــن «  بكي يعــن ف تكفــيرهتيميـّـة ، ولــه عليــه الــردّ ، وكــان يقــول بأعلــى صــوته ف بعــض  الســه : معــذور الس ــ

ة عبــد خذلــه الل وأضــلّه وأعمــاه وأذلــّه ، وبــذلك صــرحّ  114:  ابــن حجــر الهيتمــي ف الفتــاوّ الحديثيــة » ابــن تيميــّ
الأئمــة الــذين بيّنــوا فســاد أحوالــه وكــذب أقوالــه ومــن أراد ذلــك فعليــه بمطالعــة كــلام الإمــام المجتهــد المتفــق علــى إمامتــه 

ــه  ــرهم وجلالتـــه وبلوغـ ــل عصـ ــزّ بـــن عاعـــة وأهـ ــام العـ ــا  والشـــيخ الإمـ ــبكي وولـــده التـ ــاد أبي الحســـن السـ مرتبـــة الاجتهـ
 .«  ...  وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية

 كتاب فضل الصلاة ف مسجد  )    53:   3وذكر ابن حجر العسقلاني ف فتح الباري 
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م يتبركـــون ويتوس ـــّ رل لأنهـــّ ، ثمّ جـــاء ف    لون بالنـــب  لأنـــّه حكـــم علـــى كـــلّ المســـلمي بالشـــّ
د بــن عبــد الوهــاب صــنيعة   فعمــل  ،    الاســتعمار البريطــاني ف الشــرق الأوســطالقــرن الماضــي محمــّ

وأصـبح أحمـد بـن  ،    (1)  هو الآخـر علـى تجديـد المـذهب الحنبلـي بمـا أخـذه مـن فتـاوّ ابـن تيميـّة
 .(2) م يسمى المذهب الوهابيإذ إنّ المذهب عندهم اليو ،    حنبل ف خبر كان 

__________________ 
» قال الكرماني : وقــع ف هــذه المســألة ) أي شــدّ الرحــال ( ف عصــرا ف الــبلاد الشــامية منــاظرا    والمدينة ( :  مكة

كثــيرة وصــنّف فيهــا رســائل مــن الطــرفي. قلــت : يشــير إلى مــا ردّ بــه الشــيخ تقــي الــدين الســبكي وغــيره علــى الشــيخ 
لدين ابن تيميّة ، وما انتصر به الحاف  شمــ  الــدين ابــن عبــدالهادي وغــيره لابــن تيميـّـة وهــي مشــهورة ف بــلادا تقي ا

م ألزمــوا ابــن تيميــّة بتحــري شــدّ الرحــال إلى زيرة قــبر ســيّدا رســول الل ) صــلى الل عليــه وســلم ( . .. ، والحاصــل أنهــّ
 .«  وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيميّة

» أوُلئــك ظهــروا ف القــرن  : عندما يتكلم عن الســلفية 190:  ذكر محمّد أبو زهرة ف تاريخ المذاهب الإسلاميةـ    1
الرابـــع الهجـــري وكـــانوا مـــن الحنابلـــة ، وزعمـــوا أنّ علـــة آرائهـــم تنتهـــي إلى الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل الـــذي أحيـــا عقيـــدة 

ة وشـــدّد ف الســـلف وحـــارب دونهـــا ، ثمّ تجـــدّد ظهـــورهم ف القـــرن  الســـابع الهجـــري ، أحيـــاه شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــّ
د بــن عبــدالوهاب  ... الــدعوة إليــه ثمّ ظهــر  تلــك الآراء ف الجزيــرة العربيــة ف القــرن الثــاني عشــر الهجــري أحياهــا محمــّ

 التأويــل والتشــبيهوتكلّمــوا ف آي   ... وما زال الوهابيون ينادون بها. وقد تعــرّ  هــؤلاء الحنابلــة للكــلام ف التوحيــد
 .«  ونسبوا كلامهم إلى الإمام أحمد بن حنبل واقشهم ف هذه النسبة بعض فضلاء الحنابلة  ..
» كــذب والل ، فمــن ذا الــذي  : علــى هــذه العبــارة قــائلا 102:  علــّق عثمــان الخمــي  ف كتابــه كشــف الجــانيـ  2

 .«  يسمّي المذهب الحنبلي بالمذهب الوهابي
 مّي المذهب الحنبلي بالمذهب الوهابي إذ إنّ بينهما عمومأقول : لا أحد يس
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__________________ 
بــل غرضــه بيــان اســتغلال الوهابيــة للمــذهب ،  والتيجــاني لا يقصــد مــا فهمــه عثمــان الخمــي ،  وخصــوص مــن وجــه

وهــذا هــو ،  فــرو ســواء ف الُأصــول أو ف ال،  ثمّ خــروجهم عنــه ف كثــير مــن القضــاي،  الحنبلي والتحــرّل تحــت غطائــه
د ابــن عبـــد ،  كالشــيخ ســليمان بــن عبــد الوهـــاب الحنبلــي،   الــذي دعــا بعــض علمــاء الحنابلــة للـــردّ علــيهم  أخــو محمــّ

م  ؛ وأطلــق علــيهم اســم الوهابيــة( ،  الصــواعق الإلهيــة ف الــردّ علــى الوهابيــة)  الوهــاب حيــث ردّ علــيهم ف كتابــه لأنهــّ
ة خــالفوا كــلام الّ ورســوله وأهــل العلــم  د بــن عبــد الوهــاب اصــطنع مــذهباا ،  ومــنهم أحمــد بــن حنبــل،  مــن الأمُــّ فمحمــّ

 مع أنّ أحمد بن حنبل بريء  اّ ينسبونه إليه.،   ثمّ نسبه إلى أحمد بن حنبل،    خاصاا به
ليــبرىّ أحمــد بــن حنبــل  ّــا ( ،  دفــع شــبهة التشــبيه بأكــف التنزيــه)  وكــذلك ألّــف ابــن الجــوزي الحنبلــي كتــاب

اعلــم وفقــك الّ تعــالى إنــّن لمــاّ تتبّعــت مــذهب الإمــام أحمــد رحمــه الّ تعــالى : )  وقــال فيــه،  يــه مــن التشــبيهنســبوه إل
حــى لا تأت مســألة إلاّ ولــه ،  وقــد بالــغ النظــر ف علــوم الفقــه ومــذاهب القــدماء،  رأيت الرجل كبير القــدر ف العلــوم

فرأيــت مذهبــه خاليــاا مــن التصــانيف الــتي كثــر ،  نّف إلاّ المنقــوللكنــّه علــى طريــق الســلف لم يص ــ،  فيهــا نــلّ أو تنبيــه
مــا لأهــل :  كنــت أقــول:   إلاّ أنّ القاضــي أبا يعلــي قــال،  ومــا رأيــت لهــم تعليقــة ف الخــلاف .. جنســها عنــد الخصــوم

صــنّف ف،  إذ لــي  لنــا تعليقــة ف الفقــه ؛ ثمّ عــذرتهم ،  ولا يــذكرون أحمــد،  المــذاهب يــذكرون الخــلاف مــع خصــومهم 
ــانوا بهـــا المـــذهب .. وانتـــدب للتصـــنيف ثلاثـــة .. لهـــم تعليقـــة ــنّفوا كتـــاباا شـ ،  ورأيـــتهم قـــد نزلـــوا إلى مرتبـــة العـــوام،  فصـ

ــفا  علـــى مقتضـــى الحســـن ــوا الصـ ــه الصـــلاة والســـلام علـــى ،  فحملـ ــالى خلـــق آدم عليـ ــبحانه وتعـ ــمعوا أنّ الّ سـ فسـ
وعينــي وفمــاا وأضراســاا وأضــواء لوجهــه هــي الســبحا  ويــدين ،  ووجهــاا زائــداا علــى الــذا ،  صــورته فــأثبتوا لــه صــورة

وقــد تــبعهم خلــق ،  وكلامهــم صــريح ف التشــبيه .. وصــدراا وفرــذاا وســاقي ورجلــي،  وكفــاا وخنصــراا وابهامــاا ،    وأصابع
أحمــد وأتبــا  إمــامكم الأكــبر ،  ي أصــحابنا أنــتم أصــحاب نقــل:  وقــد نصــحت التــابع والمتبــو  فقلــت لهــم ،  من العوام

 بن حنبل ـ رحمه الّ تعالى ـ يقول وهو تحت 
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و ـــّا لا شـــكّ فيـــه أنّ انتشـــار تلـــك المـــذاهب وشـــهرتها وعلـــوّ شـــأنها كـــان بتأييـــد ومباركـــة  
 الحكّام.

ام كلّهـم بـدون اسـتثناء كـانوا يعـادون الأئمـة مـن   و اّ لا شكّ فيه أيضـاا بأنّ أوُلئـك الحكـّ
فكـانوا يعملـون دائمـاا  ،    ؤلاء يهدّدون كاي انهم وزوال ملكهـملشعورهم الدّائم بأنّ ه ؛ أهل البيت

 على عزلهم عن الأمُّة وتصغير شأنهم وقتل من يتشيّع لهم.
ام بعــض العلمــاء المتــزلفّي إلــيهم والــذين يفتــونهم بمــا  ،    فبــديهي أن ينُصــب أوُلئــك الحكــّ

ف المســــائل    وذلــــك لحاجــــة النــــاس المســــتمرة لوجــــود الحلــــول،    يــــتلاءم مــــع حكمهــــم ووجــــودهم
 الشرعية.

فكـان  ،    ولماّ كان الحكّام ف كلّ العصور لا يعرفون من الشـريعة شـيئاا ولا يفهمـون الفقـه
بوا عالمـــاا باسمهـــم يفـــتي وُ وّهـــون علـــى النـــاس بأنّ السياســـة شـــيء والـــدّين شـــيء  ،    لابـــدّ أنْ ينصـــّ

 آخر.
 يفعل   كما،   فكان الخليفة الحاكم هو رجل السياسة والفقيه رجل الدّين

__________________ 
 .9ـ  5  السياا : كيف أقول ما لم يقل؟ فإيّكم أن تبتدعوا ف مذهبه ما لي  منه ( راجع كلامه ف

ومن الواضــح أنّ هــذه الصــفا  الــتي ينكــر ابــن الجــوزي أن تكــون عقيــدة الإمــام أحمــد بــن حنبــل هــي عقيــدة 
كون بهـــا واملونهـــا علـــى ظا »  هرهـــا ، ويكفـــرون مـــن لا يعتقـــد بهـــا ، فقـــول التيجـــاني :الوهابيـــة الآن ، وهـــم يتمســـّ

يقصد به ما ذكراه من أنّ الوهابية وإن رفعت شعار السلفية واتبا  أحمــد بــن «  وأصبح أحمد بن حنبل ف خبر كان
ابيــة لفّــت ف الــردّ علــى الوه، ويكفينــا مراجعــة الكتــب الــتي أُ  حنبل ، لكنّها عملياا خرجت عليــه ف كثــير مــن القضــاي

 من قبل أهل السنّة وبعض الحنابلة. وعثمان الخمي  كثيراا ما يطلق الكلام من دون وعي أو تدقيق.
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فـتراه يعُـيّ أحـد العلمـاء المقـرّبي يُسـمّيه  ،    ذلك اليوم رئي  الجمهورية ف كـلّ الـبلاد الإسـلامية
ــة ــن ذلــــك،    مفــــتي الجمهوريــ ــبّر عــ ــر يعــ ــوان آخــ ــر  ،    أو أيّ عنــ ــه بالنّظــ ــا  ويكُلّفــ ــائل الفتيــ ف مســ

 والعبادا  والشعائر الدينيّة.
ــا   ــا تُمليـــه عليـــه الســـلطة ومـ ــة لـــي  لهـــذا الرجـــل أن يفـــتي أو اكـــم إلاّ بمـ ه ف الحقيقـ ولكنـــّ

 أو على الأقلّ ما لا يتعارُ  وسياسة الحكومة وتنفيذ مشاريعها.،  يرُضي الحاكم
فهـم  ،    و بكـر وعمـر وعثمـان وهذا الظاّهرة برز  ف الحقيقة من عهـد الخلفـاء الثلاثـة أبـ

م أعطــوا أنفســهم حــقّ التشــريع بمــا يتماشــى ومصــا   ،    وإن لم يفُرّقــوا بــي الــدّين والدّولــة إلاّ أنهــّ
 وضمان هيبتها واستمرارها.،   الخلافة

ــاء الثلاثـــة حضـــورٌ مـــع النـــبّ  فقـــد أخـــذوا عنـــه  ،    وصـــحبة    ولمّـــا كـــان لهـــؤلاء الخلفـ
 التي لا تتعار  مع سياستهم.بعض السنن  

ــرواي    ــهر الــ ــرة علــــى أشــ ــعة للهجــ ــنة التاســ ــة لم يــــدخل الإســــلام إلاّ ف الســ ــإنّ معاويــ فــ
فاضـطرّ إلى تعيـي  ،    ولم يعرف من سـنّته شـيئاا يـذكر،    فلم يصحب النبّ إلاّ قليلا،  الصحيحة

 يريده.أبي هريرة وعمرو بن العاص وبعض الصحابة الذين كلّفهم بالإفتاء على ما 
ة وبنــو العبــّاس بعــده هــذه ــع  بنــو أمُيــّ ،    أو هــذه البدعــة الحســنة«    » الســنّة الحميــدة  واتبّ

ف بــــدوره بتعيــــي القضــــاة الــــذين يــــراهم   فكــــلّ حــــاكم جلــــ  إلى جانبــــه قاضــــي القضــــاة المكلــــّ
 ويعملون على دعمها وتأييدها.،   صالحي للدّولة

ــة أوُلئـــك ال ــد ذلـــك إلاّ أن تعـــرف ماهيـ ــا عليـــك بعـ ــاةومـ م ف  ،    قُضـ ــّ ــبون ربهـ ــذين يغُضـ الـ
 إرضاء سيّدهم وورّ نعمتهم الذي نصّبهم.
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ة المعصــومي مــن العــترة الطــاهرة فــلا تجــد مــنهم  ،    وتفهــم بعــد ذلــك الســرّ ف إبعــاد الأئمــّ
 أو قلّدوه وسام الإفتاء.،   أو نصبوه قاضياا ،    أحداا وعلى مرّ العصور عيّنوه من قابلهم

الأربعــــة بواســــطة  «    » الســــنيّة  ق حــــول كيفيــــة انتشــــار المــــذاهبوإذا أردا مزيــــد التحقيــــ
  فلنا أن نأخذ لذلك مثالا واحداا من خلال كشف السـتار عـن مـذهب الإمـام مالـك،  الحكّام
فقـد اشـتهر مالـك بالخصـوص  ،    الذي يعُـدّ مـن أكـبر المـذاهب وأعظمهـا قـدراا وأوسـعها فقهـاا ، 

،    (1)  الســـنّة بأنـــّه أصـــحّ الكتـــب بعـــد كتـــاب الل  ويقـــال عنـــد أهـــل،    بالموطـــّأ الـــذي كتبـــه بنفســـه
 .(2) ويفضّلونه على صحيح البُراريوهنال بعض العلماء الذين يقدّمونه  

__________________ 
،  60:  1لابــن عبــد الــبّر (  التمهيد لما ف الموطأ من المعــاني والمســانيد)  راجع .هذه المقولة تنُسب إلى الشافعيـ    1
ــيوطي(  لـــكتنـــوير الحوا)  و ــان الخمـــي  ف كشـــف الجـــاني .7:  للسـ ــه 177:  وكـــلام عثمـ ــراء لا طائـــل منـ لأنّ   ؛ هـ

لكن من أين لعثمــان الخمــي  أن يعلــم بأنّ الشــافعي لــو ،  كلام الشافعي هذا وإن كان قبل وجود صحيح البراري
يدتــه بصــحيح البرــاري الــتي بقي حيّاا لفضّل صحيح البراري على الموطــأ؟! فمــا ذلــك إلاّ رعــاا بالغيــب نشــأ مــن عق

 يريد تحميلها على غيره!!
ومــع ذلــك يعــدّه الأصــل الثــاني ،  مضــافاا إلى أنّ كــلام القاضــي أبا بكــر العــربي بعــد وجــود صــحيح البرــاري

 بعد الموطأ.
» قــال القاضــي أبــو بكــر بــن العــربي ف شــرح الترمــذي : الموطــأ هــو الأصــل  6ـ قال الســيوطي ف تنــوير الحوالــك :   1
وقــال  .وّل واللباب ، وكتاب البراري هو الأصل الثاني ف هذا الباب ، وعليهما بنى الجميــع كمســلم والترمــذي «الأ

عنــد ســرده لطبقــا  الأحاديــث الصــحيحة » فالطبقــة  249:  1الشاه ور الّ الــدهلوي ف كتابــه حجــة الّ البالغــة 
 ح  الأوُلى منحصرة بالاستقراء ف ثلاثة كتب : الموطأ وصحي



  ـ 164ـ 

 

  ؟«  » أيفــى ومالــك ف المدينــة  :  حــى قيــل،    كمــا أنّ شــهرة مالــك فاقــت كــلّ الحــدود
 ولقّبوه بإمام دار الهجرة.

فضـربه جعفـر بـن سـليمان وار  ،    ولا يفوتنا أن نذكر بأنّ مالكاا أفى ارمـة بيعـة الإكـراه
 المدينة سبعي سوطاا.

لطة  وهــذا مــا اــتأّ بــه المالكيــة دائمــاا علــى معــاداة مالــك وهــو غــير صــحيح إذ إنّ  ،    للســّ
 البيانُ والتفصيل :  فإليك  ،   هم أنفسهم الذين رووا ما بعدها،  الذين رووا هذه القصّة
ومــا  ،    وذكــروا أنّــه لمــا بلــغ أبا جعفــر المنصــور ضــرب مالــك بــن أنــ   »  قــال ابــن قتيبــة :

وكتـب بعـزل جعفـر    ،  أعظم ذلك إعظاماا شديداا وأنكـره ولم يرضـه،   أنزل به جعفر بن سليمان 
 وأمر أن يؤتى به إلى بغداد على قتب.،   بن سليمان عن المدينة

وكتــب إلى أبي  ،    فـأبى مالــك،    ثمّ كتـب إلى مالــك بـن أنــ  ليســتقدمه إلى نفسـه ببغــداد
أن وافـــن  :    فكتـــب أبـــو جعفـــر إليـــه،    جعفـــر يســـتعفيه مـــن ذلـــك ويعتـــذر لـــه بعـــض العـــذر إليـــه

 .(1) « فإنّي خار  إلى الموسم،   بالموسم العام القابل إن شاء الل
__________________ 

 .البراري ، وصحيح مسلم «
» واختلفــوا ف منزلــة الموطــأ مــن   والمــذاهب الأربعــة ( : وقــال أســد حيــدر ف كتابــه ) الإمــام الصــادق 

يوطي ، وف هــذه الكلمــا  كتب السنّة فمنهم مــن جعلــه مقــدّماا علــى الصــحيحي كــابن العــربي وابــن عبــد الــبر والس ــ
 تصريح بتفضيل الموطأ على كتاب البراري ، ومنكر ذلك مكابر ومعاند لا قيمة لكلامه.

. وتقــدّم ذكــر بعــض المصــادر الــتي تــنلّ علــى الصــلح بــي مالــك والخليفـــة 200:  2ـ تاريــخ الخلفــاء لابــن قتيبــة  1
 دينة.المنصور ، واعتذار المنصور لمالك عمّا صدر من واليه على الم
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ه جعفـر بــن   فـإذا كـان أمـير المـؤمني أبـو جعفـر المنصـور الخليفـة العبّاسـي ، يعـزلُ ابـن عمـّ
ل   سليمان بن العباس عن ولاية المدينة من أجل ضرب مالك ، فهذا يبعـثُ علـى الشـكّ والتأمـّ

ه وتـــدعيم ملكـــه    ؛ إذ أنّ ضـــرب جعفـــر بـــن ســـليمان لمالـــك لم يكـــن إلاّ لتأييـــد خلافـــة ابـــن عمـــّ
انه ، فكان الواجب على أبي جعفر المنصور إكرام الوار وترقيته ، لا عزلـه وإهانتـه بتلـك  وسلط

ــى قتـــب ، ثمّ يبعـــث   ــلال علـ ــبّلا بالأغـ ــال مكـ ــرّ حـ ــى شـ ــه علـ ــر بإقدامـ ــه وأمـ ــد عزلـ ــة ، فقـ الطريقـ
 الخليفة بنفسه اعتذاره إلى مالك لكي يسترضيه! إنهّ أمر عجيب!

ر بــن ســليمان تصــرّف  تصــرّف الحمقــى الــذين لا  ويفهــمُ مــن ذلــك بأنّ وار المدينــة جعفــ
يعرفون من السياسة ودهائها شـيئاا ، ولم يفهـم بأنّ مالكـاا هـو عمـدة الخليفـة وركيزتـه ف الحـرمي  
الشريفي ، وإلاّ ما كان ليعزل ابن عمّه مـن الولايـة لأنّـه ضـرب مالكـاا الـذي اسـتحقّ ذلـك مـن  

 أجل فتواه ارمة بيعة الإكراه.
ع اليــوم أيضــاا بــي ظهرانينــا وأمــام أعيننــا ، عنــدما اــاول بعــض الــولاة إهانــة  وهــذا مــا ي قــ 

ا وســجنه لتــدعيم هيبــة الدّولــة وســلامة أمنهــا ، فــإذا بــذلك الشــرل يكشــف عــن   شــرل مــ 
ي   
هويتّه ، وإذا به من أقارب السيّد الوزير ، أو من معارف زوجة الرئي  ، فإذا بالوار قـد أعُفـا

 لمهام أخُرّ قد لا يعرفُها حىّ الوار نفسه.من منصبه ، ودُعي  
ــيخ   ــان شـ ــية ، فكـ ــبلاد التونسـ ــي للـ ــتلال الفرنسـ ــن الاحـ ــتْ زمـ ــة وقعـ ــذكرني اادثـ ــذا يـ وهـ
الطريقة العيسـاوية وعاعتـه يضـربون البنـادير ، ويرفعـون أصـواتهم بالمـدائح ف اللّيـل مـروراا بـبعض  

 الشوار  ، وحى يصلوا إلى محل الحضرة 
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 تُهم.كما هي عاد
وبمرورهم أمام مسكن ضابط الشرطة الفرنسي ، خـر  إلـيهم هـذا الأخـير مُغضـباا فكسـر  
 بناديرهم وفرّق ععهم ، لأنّهم لم يعملوا بقانون احترام الجار ، والتزام الهدوء بعد العاشرة ليلا.
ُراقب المدني بالحادثـة ، وهـو بمثابـة الـوار عنـدا ، غضـب غضـباا شـديداا  

علـى  ولماّ علم الم
ضابط الشـرطة فعزلـه مـن منصـبه ، وأعطـاه ثلاثـة أيم لمغـادرة مدينـة قفصـة ، ثمّ اسـتدعى شـيخ  
الطريقة العيساوية واعتذر إليه باسم الحكومة الفرنسية ، واسترضاه بأموال كثيرة كي يشتري بهـا  

 بنادير وأثاثاا جديداا ويعوّ  كلّ ما كُسّر لهم.
ى  وعنــدما ســأله أحــد المقــرّبي إليــه لمــ اذا فعــل كــلّ ذلــك؟ أجابــه بأن الأفضــل لنــا أن يتلهــّ

هـؤلاء الوحـور بضـرب البنـادير ، وينشــغلوا بالشـطحا  وأكـل العقـارب ، وإلاّ سـوف يتفرّغــوا  
 لنا ويأكلوا نحن لأاّ غاصبي حقوقهم!!

ونعــود إلى الإمــام مالــك لنســتمع إليــه يــروي بنفســه كيــف كــان لقــا ه بالخليفــة أبي جعفــر  
 المنصور : 
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 لقاء مالك م  دب جعفر المن ور 
هذه الرواية التي يرويها ابن قتيبة المؤرّ  الكبير ف كتابـه تاريـخ الخلفـاء منقولـة عـن مالـك  

 نفسه ، فلابدّ من هذه الملاحظة وأخذها بعي الاعتبار.
قــال مالــك : لمــاّ صــرُ  بمــنى أتيــتُ الســرادقا  ، فأذنــتُ بنفســي ، فــأذن ر ، ثمّ خــر   

ن مــن عنــده فــأدخلن ، فقلــتُ لــ ذن : إذا انتهيــت بي إلى القبـّـة الــتي يكــون فيهــا أمــير  إرّ الآذ
المــؤمني فــأعلمن ، فمــرّ بي مــن ســرادق إلى ســرادق ، ومــن قبــّة إلى أخُــرّ ، ف كلّهــا أصــناف  
مــن الرجــال بأيــديهم الســيوف المشــهورة والأجــزرة المرفوعــة ، حــىّ قــال ر الآذن : هــو ف تلــك  

  تركن الآذن وتأخّر عنّ.القبة ، ثمّ 
فمشيتُ حىّ انتهيتُ إلى القبة التي هو فيها ، فإذا هو قد نزل عن  لسه الذي يكـون  
فيــــه إلى البســــاا الــــذي دونــــه ، وإذا هــــو قــــد لــــب  ثيــــاباا قصــــدة لا تُشــــبه ثيــــاب مثلــــه تواضــــعاا  

 لدخور عليه ، ولي  معه ف القبة إلاّ قائم على رأسه بسيف صليت.
نـوُ  منــه رحـّب بي وقــرّب ، ثمّ قـال : هــا هنـا إرّ ، فأوميــتُ للجلـوس ، فقــال :  فلمـا د

 ها هنا ، فلم يزل يدُنين حىّ أجلسن إليه ، ولصقتْ ركبتي بركبتـ يْه.
م بـــه أن قـــال : والل الـــذي لا إلـــه إلاّ هـــو ي أبا عبـــد الل مـــا أمـــرُ    ثمّ كـــان أوّل مـــا تكلـــّ

 يكون ، ولا رضيتُه إذ بلغن ) يعن الضرب (.بالذي كان  ، ولا علمته قبل أن 
 ،   قال مالك : فحمدُ  الل تعالى على كلّ حال ، وصلّيتُ على الرسول 
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ثمّ نزّهتـه عـن الأمـر بـذلك والرضـى بـه. ثمّ قـال : ي أبا عبـد الل ، لا يـزال أهـل الحـرمي ّـير مـا  
ااا لهم من عذاب الل وسـطوته ، ولقـد دفـع الل بـك عـنهم  كنت بي أظهرهم ، وإنّي أخالك أم  

ــاتلهم الل أنّ   ــا ، قــ ــر  النــــاس إلى الفــــتن وأضــــعفهم عنهــ ــا علمــــت أســ ــإنّهم مــ وقعــــة عظيمــــة ، فــ
 يؤفكون.

مـن المدينـة علـى قتـب ، وأمـر  بضـيق  لسـه والمبالغـة    (1)  وقد أمرُ  أن يؤُتى بعدوّ الل
 من العقوبة أضعاف ما الك منه.  ف امتهانه ، ولابدّ أن أنُزل به

فقلت له : عافى الل أمير المؤمني ، وأكرم مثواه ، قد عفوُ  عنـه لقرابتـه مـن رسـول الل  
 ثمّ منك. 

 قال أبو جعفر : وأنت  فعفى الل عنك ووصلك.
نـاس بالنـاس  قال مالك : ثمّ فاتحن ف من مضى من السلف والعلماء ، فوجدته أعلـم ال

، ثمّ فاتحن ف العلم والفقه ، فوجدته أعلم الناس بما اجتمعوا عليه ، وأعرفهم بمـا اختلفـوا فيـه ،  
 حافظاا لما روي واعياا لما سمع.

ثمّ قـــال ر : ي أبا عبـــد الل ضـــع هـــذا العلـــم ودوّنـــهُ ، ودوّن منـــه كُتبـــاا ، وتجنـــّب شـــدائد  
اس ، وشـــواذ عبـــد الل بـــن مســـعود ، واقصـــد إلى  عبـــد الل بـــن عمـــر ، ورخـــل عبـــد الل بـــن ع بـــّ

ة والصــحابة ) رضــي الل عــنهم ( ، لنحمــل النــاس إن   أواســط الأمــور ، ومــا اجتمــع عليــه الأئمــّ
شــاء الل علــى علمــك وكُتبــك ، ونبثّهــا ف الأمصــار ، ونعهــد إلــيهم أن لا يخالفوهــا ولا يقضــوا  

 بسواها.
لعــراق لا يرضــون علمنــا ، ولا يــرون  ف عملهــم  فقلــت لــه : أصــلح الل الأمــير ، إنّ أهــل ا

 رأي ـن ا.
__________________ 
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م بالســــيف ، ونقطــــع طــــي   فقــــال أبــــو جعفــــر : اُملــــون عليــــه ، ونضــــرب عليــــه هامــــاتها
د الم ل بــذلك وضــعها فســيأتيك محمــّ ياا ، فتعجــّ هــدي ابــن العــام القابــل إن شــاء  ظهــورهم بالســّ

 الل إلى المدينة ليسمعها منك ، فيجدل وقد فرغت من ذلك إن شاء الل.
قال مالك : فبينما نحن قعود إذ طلع بُن لـه صـغير مـن قبـة بظهـر القبـّة الـتي كنـّا فيهـا ،  

ا نظــر إر الصــب فــز  ثمّ تقهقــر  فلــم يتقــدّم ، فقــال لــه أبــو جعفــر : تقــدّم ي حب ا هــو  فلمــّ يــب إ ــّ
أبــو عبــد الل فقيــه أهــل الحجــاز ، ثمّ التفــت إرّ فقــال : ي أبا عبــد الل أتــدري لم  فــز  الصــب ولم  

 يتقدّم؟ فقلت : لا!
 فقال : والل استنكر قرب  لسك منّ إذ لم ير  بها أحداا غيرل قط ، فلذلك تقهقر.

عظيمـــة ، وأمـــر لابـــن بألـــف  قـــال مالـــك : ثمّ أمـــر ر بألـــف دينـــار عينـــاا ذهبـــاا ، وكســـوة  
دينار ، ثمّ استأذنته فأذن ر ، فقمتُ فودّعن ودعا ر ، ثمّ مشـيتُ مُنطلقـاا ، فلحقـن الخصـيّ  
بالكسوة فوضعها على منكب ، وكذلك يفعلون بمن كسـوه وإن ع ظُـم قـدره ، فيرـر  بالكسـوة  

 على الناس فيحملها ثمّ يُسلّمها إلى غلامه.
ا وضــع الخصــيّ الك ســوة علــى منكــب انحنيــتُ عنهــا بمنكــب كراهــة احتمالهــا ، وتــبرّ اا  فلمــّ

 من ذلك.
 .(1)  . إنتهى..  فناداه أبو جعفر : بلّغها ر حْل  أبي عبد الل

__________________ 
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 تعليَ فبدّ منه لفائدة البحث والتحقيَ
ع لهـــذه المقابلـــة   الوديـــّة الـــتي ععـــت بـــي الإمـــام مالـــك والخليفـــة الجـــائر أبي  يُلاحـــُ  المتتبـــّ

 جعفر المنصور ، ومن خلال المحاورة التي دار  بينهما نستنتأُ الأمُور التالية :  
ه وأقـــرب    دوف ــّ ــة العبّاســـي عـــزل  واليـــه علـــى المدينـــة ، وهـــو ابـــن عمـ : نلاحـــ  بأنّ الخليفـ

م بالله أنــّه لم  النــاس إليــه ، وأهانــه بعــد عزلــه ، ثمّ يعتــذر ليمــا ا صــدر عنــه ، ويقُســا م مالــك عمــّ
 يكن بأمره ولا بعلمه ، ولم يرضه عندما بلغه.

كلّ ذلك يدلّ على الوفاق التام الذي كان بي الـرجلي ، والمكانـة الـتي كـان اظـى بهـا  
الإمـــام مالـــك عنـــد أبي جعفـــر المنصـــور ، إلى درجـــة أنـــّه يســـتقبله علـــى انفـــراد بلبـــاس داخلـــي ،  

 لســـاا لم يجلـــ  فيـــه أحـــدٌ قـــط ، حـــىّ إنّ ابـــن الخليفـــة فـــز  وتقهقـــر عنـــدما رأّ ركبـــتي  ويجلســـه  
 مالك لاصقة بركبتي أبيه.

ــت  بــــي    ثانيــــاً  ــا كنـ ــرمي ّــــير مـ ــل الحـ ــك : لا يــــزال أهـ ــور لمالـ ــن قــــول المنصـ ــتفيد مـ : نسـ
أهــل    أظهــرهم ، وإنّــك أمــان لهــم مــن عــذاب الل ، وإنّ الل دفــع بــك  عــنهم وقعــة عظيمــة ، بأنّ 

الحرمي أرادوا الثورة على الخليفة وحكمه الظالم ، فهـدّأهم الإمـام مالـك ، وأخمـد ثـورتهم بـبعض  
الفتــاوّ كــالقول بوجــوب الطاعـــة لله ورســوله وأوُر الأمــر ) وهـــو الحــاكم ( ، وبــذلك اســـتكان  

 الناس وهدأوا فلم  
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 .(1) يقُاتلهم الخليفة ، ودفع الل بتلك الفتوّ  زرة الخليفة
لـذلك قـال المنصـور لمالـك : إنّ أهـل الحـرمي أسـر  النـاس إلى الفـتن ، وأضـعفهم عنهـا  و 

 ، قاتلهم الل أنّ يؤفكون.
ــه ف كــــلّ الأقطــــار    ثالثــــاً  ــو العــــالم المنظــــور إليـ ح مالكــــاا ليكــــون هـ ــّ : إن الخليفــــة كــــان يرشـ

 والترغيب.  الإسلامية ، ثمّ يفر  مذهبه على الناس واملهم على اتبّاعه بوسائل الترهيب
فمـــــن وســـــائل الترغيـــــب قولـــــه : ونعهـــــد إلى أهـــــل الأمصـــــار أن لا يُخالفوهـــــا ولا يقضـــــوا  

 بسواها ، وأن يوفدوا إليه وفودهم ، ويرسلوا إليه رسلهم ف أيّم حجّهم.
ا أهــل العــراق فيُحملــون عليــه ، ونضــرب عليــه هامــاتهم   ومــن وســائل الترهيــب قولــه : أمــّ

 لسّياا.بالسيف ، ونقطع طيّ ظهورهم با
ام الجـور مـن اضـطهاد   ونفهم من هذه الفقرة ماذا كان يُلاقيه الشـيعة المسـاكي مـن حكـّ

 وقتل ، لحملهم على ترل الأئمة من أهل البيت واتبّا  مالك وأمثاله.
: نلاحـــ  بأنّ الإمـــام مالكـــاا وجعفـــر المنصـــور كـــاا امـــلان نفـــ  العقائـــد ونفـــ     رابعـــاً 

 فاء الذين استولوا على المفاضلة ّصوص الصحابة والخل
__________________ 

ـ ولا تنــاقض بـــي فتــواه بفســـاد بيعــة الإكـــراه وفتــواه بوجـــوب طاعــة الســـلطان ، وقــد رووا ف ذلـــك أحاديــث كثـــيرة  1
 وكقــولهم : مــن خــر  علــى طاعــة الســلطان فمــا  علــى ذلــك مــا  ميتــة جاهليــة « » أذكر منها على سبيل المثــال :

 ) المؤلّف (. اعة ولو أخذ الأمير مالك وضرب ظهرل «عليك بالسّمع والط  »
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 الخلافة بالقوّة والقهر.
قال مالك ف ذلك : ثمّ فـاتحن ف العلـم والفقـه فوجدتـه أعلـم النـاس ، ثمّ فـاتحن ف مـن  

 مضى من السلف والعلماء فوجدته أعلم الناس بالناس.
الشـعور وأطـراه بـنف  الإطـراء    ولا شكّ بأنّ أبا جعفر المنصـور بادل الإمـام مالكـاا نفـ 

  (1)  ، إذ قال له مـرة ف لقـاء قبـل هـذا : وأي الل مـا أجـدُ بعـد أمـير المـؤمني أعلـم منـك ولا أفقـه
 ويقصد بأمير المؤمني ) نفسه طبعاا (.

و اّ سبق نفهمُ بأن الإمام مالكاا كان من النواصب ، إذ إنه لم يكن يعترف ّلافـة أمـير  
م أنكــروا علــى أحمــد بــن حنبــل  المــؤمني علــي بــن   أبي طالــب أبــداا ، وقــد أثبتنــا فيمــا تقــدّم بأنهــّ

الـــذي ربـــّع الخلافـــة بعلـــي ، وأوجـــب لـــه مـــا يجـــب للرلفـــاء قبلـــه ، وغـــنّ عـــن البيـــان بأنّ مالكـــاا  
 هلك قبل مولد ابن حنبل بكثير.

أضــف إلى ذلــك أنّ مالكــاا اعتمــد ف نقــل الحــديث علــى عبــد الل بــن عمــر الناصـــب ،  
م لا يعــدلون ف زمــن النــبّ بأبي بكــر أحــداا ، ثمّ عمــر ، ثمّ عثمــان ، ثمّ   الــذي كــان اــدّث بأنهــّ

 الناس بعد ذلك سواسية.
وعبد الل بن عمر هو أشهر رجال مالك ، وأغلب أحاديث الموطأّ تعود إليـه ، وكـذلك  

 فقه مالك.
د أن تتقـرّب إلى النـاس  : نلاح  بأنّ السياسة التي قامت على الظلّم والجـور تريـ خامساً 

 بما يرُضيهم من الفتاوّ التي ألفوها ، ولا تكلّفهم الالتزام بالنّصوص القرآنية أو النبويةّ.
__________________ 
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فقد جاء ف كلام المنصور لمالك قوله : ضع هذا العلم ودوّن منه كتبـاا ، وتجنـّب شـدائد  
 بن عمر ، ورخل ابن عبّاس ، وشواذ ابن مسعود ، واقصـد إلى أواسـط الأمـور ، ومـا  عبد الل

 اجتمع عليه الأئمة والصحابة لنحمل الناس على علمك وكُتبك.
ــذهب ــوح بأنّ مـ ــا بوضـ ــيّ لنـ ــذا يتبـ ــن هـ ــة «  »  ومـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ــيط مـــن    أهـ هـــو خلـ

استحسـنه مالـك مـن أواسـط    شدائد ابن عمر ، ورخل ابن عبّاس ، وشواذ ابن مسعود ، وما
، ومــا اجتمــع عليــه    أبــو بكــر وعمــر وعثمــان «  »  الأمُــور الــتي كــان عليهــا الأئمــة والمقصــود بهــم

 الصحابة الذين رضي عنهم الخليفة أبو جعفر المنصور.
،    (1)  الـتي تُـروّ عـن الأئمـة الطـاهرين مـن عترتـه  ولي  فيه شـيءٌ مـن سـنّة النـبّ  

 لذين عاصر المنصور ومالك البعض منهم ، وعمل الخليفة عل وا
__________________ 

، ولا يــروي عنــه ف  ـ بــل يلاحــ  علــى خصــوص مالــك بــن أنــ  أنّــه كــان يطعــن ف الإمــام جعفــر الصــادق  1
،  7: ح 5يب الكمــال الُأصول ، وإّ ا يروي عنــه متابعــة ويضــمّ إليــه مــن هــو أرفــع منــه كمــا ذكــر ذلــك المــزي ف تهــذ

وقــد قــال عنــه : ) اختلفــت إليــه زمــااا فمــا كنــت أراه إلاّ  مع أنّ مالك بن أن  نفسه كان اضر عند الصــادق 
ــذيب  ــارة ( تهـ ــه اـــدّث إلاّ علـــى طهـ ــا رأيتـ ــرآن ، ومـ ــرأ القـ ا يقـ ــّ ــائم ، وإمـ ا صـ ــّ ــلّ ، وإمـ ا مصـ ــّ ــال : إمـ علـــى ثـــلاث خصـ

 .104:   2التهذيب ، ابن حجر 
هذا مالك اضر عند جعفر الصادق ، ويرّ حاله  ّــا هــو عليــه مــن الــور  والتقــوّ ، ومــع ذلــك يتركــه ولا ف
 يروي عنه!!

 بأنّ الناصب عند الشيعة كلّ من كان سنياا!! 177وقد ذكر عثمان الخمي  ف كتابه كشف الجاني :  
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 عزلهم وخنق أنفاسهم.
__________________ 

به ما يصد  به الشيعة دائماا ، وما هو مسطور ف كتــبهم الفقهيــة حيــث يقولــون بأنّ الناصــب وهذا افتراء وتقوّل يكذّ 
ــي  ــة الحلـ ــد للعلامّـ ــع ف ذلـــك : القواعـ ــرااا ، وراجـ ــل البيـــت صـ ــداوة أهـ ــن بعـ ــو : المعلـ ــام  14:  3هـ ــالك الافهـ ، مسـ

:  2رح العــروة الــوثقى ، الخــوئي ، التنقــيح ف ش ــ 564:  1، مصباح الفقيه ، رضا الهمــداني  24:  1للشهيد الثاني 
، وأهــل الســنّة ليســوا   ، وغيرهــا مــن المصــادر الــتي تخــلّ النصــب بالإعــلان والمجــاهرة بعــداوة أهــل البيــت  217

 كذلك كما هو واضح لمن يراجع ويرّ ، حيث إنّ الكثير منهم ّ ن ابّ أهل البيت ويكنّ لهم المودّة والمحبّة.
الخمي  هو من أجل إيقا  الفتنــة بــي المســلمي شــيعة وســنّة ، وتأجــيأ ارهــا ، وقــد ذكــر وما ذكره عثمان  

عت  140العالم السنّ محمّد البهي ف كتابه ) الفكر الإسلامي ف تطــوره ( :  ســعي الوهابيــة ف الفتنــة فقــال : ) وســّ
قة الخــلاف بــي الســنّة والشــيعة ، وأصــبحت الفجــوة كبــيرة ف ا لنــزا  المــذهب بــي الســنّة والشــيعة منــذ ] الوهابيــة [ شــّ

 القرن الثامن عشر الميلادي ، بل أصبحت أشدّ من ذي قبل (.
وذكــر أيضــاا بأنّ المؤلــّف كــذب عنــدما قــال بأنّ أهــل الســنّة لا يــروون عــن أئمــة أهــل البيــت ، فأجــاب بأنّ 

 أهل السنّة يروون عن علي بن أبي طالب ف كتبهم!
بــدءاا بعلــي بــن أبي  إنّ أهــل الســنّة تركــوا مــذهب أهــل البيــت وفقهــم  وللجــواب علــى كلامــه نقــول :

:  7طالب ومروراا بالحسن والحسي والصــادق والبــاقر ، وهــذا مــا ذكــره ابــن تيميـّـة صــرااا حينمــا قــال ف منهــا  ســنّته 
ا  ؛الإمــام علــي [ ف فقهــه  : ) فلــي  ف الأئمــة الأربعــة ولا غــيرهم مــن أئمــة الفقهــاء مــن يرجــع إليــه ] يعــن 529 أمــّ

 .. مالك فإنّ علمه عن أهــل المدينــة ، وأهــل المدينــة لا يكــادون يأخــذون بقــول علــي بــل فقههــم عــن الفقهــاء الســبعة
(. فهــذا ابــن تيميــّة يقــول بصــريح العبــارة : إن أهــل الســنّة وبــدءاا بفقهــائهم تركــوا فقــه علــي بــن أبي طالــب ولم يأخــذوا 

 به!!
 وله المؤلّف.وهذا هوالذي يق

ا القــول بأنّ كتــب أهــل الســنة رو  عــن علــي بــن أبي طالــب  م وإن  ؛، فهــذا كــلام لا ينفــع  وأمــّ لأنهــّ
 رووا ف كتبهم عن علي بن أبي طالب لكنهم تركوا روايته ولم يأخذوا بفقهه كما شهد ابن تيميّة بذلك.



  ـ 176ـ 

 

ة من أحاديث الصـحابة والتـابعي  : يلاح  أنّ أوّل كتاب كُتب ف تدوين السنّ  عادعاً 
أ ليمـــام مالـــك ، وكـــان يطلـــب مـــن الســـلطة علـــى لســـان الخليفـــة نفســـه لكـــي   هـــو كتـــاب الموطـــّ
امــل النــاس عليــه قهــراا بضــرب الســيوف إن لــزم ذلــك كمــا صــرحّ المنصــور ، فلابــدّ أن تكــون  

ــوّ  ــالحهم ، وتقُـ ــدم مصـ ــتي تخـ ــيي ، والـ ــويّي والعبّاسـ ــع الأمـ ــن وضـ ــث مـ ي نفـــوذهم  تلـــك الأحاديـ
 .وسلطانهم ، وتبعد الناس عن حقائق الإسلام التي صد  بها نبّ الرحمة 

ــابعاً  م كـــانوا    ؛: نلاحـــ  بأنّ الإمـــام مالكـــاا مـــا كـــان يخشـــى إلاّ مـــن أهـــل العـــراق    عـ لأنهـــّ
الطّـاهرين  شيعة لعلي بن أبي طالب ، وقد تشبّعوا بعلمه وفقهـه ، وانقطعـوا ف تقليـدهم لائمـة  

ام ،    ؛من ولـده ، فلـم يقُيمـوا وزاا لمالـك ولا لأمثالـه   لعلمهـم بأنّ هـؤلاء نواصـب يتزلفّـون للحكـّ
 ويبيعون دينهم بالدّرهم والدينار.

ولذلك قال مالك للرليفة : أصلح الل الأمير ، إنّ أهـل العـراق لا يرضـون علمنـا ، ولا  
 يرون ف عملهم رأينا.

طرســــة : املــــون عليــــه ، ونضــــرب عليــــه هامــــاتهم بالســــيف ،  فيجيبــــه المنصــــور بكــــلّ غ
 ونقطع طي ظهورهم بالسّياا.

  وبهذا نفهم كيف انتشرْ  المذاهب التي ابتـدعتها السـلطا  الحاكمـة ، وسمتّهـا بمـذاهب
 .أهل السنّة والجماعة « »

ــه ،   ــاا يخالفـ ــاا ، ومالكـ ــرّ أبا حنيفـــة يخـــالف مالكـ ــلّ ذلـــك أنـــّك تـ والأمـــر العجيـــب ف كـ
لاثنــي يخالفــان الشــافعي والحنبلــي ، وهــذان يختلفــان ويخالفــان الاثنــي ، ولــي  هنــال مســألةٌ  وا

 فيها اتفّاق الأربعة إلاّ ادراا ، ومع ذلك فكلّهم  
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أيّ عاعــة هــذه؟ مالكيــة ، أم حنفيــة ، أم شــافعية ، أم حنبليــة؟! فــلا    .أهــل ســنّة وعاعــة «  »
بـن أبي سـفيان ، وهـم الـذين وافقـوه علـى لعـن علـي بـن  هذا ولا ذال ، وإّ ا هي عاعـة معاويـة  

 أبي طالب ، وجعلوها سنّةا متّبعة ياني عاماا.
ولماذا يُسمح بالخلاف وتعدّد الآراء والفتيـا ف المسـألة الواحـدة ، ويُصـبح خلافهـم رحمـةا  
روه وأخرجـــــوه عـــــن   ــّ ــالفهم  تهـــــدٌ آخـــــر كفــ ــذاهب الأربعـــــة ، فـــــإذا خــ ــا دام مقصـــــوراا علـــــى المــ مــ

 لإسلام؟ا
 ولماذا لا ام لُ خلاف الشيعة لهم كالخلاف فيما بينهم لو كانوا مُنصفي وعاقلي؟

م لا يقـــدّمون علـــى علـــي أمـــير المـــؤمني أحـــداا مـــن    ؛ولكـــنّ ذنـــب الشـــيعة لا يغتفـــر   لأنهـــّ
الـذين اتفّقـوا    أهـل السـنّة والجماعـة «  »  الصحابة ، وهذا هو جـوهر الخـلاف الـذي لا يتحمّلـه

 احد ألا وهو إقصاء علي عن الخلافة ، وطم  فضله وحقائقه.على شيء و 
ام الــذين اســتولوا علــى أمــوال المســلمي بالقهــر والقــوة ، نــراهم    ثامنــاً  : نلاحــ  بأنّ الحكــّ

لاستمالتهم وشـراء ضـمائرهم    ؛يوزّعون هذه الأموال بسراء على علماء السوء والمتزلفّي إليهم  
 ودينهم بدنياهم.

مـــر ر بألـــف دينـــار عينـــاا ذهبـــاا ، وكســـوة عظيمـــة ، وأمـــر لابـــن بألـــف  قـــال مالـــك : ثمّ أ
 دينار.

فهذا ما اعترف به مالك على نفسه ، وقد يكون ما لم ادّث به أكثر مـن ذلـك بكثـير  
 لأنّ مالكاا كان يشعر بالحر  من العطاي الظاّهرة ، فكان لا ابّ   ؛
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 أن يراها الناس ، نفهم ذلك من قوله : 
ــع  ا وضـ ــّ ــن    فلمـ ــا ، وتـــبر اا مـ ــة احتمالهـ ــا كراهـ ــتُ عنهـ ــوة علـــى منكـــب انحنيـ الخصـــي الكسـ

 ذلك.
ولمــاّ عــرف المنصــور منــه ذلــك أمــر الخصــيّ أن يبلغهــا رحــل أبي عبــد الل مالــك حــى لا  

 يعرف الناس عنه ذلك.
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 اختبار الحاكم العبّاعي لعلماء ع ر  
ر ، وقـد عـرف كيـف يسـتور  كان الخليفة العبّاسي أبو جعفـر المنصـور مـن الـدّهاة الكبـا

ــه   ــرة ملكـ ــيع دائـ ــوذه وتوسـ ــط نفـ ــمائرهم ، وقـــد عمـــل علـــى بسـ ــول النـــاس ويشـــتري ضـ علـــى عقـ
 بوسائل الترغيب والترهيب.

كمــا عرفنــا مكــره ودهــاءه مــن خــلال تعاملــه مــع مالــك بعــد مــا ضــربه وار المدينــة ،  ّــا  
 واقعة بزمن طويل.يدلنّا على الصلة الوثيقة التي تربطه بالإمام مالك قبل تلك ال

فقــد كــان لمالــك لقــاء مــع المنصــور قبــل هــذا اللّقــاء الــذي ذكــراه ّمســة عشــر عامــاا ،  
 . وقال المنصور لمالك فيما (1)  وذلك إبّان استيلاء المنصور على الخلافة

__________________ 
نفســه إذ يقــول : ) دخلــت ـ كــان بــي مالــك والخليفــة أبي جعفــر المنصــور لقــاءا  متعــدّدة كمــا ذكــر ذلــك مالــك  1

علــى أبي جعفــر مــراراا ، وكــان لا يــدخل عليــه أحــد مــن الهــاشميي وغــيرهم إلاّ قبّلــوا يــده ، فلــم أقُبــّل يــده قــط ( تقدمــة 
 .66:   1المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ، الرازي 

ــال لـــه : ) إنـــك تـــدخل  ــلطان إذ يقـ ــى السـ ــرة دخولـــه علـ ــراّ  يعـــتر  علـــى مالـــك لكثـ علـــى وف إحـــدّ المـ
 .69( المصدر السابق :   ..  السلطان وهم يظلمون ويجورون

ومــرةّ يــدخل مالــك علــى أبي جعفــر المنصــور فيطلــب منــه أن يكتــب لــه الموطــأ ليحمــل النــاس عليــه ، فيمتثــل 
، تقدمـــة المعرفـــة  180ـ  171حـــوادث ســـنة  321مالـــك طلبـــه ، ويكتـــب الموطـــأ. راجـــع تاريـــخ الإســـلام للـــذهب : 

 .58:    1تعديل  لكتاب الجرح وال
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  ي أبا عبد الل إنّي رأيت ر ي! « »  قال :
فقال مالك : يوفّق الل أمير المؤمني إلى الصواب من الرأي ، ويلُهمـه الرشـاد مـن القـول  

 ، فما رأّ أمير المؤمني؟
فقال أبو جعفر : رأيتُ أنّي أجُلسك ف هذا البيت ، فتكون من عمـار بيـت الل الحـرام  

اس  علـــى علمـــك ، وأعهـــد إلى أهـــل الأمصـــار يوفـــدون إليـــك وفـــودهم ، ويرســـلون  ، وأحمـــل النـــ
لهم ف أيّم حجّهــم ، لــتحملهم مــن أمــر ديــنهم علــى الصــواب والحــقّ إن شــاء الل ،   إليــك رســُ

 .... وإّ ا العلم علم أهل المدينة ، وأنت أعلمهم
بــن أنــ  ، وابــن أبي  يقــول ابــن قتيبــة : لمــا ور  أبــو جعفــر المنصــور الخلافــة عــع مالــك  

ذ يب ، وابن سمعان ف  ل  واحد وسألهم : أي  الرجال أا عندكم؟ أمـن أئمـة العـدل أم مـن  
 أئمة الجور؟

 قال مالك ، فقلت : ي أمير المؤمني أا متوسّلٌ إليك بالله تعالى ، وأتشفّع 
__________________ 

:  1قــول لــه : ي مالــك كثــر شــيبك. تقدمــة المعرفــة وأُخرّ يدخل مالــك علــى الخليفــة أبي جعفــر المنصــور في
 .112:   8، سير أعلام النبلاء ، الذهب   69

وثالثــة يرســله الخليفــة أبي جعفــر المنصــور إلى بــن الحســن بــن علــي الــذين ععهــم ف حبســه لأجــل التفــاو  
 .523:   5معهم. راجع الكامل ف التاريخ ، ابن الأثير 
  ذكرها المؤرّخون وما لم يذكروه أكثر وأكثر.إلى غير ذلك من اللقاءا  التي

وتجدر الإشارة إلى أنهّ وقــع خطــأ ف تاريــخ ابــن قتيبــة حيــث ذكــر أنّ هــذا اللقــاء الــذي ذكــره المؤلّــف كــان ف 
ـ. فهنــال خطــأ ف تحديــد ســنة ه ــ 158لأنّ الخليفــة أبي جعفــر المنصــور تــوفّ ســنة  ؛ـ ، وهــذا لا يصــح ه ــ 163ســنة 

كمــا يشــير إلى هــذا اللقــاء الــرازي ف تقدمــة المعرفــة ، ويــذكر الخليفــة لمالــك أنّــه كثــر   150قــع ف ســنة اللقاء ، ولعلــه و 
 ـ حيث ذهب أبي جعفر المنصور إلى الحأّ ولعلّه التقى بمالك هنال.ه 152شيبه ، أو لعلّه ف سنة  
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د   لام ف هــذا ، قــال : قــد أعفـــال  وقرابتــك منــه ، إلاّ مــا أعفيتـــن مــن الكــ  إليــك بمحمــّ
 أمير المؤمني.

أمّا ابن سمعان فقال لـه : أنـت  والل خـير الرجـال ي أمـير المـؤمني ، تحـأّ بيـت الل الحـرام  
، وتجاهد العدوّ ، وتؤمّن السبل ، ويأمن الضـعيف بـك أن يأكلـه القـوي  ، وبـك قـوام الـدّين ،  

 فأنت  خير الرجال وأعدل الأئمّة.
أبي ذ يب فقال له : أنت  والل عندي شـرّ الرجـال ، اسـتأثر  بمـال الل ورسـوله   أمّا ابن

ربى واليتــامى والمســاكي ، وأهْلكــت  الضــعيف ، وأتعبــت  القــوي ، وأمســكت    ، وســهم ذوي القــُ
 أموالهم ، فما حُجّتك غداا بي يدي الل؟

 فقال له أبو جعفر : واك ما تقول؟ أتعقل؟ أنظر ما أمامك؟
 نعم قد رأيت أسيافاا ، وإّ ا هو المو  ، ولابدّ منه ، عاجله خير من آجله.  قال :

وبعد هذه المحاورة طرد المنصور ابن أبي ذ يب وابن سمعان ، واختلى بمالك وحـده وأمّنـ ه  
 وقال له :  

ت  مـــا عنـــدا ، فـــنحنُ لا   ي أبا عبـــد الل انصـــرف إلى مصـــرل راشـــداا مهـــديا ، وإن أحببـــْ
 أحداا ، ولا نعدلُ بك مخلوقاا.نؤُثر عليك 

قــال : ثمّ بعــث أبــو جعفــر المنصــور مــن الغــد لكــلّ واحــد مــنهم صــرةّ فيهــا خمســة آلاف  
 دينار مع أحد شرطته وقال له :  

ا مالــك بــن أنــ  إن أخــذها فبســبيله ، وإن ردّهــا فــلا   رةّ ، أمــّ تــدفع لكــلّ رجــل مــنهم صــُ
 جناح عليه ف ما فعل.

ــائتن ا ابـــن أبي ذ يـــب فـ ــّ ــاح  وأمـ ــبيله لا جنـ ــا عليـــك ، فبسـ ــه إنْ أخـــذها ، وإنْ ردّهـ  برأسـ
 عليه.
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 وإن يكن ابن سمعان ردّها ف أئت برأسه ، وإن أخذها فهي عافيتُه.
ا ابـــن أبي   ــّ ا ابـــن سمعـــان فأخـــذها فســـلم ، وأمـ ــّ ــا إلى القـــوم ، فأمـ قـــال مالـــك : فـــنهض بهـ

 .(1)  ذتهاذ يب فردّها فس لم ، وأما أا فكنتُ والل محتاجاا إليها فأخ
ــة   ه وللعلاقـ ــّ ــه ، ولكنـ ــة وظلمـ ــور الخليفـ ــرف جـ ــاا يعـ ة بأن مالكـ ــّ ــذه القصـ ــن هـ ــ  مـ ونلاحـ

 الودية التي كانت بينه وبي المنصور فقد اشده بمحمّد وقرابته منه.
ام العباســيي ويهمّهــم ف ذلــك العصــر ، وهــو أن يعظّمهــم   وهــذا مــا كــان يعُجــبُ الحكــّ

دونهم بقــرابتهم مــن رســول م الخليفــةُ قصــد مالــك فأعجبــه    الل    النــاس و جــّ ، ولــذلك ف هــا
 ذلك وأعفاه من الكلام.

ا الثــاني وهــو ابــن سمعــان فقــد أطــراه بمــا لــي  فيــه مخافــة القتــل إذ كــان الســياف واقفــاا   أمــّ
 ينتظر إشارة الخليفة.

ا الثالـــث وهـــو ابـــن أبي ذ يـــب فكـــان شـــجاعاا ، لا يخشـــى ف الل لومـــة لائـــم ، وكـــان    أمـــّ
مؤمناا مخلصاا وصادقاا اصحاا لله ولرسوله ولعامّة المسلمي ، فجابهـه اقيقـة أمـره ، وكشـف عـن  

 زيفه ومغالطته ، وعندما هدّده بالقتل رحّب به ولم يخ فْ منه.
ولـــذلك نـــرّ أنّ الخليفـــة امـــتحن  الـــرجلي بالأمـــوال الطائلـــة ، وأعفـــى الإمـــام مالكـــاا مـــن  

 هو سالم ف الحالتي إن أخذها أو ردّها.ذلك الامتحان ، ف
 أمّا ابن أبي ذ يب فيقطع رأسه إن أخذها ، وكذلك ابن سمعان يقطع رأسه إنْ ردّها.

 ولما كان أبو جعفر المنصور داهيةا عُظمى تراه عمل على رفع مكانة 
__________________ 
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قضـى علـى مـذهب ابـن أبي ذ يـب بالـرغم مـن أنّ ابـن أبي ذ يـب كـان  مالك وفر  مذهبه ، و 
 .(1)  أعلم من مالك وأفضل منه ، كما اعترف بذلك الإمام أحمد ابن حنبل

 .(2) كما أنّ ليث بن سعد كان أفقه من مالك ، كما اعترف بذلك الإمام الشافعي
وأفقـه مـنهم عيعـاا  والحقيقة ف ذلك العصر أنّ الإمام جعفر الصادق كـان أفضـل وأعلـم  

ة أن يبُاريــه ف علــم أو ف عمــل ، ف    (3)  وقــد اعترفــوا كلّهــم بــذلك ، وهــل يتجــرأّ أحــدٌ مــن الأمُــّ
فضــل أو ف شــرف ، وجــدّه علــي بــن أبي طالــب هــو أفضــل وأعلــم وأفقــه مــن الخلــق كلّهــم بعــد  

 ؟رسول الل 
ضـعُ آخـرين ، والمـال  هـو الـذي يقُـدّمُ قومـاا ويُـؤخّر  ولكنّ السياسة هـي الـتي ترف ـعُ قومـاا وت

 آخرين.
ــة ، بأنّ   ة الواضـــحة والُحجـــأ الدّامغـ ــّ ــيّ بالأدلـ ــو أن نبُـ ــذا البحـــث هـ ــا ف هـ والـــذي يهمّنـ

هـي مـذاهب ابتـدعتها السياسـة ، وفرضـتها علـى    أهـل السـنّة والجماعـة «  » المذاهب الأربعـة لــ
 اية ، فالنّاس على دين ملوكهم.الناس بوسائل الترهيب والترغيب والدّع

الإمــام الصــادق والمــذاهب    »  ومــن أراد مزيــداا مــن البيــان والتحقيــق فعليــه بقــراءة كتــاب
 للشيخ أسد حيدر ) رحمه الل ( ، وهنال سيعرف ما حضي   الأربعة «

__________________ 
 .191:   1ـ تذكرة الحفا    1
 .178:   10البداية والنهاية  ،   415:   8ـ راجع تهذيب التهذيب لابن حجر  2
د  3 ـ قــد مــرّ عليــك قــول مالــك : مــا رأ  عــيٌ ولا سمعــتْ أذنٌ ولا خطــر علــى قلــب بشــر أفقــه مــن جعفــر بــن محمــّ

 الصادق.
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ل بــوار المدينــة كــي   بــه الإمــام مالــك مــن الجــاه والســلطان ، حــى إنّ الإمــام الشــافعي كــان يتوســّ
ضـل المشـي راجـلا مـن المدينـة إلى مكـة أهـون علـي   أف  »  يدخل على مالك ، فيقول لـه الـوار :

 .(1)  من الوقوف على باب مالك ، لأنّي لا أشعر بالذلة إلاّ عند الوقوف على بابه «
كـان  للحكومـا  دخـلٌ كبـير    »  وهذا أحمد أمي المصري يقول ف كتابه ظهر الإسلام :

وأيّــدْ  مــذهباا مــن المــذاهب  ف نصــرة مــذهب أهــل الســنّة ، والحكومــا  عــادة إذا كانــتْ قويّــة  
 .(2) تبعهُ الناسُ بالتقليد ، وظلّ سنداا إلى أن تدول الدولة «

ونحـن نقــول بأنّ مــذهب الإمـام جعفــر الصــادق ، وهـو مــذهب أهــل البيـت إذا جــاز لنــا  
تسميتُه بالمذهب جريا على عادة المسلمي ، وإلاّ فإنهّ الإسلام الصحيح الـذي جـاء بـه رسـول  

ام علــــى    الل   ة ســــلطة ، بــــل عمــــل كــــلّ الحكــــّ ده أي حــــاكم ، ولم تعــــترف بــــه أيــــّ ، لم يؤُيــــّ
 إسقاطه والقضاء عليه ، وتنفير الناس منه بشىّ الوسائل.

فـإذا شـقّ تلــك الظلمـا  الحالكــة ، وكـان لــه أتبـاٌ  وأنصــارٌ عـبر القــرون الظاّلمـة ، فــذلك  
لأنّ نـور الل لا تُطفائُـه الأفـواه ، ولا تقضـي عليـه السـيوف    ؛من فضل الل تعالى علـى المسـلمي  

غرضة  
ُ
ة ، أو    ؛، ولا تبطله الدّعاي  الكاذبة ، والإشاعا  الم لـئلاّ يكـون للنـاس علـى الل حجـّ

 يقولوا إاّ كنّا عن هذا غافلي.
 والذين اقتدوا بأئمة الهدُّ من العترة الطاهرة ، كانوُا ثلّة قليلة يعُدّون على 

__________________ 
 .286:   51ـ نحوه ف تاريخ دمشق لابن عساكر  1
 ، الفصل الثالث. 96:   4ـ كتاب ظهر الإسلام   2
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لأنّ الشــجرة الطيّبـــة    ؛، وتكـــاثروا علــى مـــرّ التــاريخ والعصـــور    الأصــابع بعــد وفـــاة النــبّ  
 كلّ حي بإذن ربها ، وما كان لله دام واتّصل.  أصلها ثابتٌ وفرعها ف السماء ، تؤت أكُلها

وقد حاولتْ قريش القضاء على محمّد ف بداية الدعوة ، ولمـاّ عجـزْ  عـن ذلـك بفضـل  
داا   الل وفضــل أبي طالــب وعلــي اللــذين كــاا يفدينــه بنفســيهما ، ســلّت قــريش نفســها بأنّ محمــّ

 وا على مضض.أبتر لي  له عقب إذا ما  انقطع نسله وانتهى أمره ، فصبر 
د جـدّ الحسـني ، وبشـرّ المـؤمني بأنهمـا   ولكنّ ربّ العالمي أعطـاه الكـوثر ، وأصـبح محمـّ
ه يهـــدّد مصـــا    ا ، وبأنّ الأئمـــة كلّهـــم مـــن ذريـــة الحســـي ، وهـــذا كلـــّ إم امـــان إن قامـــا وإن قعـــد 

 قريش ومستقبلها.
د   ، وحاولـتْ القضـاء علـى    وهذا لم يعُجب قريش ، فثار  ثائرتُها بعـد وفـاة محمـّ

ــة بالحطـــب ــاطوا بيـــت فاطمـ ــا ، فأحـ ــه كلّهـ ه ف    (1)  عترتـ ــّ ، ولـــولا استســـلام علـــي وتضـــحيتُه اقـ
 الخلافة ومسالمته لهم ، لقُضي عليهم ، وانتهى أمرُ الإسلام من ذلك اليوم.

يهـدّد    وسكتتْ قريش ، وهدأ روعها ما دامتْ هي الحاكمة ، ولي  ف نسل محمّد مـن
 مصالحها ، وبمجرّد ما رجعتْ الخلافة لعلي اشعلتْ قرُيش  

__________________ 
بســند صــحيح ، وقــد  572:  8أخرجهــا ابــن أبي شــيبة ف مصــنّفه  ـ قصّة تهديد القوم لإحراق بيت فاطمــة   1

ف  52لمــذهب الحنبلــي  وذجــاا ( : قال الباحث السلفي حسن فرحــان المــالكي ف كتابــه ) قــراءة ف كتــب العقائــد ـ ا
الهــامش : ) كنــت أظــنّ المدافيــة مكذوبــة لا تصــحّ حــتي وجــد  لهــا أســانيد قويــّة منهــا مــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة ف 

 المصنّف ( الذي نقلناه بالجزء والصفحة.
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ضــدّه الحــروب الطاّحنــة ، ولم تهــدأ حــىّ قضــتْ عليــه ، وأرجعــتْ الخلافــة إلى أخبــث بطــن مــن  
ا ، فأصبحت ملكيـة قيصـرية يعهـد بهـا الآباء إلى أبنـائهم ، وعنـدما رفـض الحسـي مبايعـة  بطونه

يزيــد قــريش ، هبـّـت قــريش عنــد ذلــك وثارْ  ثورتهــا العارمــة للقضــاء نهائيــاا علــى العــترة النبويّــة ،  
 .وكلّ شيء اسمه نسلُ محمّد ابن عبد الل  

ع    تي قتلوا فيها ذريةّ النبّ  فكانت مذاة كربلاء ، وال بما ف ذلـك الصـبيان والرضـّ
د ،   ، وأرادوا اجتثــاث شــجرة النبــوّة بكــلّ فروعهــا ، ولكــنّ الل ســبحانه وتعــالى أنجــز وعــد ه لمحمــّ
ة ، ومُلئـتْ الأر  بنسـله شـرقاا ومغـرباا ،   فأنقذ علي بن الحسي ، وأخر  مـن صـلبه بقيـة الأئمـّ

 ان الكوثر.وك
فيهـا وجـود وأثـرٌ    فما من بلد ولا قريـة ولا بقعـة مـن الأر  إلاّ لنسـل رسـول الل  

 ، وعند الناس لهم فيها احترام ومودّة.
وهـــا نحـــن اليـــوم ، وبعـــد كـــلّ المحـــاولا  الـــتي باءْ  بالفشـــل أصـــبح عـــدد نفـــوس الشـــيعة  

دون الأئمـــة الاثـــن عشـــر مـــن    مليـــون مســـلم  250الجعفريــّة وحـــدهم يبلـــغُ   ف العـــالم ، كلّهــم يقلـــّ
 عترة النبّ ، ويتقرّبون  إلى الل بمودّتهم وموالاتهم ، ويرجون شفاعة جدّهم.

ولــن تجــد مثــل هــذا العــدد ف أيّ مــذهب مــن المــذاهب الُأخــرّ إذا أخــذا كــلّ مــذهب  
 على انفراد ، رغم تأييد الحكّام ودعمهم.

 .(1)  كُرُ الّلُّ وَالّلُّ خَيُْْ الْمَاكعرعينَ وَيََْكُرُونَ وَيََْ  
__________________ 

 .30ـ الأنفال :   1



  ـ 187ـ 

 

ألم يأمر فرعون بذبح كـلّ مولـود مـن الـذكور ف بـن إسـرائيل عنـدما أخـبره المنجّمـون بأنّ  
مولــوداا ف الإســرائيليي يهــدّد بــزوال ملكــه؟ ولكــن خــير المــاكرين أنقــذ موســى مــن مكــر فرعــون  

ــ ــر الل  وأوصـ ــان أمـ ــه ، وكـ ــه ، وأهلـــك حزبـ ــه ، وقـــوّ  ملكـ ــون نفسـ ــر فرعـ ــربّى ف حجـ ــىّ تـ له حـ
 مفعولا.

ألم يعمل معاوية ) فرعون زمانه ( على لعن علي وقتله وقتـل أولاده وشـيعته؟ ألم اـرّم أن  
يــذكره ذاكــر بفضـــيلة؟ ألم اــاول بكـــلّ مكــره علــى إطفـــاء نــور الل وإرجـــا  الأمــر إلى الجاهليـــة؟  

خير الماكرين رفع ذكر علي علـى رغـم أنـف معاويـة وحزبـه ، وأصـبح ذكـر علـي يلهـأُ بـه  ولكنّ 
المســـلمون ســـنّة وشـــيعة بـــل حـــىّ النصـــارّ واليهـــود ، وأصـــبح قـــبر علـــي مـــزاراا بعـــد قـــبر الرســـول  

ه قبـّةٌ  ، يقصده ملايي المسلمي ، يذرفون الـدمو  ، ويتقرّبـون إلى الل بـه ، وتعلـو مقا  مـ 
 وم ذن ذهبية شامخة ف السماء تأخذ بالأبصار.

بينما خمد  ذكر معاوية الامبراطور الذي ملك الأر  وعاث فيها فسـاداا ، فهـل تجـد لـه  
ــة ،   ــقّ دولـ ــة وللحـ ــإنّ للباطـــل جولـ ــة؟ فـ ــة ومهملـ ــبرة مظلمـ ــُذكر غـــير مقـ ــزاراا يـ ــه مـ ــد لـ ــزاا؟ أم تجـ ركـ

 فاعتبروا ي أوُر الألباب.
ا بأنّ الشــيعة هــم علــى ســنّة الرســول ،  والحمــدُ لله ع لــى هدايتــه ، الحمــدُ لله الــذي عرّفنــ 

م اقتـــدوا بأهـــل البيــت ، وأهـــل البيـــت أدرّ بمــا فيـــه ، وهـــم الـــذين   فهــم أهـــل الســـنّة النبويــّة لأنهـــّ
 اصطفاهم الل وأورثهم علم الكتاب.

ام مـن ال  أهل السنّة والجماعـة « » كما عرّفنا بأن  سـلف والخلـف ،  قـد اتبّعـوا بـد  الحكـّ
 كما أنّهم لا حجّة لهم فيما يدّعونه.
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 حديث الثقلي عند الشيعة 
و اّ يدلّ علـى أنّ الشـيعة هـم اتبـا  السـنّة النبويّـة الصـحيحة ، هـو مـا يـروّ عـن رسـول  

بيـتي  إنّي تارل فيكم الثقلي : كتاب الل وعـترت أهـل    »  من حديث الثقلي وقوله : الل 
ــنهم   ــوا ، ولا تقصـــروا عـ ــلّوا بعـــدي أبـــداا ، فـــلا تتقـــدّموهم فتهلكـ ــا لـــن تضـ كتم بهمـ ــا أن تمســـّ ، مـ

وإنّ اللطيـف الخبـير أنبـأني    »  وف بعـض الـرواي  :  فتهلكوا ، ولا تعلموهم فإنّهم أعلم مـنكم «
 .(1) أنّهما لن يفترقا حى يردا علي  الحو  «

__________________ 
والكلام حوله ف نهاية موضــو  ) أهــل الســنّة ومحــق الســنّة ( الســابق مــن هــذا الكتــاب ، وننقــل هنــا  ـ مضى تخريجه   1

د الألبــاني ف صــحيحته   359ـ  355:  4كلام الشيخ الألباني ف صحيحته حــول هــذا الحــديث ، قــال الشــيخ محمــّ
 : ) حديث العترة وبعض طرقه :   1761ح

كتـــاب الّ وعـــترت أهـــل بيـــتي (   ؛مـــا إن أخـــذ  بـــه لـــن تضـــلّوا  ـ ) ي أيهـــا النـــاس إنّي تركـــت فـــيكم  1761
( عــن زيــد بــن الحســن الأ ــاطي ، عــن جعفــر ، عــن أبيــه ، عـــن  2680، والطــبراني )  308:  2أخرجــه الترمــذي 

يخطــب ، فســمعته ف حجّته يوم عرفة وهو على اقته القصــواء  رأيت رسول الّ  » جابر بن عبد الّ قال :
فــذكره ، وقــال : حــديث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه ، وزيــد بــن الحســن قــد روّ عنــه ســعيد بــن  . «.. يقــول :

 .«  سليمان وغير واحد من أهل العلم 
 ضعيف.:   وذكره ابن حبّان ف الثقا  وقال الحاف ،   قال أبو حا  منكر الحديث:   قلت

 نّ له شاهداا من حديث زيد بن أرقم  فإ،    لكنّ الحديث صحيح:  قلت ] الألباني [
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__________________ 
ة والمدينــة ، فحمــد الّ ، وأثــنى عليــه ،  » قــام رســول الّ  : قــال يومــاا فينــا خطيبــاا بمــاء يُــدّعى ) خمــُّاا ( بــي مكــّ

 ووع  وذكر ، ثمّ قال : 
ــد  ا بعـ ــّ ــا أا بشـــرٌ ، ي ؛أمـ ــاس فإ ـ ــا النـ ــيكم ثقلـــي : ألا أيهّـ ــول ربّي فأجيـــب ، وأا تارل فـ وشـــك أن يأت رسـ

أوّلهمــا كتــاب الّ ، فيــه الهــدّ والنــور ، مــن استمســك بــه وأخــذ بــه كــان علــى الهــدّ ، ومــن أخطــأه ضــلّ ، فرــذوا 
بيــتي ،  بكتاب الّ ، واستمسكوا بــه ـ فحــثّ علــى كتــاب الّ ورغــّب فيــه ـ ثمّ قــال : وأهــل بيــتي ، أذُكّــركم الّ ف أهــل

والطحــاوي ف مشـــكل ،  123ـ  122:  7أخرجــه مســلم  .« أذُكّــركم الّ ف أهــل بيــتي ، أذُكّــركم الّ ف أهـــل بيــتي
ــنّة ،  367ـ  366:  4وأحمـــد ،  368:  4الآثار   5026)  والطـــبراني،  1551ـ  1550وابـــن أبي عاصـــم ف السـ
 من طرق يزيد بن حيان التميمي عنه.(  

» لقيــت  : والطحــاوي مــن طريــق علــي بــن ربيعــة قــال( ،  5040)  والطــبراني،  371:  4ثمّ أخــر  أحمــد 
يقــول : إنّي تارل  زيد بن أرقم وهو داخل على المرتار أو خار  من عنده ، فقلت له : أسمعــت رســول الّ 

 ه رجال الصحيح.وإسناده صحيح ورجال  .«  فيكم الثقلي : كتاب الّ وعترت؟ قال : نعم 
رق أُخـــــرّ عنـــــد الطـــــبراني وبعضـــــها عنـــــد ( ،  5040،  4982،  4980،  4971،  4969)  ولـــــه طـــــُ

 وصحّح هو والذهب بعضها.( ،  533،    148،   109:   3)   الحاكم 
» إني أوشــك أو أدُعــى فأُجيــب ،  : وشــاهد آخــر مــن حــديث عطيــة العــوف عــن أبي ســعيد الخــدري مرفوعــاا 

الثقلــي أحــدفيا أكــبر مــن الآخــرة : كتــاب الّ حبــل  ــدود مــن  ؛إن أخــذ  بــه لــن تضــلّوا بعــدي  وإنّي تارل فــيكم مــا
،  14:  3)  أخرجــه أحمــد .« السماء إلى الأر  ، وعترت أهل بيتي ، ألا وأنّهمــا لــن يفترقــا حــى يــردا علــيّ الحــو 

 1:  2)  والـــديلمي(  2679ـ  2678)  والطــبراني( ،  1555ـ  1553)  وابــن أبي عاصـــم ( ،  59،  26،  17
/  45 .) 

 والحــاكم ،  (529) له شواهد أُخرّ مــن حــديث أبي هريــرة عنــد الــدارقطن،    وهو إسناد حسن ف الشواهد
  ( ،  1/   56)   والخطيب ف الفقيه والمتفقه(   93:   1)  
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__________________ 
)  ابــن عبــد الــبر ف جــامع بيــان العلــم وفضــلهوابن عبّاس عند الحاكم وصحّحه ووافقه الــذهب وعمــرو بــن عــوف عنــد 

ــا لا تخلـــو مـــن ضـــعف فبعضـــها يقـــوّي بعضـــها( ،  110/  4:  2 ــن ،  وهـــي وإن كانـــت مفرداتهـ وخيرهـــا حـــديث ابـ
 عبّاس.

(  307:  2)  أخرجه الطحــاوي ف مشــكل الآثار،  يث علي مرفوعاا بهثمّ وجدّ  له شاهداا قويّا من حد
»   : عــن علــي مرفوعــاا بلفــ ،  عن أبيه،  ثنا يزيد بن كثير عن محمّد بن عمر بن علي:   من طريق أبي عامر العقدي

 (.  ... «  كتاب الّ بأيديكم ، وأهل بيتي
بعد تخريأ الحــديث : )  ثمّ يقول الشيخ الألباني رداا على من ضعّف الحديث مع كثيرة طرقه وصحتها يقول

انكُتـــب علـــي  أن أهـــاجر مـــن دمشـــق إلى ع،   بـــزمن بعيـــد ثمّ أن أُســـافر منهـــا إلى الامـــارا  العربيـــة أوائـــل ســـنة ،  مـــّ
فأهـــدّ إر  أحـــدهم رســـالة لـــه مطبوعـــة ف ،  فلقيـــت ف قطـــر بعـــض الأســـاتذة والـــدكاترة الطيّبـــي،  هجـــري 1402

 :   وذلك من احيتي ذكرتهما له،   فلّما قرأتها تبيّ ر أنهّ حديث عهد بهذه الصناعة،   تضعيف هذا الحديث
ولذلك قصّر تقصيراا فاحشــاا ف تحقيــق ،  إنهّ اقتصر ف تخريجه على بعض المصادر المطبوعة المتداولة:    ولىالأُ 
،   وفاته كثير من الطرق والأسانيد الــتي هــي بــذاتها صــحيحة أو حســنة فضــلا عــن الشــواهد والمتابعــا ،    الكلام عليه

 كما يشاهد كلّ اظر يقابل تخريجه بما خرجته هنا.
ــاء:  الثانيــــة ــن العلمــ ــحّحي للحــــديث مــ ه لم يلتفــــت إلى أقــــوال المصــ ــّ ــا ف ،  إنــ ــدتهم الــــتي ذكروهــ ولا إلى قاعــ

فوقــع ف هــذا الخطــأ الفــادح مــن تضــعيف الحــديث ،  إنّ الحــديث الضــعيف يتقــوّّ بكثــرة الطُــرق:  مصــطلح الحــديث
 الصحيح.

 كاترة ف الكويــت يضــعّف هــذا الحــديثوكان قد  ي إرّ قبل الالتقاء به والاطلا  على رسالته أنّ أحد الد 
وتأكّد  من ذلك حي جاءني خطاب من أحد الإخوة هنال يســتدرل علــيّ إيــرادي الحــديث ف صــحيح الجــامع ،  

 وأنّ هذا ،    لأنّ الدكتور المشار إليه قد ضعّفه  ؛(   7754،   2745،   2454،   2453)    الصغير بالأرقام
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ــه ــي هــــذا أخرجـ ــديث الثقلـ ــل الســــنّة  وحـ ــة  » أهـ ــدراا مــــن  «    والجماعـ ــرين مصـ ــر مــــن عشـ ف أكثـ
 كما أخرجه الشيعة ف كلّ كتب الحديث.،    صحاحهم ومسانيدهم

ــلّوا«    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة  وهـــو كمـــا تـــرّ صـــريح صـــراحة لا مزيـــد عليهـــا بأنّ    ؛  ضـ
 ،   وهلكوا لأنّهم تقدّموا على أهل البيت،  لأنّهم لم يتمسكوا بهما معاا 

__________________ 
 وقــد فعلــت ذلــك احتياطــاا ،  استغرب منّ تصحيحه! ويرجو الأ  المشار إليه أن أعُيد النظــر ف تحقيــق هــذا الحــديث

وعدم تنبيه للفرق بــي اشــلا ،  وخطأه هو ف استرواحه واعتماده عليه،  فلعلّه يجد فيه ما يدلّ على خطأ الدكتور،  
وليســت ،  ن الناس الذي يتبعون كلّ من كتب ف هــذا المجــالوهي غفلة أصابت كثير م،    ف هذا العلم ومتمكّن فيه

 انتهى كلام الشيخ الألباني.(   والّ المستعان،   له قدم راسرة فيه
(  صــلى الل عليــه وســلم )  وقــد ثبــت ف الصــحيح أنّ رســول الّ : )  142:  4وقــال ابــن كثــير ف تفســيره 

 ي : كتاب الّ وعــترت ، وأنهمــا لــن يفترقــا حــى يــردا علــيّ الحــو » إنّي تارل فيكم الثقل : قال ف خطبته بغدير خمّ 
»  .. .) 

مـــن اتهـــام المؤلـــّف  178:  ومـــن هـــذا الكـــلام يتّضـــح أنّ مـــا ذكـــره عثمـــان الخمـــي  ف كتابـــه كشـــف الجـــاني
ــة ــابرة وتعنـــت وليســـت غفلـ ــا هـــو إلاّ مكـ مـــع أنّ ،  بالكـــذب ف وجـــود هـــذا الحـــديث ف صـــحيح مســـلم والترمـــذي مـ

ب ببرــاري العصــر عنــد الســلفية يصــرحّ بأنـّـه ف صــحيح مســلم والترمــذي وغيرهــا مــن المصــادر  الشــيخ الألبــاني والملقــّ
بــل كمــا ذكــرا ف تعليقــة ســابقة أنّــه حــديث متــواتر. وأعجــب ،  والحــديث صــحيح لا غبــار عليــه،  وكــذلك ابــن كثــير

،  بــل وتصــريح بعضــهم بأنّــه متــواتر ، مــع تصــريح أئمتــه بأنّــه صــحيح،  مــن ذلــك تكــذيب عثمــان الخمــي  للحــديث
فهل يدّعي عثمان بأنهّ أعلم مــن الشــيخ الألبــاني وابــن كثــير وغــيرهم المصــرّحي بصــحة الحــديث؟! ولا يبعــد ذلــك منــه 

 بعدما رأيناه ف كتابه كشف الجاني ينكر الواضحا  والمسلما  الثابتة عندهم!! ولّ ف خلقه شؤون.
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 والشــافعي وابــن حنبــل أعلــم مــن العــترة الطــاهرة ، فقلــّدوهم وتركــوا  وظنــوا بأنّ أبا حنيفــة ومالكــاا 
 العترة الطاهرة.

كوا بالقــرآن لا دليــل عليــه ؛ لأنّ القــرآن كلــّه   م تمســّ عمومــا   علــى أنّ قــول بعضــهم بأنهــّ
ر،    ولــي  فيــه تفاصــيل الأحكــام كمــا هــو الحــال  ،    وهــو حمـّـال أوجــه ولابــدّ لــه مــن مُبــيّ ومفســّ

 النبويةّ التي تتطلّب رواة ثقا  ومفسّرين عالمي.بالنسبة للسنّة 
ــكل إلاّ بالرجــــو  لأهــــل البيــــت ــي  هنــــال حــــلّ لهــــذا المشـ ــن الأئمــــة مــــن العــــترة  ،    ولـ أعـ

 . الطاهرة الذين أوصى بهم رسول الل
ــا نفـــ  المعـــنى ــدّم أحاديـــث أخُـــرّ لهـ   وترمـــي إلى،    وإذا أضـــفنا إلى حـــديث الثقلـــي المتقـ

» علـيّ مـع القـرآن والقـرآن مـع علـيّ لـن يفترقـا حـى يـردا علـي    :    كقولـه،    نف  الهدف
» علــيّ مــع الحــقّ والحــقّ مــع علــيّ ، ولــن يفترقــا حــى يــردا علــي     :  وقولــه أيضــاا ،    (1)«    الحــو 

 تأكّد لدينا ولدّ    ؛  (2)«  الحو  يوم القيامة
__________________ 

المســتدرل ،  177:  2الجــامع الصــغير للســيوطي ،  135:  5والأوســط ،  255:  1لمعجــم الصــغير للطــبراني اـ  1
فــيض ،  32912ح 603:  11كنــز العمــال ،   وصــححه ووافقــه الــذهب ف تلرــيل المســتدرل  124:    3للحاكم  

 .470:   4المناوي  ،    القدير ف شرح الجامع الصغير
عــن  235:  7وف  مــع الزوائــد ،  449،  419:  42تاريــخ دمشــق ،  7643ح 322:  14تاريــخ بغــداد ـ  2

رواه البــزار وفيــه ســعد بــن : )  قــال الهيثمــي( ،  عليّ مع الحقّ والحقّ مــع علــيّ حيــث كــان: )  قال  رسول الّ 
 .(  وبقية رجاله رجال الصحيح،    شعيب ولم أعرفه

 لذي لم يعرفه الهيثمي هو سعيد بن شعيب  » الرجل ا :  قال الشيخ الأمين
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اا   اا فقــد تــرل التفســير الحقيقــي لكتــاب الل تعــالى ، ومــن تــرل عليــّ كــلّ باحــث بأنّ مــن تــرل عليــّ
د لـدينا أيضـاا بأنّ ،    الضـلالفقد نبذ الحقّ وراء ظهره واتبع الباطل ، فلي  بعـد الحـقّ إلاّ     وتأكـّ

  لســنّة النبويــّة بــتركهم الحــقّ وهــو علــي بــن أبي طالــبتركــوا القــرآن وا«    » أهــل الســنّة والجماعــة
د ،    بقولـه بأنّ أمُّتـه سـتفترق إلى ثـلاث وسـبعي فرقـة كلّهـا     كما تأكّدْ  نبـوّة محمـّ

 .(1) ف الضلالة إلاّ فرقة واحدة
فحـاربوا  ،      مـام علـيوهذه الفرقة الناجية هي التي اتبّعتْ الحق  والهدّ باتبّاعها لي

 وتمسّكوا بالأئمة الميامي من ولده.،  واقتدوا به ف علمه،  وسالموا سلمه،   حربه
ةع   يُْْ الْبَعيـــْ مْ خـــَ كَ هـــُ ارُ *  دُوْلئَـــع ا الَأنَّـــَْ ن َ ْتعدـــَ رعي مـــع دْن ِـــَْ اتُ عـــَ مْ جَنـــْ ــعّع زَاوُهُمْ ععنـــدَ رَ ـ جـــَ

يَ ربَهُْ خَالعدعينَ فعيدَا دبََداً رْضع  دُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلعكَ لعمَنْ خَشع  .(2)   يَ الْلُّ عَنـْ
__________________ 

الحضــرمي ، قــد خفــي عليــه لمكــان التصــحيف ، ترعــه غــير واحــد بمــا قــال شمــ  الــدين إبــراهيم الجوزجــاني بأنـّـه كــان 
 .177:   3الغدير  «   48:   4، وتهذيب التهذيب  118شيراا صالحاا صدوقاا كما ف خلاصة الكمال  

ة بألفـــا  مختلفــةـ  1  156:  10المصــنّف لعبـــدالرزاق ،  241:  2راجــع ســـنن الــدارمي ،  ورد حــديث افــتراق الأمُــّ
:  2ســنن ابــن ماجــة ،  102:  4مســند أحمــد ،  خصــّل باباا بهــذا العنــوان 32:  وف كتاب السنّة لابــن أبي عاصــم 

 .وغيرها من المصادر،   3993ح  1322
 .8ـ   7:   بيّنةالـ   2
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 «   دهل السنّة   »   حديث الثقلي عند 
هـــو الـــذي أخرجـــه  ،    كمـــا قـــدّمنا فـــإنّ نفـــ  الحـــديث الـــذي ذكـــراه ف الفصـــل الســـابق

واعترفوا بصحّته ف أكثر من عشرين مصـدراا مـن مصـادرهم  ،  «    » أهل السنّة والجماعة علماء
 المشهورة.

ــديث فقــــد شــــهدوا علـــى أنفســــ لالة ضــــمنياا وإذا اعترفـــوا بصــــحة الحـ ــّ م لم    ؛  هم بالضـ لأنهــــّ
ولا وجـود لهـا  ،    واعتنقوا مـذاهب واهيـة مـا أنـزل الل بهـا مـن سـلطان ،  يتمسّكوا بالعترة الطاهرة

 ف السنّة النبويةّ.
وف  ،    وبعــد انقــرا  بــن أمُيــّة وهلاكهــم،    اليــوم«    » أهــل الســنّة  والعجيــب مــن علمــاء

فكيـــف لا يتوبـــون  ،    يــه وســـائل البحـــوث العلميــةوتـــوفر  ف،    عصــر كثـــر فيـــه الاتصــال المباشـــر
نَ  :    ويرجعون إلى الل من قريب كي يشملهم قوله سـبحانه وتعـالى ن تََبَ وَ مــَ ارٌ لعمــَ وَإعنّيع لَغَفــْ

اً ثُْْ اهْتَدَى  .(1)   وَعَمعلَ صَالحع
ر  وإذا كـــان النـــاس ف القـــرون الخاليـــة زمـــن الخلافـــة مُكـــرهي علـــى اتبّـــا  الســـلطان بالقهـــ

والسـلطان ف كــلّ الـبلاد لا يهمـه مـن أمــر الـدين شـيئاا مــا دام  ،    فمـا هـو عــذرهم اليـوم،    والقـوّة
ــه مضـــمواا  ــر  ،    عرشـ ة الفكـ ــّ ــمنها حريـ ــان الـــتي مـــن ضـ ــة واقـــوق الإنسـ ــبجّح بالد قراطيـ ــو يتـ وهـ

 والعقيدة؟!
 المعترضون على حديث الثقلي «   » أهل السنّة بقي هنال من علماء

__________________ 
 .82:   طهـ   1
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 .(1)«  » تركت فيكم كتاب الل وسنّتي  اديث،   المذكور
م بعيــدون عــن مقــايي  العلــم وأصــول البحــث والمعرفــة:    وأقــلّ مــا يقُــال ف هــؤلاء ،    إنهــّ

 وإثبا  الحجّة والدليل.
__________________ 

ه هــــو حــــد«  » كتــــاب الل وســــنّتي قلنــــا فيمــــا ســــبق مــــن الأاــــاث بأنّ حــــديثـ  1 يث مرســــلٌ غــــير مســــند ولم تخرجــــّ
ــنّة «  » كتـــاب الل وعـــترت بينمـــا حـــديث،  الصـــحاح ــلّ الصـــحاح عنـــد السـ هـــو حـــديث صـــحيح ومتـــواتر أخرجتـــه كـ
 .( المؤلّف)    والشيعة
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 دو كتاب الله وعنّح؟ ،    كتاب الله وعتَتي
نّ  وقلُنــا باختصــار بأ،  «    » مــع الصــادقي  قــد وافينــا البحــث ف هــذا الموضــو  ف كتــاب

ــان  ــديثي لا يتناقضـ ــل    ؛  الحـ ــن أهـ ــاهرة مـ ــد العـــترة الطـ ــة عنـ ة الصـــحيحة محفوظـ ــّ ــنّة النبويـ لأنّ السـ
وهـو  ،    وعلـيّ بـن أبي طالـب هـو باب السـنّة النبويّـة،    وأهل البيت أدرّ بما فيه،     البيت

 ووهب بن منبه.،    ومن كعب الأحبار،   أولى أن يكون راوية الإسلام من أبي هريرة
فــــإنّ ف  ،    ولــــو أدّ ذلــــك إلى التكــــرار،    ومــــع ذلــــك لابــــدّ مــــن مزيــــد البيــــان والتوضــــيح

فــإنّهم ســيطلّعون عليــه هنــا بمزيــد مــن التفصــيل  ،    ولعــلّ بعضــهم لم يقــرأوه هنــال،    الإعــادة إفــادة
 والإيضاح.

  » كتــاب الل وعــترت  ولعـلّ القــراّء الكــرام يجـدون ف هــذا البحــث مــا يقـنعهم بأنّ حــديث
ا عمــد الخلفــاء علــى إبدالــه اــديث،    لأصــلهــو ا«   ليبعــدوا بــذلك  «    » كتــاب الل وســنّتي  وإ ــّ

 أهل البيت عن مسرح الحياة.
ــديث ــة بأنّ حـ ــن الملاحظـ ــدّ مـ ــنّتي  ولابـ ــاب الل وسـ ــد «    » كتـ ــى عنـ ح  حـ ــُ » أهـــل    لا يصـ

م رووا ف صــحاحهم بأنّ النــبّ ،  «    الســنّة والجماعــة إذا كــان  ،    اهم عــن كتابتهــانهــ    لأنهــّ
نّتي:    أن يقول    فكيف يجوز للنب،    حديث النهي صحيحاا  وهـي غـير  ،    تركت فـيكم سـُ
 مكتوبة ولا معلومة؟!

فكيف جاز لعمـر بـن الخطّـاب أنْ  ،    صحيحاا «    » كتاب الل وسنّتي  ثمّ لو كان حديث
 حسبنا كتاب الل؟!:  ويقول    يرد على رسول الل



  ـ 198ـ 

 

ــان الرســـول ــة    وإذا كـ ــنّة مكتوبـ ــرل سـ ــاز لأبي بكـــر وعمـــر حرقهــــا  ،    تـ ــف جـ فكيـ
 ومنعها من الناس؟!

فلمــاذا يخطــبُ أبــو بكــر بعــد وفــاة  ،    صــحيحاا «    » كتــاب الل وســنّتي  وإذا كــان حــديث
دثوا عــن رســول الل شــيئاا ، فمــن ســألكم فقولــوا : بيننــا وبيــنكم  » لا تحــ  :  ويقــول    النــبّ 

 !؟(1)«  كتاب الل ، فاستحلوا حلاله وحرّموا حرامه
فلمــاذا خالفهــا أبــو بكــر ف قتــال  ،    صــحيحاا «    » كتــاب الل وســنّتي  وإذا كــان حــديث

إلاّ الل عصــم مــنّ دمــه ومالــه  » مــن قــال لا إلــه    :    وقــد قــال رســول الل،    مــانعي الزكــاة
 .؟(2)«  وحسابه على الل!

فكيـف جـاز لأبي بكـر وعمـر ومـن  ،    صـحيحاا «    » كتـاب الل وسـنّتي  وإذا كان حديث
ويهجمــوا علــى بيتهــا مهــدّدين ارقهــا بمــن  ،    وافقهمــا مــن الصــحابة أن يســتبيحوا حرمــة الزهــراء

مـناّ مـن أغضـبها فقـد أغضـبن ومـن آذاهـا    » فاطمـة بضـعة  : ألم يسمعوا قول النبّ فيها،  فيها
 .(3)«  فقد آذاني

 بلى والل لقد سمعوها ووعوها.
التي    (4)   قُل فَ دَعْألَُكُمْ عَلَيْهع دَجْراً إعفْ الْمَوَدْةَ فيع الْقُرْبَى  :   ألم يسمعوا قول الل تعالى
 فهل كانت مودّة أهل البيت    (5)  نزلت فيها وف بعلها وولديها؟
__________________ 

 .3:   1تذكرة الحفا   ـ   1
 .باب الأمر بقتل الناس حى يقولوا لا إله إلاّ الّ ،   باختلاف  38:   1صحيح مسلم  ـ   2
 .(  باب مناقب قرابة رسول الّ ،   كتاب المناقب، )    210:   4صحيح البراري ـ   3
 .23:  الشورّـ   4
 المعجم الكبير  ،   191:   2هد التنزيل للحسكاني  ف شوا    ورد نزولها فيهم ـ   5
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__________________ 
،  25:  ذخــــائر العقـــــى،  الآي  النازلــــة فــــيهم  487:  2الصــــواعق المحرقــــة ،  7:  6الــــدر المنثــــور ،  351:  11

 وغيرها.  325:   2ينابيع المودة 
عــن طــرق (  رضــي الل عنــه)  ن الحسنأخر  البزار والطبراني ع:  وذكر ابن حجر الهيتمي ف الصواعق أيضاا 

» وأا من أهل البيت الذين افــتر  الل عــزّ وجــلّ مــودّتهم ومــوالاتهم ،  : بعضها حسان أنهّ خطب خطبة من علتها
 .بَى قُل فَ دَعْألَُكُمْ عَلَيْهع دَجْراً إعفْ الْمَوَدْةَ فيع الْقُرْ   :  فقال فيما أنزل على محمّد 

وهنال بعض الإثارا  حول هذه الآية وتفسيرها نذكرها مع الإجابة عليها ، منهــا القــربى ف الآيــة عامــة ولا 
 ؟تختل بعليّ وفاطمة والحسني 

ودة ف القــربى ( بأن يقول للناس : ) قل ما أسألكم عليه أجــراا إلاّ الم ــ وفيه إنّ الل تعالى لماّ أمر نبيه 
فلابدّ من أن تكون هذه القربى ذا  خصوصية و يزا  جعلتهم مؤهلي لهذه الرتبة السامية ، فليست الــدعوة عامــة 
، فـــإنّ مـــودة الأقـــرباء علـــى إطلاقهـــم ليســـت  ـــّا ينـــدب إليـــه ف الإســـلام ، مضـــافاا إلى أنّ الـــرواي  الـــواردة هـــي الـــتي 

 .ء  تقيّده وتفسّره ، وقد فسّرته بهؤلا
 وما شاكل؟  « لذوي القربى»   بدل قوله : «  ف القربى»   ومنها السبب ف استعمال كلمة

» إلاّ  : هــلاّ قيــل:  فــإن قلــت » ويكفينا ف الإجابة عليه مــا ذكــره الزمخشــري ف تفســيره حــول هــذه الآيــة :
قــربى؟ قلــت : جعلــوا مكــااا للمــودة ومقــراّا لهــا كقولــك : مودة القربى أو المودة للقربى؟ وما معنى قولــه : إلاّ المــودة ف ال

 ف»  ر ف آل فلان مــودة ، ور فــيهم هــوّ وحــب شــديد ، تريــد : أحــبهم وهــم مكــان حــب ومحلــه. قــال : وليســت
 بصلة للمودة كاللام إذا قلت : إلاّ المودة للقربى ، إّ ا هي متعلّقة بمحــذوف تعلـّـق الظــرف بــه ف قولــك : المــال ف  «

 .«  الكي  ، وتقديره : إلاّ المودة ثابتة ف القرب ومتمكنة فيها
 كيف يسأل أجراا على رسالته؟    إنّ النبّ :    ومنها

 ما طلب ذلك من تلقاء نفسه بل بأمر من الل تعالى      أنّ رسول الل:   وفيه أولا
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وضـغط البــاب علـى بطــن فاطمـة حــى أسـقطت جنينهــا بأبي  ،    قهـي تــرويعهم وتهديـدهم بالحــر 
 هي وأمُي؟!

فكيــف اســتحلّ معاويــة والصــحابة  ،    صــحيحاا «    » كتــاب الل وســنّتي  وإذا كــان حــديث
ألم  ،    الـــذين بايعـــوه وســـاروا ف ركابـــه أن يلعنـــوا عليـــاا ويســـبوه علـــى المنـــابر طيلـــة حكـــم بـــن أمُيـــة

»    :    يه كما يصلّون على النبّ؟ ألم يسـمعوا قـول النـبّ يسمعوا أمر الل لهم بأن يصلّوا عل
 من سبّ عليّاا فقد سبّن ، ومن  
__________________ 

 (. قل ما أسألكم عليه أجراا إلاّ المودة ف القربى: )    حيث أمره وقال له
ا هــو الأ:  ثانيــاا  جــر المــادي الــذي يعــود نفعــه إلى صــاحب المقصــود مــن الأجــر الــذي نفــى الأنبيــاء أخــذه إ ــّ

بأمر من الل لم يكن أجراا مــاديّا بــل هــو أجــر   فما سأله رسول الل،  الرسالة لتنافيه مع مقام الدعوة والرسالة
بيلهم ف وذلــك لأنّ مــودة ذي القــربى تجــر المحــب إلى أن ينــتهأ س ــ،  معنــوي وأُخــروي يعــود نفعــه إلى النــاس أنفســهم 

د  : وإلى هــذا يشــير مــا جــاء ف دعــاء الندبــة،  الحيــاة ويجعلهــم اســوة ف دينــه ودنيــاه  » ثمّ جعلــت أجــر محمــّ
مــا ســألتكم مــن أجــر فهــو »  ، وقلــت : « لا أســألكم عليــه أجــراا إلاّ المــودة ف القــربى»  مــودتهم ف كتابــك فقلــت :

فكــانوا هــم الســبيل إليــك  « م عليــه مــن أجــر إلاّ مــن شــاء أن يترــذ إلى ربــه ســبيلامــا أســألك»  ، وقلــت : « لكــم 
 .«  والمسلك إلى رضوانك

قــال ابــن ،   ما يدلّ على أنّ بعــض الصــحابة تضــجّروا مــن فعــل النــبّ  489:  2وورد ف الصواعق 
لى : ) قــل لا أســألكم عليــه أجــراا إلاّ المــودة ف القــربى ( قــال » ونقل الثعلب والبغوي عنه إنهّ لما نــزل قولــه تعــا  :  حجر

م اتّهمــوه ، فــأنزل :  قــوم ف نفوســهم : مــا يريــد إلاّ أن اثنــا علــى قرابتــه مــن بعــده ، فــأخبر جبرئيــل النــبّ  أنهــّ
ذعبًِ   وَ الْــذعي يَـقْبـَـلُ التـْوْبَــةَ  ل الل إنّــك صــادق ، فنــزل : فقــال القــوم : ي رســو   دَْ  يَـقُولُــونَ افـْـتََىَ عَلـَـى اللّعْ كــَ هــُ

 . عَنْ ععبَادع ع 
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 ؟!(1)سبّن فقد سبّ الل « 
ــنّتي «  وإذا كـــان حـــديث ــنّة علـــى    » كتـــاب الل وسـ ــاذا غابـــت هـــذه السـ صـــحيحاا ، فلمـ

ربعـــة  أكثــر الصــحابة ، فجهلوهـــا وأفتــوا ف الأحكـــام ررائهــم ، وكـــذلك فعــل أئمـــة المــذاهب الأ
ــلة ،   ــا  المرســ ــذرائع ، والمصــ ــدّ باب الــ ــاد ، والإعــــا  ، وســ ــاس ، والاجتهــ ــأوا للقيــ الــــذين التجــ

 ؟!(2)  والاستصحاب ، وصواف الأمراء ، وأخفّ الضررين وغير ذلك
ه «  قــــد تــــرل  فــــإذا كــــان الرســــول   ليعصــــمان النــــاس مــــن    » كتــــاب الل وســــنّة نبيــــّ

، فكــلّ بدعــة    » أهــل الســنّة والجماعــة «  لكــلّ هــذه الأمُــور الــتي ابتــدعها  الضــلالة ، فــلا داعــي
 !..  وضلالة ، وكلّ ضلالة ف النار ، كما جاء ف الحديث الشريف
الــذي أفيــل ســنّته ولم يعــتن    ثمّ إنّ العقــلاء وأهــل المعرفــة يلقــون باللــّوم علــى النــبّ  

فظهـــــا ، ومـــــن ثمّ صـــــيانتها مـــــن التحريـــــف والاخـــــتلاف والوضـــــع  بهـــــا ، ولم يأمـــــر بتـــــدوينها وح
كتم بهمـا لـن تضـلّوا بعـدي    والاختلاق ، ثمّ يقول للنـاس : » إنّي تارل فـيكم الثقلـي مـا إن تمسـّ

 !: كتاب الل وسنّتي «
لأنّ ذلـك    ؛أمّا إذا قيل لهؤلاء العقلاء بأنهّ نهاهم عن كتابتهـا فسـيكون عنـد ذلـك هـز اا  

 الحكماء ، إذ كيف ينهى المسلمي عن كتابة  لي  من أفعال
__________________ 

،  32713ح 573:  11، كنــز العمـــال  8736ح 608:  2، الجـــامع الصــغير  105ـ نظــم درر الســمطي :  1
وصــححّه ووافقــه الــذهب ، والنســائي ف  121:  3، وروّ صــدره الحــاكم ف المســتدرل  533:  42تاريــخ دمشــق 
ــبّر  ــائل ص  133:  5الســــنن الكــ ــائي ف الخصــ ــري : 76، والنســ ــوين الأثــ ــاب الحــ ق الكتــ ــّ ــال محقــ ــناده  وقــ » إســ

 .صحيح «
 ، باب اجتهاد الرأي على الاصول عند عدم النصوص. 275ـ جامع البيان :   2
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 سُنته ، ثمّ يقول لهم : تركت فيكم سنّتي؟!
الســنّة النبويّــة الــتي كتبهــا  أضــف إلى كــلّ مــا تقــدّم بأنّ كتــاب الل المجيــد ، إذا أضــفنا إليــه  
ــاصّ   ــا الخـ ــو  ، وفيهـ ــخ والمنسـ ــا الناسـ ــإنّ فيهـ ــرون ، فـ ــبر القـ ــلمون عـ ــم  المسـ ــا المحكـ ــام ، وفيهـ والعـ

لأنّ الل سـبحانه تكفـّل افظـه    ؛والمتشابه ، فهـي شـقيقة القـرآن ، غـير أنّ القـرآن كلـّه صـحيح  
ا الســنّة ففيهــا المكــذوب أكثــر مــن الصــحيح ، فالســنّة النبويّــة هــي قبــل كــلّ    ولأنّــه مكتــوب ، أمــّ

شـــيء محتاجـــة إلى المعصـــوم الـــذي يـــدلّ علـــى صـــحيحها ، ويطـــرح كـــلّ مـــا وضـــع فيهـــا ، وغـــير  
 المعصوم لا يقدر على شيء من ذلك ولو كان عالماا علامّة.

ــا أنّ  ــنّة «  كمـ ــرآن والسـ ــا ،    » القـ ــلّ أحكامهمـ ر عـــارف بكـ ــّ ــالم متبحـ ــران إلى عـ ــاا يفتقـ معـ
 كي يبيّ للناس من بعد النبّ ما اختلفوا فيه وما جهلوه.مطلع على أسرارفيا ، ل

ألم تــرّ أنّ الل ســبحانه أشــار إلى أنّ القــرآن الكــري يفتقــر إلى مبــي ، فقــال جــلّ وعــلا :  
زعّلَ إعلَــيْدعمْ    ا نـــُ عَ مــَ َ لعلنْا ا نـزل  ؟ فلـو لم يكـن النـبّ يبـيّ للنـاس مـ(1)  وَدنَزَلْنَا إعليَْكَ الذعّكْرَ لعتُـبَيعّ

 إليهم ، لم يكونوا ليعرفوا أحكام الل ولو نزل القرآن بلغتهم!
وهـــذا أمـــر بـــديهي يعرفـــه كـــلّ النـــاس ، ورغـــم نـــزول القـــرآن بفـــرائض الصـــلاة ، والزكـــاة ،  

، فهـــو الـــذي أوضـــح كيفيـــة أداء    والصـــوم ، والحـــأّ ، فالمســـلمون ف حاجـــة لبيـــان النـــبّ  
ر نصــاب الزكــاة ، وأحكــام الصــوم ، ومناســك الحــأّ ، ولــولاه لمــا عــرف النــاس  الصــلاة ، ومقــدا
 من ذلك شيئاا.

__________________ 
 .44ـ النحل :   1
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وإذا كــان القــرآن الــذي لا اخــتلاف فيــه ، والــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــي يديــه ولا مــن  
 مـــن يبينهـــا ، وذلـــك لكثـــرة  خلفـــه ااجـــة إلى مبـــيّ ، فـــإنّ الســـنّة النبويـــّة أحـــو  مـــن القـــرآن إلى
طــرأ عليهــا ، وإنّــه مــن الطبيعــي  الاخــتلاف الــذي حصــل فيهــا ، ولكثــرة الــدسّ والكــذب الــذي  

جــداا ، بــل مــن الضــروري  العقليـّـة أنْ يعتــن كــلّ رســول بالرســالة الــتي بعــث بهــا ، فيقــيم عليهــا  
 كان لكلّ نبّ وصيّ.  وصيّاا وقيّماا بوحي من ربهّ حى لا تضيع الرسالة بموته ، ولأجل ذلك

خليفتـــه ووصـــيّه علـــى أمّتـــه علـــيّ بـــن أبي طالـــب ،    ولكـــلّ ذلـــك أعـــدّ رســـول الل  
ه بأســـرار لا   وربّاه منــذ صــغره بأخـــلاق النبــوّة ، وعلّمــه ف كـــبره علــم الأولــي والآخـــرين ، وخصــّ

ــ ــه تكـ ــه مـــراراا ، وأرشـــدهم إليـ ة عليـ ــّ ــا غـــيره ، ودلّ الأمُـ ــم :يعرفهـ ــذا أخـــي    راراا ، فقـــال لهـ » إنّ هـ
» وخـير    (2)  » أا خير الأنبياء وعليّ خـير الأوصـياء «  ، وقال :  (1)  ووصيّي وخليفتي عليكم «

  ، وقال :  (3) من أترل بعدي «
__________________ 

،  321:  2ـ هــذا الحــديث جــزء مــن حـــديث الــدار ف بــدء الــدعوة وورد بألفـــا  مختلفــة ، راجــع تاريــخ الطـــبري  1
، شــرح الــنهأ  486:  1، شــواهد التنزيــل للحســكاني  175:  1، تاريــخ أبي الفــداء  63:  2الكامــل لابــن الأثــير 
، عن ابــن إســحاق وابــن جريــر وابــن أبي حــا   36419ح 133:  13، كنز العمال  211:  13لابن أبي الحديد 

 أربعي أو نحو هذا العدد.  وابن مردويه وأبي نعيم ، وفيها التصريح بالعدد وأنّهم كانوا
ــابيع المــــودة  2  92:  1، وفرائــــد الســــمطي  144ح 101عــــن المناقــــب لابــــن المغــــازر :  33ح 269:  3ـ ف ينــ
 .. «.. » ي فاطمة منّا خير الأنبياء وهو أبول ، ومنّا خير الأوصياء وهو بعلك ولفظه :  61ح
ــد  3 ــرح نهــــأ البلاغــــة لابــــن أبي الحديــ ، شــــواهد التنزيــــل  32952ح 610:  11العمــــال  ، كنــــز 228:  13ـ شــ

 .57:   42، تاريخ دمشق  98:   1للحسكاني  
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 ، وقال :   (2)» عليّ مع القرآن والقرآن معه «   ، و  (1)» عليّ مع الحقّ والحقّ معه « 
__________________ 

،  260:  2شهرآشــوب  ، المناقــب لابــن 20، كفاية الأثر للرــزاز القمــي :  146ح  150ـ الأمار للصدوق :    1
 235:  7، و مـــع الزوائـــد  322:  14، تاريـــخ بغـــداد  98:  1، الامامـــة والسياســـة  449:  42تاريـــخ دمشـــق 

 .» رواه البزار وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه ، وبقيّة رجاله رجال الصحيح «  وقال :
الحضــرمي ، قــد خفــي عليــه » الرجــل الــذي لم يعرفــه الهيثمــي هــو ســعيد بــن شــعيب  قــال الشــيخ الأميــن :

لمكان التصحيف ، ترعه غير واحد بما قال شمــ  الــدين إبــراهيم الجوزجــاني : إنّــه كــان شــيراا صــالحاا صــدوقاا كمــا ف 
 .177:   3« الغدير  48:   4، وتهذيب التهذيب   118خلاصة الكمال  

» رحــم الّ عليــاا اللّهــم أدر الحــقّ معــه حيــث  :  قال رســول الّ :  وورد عن علي بن أبي طالب قال
 6الطــبراني ف الأوســط ،  550ح،  419:  1وأبو يعلى ف المســند ،  297:  5أخرجه الترمذي ف السنن «    دار
ــاكم ف المســــــتدرل ،  95:  :  44و  448:  42و  63:  30وابــــــن عســــــاكر ف تاريــــــخ دمشــــــق  124:  3والحــــ

» الأربعـــي ف  الحـــاكم ف المســـتدرل وأبـــو منصـــور ابـــن عســـاكر الشـــافعي ف. وصـــحّح هـــذا الحـــديث كـــلّ مـــن 139
 .25:   4والسيوطي ف الجامع الصغير كما ف فيض القدير  ، «   24ح  86مناقب أمُها  المؤمني : 

» ومــن اقتــدّ ف دينــه بعلــي بــن أبي طالــب فقــد  : وأرسله الفرر الرازي إرسال المســلّما  فقــال ف تفســيره
 .210:   1تفسير الرازي «  : اللّهم أدر الحقّ مع عليّ حيث دار  لدليل عليه قوله  اهتدّ ، وا

علــيّ مــع الحــقّ »  » قــد ثبــت عنــه ف الأخبــار الصــحيحة أنـّـه قــال : : وقــال أبــو القاســم البلرــي وتلامذتــه
 .297ـ   296:   2بلاغة  ووافقهم ابن أبي الحديد على ذلك ف شرح نهأ ال  « والحقّ مع عليّ يدور حيثما دار

، المناقـــــب  5594ح 177:  2، الجـــــامع الصـــــغير للســـــيوطي  135:  5ـ المعجـــــم الأوســـــط للطـــــبراني  2
وصــحّحه ووافقــه الــذهب ف تلرــيل المســتدرل ، كنــز  124:  3، المســتدرل للحــاكم  214ح 177للرــوارزمي : 

 .32912ح 603:   11العمال  
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يبــيّ لأمُــتي مــا    ، » وهــو الــذي  (1)يقاتــل علــى تأويلــه «  » أا قاتلــت علــى تنزيــل القــرآن وعلــيّ  
» وهــو ور كــلّ مــؤمن    (3)«    » لا يــؤدّي عــنّ إلاّ علــيّ   :  وقــال،    (2)  «  اختلفــوا فيــه مــن بعــدي

   ،  (5)«   » عليّ منّ بمنزلة هارون من موسى : وقال  (4)«    بعدي
__________________ 

:  5، وأورده الألبــاني ف سلســلة الأحاديــث الصــحيحة  15ح 46:  1عــن الفــردوس  235:  2ـ ينــابيع المــودة  1
» إنّ مــنكم مــن يقاتــل علــى تأويــل القــرآن كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه ، فاستشــرفنا وفينــا أبــو  ولفظــه : 2487ح 639

اا «. ــّ ــل ، يعـــن عليـ ــه خاصـــف النعـ ــال : لا ، ولكنـ ــر ، فقـ ــاكم  بكـــر وعمـ ــتدرل للحـ ــحّحه  123:  3ومثلـــه المسـ وصـ
وقال : ) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفــة وهــو ثقــة (  133:   9الذهب ،  مع الزوائد  ووافقه  

 .385:   15وصحيح ابن حبان  
ــق ـ  2 ــودة ،  387:  42تاريـــخ دمشـ ــابيع المـ ــاكم ،  86:  2ينـ ــتدرل للحـ ــحّحه 122:  3المسـ ــال ،   وصـ ــز العمـ كنـ
 .383:   1شواهد التنزيل  ،   615:   11
وأورده الألبـــاني ف صـــحيح الجـــامع  345:  42تاريـــخ دمشـــق ،  8458ح 128:  5الكـــبّر للنســـائي  الســـننـ  3

» علــي مــن  : قــال  وورد الحــديث مــع زيدة فيــه إذ جــاء فيــه عــن رســول الّ  .4091ح 753:  2الصــغير 
وحســـنه الـــذهب ف ســـير ،  300:  5ننه صـــححه الترمـــذي ف س ـــ«  وأا مـــن علـــي ولا يـــؤدي عـــنّ إلاّ أا أو علـــي

والحــــوين الاثــــري ف ،  75:  1وصــــححه الألبــــاني ف تعليقــــه علــــى ســــنن ابــــن ماجــــة ،  212:  8أعــــلام النــــبلاء 
 .394:   13ومسند أحمد وأشار محقق الكتاب أحمد حمزة الزين إلى صحته  ،   67الخصائل  

ق الكتــابوقــال الأ،  1187ح 550:  كتــاب الســنّة لابــن أبي عاصــم ـ   4 إســناده صــحيح رجالــه ثقــا  :  لبــاني محقــّ
:  4وأحمــد ،  110:  3والحــاكم (  2203)  وابــن حبــان 297:  2والحديث أخرجه الترمــذي ،  على شرا مسلم 

 .وأقرهّ الذهب،    صحيح على شرا مسلم :   وقال الحاكم ،   حديث حسن غريب:    وقال الترمذي ...  437
 .337:   2المستدرل ،   3808ح  302:   5مذي  سنن التر ،   120:   7صحيح مسلم  ـ   5
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 .(2)» وهو باب علمي «   (1)» عليّ من وأا منه « 
__________________ 

(  3713وقـــــال : أخرجـــــه الترمـــــذي )  2223ح 261:  5ـ أورده الألبـــــاني ف سلســـــلة الأحاديـــــث الصـــــحيحة  1
ــائل ) ص ــان )  17و  16و  13والنســـائي ف الخصـ ( والطيالســـي ف  110:  3اكم ) ( والح ـــ 2203( وابـــن حبـ

 (.  568:   2( وابن عدي ف الكامل )   437:   4وأحمد ) (  829) مسنده
، كشــف الخفــاء  32981ح 614:  11، كنــز العمــال  200:  1، ينــابيع المــودة  129ـ المناقــب للرــوارزمي :  2

 131قال الســيوطي ف تاريــخ الخلفــاء ، وورد الحديث بلف  : » أا مدينة العلم وعليّ بابها «  204:  1للعجلوني  
: » وأخر  البزاّر والطبراني ف الأوســط عــن جــابر بــن عبــد الّ وأخــر  الترمــذي والحــاكم عــن علــي قــال : قــال رســول 

» أا مدينــة العلــم وعلــيّ بابهــا « هــذا حــديث حســن علــى الصــواب ، لا صــحيح كمــا  الّ عليــه الصــلاة والســلام :
مــا قالــه عاعــة مــنهم ابــن الجــوزي والنــووي ، وقــد بيّنــت حالــه ف التعقيبــا  علــى الموضــو  قــال الحــاكم ولا موضــو  ك

». 
» صــحّ عنــه  : 82:  3وقال السيّد حســن الســقّاف ف تحقيقــه علــى كتــاب تناقضــا  الألبــاني الواضــحا  

،  49:  11عــي كمــا ف تاريــخ بغــداد صــحّحه الحــاف  ابــن م « أا مدينــة العلــم وعلــيّ بابهــا»  أنّــه قــال : 
، والحــاف  العلائــي ف  8، حــديث  104والإمــام الحــاف  ابــن جريــر الطــبري ف تهــذيب الآثار مســند ســيّدا علــيّ : 

، والحــاف  الســراوي   334:  1النقــد الصــحيح ، والحــاف  ابــن حجــر والحــاف  الســيوطي كمــا ف اللالــلا المصــنوعة 
ما ألّف العلامّــة أحمــد ابــن الصــديق المغــربي كتــاباا خاصــاا ف تصــحيح الحــديث المــذكور ك،  «   كما ف المقاصد الحسنة

 (.  فتح الملك العلي بصحة حديث بأنّ مدينة العلم علي)   أسماه
» كــل هــذه الأحاديــث صــحيحة عنــد أهــل الســنّة والجماعــة  : ثمّ قــال التيجــاني بعــد ســرد هــذه الأحاديــث

را ف الكتــب الســابقة ومــن أراد المصــادر فعليــه بكتــاب المراجعــا  بتحقيــق أخرجهــا علمــا هم وصــحّحوها ، وقــد ذك ــ
 ونحن بدورا قمنا بذكر بعض مصادر هذا الأحاديث وذكرا ما عثرا عليه ّ ن صحّحها    .«  حسي الراضي
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ومــا كتبــه أصــحاب الســير بأنّ عليــّاا كــان المرجــع  ،    وقــد ثبــت بالــدليل العلمــي وبالتــاريخ
بأنّ عبـد الل بـن  «    » أهـل السـنّة  ويكفـي أن يعـترف،    حابة عـالمهم وجـاهلهمالوحيد لكلّ الص

 كما يكفي  ،    عباس ـ والذي لقبوه ابر الأمُّة ـ تلميذه وخريجه
__________________ 

 وما فاتنا أكثر.
  وبعد ما عرفنا مصادر الأحاديث والمصحّحي لها من العلماء والحفا  نعــرف بأنّ مــا ذكــره عثمــان الخمــي

غير صحيح بتاتاا ، بل بتر الكلام وحاول تشويه صــورة الأحاديــث بكــلّ مــا أوت مــن  178ف كتابه كشف الجاني : 
ة ، ولإثبــا  ذلــك نتعــر  لــبعض مــا ذكــره حــول  قوّة نصب وعداء لأهــل البيــت  ولعلــي بــن أبي طالــب خاصــّ

 بعض الأحاديث : 
معه ( ، وأورد كــلام الهيثمــي ف المجمــع ولم اققــه بــي ســعد بــن ـ ضعّف حديث : ) علي مع الحقّ والحقّ   1

 شعيب ، وسعيد بن شعيب.
أضف إلى ذلك أنّ الحــديث ورد بطــرق أُخــرّ غــير طريــق الهيثمــي ف المجمــع ، وقــد ذكــرا طرقــه ف الصــفحة 

 السابقة.
أنّ الحـــديث رواه  ـ حـــديث : ) علـــي مـــع القـــرآن والقـــرآن معـــه ( ضـــعّفه بـــذكر روايـــة الطـــبراني فقـــط ، مـــع 2

 الحاكم ف المستدرل وصحّحه ووافقه الذهب على ذلك. وسنده لا غباره عليه.
ـ حــديث : ) إن مــنكم مــن يقاتــل علــى تأويــل القــرآن كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه ( ضــعّفه مــع أنّ الحــديث  3

 صحّحه الألباني والحاكم والذهب والهيثمي وغيرهم.
( أوهم القــارى أنّــه ضــعيف وأرجعــه إلى ردّه علــى كتــاب » ثمّ اهتــديت « ـ حديث : ) علي منّ وأا منه   4

 ، مع أنهّ ف ردّه على كتاب » ثمّ اهتديت « لم يتعرّ  لحديث ) علي منّ وأا منه ( ، ولم يذكره أصلا!!
ا يلقــي الكــلام علــى عواهن ــ ه وهكذا تعرف أنّ عثمان الخمي  ف كلامه لا يرتكــز علــى مــوازين علميــة ، وإ ــّ

 تعصّباا لعقيدة النواصب من بن أمُيّة وغيرهم.
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 .(1) دليلا أنّ كلّ العلوم التي عرفها المسلمون تنسب إليه 
__________________ 

 ـ راجع ف ذلك مقدمة ابن أبي الحديد على شرح نهأ البلاغة. 1
البطــي مــن العلــم لغــزارة علمــه  » ويقــال : هــو : 225وقــال الحــاف  الكنجــي الشــافعي ف كفايــة الطالــب : 

وفطنته وحدّة فهمه ، كان عنده لكلّ معضلة عتاداا ، ورزق خشية الل عزّ وجلّ ، ولهذا كان أعلم الصحابة ، ويــدلّ 
كــان ف أصــل الخلقــة ف غايــة   علــى أنّــه كــان أعلــم الصــحابة الإعــال والتفصــيل : أمــا الإعــال : فهــو أنّ عليــّاا 

أفضل الفضلاء وخا  الأنبياء ، وكــان علــيّ ف غايــة الحــرص  لفطنة والاستعداد للعلم ، وكان النبّ الذكاء وا
ف غايــة الحــرص علــى تربيتــه وإرشــاده إلى اكتســاب الفضــائل ، ثمّ إنّ عليــّاا  علــى طلــب العلــم ، وكــان النــبّ 

ــاا لـــه ، وكـــان يـــدخل عليـــه ف كـــلّ الأوقـــا  ، ومـــن  حجـــر النـــبّ بقـــي ف أوّل عمـــره ف  وف كـــبره صـــار ختنـ
المعلوم إنّ التلميذ إذا كان ف غاية الحرص والذكاء ف التعليم ، وكان الُاستاذ ف غاية الحرص على التعلــيم ، ثمّ اتفــق 

ــلّ لهـــذا التلميـــذ أن اتّصـــل ّدمـــة مثـــل هـــذا الاســـتاذ مـــن  زمـــن الصـــغر ، وكـــان ذلـــك الاتصـــال ّدمتـــه حاصـــلا ف كـ
 الأوقا  ، فإنهّ يبلغ التلميذ ف العلم مبلغاا عظيماا واصل له ما لا اصل لغيره.

ــار ــان إعــ ــذا بيــ ــه .. هــ ــه وجــــوه : الأوّل قولــ ــدلّ عليــ ــيل فيــ ا التفصــ ــاكم علــــيّ »  : . وأمــــّ ،  « أقضــ
ا والقاضي محتــا  إلى ع ح علــى الكــلّ ف القضــاء لــزم ترجيحــه علــيهم ف عيــع العلــوم ، أمــّ ا رجــّ يــع أنــوا  العلــوم ، فلمــّ

أفرضــكم زيــد ، وأقــرأكم أُبّي ،  سائر الصحابة فقد رجّح كــلّ واحــد مــنهم علــى غــيره ف علــم واحــد ، كقولــه 
ا ذكــر .. وأعلمكــم بالحــلال والحــرام معــاذ بــن جبــل ه بلفــ  واحــد  . فلمــّ لكــلّ واحــد فضــيلة وأراد أن يجمعهــا لابــن عمــّ

ــا ذلـــك لأنّ الفقيـــه لا يصـــلح لمرتبـــة  ا قلنـ ــّ ــا ذكـــره ف حقّهـــم ، وإ ـ كمـــا ذكـــر لأولئـــك ، ذكـــره بلفـــ  يتضـــمّن عيـــع مـ
 القضاء حى يكون عالماا بعلم الفرائض والكتاب والسنّة والكتابة والحــلال والحــرام ويكــون مــع ذلــك صــادق اللهجــة ،

ثمّ ذكــر «  ... فلــو قــال : قاضــيكم علــيّ كــان متضــمناا لجميــع مــا ذكــر ف حقّهــم ، فمــا ظنـّـك بصــيغة أفعــل التفضــيل
 .  بعض الشواهد الدالة على أعلميته
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» كتـاب    مـع حـديث«    » كتـاب الل وسـنّتي  وعلى سـبيل الافـترا  لـو تعـار  حـديث
ــترت ــى الأوّ «    الل وعـ ــاني علـ ــدي الثـ ــب تقـ ــدي ،    للوجـ ــن تقـ ــترت  أعـ ،  «    » ســــنّتي  علـــى«    » عـ

ليتســـنّى للمســـلم العاقـــل الرجـــو  إلى أئمـــة أهـــل البيـــت الطـــاهرين كـــي يبينـــوا لـــه مفـــاهيم القـــرآن  
 والسنّة.

ــديث ــذ اـ ــو أخـ ا لـ ــّ ــنّتي  أمـ ــاب الل وسـ ــرآن  «    » كتـ ــن القـ ــلّ مـ ــاراا ف كـ ــى محتـ ــوف يبقـ فسـ
أو الأحكـــام الـــتي  ،    لأحكـــام الـــتي لم يفهمهــاولا يجـــد المرجـــع الموثــوق الـــذي يبـــيّ لــه ا،    والســنّة

 وقال فيها أئمة المذاهب أقوالا متعدّدة أو متناقضة.،   اختلف فيها العلماء اختلافاا كبيراا 
،    أو اتبــع رأي هــذا المــذهب أو ذال،    ولا شــكّ بأنـّـه لــو أخــذ بقــول هــذا العــالم أو ذال

ا يتبعـــه ويأخـــذ منــه بـــدون دليـــل علــى صـــحة هـــذا وبطــلان  وإنّ قبـــول هـــذا المـــذهب  ،    ذال  فإ ــّ
 ورفض ذال هو تعصّب أعمى وتقليد بدون حجّة.

عَّ  :    قال الل تعـالى ف هـذا المعـنى نَ الحَــْ رُهُمْ إعفْ  نَـّـاً إَنْ المْــنْ فَ يُـغــْمع مــع ا يَـتْبــعُ  دَكْثـــَ وَمــَ
 وأضرب لذلك مثالا واحداا حى يعرف القارى الكري صدق   .(1)   شَيْئاً 
__________________ 

» أنّ عليــّاا مــن أعلــم الصــحابة بــدقائق  عــن البســطامي أنّــه قــال : 361:  6ونقــل المنــاوي ف فــيض القــدير 
» وعلـــيّ بـــن أبي طالـــب  : 65وقـــال أحمـــد بـــن الصـــديق المغـــربي ف فـــتح الملـــك العلـــيّ :  .« العلـــوم ولطـــائف الحكـــم 

معلــوم مشــهود ومســتفيض متــواتر ، حــى ضــربوا باشــتهار علمــه كــان أعلــم الصــحابة علــى الإطــلاق كمــا هــو   
حيـــث «  » اثبــا  صــفا  العلــو لله ثمّ ذكــر قــول الحــاف  موفــق الــدين ابــن قدامــة ف كتابــه«  المثــل للتــواتر المعنــوي

 .استشهد للتواتر المعنوي بشجاعة عليّ 
 وعدل القرآن والعاصم من الضلال.  ثمّ يكفينا ف إثبا  أعلميّته المطلقة كونه الثقل الثاني

 .36:   يون ـ   1
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 الحديث ، ويتبيّ له الحقّ من الباطل.
ــالى :   ــول الل تعــ ــوء وقــ ــة الوضــ ــه آيــ ــري ، وقــــرأا فيــ ــرآن الكــ ــذا القــ ــو أخــ حُواْ  لــ وَامْســــَ

كُمْ وَدَرْجُلَكُمْ إعَ  الْكَعْبَيع   سـح الـر وس  ، فهمنا منها لأوّل وهلـة مسـح الأرجـل كم (1) بعرُوُوعع
 ، وإذا نظرا إلى فعل المسلمي نجدهم مختلفي ف 

 والشيعة كلّهم  سحون.،  كلّهم يغسلون «   » فأهل السنّة والجماعة ذلك.
 أيهما الصحيح؟،    فنُصاب عند ذلك بالحيرة والشك

فنجدهم مختلفـي ف هـذا  ،    ومفسّريهم«    » أهل السنّة والجماعة ونرجع إلى العلماء من
  » أرجلاكـم بالجـرّ   و«    » أرجل كـم بالنصـب  لى حسب ما يروونه من أن هنـال قـراءتيالحكم ع

». 
ومـن قـرأ بالجـر  ،    من قرأ بالنصب فقد أوجب الغسـل:  ثمّ يُصحّحون القراءتي ويقولون 

 فقد أوجب المسح.
ر ف اللغـة العربيـة مـن علمـاء السـنّة ة  إنّ قـراء:    فيقـول  (1)  ثمّ يطلع علينا عالم ثالث متبحـّ

ــرّ توجبـــان المســـح ــون    ؛  النصـــب وقـــراءة الجـ ــون منصـــوبة علـــى المحـــل أو تكـ ا تكـ ــّ لأنّ الأرجـــل إمـ
 وجاء  السنّة بالغسل.،    ثمّ يقول بأنّ القرآن جاء بالمسح،    رورة بالجوار

لم يزيلـوا حيرتنـا باضـطراب  «    » السـنّة والجماعـة  وأنت كما ترّ أيهّـا القـارى بأنّ علمـاء
 فوا شكّنا لقولهم بأنّ السنّة خالفت  بل قد ضاع،    أقوالهم

__________________ 
وكــذلك كنــز  262:  2وف الدر المنثــور  .6:  آية،  سورة المائدة 305:  4هو الفرر الرازي ف تفسيره الكبير ـ    1

 .نزل القرآن بالمسح وجر  السنّة بالغسل:   عن الشعب قال  26852ح 434:   9العمال  
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  أن يخالف القرآن ويغسل رجليه ف الوضوء.القرآن ، وحاشا للنبّ 
ولــو غســل النــبّ رجليــه ف الوضــوء لمــا جــاز لكبــار الصــحابة مخالفتــه ، وهــم مــن هــم ف  
ــي ،   ــاس ، والحســـن والحسـ ــب ، وابـــن عبـ ــن أبي طالـ ــال علـــي بـ ــه أمثـ ــة والقـــرب منـ ــم والمعرفـ العلـ

وهــم أغلــب القــراء  ،    لجــرّ الصـحابة الــذين قــرأوا باوحذيفـة بــن اليمــان ، وأنــ  بــن مالــك ، وكــلّ  
ــح ــوا المسـ ــذين أوجبـ ــوب  ،    الـ ــالوا بوجـ ــاهرة قـ ــن العـــترة الطـ ة مـ ــّ ــدوا بالأئمـ ــذين اقتـ ــيعة الـ ــلّ الشـ وكـ

 المسح.
 فما هو الحل؟!

ــا القــارى العزيــز بأنّ المســلم ســيبقى محتــاراا ف شــكّه وبــدون الرجــو  إلى مــن  ،    ألم تــر  أيهّ
دري مــــا هــــو حكــــم الل الصــــحيح مــــن  ولا يــــ،    يعتمــــد عليــــه فســــوف لا يعــــرف وجــــه الصــــواب

 المكذوب عليه؟
د  أن أضــرب لــك هــذا المثــال مــن القــرآن الكــري أيهّــا القــارى العزيــز حــى  ،    وقــد تعمــّ

» أهــــل الســــنّة    تعــــرف مــــدّ الاخــــتلاف والتنــــاقض الــــذي يترــــبط فيــــه علمــــاء المســــلمي مــــن
 لاثة وعشرين عاماا.ف أمر كان يفعله النبّ عدّة مراّ  ف كلّ يوم وطيلة ث«  والجماعة

وإذا بالعلمــاء  ،      وكــان مــن المفــرو  أن يعرفــه الخــاصّ والعــام مــن أصــحاب النــبّ 
ويرتبــون علــى ذلــك أحكامــاا  ،    فينصــبون ويجــرون ،    يختلفــون ف القــراءا «    » أهــل الســنّة  عنــد 

 متضاربة!
ــاء ف تفســـير كتـــاب الل ــ،    وللعلمـ ــام علـــى حسـ ــدّدةوترتيـــب الأحكـ ــراءا  المتعـ ،    ب القـ

 اختلافا  كثيرة لا تخفى على الباحثي.
 فهو ف السنّة النبويةّ أظهر وأكثر.،  وإذا كان اختلافهم ف كتاب الل ظاهراا 
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 فما هو الحلّ إذن؟
إذا قلــت بوجــوب الرجــو  إلى مــن يعتمــد عليــه ف شــرح وبيــان الأحكــام الصــحيحة مــن  

القــرآن والســنّة لا يعصــمان    لشــرل العاقــل المــتكلم ؛ لأنّ القــرآن والســنّة ، فســوف نطالبــك با
   (2) ،  (1) فهما صامتان لا يتكلّمان ،  من الضلالة

__________________ 
ك بهمــا   وهذا هو السرّ ف وصية رسول اللـ    1 بالثقلي من بعده وعدم افتراقهما إلى يــوم القيامــة وأنّ المتمســّ

ف كّفــة أُخــرّ حيــث   والعــترة،  القرآن والسنّة الصحيحة ف كفّة وفيا يعتبران المــادة الأوُلى للشــريعةف،   لا يضل
»  : قبل قضية التحكــيم يــوم صــفي  ولذا قال عليّ ،  تكون وهي الشارحة والمبيّنة والناطقة باسم القرآن والسنّة

 .( 20ح  214:   1ة ينابيع المود)  «   أا القرآن الناطق
» إنّي تارل  : أنّــه قــال  يدلّ على كلام المؤلّف حديث الثقلي المتواتر كما تقدم والذي ورد فيه عــن النــبّ ـ    2

كتم بهمــا لــن تضــلّوا بعــدي أبــداا  حيــث بــيّ أنّ الإنســان يعصــم «  ... كتــاب الّ وعــترت أهــل بيــتي  ؛فيكم ما إن تمســّ
رينمــن ال ك بالقــرآن الكــري وأهــل البيــت المطهــّ والقــرآن  .ومــن أخــلّ بأحــدهم فقــد وقــع ف الضــلال،  ضــلال إذا تمســّ

  الكري الوارد ف الحديث المراد به كتاب الّ والسنّة النبويةّ المطهّرة التي هي شارحة ومفّسرة لــه كمــا قــال النــبّ 
 .« ه معه» إني أتُيت القرآن ومثل  :

ك بشــيء صــامت وهــو كتــاب الّ  ،  وحــديث الثقلــي الــذي جعــل ميــزااا للضــلالة والهــدّ أمُــرا فيــه بالتمســّ
رين هـــم الـــذي يرجـــع إلـــيهم عنـــد  رين. إذ إنّ النـــاطق وهـــم أهـــل البيـــت المطهـــّ وبشـــيء اطـــق وهـــم أهـــل البيـــت المطهـــّ

م الجــزء الثــاني مــن ميـــزا ؛ الاخــتلاف ف حكــم الّ وشــرعه ن الهدايــة المبــيّ ف حــديث الثقلـــي. وهــذا مــا قصـــده لأنهـــّ
 المؤلّف بكلامه.

مــا هــو إلاّ تخــبّط وعــدم فهــم لمــا قصــده  181:  وبذلك يتضح أنّ ما ذكره عثمان الخمي  ف كشف الجاني
ف ف،  المؤلـــّ كر ــــة. وبـــي الهدايـــة الــــتي ذكرتهـــا الآي  القرآنيـــة ال،  وعـــدم تمييـــز بــــي الهدايـــة الـــتي يبحـــث فيهــــا المؤلـــّ

 وما ذكراه فيه توضيح إعار لما قد يتوهّم.،   وتوضيحها اتا  إلى تفصيل لا تسعه هذه الصفحا 



  ـ 213ـ 

 

واملان عدّة وجوه كما قدّمنا ف آية الوضوء ، ولقد اتفقنا عزيزي القـارى علـى وجـوب تقليـد  
ؤلاء العلمـــاء  العلمـــاء العـــارفي اقـــائق القـــرآن والســـنّة ، وبقـــي الخـــلاف بيننـــا فقـــط ف معرفـــة هـــ

 العارفي اقائق القرآن والسنّة.
ة وعلــى رأســهم الصــحابة الكــرام م علمــاء الأمُــّ فقــد عرفنــا اخــتلافهم ف  ،    فــإذا قلــت بأنهــّ

ر بعضـهم بعضــاا ،    آيـة الوضــوء وف غيرهــا مـن المســائل م تقــاتلوا وكفــّ فــلا  كــن  ،    كمــا عرفنــا بأنهـّ
 قّي منهم دون المبطلي ويبقى المشكل قائماا.وإّ ا يعتمد على المح،  الاعتماد عليهم عيعاا 

م اختلفـوا أيضـاا ف أكثـر  ،    وإذا قلت بالرجو  إلى أئمة المذاهب الأربعة فقـد عرفـت بأنهـّ
  وقال بعضهم بـبطلان الصـلاة بـدونها،    حى قال بعضهم بكراهة البسملة ف الصلاة،  المسائل

ا مـــن صـــنائع  ،   ام الظـــالميوقـــد عرفـــت أحـــوال هـــذه المـــذاهب وأنهـــّ م  ،    الحكـــّ وعرفـــت أيضـــاا بأنهـــّ
 ولم يعرفوا الصحابة فضلا عن النبّ نفسه.،  بعيدون عن عهد الرسالة

ألا وهـــو الرجـــو  الى أئمـــة العـــترة مـــن أهـــل  ،    فلـــم يبـــق أمامنـــا إلاّ حـــلّ واحـــد لا ثاني لـــه
رهم تطهـــيراا  لم يلحقهـــم    العـــالمي العـــاملي الـــذين،    البيـــت الـــذين أذهـــب الل عـــنهم الـــرج  وطهـــّ

ــنلّ  ،    وحفظهـــم وتقـــواهم،    أحـــد ف علمهـــم وورعهـــم ــأ بـ فهـــم المعصـــومون عـــن الكـــذب والخطـ
 .(2) وعلى لسان النبّ العظيم،    (1) القرآن الكري 

__________________ 
ركَُ  ـ قوله تعالى :  1  . مْ تَطْدعيْاً إعنَّْاَ يرُعيدُ الْلُّ لعيُذْهعَ  عَنكُمُ الرعّجْسَ دَهْلَ الْبـَيْتع وَيطَُدعّ
 : كتاب الل وعترت ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداا ،   ـ قول النبّ  2
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كــلّ مــا    فقــد أورثهــم الل علــم الكتــاب بعــد أن اصــطفاهم ، وعلّمهــم رســول الل  
ة علــيهم بقولــه : »   نــوح مــن ركبهــا نجــا  مثــل أهــل بيــتي فــيكم كســفينة  اتاجــه النــاس ، ودلّ الأمُــّ

ف  «    » أهـل السـنّة والجماعـة  وقد قال ابن حجر وهـو مـن علمـاء (1)«  ومن تخلّف عنها غرق
 :  شرح هذا الحديث بعد أن صحّحه

ــذ   ــرفهم ، وأخـ ــة مشـ ــكراا لنعمـ ــم شـ ــبّهم وعظّمهـ ــن أحـ ــفينة أنّ مـ ــبيههم بالسـ ــه تشـ » ووجـ
لفــا  ، ومــن تخلــّف عــن ذلــك غــرق ف اــر كفــر الــنعم ،  بهــدي علمــائهم نجــا مــن ظلمــة المرا

 .(2)«   وهلك ف مفاوز الطغيان 
ة الإسـلامية قـد اا وحـديثاا مـن عهـد الصـحابة   أضف إلى ذلك أنّك لا تجد عالماا ف الأمُـّ

كمـا أنّـك لا  ،    مـن ادّعـى لنفسـه أنّـه أعلـم أو أفضـل مـن أئمـة العـترة النبويّـة الطـاهرة،  إلى اليوم
 الأمُّة قاطبة أحداا ادّعى بأنهّ علّم واحداا من أئمة أهل البيت أو أرشدهم لأمر ما.تجد ف 

»    و«    » المراجعــا   وإذا أرد  أيهّــا القــارى مزيــداا مــن البيــان والتفصــيل فعليــك بقــراءة
 .« الغدير

 » تركت   فحديث،  وما قدّمته أا إليك فيه الكفاية إن كنت من المنصفي
__________________ 

فكمــا أنّ كتــاب الل معصــوم عــن الخطــأ فكــذلك العــترة الطــاهرة ، فغــير المعصــوم لا يضــمن الهدايــة والــذي يجــوز عليــه 
 الخطأ هو ف حاجة إلى الهداية.

،  355:  5والأوســـط  22:  2المعجـــم الصـــغير ،  وصـــحّحه علـــى شـــرا مســـلم  343:  2المســـتدرل للحـــاكم ـ  1
تاريــــخ ،  334:  3الــــدر المنثــــور ،  8162ح 533:  2ير للســــيوطي الجــــامع الصــــغ،  2638ح 45:  3والكبــــير 
 .وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاا :    وقال 445:   2الصواعق  ،   6507ح 90:    12بغداد 
 .الآية السابعة من الآي  النازلة فيهم ،   446:   2الصواعق المحرقة  ـ   2
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 ل والوجدان ، وتثبته السنّة والقرآن.فيكم كتاب الل وعترت « هو الحقّ الذي يسلم به العق
وبكــلّ هــذا يتبــيّ لنــا مــرةّ أخُــرّ بالأدلـّـة الواضــحة الــتي لا تــدفع بأنّ الشــيعة الإماميــّة هــم أهــل  

فأضـلوهم  ،    أطاعوا ساداتهم وكـبراءهم  السنّة النبويةّ الحقيقة ، وأنّ » أهل السنّة والجماعة « قد 
ــون  ــوهم ف ظلمـــا  يعمهـ ــبيل وتركـ ــنعموأغر ،    السـ ــر الـ ــر كفـ ــوهم ف اـ ــاوز  ،    قـ ــوهم ف مفـ وأهلكـ

 على حدّ تعبير ابن حجر الشافعي.،    الطغيان 
 .«  » والحمدُ لله ربّ العالمي على هدايته لعباده المرلصي
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 م ادر التشري  عند الشيعة 
  المتتبـّـع لفقــه الشــيعة الإماميــة يجــدهم ينقطعــون ف كــلّ الأحكــام الفقهيــة ـ إلاّ المســتحدثة

 .  عن طريق الأئمة الاثن عشر من أهل البيت  إلى النبّ  ـ  (1)
 :  وهؤلاء عندهم مصادر التشريع اثنان لا ثالث لهما

والمصـــدر الثـــاني هـــو الســـنّة  ،    أعـــن المصـــدر الأوّل هـــو القـــرآن الكـــري ،    الكتـــاب والســـنّة
 ة وأزكى السلام.النبويةّ الشريفة على صاحبها أفضل الصلا

بــل هـي أقـوال الأئمـة مـن أهـل البيـت الــذين لم  ،    وهـذه هـي أقـوال الشـيعة قـد اا وحـديثاا 
 يدّ  واحد منهم أنهّ اجتهد برأيه أو حكم حكماا من عنده.

ــام الأوّل علـــي بـــن أبي طالـــب عنـــدما اختـــاروه للرلافـــة واشـــترطوا عليـــه أن  ،    فهـــذا الإمـ
 .(2) لا أحكم إلاّ بكتاب الل وسنّة رسوله:  قال،    وعمر  اكم فيهم بسنّة الشيري أبي بكر

__________________ 
 .(  المؤلّف)   ونقصد بها اجتهاد العلماء ف ما لا نلّ فيه والذي حدث بعد غيبة الإمام الثاني عشرـ   1
 ؛ اد وأنصــارهوهــي زيدة مكذوبــة مــن أصــحاب الاجته ــ«  » وما عدافيا فأجتهد رأيي : وف بعض الرواي  قالـ   2

أو  ،  بــل كــان دائمــاا يســتنبط الأحكــام مــن كتــاب الل وســنّة رســوله،  لأنّ الإمــام عليــّاا لم يــدّ  يومــاا بأنّــه اجتهــد برأيــه
 وهذه الصحيفة هي من ،   عندا الجامعة وفيها كلّ ما اتاجه الناس حى أرر الخدر:   كان يقول
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  دائمـاا يتقيـّد بسـنّة النـبّ ولا ايـد عنهـا أبـداا   كـان    وسنوضح ف أاـاث لاحقـة بأنّـه
ونفـــور  ،    حـــى ســـبب لـــه ذلـــك غضـــب الخلفـــاء،    واـــاول بكـــلّ جهـــوده إرجـــا  النـــاس إليهـــا،  

 (. صلى الل عليه وآله)    وتشبّثه بسنّة النبّ ،   الناس منه لشدّته ف ذا  الل
 :   كان يقول دائماا     كما أنّ الإمام الباقر

حدّثناكم برأينا ضللنا كما ضلّ من كان قبلنا ، ولكنّا نحدّثكم ببيّنة من ربنّـا بيّنهـا   » لو
 .(1)«   لنبيّه فبيّنها نبيّه لنا

» ي جــابر ، إاّ لــو كنــا نحــدّثكم برأينــا وهــواا لكنــا مــن الهــالكي ،    :  وقــال مــرةّ أخُــرّ
تهم  ولكنــّا نحــدّثكم بأحاديــث نكنزهــا عــن رســول الل   «    كمــا يكنــز هــؤلاء ذهــبهم وفضــّ

(2). 
 :  يقول  وهذا الإمام جعفر الصادق

» فمهمـــا    (3)«    » والل مـــا نقـــول بأهوائنـــا ولا نقـــول برأينـــا ، ولا نقـــول إلاّ مـــا قـــال ربنـــا
 .(4)«   أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الل ، لسنا نقول برأينا من شيء

فلــم يســجّلوا عــن أحــدهم  ،    قــون يعرفــون ذلــك مــن أئمــة أهــل البيــتوأهــل العلــم والمحقّ 
 أو بشيء غير القرآن والسنّة.،    ولا بالاستحسان ،  ولا بالقياس،    القول بالرأي

__________________ 
إملاء رسول الل وخطّ علي ، وقد مرّ الكلام عن الصــحيفة الجامعــة ف فصــل » أهــل الســنّة ومحــق الســنّة « مــن هــذا 

 ب ) المؤلّف (.الكتا
 .2ح  319:   بصائر الدرجا ـ   1
 .1ح 319:   المصدر نفسهـ   2
 .7ح 320:   المصدر نفسهـ   3
 .8ح 321:   المصدر نفسهـ   4
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د باقـر   الصـدر ـ رضـوان الل  وحى إذا رجعنا للمرجع الكبـير المعاصـر الشـهيد آيـة الل محمـّ
 :   لا  ف الفتاوّ الواضحة يقول حرفياا عليه ـ نجده ف رسالته العملية لفقه العبادا  والمعام

» ونرّ من الضروري أن نشـير أخـيراا بصـورة مـوجزة إلى المصـادر الـتي اعتمـداها بصـورة  
رئيســية ف اســتنباا هــذه الفتــاوّ الواضــحة ، وهــي كمــا ذكــرا ف مســتهل الحــديث عبــارة عــن  

ــو  ــا  المتـ ــة عـــن طريـــق الثقـ ــريفة المنقولـ ــنّة الشـ ــري ، والسـ ــان  الكتـــاب الكـ ــا كـ رّعي ف النقـــل مهمـ
 . أمّا القياس والاستحسان ونحوفيا فلا نرّ مسوغاا شرعياا للاعتماد عليها.(1) مذهبهم

ا مــا يســـمى بالــدليل العقلـــي الــذي اختلــف المجتهـــدون والمحــدّثون ف أنـــّه هــل يســـوغ   وأمــّ
ــ ا لم نجـــد حكمـ ــّ ــه ، ولكنـ ــل بـ ــوغ العمـ ه يسـ ــّ ــؤمن بأنـ ا نـ ــّ ــنحن وإن كنـ ــه أولا ، فـ ــل بـ ــداا  العمـ اا واحـ

يتوقّف إثباته على الدليل العقلـي بهـذا المعـنى ، بـل كـلّ مـا يثبـت بالـدليل العقلـي فهـو ثابـت ف  
 نف  الوقت بكتاب أو سنّة.

ا لا يعتمـد   وأمّا ما يسمّى بالإعا  فهـو لـي  مصـدراا إلى جانـب الكتـاب والسـنّة ، وإ ـّ
 عليه إلاّ من أجل كونه وسيلة إثبا  ف بعض الحالا .

كـــذا كـــان المصـــدران الوحيـــدان فيـــا الكتـــاب والســـنّة ، ونبتهـــل إلى الل أن يجعلنـــا مـــن  وه
كي بهمــا : » ومــن استمســك بهمــا فقــد استمســك بالعــروة الــوثقى لا انفصــام لهــا والل    المتمســّ

 .(2) سميع عليم «
__________________ 

كــان مــذهبهم ، وهــو ردّ علــى القــائلي بأنّ   ـ انظــر إلى علمــاء الشــيعة كيــف يأخــذون عــن الثقــا  المتــورّعي مهمــا 1
 الشيعة لا يثقون بالصحابة ، وإّ ا يرفض الشــيعة حــديث الصــحابي إذا تعــار  مــع مــا يرويــه أئمــة أهــل البيــت 

 ) المؤلّف (.
 .15ـ الفتاوّ الواضحة للشهيد محمد باقر الصدر :   2
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يعتمــد عنــدهم  قــد اا وحــديثاا ، ولا    نعــم ، ونجــد هــذه الظــاهرة هــي الســائدة عنــد الشــيعة
إلاّ على الكتاب والسنّة ، ولا نجد لأحـدهم فتـوّ واحـدة اتجـة عـن القيـاس أو الاستحسـان ،  
وقصة الإمام الصادق مع أبي حنيفة معروفة ، وكيف أنّـه نهـاه عـن القيـاس ، وقـال لـه فيمـا قـال  

نّ أوّل مـــن قـــاس إبلـــي  عنـــدما  وإ،    لا تقـــ  ف ديـــن الل فـــإنّ الشـــريعة إذا قيســـت محقـــت  »  :
 .(1) « أا خير منه خلقتن من ار وخلقته من طي:   قال

هـذه هــي مصــادر التشـريع عنــد الشــيعة مـن عهــد علــي بـن أبي طالــب وإلى يومنــا هــذا ،  
 فما هي مصادر التشريع عند ) أهل السنّة والجماعة (؟

__________________ 
 ، باختلاف ف الألفا .  8133ح 645:  ، الأمار للطوسي   58:   1ـ الكاف   1
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  » دهل السنّة والجماعة «  م ادر التشري  عند
، وجـــداها كثـــيرة تتعـــدّّ    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  وإذا تتبّعنـــا مصـــادر التشـــريع عنـــد 

حدود الكتاب والسنّة التي رسمها الل ورسوله ، فالمصـادر عنـدهم بالإضـافة إلى الكتـاب والسـنّة  
ــنّة الخ ــنّة  هـــي : سـ ــاء الأثـــر ، وسـ ــابعي وهـــم علمـ ــنّة التـ ــنّة الصـــحابة ، وسـ ــدين ، وسـ ــاء الراشـ لفـ

 الحكّام ويسمّونها صواف الأمراء ، ثمّ القياس ، والاستحسان ، والإعا  ، وسدّ باب الذرائع.
وهي كما ترّ عشـرة مصـادر عنـدهم كلّهـا تـتحكّم ف ديـن الل ، وحـى لا نـتكلّم بـدون  

ُبالغة لابدّ مـن إعطـاء بعـض الأدلّـة مـن  دليل ونلُقي الكلام 
على عواهنه ، أو يتهمنا البعض بالم
 أقوالهم وكُتبهم كي يتبيّ للقارى الكري ذلك واضحاا.

ــاب   ــدرين الأولـــي المتمثلّـــي ف الكتـ ــة ( ف المصـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ــاقش ) أهـ ونحـــن لا ننُـ
بــه النقــلُ والعقــلُ والإعــا  ،  والســنّة ، فهــو أمــر لا خــلاف فيــه ، بــل هــو الواجــب الــذي جــاء  

هُ فَــانتـَدُوا  وهو من باب قوله تعالى :   ا نَّــََاكُمْ عَنــْ ذُوُ  وَمــَ ولُ فَخــُ وقولـه :    (1)  مَا  تََكُمُ الرْعــُ
ولَ   واْ الرْعـــُ واْ الّلَّ وَدَطعيعـــُ ــه :    (2)  وَدَطعيعـــُ ولهُُ  وقولـ ى الْلُّ وَرَعـــُ ــا مـــن    (3)  إعذَا قَضـــَ وغيرهـ

 بينا  الدالةّ على وجوب تشريع  الآي  ال
__________________ 

 .7ـ الحشر :   1
 .92ـ المائدة :   2
 .36ـ الأحزاب :   3
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ــنا معهـــم ف المصـــادر الُأخـــرّ الـــتي   الأحكـــام مـــن كتـــاب الل وســـنّة رســـوله فقـــط ، ولكـــن نقاشـ
 أضافوها من عندهم.

 دوّف : عنّة ا لفاء الراشدين : 
وا اـــديث ــّ ــد احتجـ ــيك  فقـ ــا  » علـ كوا بهـ ــّ ــدين تمسـ ــديّي الراشـ ــاء المهـ ــنّة الخلفـ ــنّتي وسـ م بسـ
 .(1) وعضّوا عليها بالنواجذ «
ــادقي «  وقــــد بيّنــــا ف كتــــاب ــاء الراشــــدين ف هــــذا    » مــــع الصــ بأنّ المقصــــود مــــن الخلفــ

 الحديث هم أئمة أهل البيت ، وأضيف هنا بعض الأدّلة الُأخرّ لمن فاته ذلك البحث.
المحدّثي بأنّ رسول الل حصر خلفاءه ف اثن عشـر ، فقـال    أخر  البراري ومسلم وكل

فـدلّ هـذا الحـديث الصـحيح علـى أنّ    (2)  » الخلفاء مـن بعـدي اثنـا عشـر كلّهـم مـن قـريش « :
 الذين اغتصبوا الخلافة. » الحكّام « ، وليسوا الخلفاء المقصود هم أئمّة أهل البيت  

لمقصـــود بالخلفـــاء أئمـــة أهـــل البيـــت الاثـــن عشـــر كمـــا  ولقائـــل أن يقـــول : ســـواء أكـــان ا
، فـإنّ مصـادر التشـريع    » أهـل السـنّة «  يقول الشيعة ، أم الخلفاء الراشـدين الأربعـة كمـا يقـول

 ثلاثة : القرآن ، والسنّة ، وسنّة الخلفاء؟
ــنّة «  وهـــذا صـــحيح علـــى رأي ــيعة    » أهـــل السـ ه لا يصـــحّ علـــى رأي الشـ ــّ لأنّ    ؛، ولكنـ

 البيت كما قدّمنا لم يكونوا يشرّعون باجتهادهم وآرائهم ، بل  أئمة أهل 
__________________ 

 393:  2، ســنن أبي داد  42ح 16:  1، ســنن ابــن ماجــة  45:  1، سنن الــدارمي  126:  4ـ مسند أحمد   1
 .4607ح
 .» التعريف بأئّمة الشيعة «  ـ مضى تخريجه ف صفحا  سابقة. راجع موضو  2
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وه هـو ســنّة جــدّهم رســول الل ، تعلّموهـا منــه واحتفظــوا بهـا كــي يظهروهــا للنـّـاس إذا  كـلّ مــا قــال
 اقتضت الحاجة ذلك.

فقد حفلت كتبهم بالاستدلال بسنّة أبي بكر وسـنّة عمـر   » أهل السنّة والجماعة « أمّا
 كمصدر للتشريع الإسلامي ولو خالفت الكتاب والسنّة.

اا رفــض أن    ؛وعمــر غــير مقصــودين اــديث النــبّ  و ـّـا يزيــدا يقينــاا بأنّ أبا بكــر   أنّ عليــّ
 اكم بسنّتهم عندما اشترا عليه الصحابة ذلك.

فلــو كــان الرســول يقصــد بالخلفــاء الراشــدين أبا بكــر وعمــر لمــا جــاز لعلــي أن يــردّ علــى  
رســول الل ويــرفض ســنّتهم ، فــدلّ الحــديث علــى أنّ الخلفــاء الراشــدين لــي  مــنهم أبــو بكــر ولا  

 عمر.
يقصـدون بالخلفـاء الراشـدين أبا بكـر وعمـر وعثمـان    » أهل السـنّة والجماعـة «  على أنّ 
ا ألحــق  ف زمــن متــأخّر كمــا    ؛دون ســواهم   لأنّ عليــاا لم يكــن معــدوداا عنــدهم مــن الخلفــاء ، وإ ــّ

 ، ولأنهّ كان يلُعنُ على المنابر فكيف يتّبعون سنّته؟!  (1) قدّمنا
ق لــدينا صــحّة مــا ذهبنــا  وإذا قــرأا مــا رواه جــلال ا لــدين الســيوطي ف تاريــخ الخلفــاء تحقــّ

 إليه.
قال السيوطي نقلا عن حاجب بن خليفة : شـهدُ  عمـر بـن عبـد العزيـز يخطـب وهـو  

 خليفة ، فقال ف خطبته : 
 ،  وصاحباهُ فهو دينٌ نأخذ به وننتهي إليه    ألا إنّ ما سنّ رسول الل »

__________________ 
 .«  » أهل السنّة لايعرفون السنّة النبوية  راجع موضو   .قد مضى تخريجه ف صفحا  سابقةـ   1
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 .(1) « وما سنّ سوافيا فإاّ نرجئه
والحقيقة أنّ جلّ الصحابة والحكّام الأمويّي والعبّاسيي كانوا يـرون أنّ مـا سـنّ أبـو بكـر  

 ليه.وعمر وعثمان هو دينٌ يأخذون به وينتهون إ
كمــا عرفنــا ذلــك فيمــا    وإذا عمــل هــؤلاء الخلفــاء الثلاثــة علــى منــع ســنّة الرســول  

 سبق ، فلا يبقى بعد ذلك من السنّة إلاّ ما سنّوه ، ومن الأحكام إلاّ ما أحكموه.

 ثانياً : عنّة ال حابة عموماً : 
ة كثــــيرة وشــــواهد عديــــدة علــــى اقتــــداء بســــنّة    أهــــل الســــنّة والجماعــــة «»    إننّــــا نجــــد أدلــــّ

 الصحابة عموماا بدون اسثناء.
ــا البحــــث فيــــه ف كتــــاب ون اــــديث مكــــذوب وافينــ ــادقي «  فهــــم اتجــــّ ،    » مــــع الصــ

، وقـد احـتأّ ابـن القـيم الجوزيـة    » أصحابي كالنّجوم بأيهّم اقتديتم اهتـديتم « والحديث يقول :
 .(2)  بهذا الحديث على حجيّة رأي الصحابي

ــ ــال :وقـــد اعـ ــرة إذ قـ ــو زهـ ــيخ أبـ ــاا الشـ ــة أيضـ ــذه الحقيقـ » لقـــد وجـــداهم ) يعـــن    ترف بهـ
 ثمّ يُضيف ف مقطع آخر قوله :   فقهاء أهل السنّة ( عيعاا يأخذون بفتوّ الصحابي «

__________________ 
 ـ ا / القاهرة.  241ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي :   1
النجــوم أمنــة للســماء  » : بنحــو هــذا الحــديث وهــو قولــه  137:  4ـ احــتأ ابــن القــيم ف أعــلام المــوقعي  2

 .«  وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى امُتي ما يوعدون  ... فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد
لــّد ف عــن لســان المق 183:  2فقــد أورده ف كتابــه أيضــاا  « أصــحابي كــالنجوم » وأمــا الاحتجــا  اــديث

 مناظرة جر  بي مقلّد وصاحب حجة.
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  وخـالفهم الشـيعة،    والاحتجا  بأقوال الصحابة وفتاويهم هو مسلك عاهير الفقهـاء »
 .« ...  ولكنّ ابن القيم الجوزية أيّد الجمهور بنحو ستّة وأربعي وجهاا وكلّها حُجأ قويةّ  (1)

ة الــتي تخــ الف كتــاب الل وســنّة رســوله  ونحــن نقــول للشــيخ أبي زهــرة : كيــف تكــون الحجــّ
 قويةّ؟!

ــد   ــة كبيـــت العنكبـــو  ، وأنـــت  بنفســـك قـ ــيم واهيـ ــن القـ ــا ابـ ــاء بهـ ــأ الـــتي جـ ــلّ الحجـ فكـ
 نسفتها عندما قلت  : 

ة:    ولكنّنــــا وجــــدا الشــــوكاني يقــــول  » فــــإنّ الل  ،    والحــــقّ أنّ قــــول الصــــحابي لــــي  اجــــّ
ة إلاّ نبيّنـا محم ـّ ،    ولـي  لنـا إلاّ رسـول واحـد ،      داا سبحانه وتعـالى لم يبعـث إلى هـذه الأمُـّ

فمـن قـال بأنّـه  ،    والصحابة ومن بعد هم مكلّفون علـى السـواء باتبّـا  شـرعه ف الكتـاب والسـنّة
ة ف ديــن الل بغيرفيــا وأثبــت  شــرعاا لم يأمــر الل  ،    فقــد قــال ف ديــن الل بمــا لا يثُبــتُ ،    تقــوم الحجــّ

 .(2) «  به
ةا  اا ونطـــق صـــدقاا ، ولم يتـــأثرّ بالمـــذهب ، فكـــان قولـــه    فتحيـــّ إلى الشـــوكاني الـــذي قـــال حقـــّ

اهرة ورضــــي الل عنــــه وأرضــــاه إن كانــــت أعمالــــه مطابقــــة   موافقــــاا لأئمــــة الهــــدّ مــــن العــــترة الطــــّ
 لأقواله.

 ثالثاً : عنّة التابعي ) علماء الأثر ( :  
 بعي ويسمّونهم يأخذون رراء التا » أهل السنّة والجماعة «  كذلك نجد 

__________________ 
ـ وهــذه شــهادة أُخــرّ مــن الشــيخ أبي زهــرة تؤيــّد مــا قلنــاه بأنّ الشــيعة لا يقبلــون ف شــر  الل إلاّ الكتــاب الكــري  1

 والسنّة النبوية ) المؤلّف (.
ف علــم الُأصــول :  ف فتوّ الصحابي ، نقلا عن ارشــاد الفحــول ف تحقيــق الحــقّ  203ـ أُصول الفقه لأبي زهرة :   2

214. 
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كالأوزاعي ، وسـفيان الثـوري ، وحسـن الب صـري ، وابـن عيينـة وغـيرهم كثـير ،    « علماء الأثر »
م مــن   ة المــذاهب الأربعــة وتقليــدهم ، رغــم أنهــّ م متّفقــون علــى الأخــذ باجتهــادا  أئمــّ كمــا أنهــّ

 تابعي التابعي.
م يقولـون مـا لا  وإذا كان الصحابة أنفسـهم يعترفـون ّطـئهم ف عديـد مـ ن المـراّ  ، وأنهـّ

 يعلمون.
» ســأقول فيهــا برأيــي ، فــإن أصــبتُ    فهــذا أبــو بكــر يقــول عنــدما يُســأل عــن مســألة :

» لعلــّي    ! وهــذا عمــر يقــول لأصــحابه :(1)  فمــن الل ، وإن أخطــأُ  فمــنّ أو مــن الشــيطان «
 .(2) آمركم بالأشياء التي لا تصلح لكم ، وأنهاكم عن أشياء تصلح لكم «

م يتّبعـون الظـنّ الـذي لا يغـن مـن الحـقّ شـيئاا   وإذا كان هذا هو مـبلغهم مـن العلـم ، وأنهـّ
، فكيــف اــقّ لمســلم عــرف الإســلام أن يجعــل أفعــال هــؤلاء وأقــوالهم ســنة متّبعــة ، ومصــدراا مــن  

 من أثر؟ » أصحابي كالنجوم « مصادر التشريع؟ وهل يبقى بعد هذا الحديث
صحابة الذين حضـروا  ـال  النـبّ وتعلّمـوا منـه يقولـون مثـل هـذه  وإذا كان هؤلاء هم ال

 الأقوال ، فكيف تكون حال من جاء بعدهم ، وأخذ عنهم وشارل ف الفتنة؟
__________________ 

 .223:   6، السنن الكبّر للبيهقي   366:   2ـ سنن الدارمي   1
 .14ح  235:   5، والمصنّف لابن أبي شيبة   81:   14ـ تاريخ بغداد  2

ــدّمتم علـــى مـــن عنـــده علـــم الأولـــي  ــاذا تقـ ــن العلـــم ، فلمـ ــبلغكم مـ ونحـــن نقـــول لهـــؤلاء : إن كـــان هـــذا هـــو مـ
 والآخرين وحرمتم الأمُّة من هديه ونوره وتركتموها تتربّط ف الفتنة والجهالة والضلالة؟! ) المؤلّف (.
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حي ومعترفـي بإمكانيـة  وإذا كان أئمّة المذاهب الأربعة يقولـون ف ديـن الل ررائهـم مصـرّ 
ه صــــحيح ، وقــــد يكــــون رأي غــــيري هــــو   الخطــــأ ، فيقــــول الواحــــد مــــنهم : هــــذا مــــا أعتقــــد أنــــّ

 الصحيح ، فلماذا ألزم المسلمون أنفسهم بتقليدهم؟!

 رابعاً : عنّة الحكّا  : 
ويسمّى عند أهل السنّة والجماعة : ) ص واف الأمُراء ( ، وقد اسـتدلّوا عليـه بقولـه تعـالى  

 .(2)  (1)  دَطعيعُوا الّلَّ وَدَطعيعُوا الرْعُولَ وَدُوْلِع الَأمْرع معنكُمْ   :
ــدون بأنّ   ــم يعتقـ ــر ، وهـ ــوّة والقهـ ــلّطي بالقـ ــانوا متسـ ام وإن كـ ــّ ــدهم الحكـ ــر عنـ ــأُور الأمـ فـ

 الحكّام أم رهم الل على رقاب العباد ، فيجب لذلك طاعتهم والأخذ بسُنّتهم.
» بنــاءا علــى    ردّاا عنيفــاا بقولــه :  » أهــل الســنّة والجماعــه «  لــىوردّ ابــن حــزم الظــاهري ع

مـــا تقولـــون فلامـــراء أن يبُطلـــوا مـــا شـــا وا مـــن الشـــرائع الـــتي أمـــر الل ورســـوله بهـــا ، كمـــا لهـــم أن  
 .(3) يزيدوا فيها ، ولا فرق بي الزيدة والنقل ف ذلك ، وهذا كُفرٌ  نّ أجازهُ بلا خلاف «

 فإنّ ،  وخطأ فاحش،  هذا تقرير فاسد  » حزم بقوله :  وردّ الذهب على ابن
__________________ 

 .59:   النساءـ   1
بأنّ أور الأمـــر هـــم أئمـــة الهـــدّ مـــن العـــترة الطـــّاهرة ولـــي  «  » مـــع الصـــادقي لقـــد أوضـــحنا بالأدلـــة ف كتـــابـ  2

 المؤلّــف)  الظّــالمي والفاســقي والكــافرين ومــن المســتحيل أن يأمــر الل ســبحانه بطاعــة،    المقصود بهم الحكّام الغاصبي
). 
 .37:    ابن حزم ف ملرل إبطال القياسـ   3
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ــه ـ علـــى أنّ أوُر الأمـــر لهـــم الحكـــم بالـــرأي   ة أععـــتْ ـ إلاّ داود بـــن علـــي ومـــن مشـــى خلفـ الأمُـــّ
  لا اـــلّ لهـــم الحكـــم بالـــرأي والاجتهـــاد مـــع :    ويقولـــون ،    والاجتهـــاد إذا لم يكـــن ف النازلـــة نـــلٌّ 

،    فظهــر بهــذا أنّ لهــم أن يزيــدوا ف الشــر  زيدة ســاغتْ ف الشــر ،    علمهــم بالــنلّ ف النازلــة
 .« ولي  لهم أن يبُطلوا ما شا وا من الشر 

ة وأنــت  نفســك اســتثنيت  داود ابــن علــي   ونحــن نقــول للــذّهب : كيــف تــدّعي إعــا  الأمُــّ
ة أهـل البيـت  ومن مشى خلفه!؟ ولماذا لم تُسمّ من مشى خلفه؟! ثمّ لم اذا لم تستثن الشـيعة وأئمـّ

ام هـو الـذي جعلـك تبُـيحُ لهـم   ، ألأنّهم عندل ليسوا من الأمُّة الإسلاميّة؟! أم أن  تزلفّـك للحكـّ
 أن يزيدوا ف الشر  ، لكي يزيدوا ف عطائك وشهرتك؟

ام الـــذين حكمـــوا المســـلمي باســـم الإســـلام يعرفـــون النصـــوص القرآنيـــة   ــّ وهـــل كـــان الحكـ
 وص النبويةّ حى يقفوا عند حدودها؟والنص

وإذا كان الخليفتان أبو بكر وعمر تعمّدا مخالفة النصـوص القرآنيـة والنبويّـة ، كمـا قـدّمنا  
ف أااث سابقة ، فكيف  يلتـزمُ مـن جـاء بعـدفيا بتلـك النصـوص الـتي بُـدّلت وغـُيّرْ  وأعُفيـت  

 آثارها؟
ــاء ــان فقهـ ــة «  وإذا كـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ــون    » أهـ ــا  يفتـ ــن الل مـ ــوا ف ديـ ــراء بأن يقولـ  لامُـ

 يشا ون ، فلي  غريباا على الذهب أنْ يقُلّدهم.
فقـد جـاء ف طبقـا  الفقهـاء عـن سـعيد بـن جُبـير قـال : سـألتُ عبـد الل بـن عمـر عــن  

 الإيلاء؟ فقال : أتريد أن تقول : قال ابن عمر قال ابن عمر؟!
 ال ابن عمر : يقول ف ذلك  قال : قلتُ : نعم ، ونرضى بقولك ونقن عُ. فق
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 .(1) الأمُراء ، بل يقول ف ذلك الل ورسوله ومن يقول عنهُما
وعــن ســعيد بــن جُبــير قــال : كــان رجــاء بــن حيــوة يعُــد  ف أفقــه فقهــاء الشــام ، ولكــن  

 .(2) كنتُ إذا حركّته وجدته شاميّاا يقول : قضى عبد الملك بن مروان فيها بكذا وكذا
ــ ــن المسـ ــاء ولـــي  ف  كمـــا روي عـ ــن القضـ ــاء الشـــيء مـ ــال : كـــان إذا جـ ــع قـ ــن رافـ يّب بـ
فـدفع إلـيهم فجمـع لـه أهـل العلـم ، فمـا اجتمـع    » صـواف الأمـراء «  الكتاب ولا ف السنّة سُمّي  

 .(3)  عليه رأيهم فهو الحقّ 
عَّ كَ .. ونحن نقول كما قال الّ تعالى :  لحَْعَّ وَدَكْثَـرُهُمْ لعلْحَ ارعهُونَ * وَلَو . بَلْ جَاءهُم بِع

َُّ دَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتع السْمَاوَاتُ وَالَأرْضُ   .(4)  اتْـبََ  الحَْ

  » دهل السنّة « خامساً : بقيّة م ادر التشري  عند
ونــذكر منهــا القيــاس ، والاستحســانُ ، والاستصــحابُ ، وســدّ باب الــذّرائع ، والإعــا   

 ، فمشهورة جدّاا ومعروفة عندهم.
ــته ــد اشـ ــام  وقـ ــتهر الإمـ ــا اشـ ــاس وردّ الأحاديـــث ، كمـ ــل بالقيـ ــة بالعمـ ــو حنيفـ ــام أبـ ر الإمـ

مالــك بالرّجــو  لعمــل أهــل المدينــة وســدّ باب الــذّرائع ، واشــتهر الإمــام الشــافعي بالرجــو  إلى  
رين بالجنـّـة ، ثمّ   فتــاوّ الصــحابة ، وقــد رتّــبهم علــى أقســام ودرجــا  فقــال بأولويّــة العشــرة المبشــّ

 لي ، ثمّ الأنصار ،  المهاجرين الأوّ 
__________________ 

 .258:   6ـ طبقا  ابن سعد  1
 ، عن مطر الوراق.  154:   9ـ تهذيب الكمال للمزي  2
 .84:   1ـ أعلام الموقعّي  3
 .71ـ   70ـ المؤمنون :  4
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 .(1) ثمّ مسلمة الفتح ، ويقصد بهم الطلّقاء والذين أسلموا بعد فتح مكّة
د بن حنبل بعـدم الاجتهـاد والابتعـاد عـن الفتـوّ ، وأخـذه بـرأي  كما اشتهر الإمام أحم

 أيّ صحابّي كان.
فقــد نقــل عنــه الخطيــب البغــدادي أنّ رجــلا ســأله عــن مســألة ف الحــلال والحــرام ، فقــال  
ل عافــال   ا نريــد جوابــك ي أبا عبــد الل ، قــال : ســ  ل عافــال الل غــيرا ، قــال : إ ــّ لــه أحمــد : ســ 

 .(2) الفقهاء س ل أبا ثور  الل غيرا ، س ل
ا المسـائل فقـد عزمـتُ   ا الحـديث فقـد اسـترحنا منـه ، وأمـّ كما نقل عن المروزي قولـه : أمـّ

 .(3) إن سألن أحدٌ عن شيء فلا أجيبُه
ــدون   ــم بـ ــحابة كلّهـ ــة الصـ ــرة عدالـ ــذي أوحـــى بفكـ ــو الـ ــل هـ ــد بـــن حنبـ ــكّ بأنّ أحمـ ولا شـ

 .اعة «» أهل السنّة والجم استثناء ، فأثرّ مذهبه ف
د ابـن عبـد الرحمـان   فقد ذكر الخطيب ف تاريخ بغـداد ف جزئـه الثـاني بالإسـناد عـن محمـّ

ف مســألة ،    الصــيرف قــال : قلــت لأحمــد بــن حنبــل : إذا اختلــف أصــحاب رســول الل  
 هل يجوز لنا أن ننظر ف أقوالهم ، لنعلم مع م نْ الصواب منهم فنتبعه؟

 .: لا يجوز النظر بي أصحاب رسول الل  فقال ر 
 فقلتُ : كيف الوجهُ ف ذلك؟

.  قال : تقُلّد أيهم أحبـ بْت 
__________________ 

 .443:    1ـ مناقب الشافعي  1
 .66:   2ـ تاريخ بغداد  2
 .57ـ مناقب الإمام أحمد بن حنبل :  3
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نْ لا  يعـرف الحـق  مـن الباطـل؟ وغريـب أن يفـتي أحمـد ـ  ونحن نقول : وهـل يجـوز تقليـد مـ 
وهـــو الـــذي يتهـــرّب مـــن الفتـــوّ ـ بتقليـــد أيّ صـــحابي أحـــبّ ، وبـــدون النظـــر ف أقـــوالهم لمعرفـــة  

 الصواب!
وبعـــد هـــذا العـــر  الـــوجيز لمصـــادر التشـــريع الإســـلامي عنـــد الشـــيعة وعنـــد أهـــل الســـنّة  

  شــيعة هــم الــذين يتقيــّدون بســنّة النــبّ  والجماعــة ، يتبــيّ لنــا بوضــوح لا لـُـب  فيــه بأنّ ال
 ولا يبغون عنها حولا ، حىّ كانت سنّة النبّ هي شعارهم كما شهد بذلك أعدا هم.

 فهم يتّبعون سنّة أيّ صحابي وأيّ تابعي وأيّ حاكم. » أهل السنّة والجماعة «  أمّا
بُهم وأقــوالهم تشــهد علــيهم وكفــى بهــا   شــهيداا ، وســوف نبحــث ف فصــل قــادم  وهــذه كتـــُ

 إن شاء الل تعالى أفعالهم ، لنعرف بأنّها ليستْ من سنّة النبّ ف شيء.
 وأترل للقارى نفسه أن يستنتأ  م ن هم أهل السُنّة ، وم ن هم أهل البدعة؟
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 تعليَ فبدْ منه لإكمال البحث
ــ دوا بمصـــادر التشـــريع مـ ن الكتـــاب والســـنّة ولم يزيـــدوا  وتجـــدر الإشـــارة إلى أنّ الشـــيعة تقيـــّ

ــتي   ــائل الـ ــن المسـ ــألة مـ ــلّ مسـ تهم لكـ ــّ ــد أئمـ ــة عنـ ــوص الكافيـ ــود النصـ ــك لوجـ ــيئاا ، وذلـ ــا شـ عليهـ
 اتاجها الناس.

ة أهــل البيــت نصــوصٌ   وقــد يســتغرب ذلــك بعــض النــاس ، ويســتبعدون أنْ يكــون لأئمــّ
 كافية لكلّ ما اتاجه الناس لمواكبة كلّ العصور حى تقوم الساعة.

 تقريب هذا الواقع لذهن القارى لابدّ من الإشارة إلى الأمُور التالية :  ول
داا بشــريعة مُكمّلــة لكــلّ الشــرائع الســابقة ،   إذا اعتقــد المســلمُ بأنّ الل ســبحانه بعــث محمــّ
 ومهيمنة عليها لتكمل مسيرة الإنسانية فـوق هـذه الأر  لتعـود بعـدها إلى الحيـاة الأبديّـة ،  

لْْدَُى وَدعينع الحَْعَّ لعيُمْدعرَُ  عَلَى الدعّينع كُلعّهع هُوَ الْذعي دَرْ   .(1)  عَلَ رَعُولَهُ بِع
ــه ف   ــن الإنســـان أن يكـــون خاضـــعاا لأحكامـ ــلمُ بأنّ الل ســـبحانه أراد مـ وإذا اعتقـــد المسـ

لَاُ   كــلّ أقوالــه وأفعالــه ، ويســلّم إليــه مقاليــد أمُــوره   ن  ،    (2)  إعنْ الــدعّينَ ععنــدَ اللّعّ الإععــْ وَمــَ
نْهُ  عْلَا ع دعيناً فَـلَن يُـقْبَلَ مع تَغع غَيَْْ الإع  .(3)  يَـبـْ

 وإذا كان الأمرُ كذلك ، فلابدّ أن تكون أحكام الل كاملة وشاملة لتغطية  
__________________ 

 .33ـ التوبة :  1
 .19ـ آل عمران :  2
 .85ـ آل عمران :  3
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ــيرته ا ــان ف مسـ ــه الإنسـ ــا اتاجـ ــلّ مـ ــاقةّ  كـ ــام    ؛لشـ ــمود أمـ ــا  ، والصـ ــلّ العقبـ ــى كـ ب علـ ــّ للتغلـ
 التحدّي  ، والوصول إلى الهدف المنشود.

 ولكلّ ذلك عبّر سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة بقوله :  
 .(1)  مْا فَـرْطْنَا فيع الكعتَابع معن شَيء  

ولكـنّ    وعلى هذا الأساس فلي  هنال من شـيء إلاّ وهـو مـذكور ف كتـاب الل تعـالى ،
الإنســان بعقلــه المحــدود لا يــدرل كــلّ الأشــياء الــتي ذكرهــا الل ســبحانه وتعــالى لحكمــة بالغــة لا  

 تخفى على أهل المعرفة ، وذلك كقوله سبحانه وتعالى : 
َمْدَ ع وَلـَكعنْ فَ تَـفْقَدُونَ تَسْبعيحَدُمْ    .(2)  وَإعن معنْ شَيء إعفْ يُسَبعّحُ بحع
ون اســتثناء تــدلّ علــى الإنســان ، والحيــوان ، والجمــاد يســبّحُ ،  بــد   » إن مــن شــيء «  و

وقد يقبلُ الإنسان تسبيح الحيوان والكائنا  الحيّة مـن النبـاتا  ، ولكـن عقلـه لا يفقـهُ تسـبيح  
شْرَاقع  الحجارة مثلا ، قال تعالى :   يعّ وَالإع لْعَشع  .(3)  إعنَْ عَخْرْنََ الجعْبَالَ مَعَهُ يُسَبعّحْنَ بِع

ــه كـــــلّ   ــاب الل فيــ ــان بأنّ كتــ ــليم والإ ــ ــدّ مـــــن التســ ــه ، فلابــ ا بــ ــّ ــذلك وآمنــ ــلّمنا بــ وإذا ســ
نْ أنُـزل عليـه   الأحكام التي اتاجهـا النـاس إلى يـوم القيامـة ، ولكنّنـا لا نـدركها إلاّ إذا رجعنـا لامـ 

 قال تعالى :   وفهم كلّ معانيه ، وهو رسول الل 
يَانًَ لعّكُلعّ شَيء وَنَـزْلْ    .(4)  نَا عَلَيْكَ الْكعتَابَ تعبـْ
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وإذا سلّمنا بأنّ الل سبحانه بيّ  كلّ شيء إلى رسوله ليبُيّ  للنّاس ما نُـزّل إليهم ، فلابـدّ  
ــول الل ــلّم بأنّ رسـ ــوم      أن نُسـ ــاس إلى يـ ــه النـ ــيئاا اتاجـ ــترل شـ ــيء ، ولم يـ ــل  شـ ــيّ  كـ ــد بـ قـ

 القيامة إلاّ وأعطى فيه حُكماا.
وإذا لم يصــلنا ذلـــك البيــانُ أو لم نعرفـــه نحـــنُ اليــوم ، فـــذلك اتـــأٌ عــن قصـــورا وتقصـــيرا  

اتــأٌ عــن جهــل الصــحابة    وجهلنــا ، أو هــو اتــأٌ عــن خيانــة الواســطة الــتي بيننــا وبينــه ، أو هــو
 .وعدم وعيهم لما بيّنه  

ولكنّ الل سبحانه وتعالى جلّتْ حكمته يعلم أنّ كلّ هذه الاحتمـالا   كنـة أو واقعـة  
ةا أورثهـــم علـــم الكتـــاب وتبيانـــه ، لكـــي لا   فـــلا يـــترل شـــريعته تضـــيع ، فاصـــطفى مـــن عبـــاده أئمـــّ

نْ ععبــَادعنََ  قال تعالى :    يكون للنّاس على الل حجّة ، نَا مــع طفََيـْ   ثُْْ دَوْرثَْـنَا الْكعتــَابَ الْــذعينَ اصــْ
(1). 

بـيّ للنـّاس مـا اتـاجون إليـه ، واخـتلّ وصـيّه عليـاا بكـلّ مـا اتاجـه   ورسول الل 
ع بهـــا علـــي مـــ ن بـــي الأصـــحاب  النـــاس بعـــده إلى قيـــام الســـاعة ، وذلـــك للمـــزاي الـــتي كـــان يتمتـــّ

عيعاا ، من ذكاء مفرا ، وفهم حادٍّّ ، وحف  قوي ، ووعي لكلّ ما يسمع ، فعلّمه النـبّ كـلّ  
 ما يعلم ، وأرشد الأمُّة إليه على أنهّ بابه الذي منه يؤُت ى.

ه أن يخــتلّ بالعلــم   وإذا قــال قائــلٌ بأنّ رســول الل بعثــه الل للنــّاس كافـّـة ، فلــي  مــن حقــّ
 الآخرين!أحدهم وارم  

ذُ مــا يــوحى إليــه   ا هــو عبــدٌ مــأمورٌ ينفــّ قلُنــا : لــي  لرســول الل ف ذلــك الأمــر شــيء ، إ ــّ
 من ربهّ ، فالله هو الذي أمره بذلك ، لأنّ الإسلام هو دين التوحيد 

__________________ 
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ادة واحـدة ، فهـذا أمـرٌ  ومبنٌّ على الوحـدة ف كـلّ شـيء ، فلابـدّ لتوحيـد النـاس وععهـم مـن قيـ
ا  لْــعَةٌ إعفْ  بــديهيٌّ قــرّرهُ كتــاب الل ، وحكــم بــه العقــلُ والوجــدانُ ، قــال تعــالى :   انَ فعيدعمــَ لـَـوْ كــَ

 .(1)  الْلُّ لَفَسَدَتََ 
دُمْ  وقـال أيضــاا :   لا بَـعْضــُ ََ وَلَعــَ لُّ إعلَــه بِــعَا خَلــَ نْ إعلـَـه إعذاً لـَـذَهََ  كــُ هُ مــع انَ مَعــَ ا كــَ عَلــَى  وَمــَ

 .(2)  بَـعْض 
كذلك لو أرسل الل رسولي ف زمن واحد لانقسم الناسُ إلى أمُّتي ، وتفـرّق أمـرهم إلى  

 .(3)  وَإعنْ معنْ دمُْة إعفْ خلا فعيدَا نَذعيرٌ  حزبي متعارضي ، قال تعالى : 
ــرُ  تّت  أمـ ــ  ــي لا يتشـ ــه ، كـ ه وأمُّتـ ــا ــهُ ف قومـ ــيٌّ يخلفـ ــبٍّّ وصـ ــلّ نـ ــان لكـ ــذلك كـ ــرّق  كـ هم ويتفـ

 ععهم.
وهــذا لعمــري أمــرٌ طبيعــيّ يعرفــه النــاسُ كافــّة ســواء كــانوا علمــاء أو جــاهلي مــؤمني أو  
ــا   ــد يتزعّمهـ ــي  واحـ ــن رئـ ــا مـ ــدّ لهـ ــة لابـ ــلّ دولـ ــزب وكـ ــلّ حـ ــة وكـ ــلّ قبيلـ ــرّ أنّ كـ ــافرين ، ألا تـ كـ

 ويقودها ، ولا  كن أن يخضعوا لرئيسي ف نف  الوقت.
ة القيـادة   لكلّ هذا اصطفى الل سـبحانه لا ومـن النـاس ، وشـرّفهم بمهمـّ مـن الملائكـة رُسـُ

رَاهعيمَ  لعباده ، وجعلهم أئمّة يهدون بأمره ، قال تعـالى :   طفََى  دََ  وَنوُحــاً وَ لَ إعبـــْ إعنْ الّلَّ اصــْ
 .(4) وَ لَ ععمْرَانَ عَلَى الْعَالَمعيَ 
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ة الهــدّ مــن عــترة   ة الــذين اصــطفاهم الل ســبحانه لخــتم الرســالة المحمّديــة هــم أئمــّ والأئمــّ
النبّ ، وكلّهم من آل إبراهيم ذرية بعضها مـن بعـض ، هـؤلاء هـم الـذين أشـار إلـيهم رسـول الل  

 .(1) اثنا عشر كلّهم من قريش «  » الخلفاء من بعدي  بقوله : 
 ولكلّ زمان إمامٌ معلوم ، فمن ما   ولم يعرف إمام زمانه ما   ميتة جاهلية.

ــؤت الحكمــــة إلاّ   ــلا يـ ــهُ فـ مهُ وعلّمـ ــ  رهُ وع صـ ــّ ــاا طهـ ــطفى إمامـ ــالى إذا اصـ ــبحانه وتعـ والل سـ
 لأهلها ومُستحقّيها.

ا اتـا  إليـه النـاس مـن أحكـام  وإذا رجعنا إلى أصل الموضو  ، وهـو معرفـة الإمـام كـلّ مـ
نّة ، والـتي توُاكـبُ مسـيرة البشـريةّ   الشريعة ، مـن خـلال النصـوص الـتي جـاء  ف الكتـاب والسـُ

ة أهـل البيـت     إلى قيام الساعة ، فإننّا لا نجدُ ف الأمُّة الإسلامية من ادّعى ذلك غير أئمـّ
ة ، وهي من إملاء رسول الل وخـطّ علـي بـن أبي  الذين صرّحوا عديد المراّ  بأنّ عندهم الجامع

 طالب ، وفيها كلّ ما اتاجه الناس إلى يوم القيامة حى أرر الخدر.
وقـــد أشـــرا إلى هـــذه الصـــحيفة الجامعـــة الـــتي كـــان املهـــا علـــيٌّ معـــه ، وقـــد أشـــار إليهـــا  

 البراري ومسلم ف صحيحيهما ، ولا  كنُ لأيّ واحد من المسلمي تكذيب ذلك.
 على هذا الأساس فإنّ الشيعة الذين انقطعوا لأئمّة أهل البيت حكموا  و 

__________________ 
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نّة ولم يضــطرّوا لغيرهــا ، وذلــك علــى الأقــل طيلــة ثلاثــة قــرون    ف الشــريعة بنصــوص القــرآن والســُ
 حياة الأئمّة الاثن عشر.

ا لفقـــدان    ؛فقـــد اضــطرّوا للاجتهـــاد والقيـــاس وغـــير ذلـــك    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  أمــّ
 النصوص وجهل أئمّتهم من أيّم الخلافة الُأولى.

ة والعمـــــل علـــــى منعهـــــا  وإذا كـــــان الخلفـــــاء عنـــــدهم قـــــد عمـــــدُوا لحـــــرق ال نصـــــوص النبويـــــّ
 وكتمانها.

وإن كان كبيرهم يقول : حسبنا كتاب الل ، ضـارباا بالسـنّة النبويّـة عـر  الجـدار ، فمـن  
 الطبيعي جداا أن يفتقروا إلى النصوص المبيّنة لأحكام القرآن نفسه.

رُ إلى بيــان  فكلّنــا يعلــم بأنّ أحكــام القــرآن الظاهريــة قليلــة جــداا ، وهــي ف عمومهــا تفتقــ
عَ مَا نُـزعّلَ إعليَْدعمْ  النبّ ، ولذلك قال تعالى :  َ لعلنْا  .(1)  وَدنَزَلْنَا إعليَْكَ الذعّكْرَ لعتُـبَيعّ

 وإذا كان القرآن يفتقرُ للسنّة النبويةّ لتبيّ أحكامه ومقاصده.
آن ، فلــم يبــق   قــد أحرقــوا الســنّة المبيّنــة للقــر   » أهــل الســنّة والجماعــة «  وإذا كــان أقطــاب

 عندهم بعدها نصوصٌ لا لبيان القرآن ولا لبيان السنّة نفسها.
فلابــدّ والحــال هــذه أن يعمــدوا للاجتهــاد والقيــاس واستشــارة العلمــاء عنــدهم ، فيأخــذوا  

 بالاستحسان ، وبما يرون فيه مصلحتهم الوقتية.
 إليه اضطراراا. ومن الطبيعي جداا أن اتاجوا إلى كلّ ذلك لفقد النصوص ، ويضطرّوا

__________________ 
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 التقليد والمرجعيّة عند الشيعة 
ــتنباا   ه قـــادرٌ علـــى اسـ ف مـــن المســـلمي إذا لم يكـــن  تهـــداا ، بمعـــنى أنـــّ لابـــدّ لكـــلّ مكلـــّ
الأحكــام الشــرعية مــن الكتــاب والســنّة أن يقُلــّد  مرجعــاا جامعــاا للشــرائط مــن العلــم ، والعــدل ،  

ونَ  والزهــد ، والتقــوّ ، وذلــك لقولــه تعــالى :    والــور  ، لَ الــذعّكْرع إعن كُنــتُمْ فَ تَـعْلَمــُ ألَُوا دَهــْ فاَعــْ
  (1). 

وإذا اثنا هـذا الموضـو  نجـد الشـيعة الإماميـة قـد واكبـوا الأحـداث ، فلـم تنقطـع عنـدهم  
 اس هذا.وإلى يوم الن سلسلة المرجعية أبداا من وفاة النبّ 

، وقـد اسـتمرّ وجـود    وقد واصل الشيعة تقليد الأئمّة الاثن عشر من أهـل البيـت  
الف واحـدٌ مـنهم قـول الثـاني   ؛  (2)  هؤلاء الأئمّة أكثر من ثلاثة قرون على نسـق واحـد ، فلـم يخـُ

 لأنّ النصوص الشرعية من الكتاب والسنّة كانت 
__________________ 
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ك بهــم وأنّــه  ـ كيف يختلفون وقد جعلهم الل على لسان نبيّه   2 أحــد الثقلــي وعــدل القــرآن ، وأوصــى بالتمســّ

العاصـــم مـــن الضـــلال ، فكمـــا لا اخـــتلاف ولا تنـــاقض ف القـــرآن ، كـــذلك لا اخـــتلاف ولا تنـــاقض ف أقـــوال العـــترة 
 تضى حديث الثقلي.، وهذا هو مق  المعصومي  

لأنّــه أوّلا : يــرد هــذا  ثمّ إنهّ لا ينتقض علينا بمــا ورد مــن الاخــتلاف والتنــاقض فيمــا نســب إلى الأئمــة 
 النقض على ما ورد عند أهل السنّة عن رسول الل  
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دهم  هي المتبعة عندهم عيعاا ، ولم يعملوا بقياس ولا باجتهاد ، ولو فعلـوا لكـان الاخـتلاف عنـ
 .» أهل السنّة والجماعة « شائعاا ، كما وقع لأتبا 

سـواء كـان حنفيـاا أم مالكيـاا أم    » أهـل السـنّة والجماعـة «  ويُستنتأُ مـن هـذا أنّ مـذهب
شافعياا أم حنبلياا ، فهو مبنٌّ علـى رأي رجـل واحـد بعيـد عـن عصـر الرسـالة ، ولا تربطـه بالنـّب  

 أيةّ صلة.
ا مــذهب الشـــيعة الإماميــ   ة فهـــو متــواتر عـــن اثــن عشـــر إمامــاا مـــن ذريــة النـــبّ  أمــّ

» حـديثي هـو حـديث أبي ، وحـديث أبي هـو حـديث    ينقلُ الابنُ عن أبيـه ، فيقـول أحـدهم :
جدّي ، وحديث جدّي هو حديث أمير المؤمني علي ، وحديث علي هـو حـديث رسـول الل  

 .(1) ، وهو كلام الل تعالى « ول الل هو حديث جبريل ، وحديث رس 
 .(2)  وَلَوْ كَانَ معنْ ععندع غَيْْع اللّعّ لَوَجَدُوا فعيهع اخْتعلَافاً كَثعيْاً  

ثمّ جاء  مرحلة ما بعد غيبة الإمـام المعصـوم الـذي أرجـع النـاس إلى تقليـد العـالم الفقيـه  
 الجامع للشرائط.

ة الفقهاء المجتهدين منـذ ذلـك العهـد إلى اليـوم تتـوالى بـدون انقطـا  ، وف  وبدأ  سلسل
 كلّ عهد يبرز ف الأمُّة مرجعٌ واحدٌ أو عدّة مراجع للشّيعة ، 

__________________ 
ور هـــذا ايضـــاا حيـــث كثـــر  الأحاديـــث المرتلفـــة والمتناقضـــة فيهـــا وثانيـــاا توجـــد عـــدّة عوامـــل وأســـباب لظه ـــ 

ــا اختلـــف اســـب الزمـــان والمكـــان ، وإلاّ فـــلا اخـــتلاف ف أقـــوال النـــبّ  الاخـــتلاف مـــن قبيـــل الـــدس والوضـــع ، أو مـ
 .والأئمة من عترته    

 .14ح  53:   1ـ نحوه ف الكاف   1
 .82ـ النساء :  2
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الكتــاب والســنّة ،  يســتنبطها كــلّ مرجــع مــن  يقلـّدونهم ف أعمــالهم حســب الرســائل العمليـّـة الــتي  
ولا يجتهـد إلاّ ف الأمُـور المســتحدثة الـتي عرفهــا هـذا القــرن بسـبب التقــدّم العلمـي والتكنولــوجي  
، كعمليــة زر  القلــب أو أيّ عضــو جســدي مــن شــرل لآخــر ، أو الحمــل الاصــطناعي ، أو  

 .(1) المعاملا  البنكية وغير ذلك
 ن أعلمهم فيُسمّى المرجع الأعلى للشيعة ، أو وقد يبرز من بي المجتهدي
__________________ 

( للــدكتور إبــراهيم الرحيلــي ف معــر  ردّه علــى المؤلــّف ذكــر أن  168ـ ف كتــاب ) الانتصــار للصــحب والآل :  1
، بينمــا  المؤلّف ف الصفحا  السابقة ذكر أنّ الشيعة تقيدوا بالنصوص الشرعيّة الواردة عــن أئمــة أهــل البيــت 

هنــا يقــرّر أنّ الفقهــاء والمجتهــدين يتولـّـون ف كــلّ عصــر اســتنباا الأحكــام الشــرعيّة مــن النصــوص! وهــذا تنــاقض ، إذ  
 كيف  كن القول بأنّهم تقيّدوا بالنلّ والقول بأنّهم استردموا الاجتهاد ف استنباا الأحكام؟

ال تهافــت ف كــلام المؤلـّـف حيــث إنّ اســتنباا الأحكــام وف الجــواب علــى هــذا الكــلام نقــول : إنّــه لــي  هن ــ
د الشـــيعة بالنصـــوص الشـــرعيّة الـــواردة عـــن أهـــل البيـــت  لأنّ الفقيـــه  ؛ الشـــرعيّة مـــن قبـــل الفقهـــاء لا ينـــاف تقيـــّ

كــون ف ، ودائــرة عملــه ت يســتنبط الحكــم الشــرعي مــن الكتــاب الكــري والأحاديــث الــواردة عــن أهــل البيــت 
حدود فهم النلّ ودراســة الظــروف والملابســا  والقــرائن الحافــة بــه واســتررا  الحكــم الشــرعي منــه ، فهــو الــذي يقــوم 
بعر  الــرواي  علــى الكتــاب الكــري ، وتنقيــة الصــحيح مــن الســقيم ، والموافــق للكتــاب مــن مخالفــه ، حــى يســترر  

 الحكم الشرعي الصحيح الوارد ف النصوص الشرعيّة.
م عنـــد فقــد الـــنلّ يرجعــون إلى القيـــاس والاستحســان وســـنّة وه ــ ذا خلافـــاا لأهــل الســـنّة والجماعــة حيـــث إنهــّ

الصــحابة والمصــا  المرســلة  ّــا لم يــرد دليــل شــرعي يجــوّز الاعتمــاد عليهــا والرجــو  إليهــا عنــد فقــد الــنلّ الشــرعي. فــلا 
 غير. يوجد تخالف ف كلام المؤلّف وإ ا الترالف ف ذهن الرحيلي لا
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 الآخرين.زعيم الطاّئفة والحوزة العلمية ، والذي اظى بتقدير واحترام كلّ المراجع 
ويقلّد الشيعة على مرّ العصور الفقيه الحيّ الذي يعـيش مشـاكل النـاس ويهـتمّ بهمـومهم  

 ، فيسألونه ويجيبهم.
وبهـــــذا بقـــــي الشـــــيعة ف كـــــلّ العصـــــور اـــــافظون علـــــى المصـــــدرين الأساســـــيي للشـــــريعة  

ة الاثـن عشـر مـن العـترة الطـاهرة  ا لإسلامية من الكتاب والسـنّة ، والنصـوص المنقولـة عـبر الأئمـّ
لأنّ الشــيعة اعتنــوا بتــدوين الســنّة    ؛، وجعلــت علمــاءهم يســتغنون عــن القيــاس والقــول بالــرأي  

النبويةّ من زمن علي بن أبي طالب الذي كان اـتف  بالصـحيفة الجامعـة ، الـتي ععـت كـلّ مـا  
اجه الناس إلى يوم القيامة ، وكان الأئمّة من ولده يتوارثونها كابراا عن كـابر ، ويكنزونهـا كمـا  ات

 يكنز الناس الذّهب والفضّة.
وقد نقلنا قول الشهيد آية الل الصدر ف رسالته العملية ، والتي ذكر فيهـا بأنّـه لم يعتمـد  

 إلاّ على القرآن والسنّة.
ــتثناء  ولـــي  ذكـــرا للشـــهيد الصـــدر إلاّ  ــيعة بـــدون اسـ ــلّ مراجـــع الشـ  مثـــالا ، وإلاّ فـــإنّ كـ

 يقولون نف  القول.
وبهــذا البحــث الــوجيز ف مســألة التقليــد الشــرعي والمرجعيــة الدينيــة يتبــيّ لنــا بأنّ الشــيعة  

، العـالم    » باب مدينـة العلـم «  الإمامية هم أهل القرآن والسنّة النبويةّ المنقولـة مباشـرة عـن علـي
 والمرشد الثاني لامُّة بعد نبيّها ،  الربّاني ،  
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 .(1) من كان ف القرآن كنف  النبّ 

فمن جاء للمدينة ودخلها من بابها فقد وصل إلى المعي الص اف ، وأخـذ بالكيـل الـواف  
اف ، وقــــد استمســــك بالعــــروة الــــوثقى لا انفصــــام لهــــا ، لقولــــه تعــــالى :   وا  والعــــلا  الشــــ  ــُ وَدْتــ

اَ الْبُـيُوتَ معنْ دَ   .(2)  بْـوَا ع
ومن أتى البيو  من غير أبوابها سّمي  سارقاا ، فلم يتمكّن من الدّخول ، ولم يعـرف سـنّة  

 ، وسيُعاقبه الل على عصيانه. النبّ 
__________________ 

اْ نَدْعُ دبَْـنَاءنََ وَدبَْـنَاءكُمْ وَنعسَاءنََ وَنعسَاءكُمْ فَـقُلْ تَـعَالَوْ  من سورة آل عمران ف قوله تعالى :  61ـ إشارة إلى الآية :    1
كُمْ  نَا ودنَفُســَ ) كتــاب الفضــائل ، باب  21:  7، فــدعا علــي بــن أبي طالــب. أخرجــه مســلم ف صــحيحه  وَدنَفُســَ

 (. فضائل علي  
 .189ـ البقرة :   2
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 التقليد والمرجعيّة عند دهل السنّة والجماعة 
فإننــا نتحــيّر لإيجــاد    » أهــل الســنّة والجماعــة «  اثنــا موضــو  التقليــد والمرجعيـّـة عنــد وإذا  

يرجعــون ف    » أهــل الســنّة والجماعــة «  ، فكلّنــا يعلــم بأنّ   علاقــة تــربط هــؤلاء بالرســول  
ــافعي ، وابـــن حنبـــل ــة ، ومالـــك ، والشـ ــو حنيفـ ــة : أبـ ــة المـــذاهب الأربعـ ــد إلى أئمـ ــلّ    التقليـ ، وكـ

 ولا صاحبوه. هؤلاء لا يعرفون رسول الل 
دون علـــي بـــن أبي طالـــب   الـــذي لم يفُـــارق النـــبّ طيلـــة    وف وقـــت كـــان الشـــيعة يقلـــاّ

دون ســيّدي شــباب أهــل الجنــة الإمــام الحســن والإمــام الحســي ســبطي   حياتــه ، ومــن بعــده يقلــاّ
الحســي زيــن العابـدين ، وابنــه الإمــام البـاقر ، وحفيــده الإمــام الصــادق    النـبّ ، والإمــام علــي بـن

وجــود ف ذلــك العصــر ، ولم اــدّثنا التــاريخ عــنهم    » لأهــل الســنّة والجماعــة «  ، لم يكــن  
أيــن كــانوا ، ومــن هــو إمــامهم الــذي يقلاّدونــه ويرجعــون إليــه ف الأحكــام الشــرعيّة مــن الحــلال  

 إلى ظهور المذاهب الأربعة؟ وم وفاة النبّ والحرام ، من ي
ويظهــر بعــد ذلــك علــى مســرح الحيــاة أئمــة المــذاهب الأربعــة واحــداا بعــد واحــد ، وعلــى  

 فترا  متفاوتة حسب رغبة الحكّام العباسيي ، كما قدمنّا ف اث سابق.
ر بــر اق يأخــذ بالألبــاب ،  ثمّ يظهــر بعــد ذلــك تكتــل يجمــع المــذاهب الأربعــة تحــت شــعا

 ، ويلتف حوله كلّ من عادّ  » أهل السنّة والجماعة « ويتسمّى بـ
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ام مـن بـن أمُيـّة وبـن العبـاس ،   علياا والعترة الطاهرة ، وكان من أنصار الخلفاء الثلاثة وكلّ الحكـّ
ام عملــوا علــى تأييــدها بوســ  ؛فــاعتنق النــاس تلــك المــذاهب طوعــاا وكرهــاا   ائل الترغيــب  لأنّ الحكــّ
 والترهيب ، والناس على دين ملوكهم.

وبعــد مــو  الأئمــة الأربعــة ، يغلقــون باب الاجتهــاد    » أهــل الســنّة والجماعــة «  ثمّ نجــد 
 ف وجه علمائهم ، فلا يسمحون لهم إلاّ بالتقليد لُأولئك الأئمة الميّتي.
لم يسـمحوا لهـم بالنقـد  ولعلّ الحكّام والأمراء هـم الـذين أغلقـوا علـيهم باب الاجتهـاد ، و 

والنظر ف شؤون الدين ، خوفاا من التحرّر الفكري الذي قـد يسـباّب لهـم قلاقـل وفتنـاا قـد تهـدّد  
 مصالحهم وكيانهم.
ــنّة والجماعـــة «  وأصـــبح ت لم يشـــاهدوه ولم يعرفـــوه    » أهـــل السـ دين لتقليـــد رجـــل ميـــّ مقيـــّ

ا كــلّ مـا هنالـك   م أحسـنوا الظــنّ بأسـلافهم الــذين  حـى يطمئنـوا لعدالتــه وورعـه وعلمــه ، وإ ـّ أنهــّ
ة لا   يــروي كــلّ فريــق مــنهم مناقــب خياليــة ف الإمــام الــذي يتبعــه ، فجــاء أغلبهــا فضــائل مناميــ 

 تتعدّّ أضغاث أحلام أو طيف منام ، أو ظنّاا وأوهاماا ، فكلّ حزب بما لديهم فرحون.
ثالــب الــتي رواهــا أســلافهم  اليــوم إلى الم  » أهــل الســنّة والجماعــة «  ولــو نظــر المثقّفــون مــن

أيضاا ، وتضارب الأقوال ف بعضهم حى وصل بهـم الأمـر إلى الحـروب والتكفـير ف مـا بيـنهم ،  
 لراجعوا موقفهم من أوُلئك الأئمة ولكانوا من المهتدين.

د المســـلم العاقـــل ف هـــذا الزمـــان رجـــلا لا يعـــرف مـــن مســـتحدثا  العصـــر   ثمّ كيـــف يقلـــّ
 سأله عن حل لبعض مشاكله ، ومن شيئاا ، ولا يجيبه إذا  
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د بأنّ مالكــــاا وأبا حنيفــــة وغــــيرهم ســــيتبر أون مــــن يــــوم القيامــــة    » أهــــل الســــنّة والجماعــــة «  المؤكــــّ
ــاا   ــم يومـ ــا لهـ ــا قلنـ ــوا ، ومـ ــرفهم ولم يعرفـ ــذين لم نعـ ــؤلاء الـ ــل هـ ــا فعـ ــذا بمـ ــا لا تؤاخـ ــون : ربنـ ويقولـ

 بوجوب تقليدا.
عنـــدما يســـألهم ربّ العـــالمي    ســـنّة والجماعـــة «» أهـــل ال  ولا أدري مـــاذا ســـيكون جـــواب

عـــن الثقلـــي؟ ثمّ يأت علـــيهم بالرســـول شـــهيداا ، وســـوف لـــن يقـــدروا علـــى دفـــع شـــهادته ، ولـــو  
 تذر عوا بطاعة ساداتهم وكبرائهم.

ة علـــى   ــّ ــنّة رســـور عهـــداا أو ميثاقـــاا أو حجـ وإذا ســـألهم : هـــل وجـــد  ف كتـــابي أو ف سـ
 اتبا  المذاهب الأربعة؟

الجــواب علــى هــذا معــروف ولا يتطلّــب مزيــداا مــن العلــم ، فلــي  ف كتــاب الل ولا ف  و 
ك بالعـــترة   ا ف كتـــاب الل وســـنّة رســـوله أمـــر صـــريح بالتمســـّ ســـنّة رســـوله شـــيء مـــن ذلـــك ، وإ ـــّ

 الطاهرة وعدم الترلّف عنهم.
ــَ  ولعلّهــــم ســــيقولون :   ا نَـعْمــ ــَ عْنــ ا فاَرْجع ــَ عْنــ رْنََ وَ عَ ا دبَْ ــــَ ــَ ونَ ربَْـنــ ــُ اً إعنَْ مُوقعنــ الحع ــَ   (1)  لْ صــ

 وسيكون الردّ : كلا ، تلك كلمة أنتم قائلوها.
: ي ربّ إنّ قومي اتخذوا هذا القـرآن مهجـوراا ، إنّـن أوصـيتهم   وسيقول الرسول 

وذاـوا ولـدي ،    بعترت ، وبل غتهم ما أمرتن به من مودّة قرابتي ، فنكثوا بيعتي ، وقطعوا رحمـي ،
 وأباحوا حرمي ، فلا ترزقهم ي ربّ شفاعتي.

لا تـربطهم بالرسـول صـلة ولا مـودّة    » أهـل السـنّة والجماعـة «  ومرةّ أخُـرّ يتبـي  لنـا بأنّ 
 ، فمن فارق العترة فقد فارق القرآن ومن فارق القرآن فلن تجد له من دون الل وليّاا ولا نصيراا.

__________________ 
 .12السجدة :  ـ   1
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تََّ   ــَ بعيلا * يَا وَيْـل ولع عــَ َ  الرْعــُ مع اتَــَْذْتُ مــَ تــَ ولُ يَا ليَـْ هع يَـقــُ ــْ ى يَدَي ُ عَلــَ ضُّ المــْالَع وَْ  يَـعــَ ــَ وَيـ
تَمع لََْ دَتَعْذْ فُلانًَ خَلعيلا * لَقَدْ دَضَلْمع عَنع الذعّكْرع بَـعْدَ إعذْ جَاءنيع وكََانَ الشْيْطاَنُ لعلإعنسَ  انع خَذُوف ليَـْ

  (1). 
__________________ 

 .29ـ   27ـ الفرقان :  1
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 ا لفاء الراشدون عند الشيعة 
 هم الأئمة الاثنا عشر من العترة النبويةّ الطاهرة ، أو لهم : 

أمير المؤمني ، وإمام المتقي ، وقائد الغر المحجّلي ، وسيّد المسـلمي ، ويعسـوب الـدين  
، باب مدينـــة العلـــم الـــذي حـــير  العقـــول ، وبهـــر    لـــيّ بـــن أبي طالـــب  ، أســـد الل الغالـــب ع

 ـ لما قام للدين عمود. النفوس ، وأار القلوب ولولاه ـ بعد رسول الل 
د الحســـن بـــن علـــي   ، ســـيّد شـــباب أهـــل الجنـــة ،    والثـــاني هـــو الإمـــام هـــو أبـــو محمـــّ

 ف هذه الأمُّة ، العابد الزاهد ، الناصح الأمي.راانة النبّ  
، ســـيّد شـــباب أهـــل الجنـــة ،    والثالـــث هـــو الإمـــام أبـــو عبـــد الل الحســـي بـــن علـــي  

ة   ــّ ة ، ســيّد الشــهداء وذبــيح كــربلاء الــذي بــذل مهجتــه لإصــلاح أمُ ــّ وراانــة النــبّ ف هــذه الأمُ
 جدّه.

 وسيّد الساجدين. العابدين  والرابع هو الإمام علي بن الحسي زين
 الذي بقر علوم الأوّلي والآخرين. والخام  هو الإمام محمّد بن علي الباقر  

د الصــادق   الــذي مــا رأ  عــي ، ولا سمعــت    والســادس هــو الإمــام جعفــر بــن محمــّ
 أذُن ، ولا خطر على قلب بشر أفقه منه علماا وعملا.

 سليل النبوّة ، ومعدن العلم. هو الإمام موسى بن جعفر الكاظم والسابع 
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 الذي أوُت الحكمة ف حال صباه. والثامن هو الإمام علي بن موسى الرضا  
 إمام الجود والكرم والأخلاق.  والتاسع هو الإمام محمّد بن علي الجواد  

 صاحب الفضل والهدّ. د الهادي  والعاشر هو الإمام علي بن محمّ 
. والحادي عشر هو الإمام الحسن بن علي العسكري   إمام الزهد والتقوّ
ــدي   ــن المهـ ــن الحسـ د بـ ــّ ــام محمـ ــو الإمـ ــر هـ ــاني عشـ ــدلا    الثـ ــذي ســـيما الأر  عـ الـ
، ويـتمّ الل بـه نـوره ، ويفـرح بـه    وقسطاا كما مُلئت ظلمـاا وجـوراا ، ويصـلّي خلفـه ابـن مـري  

 المؤمنون.
فهــؤلاء هــم أئمــة الشــيعة وعــددهم اثنــا عشــر إمامــاا ، فــإذا قيــل : الشــيعة الإماميــة ، أو  
الاثنــــا عشــــرية ، أو الجعفريــــة كــــانوا هــــم المقصــــودين دون ســــواهم ، فلــــم يقــــل أحــــد مــــن الفــــرق  

 الإسلامية بإمامتهم غيرهم.
النازلــة ّصوصــهم ، والــتي تبــيّ فضــلهم ، وشــرف منــزلتهم ،  وإذا تتبعنــا الآي  القرآنيــة  

ــراّج    ــاب الـ ــة إذهـ ــودة ، وآيـ ــة المـ ــأنهم ، ك يـ ــيم شـ ــهم ، وعظـ ــارة نفوسـ ــرهم ، وطهـ وطيـــب عنصـ
 والتطهير ، وآية المباهلة ، وآية الأبرار ، وآية الصلاة والتسليم ، وغيرها كثير.

ة وأعلميـتهم    وإذا تتبعنا الأحاديث النبويةّ الشريفة الواردة ف فضلهم وتقـدّمهم علـى الأمُـّ
ة مــن الضــلالة ، وســبيلها الوحيــد   م أمــان الأمُــّ وعصــمتهم ، فإننّــا سنســلم قطعــاا بإمــامتهم ، وأنهــّ

 إلى الهداية.
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كوا ابـل الل المتـي وهـو ولا هـم    ؛وسيتبي لنـا جليـّاا بأنّ الشـيعة هـم الفـائزون   م تمسـّ لأنهـّ
 انفصـــام لهـــا وهـــي مـــودّتهم ، وركبـــوا ســـفينة النجـــاة وآمنـــوا مـــن  ، واستمســـكوا بالعـــروة الـــوثقى لا

 الغرق والهلال.
ولذلك نحكم ونجزم بمزيـد اليقـي والمعرفـة بأنّ الشـيعة الإماميـّة هـم أهـل السـنّة المحمّديـة ،  

 .(1)  لَقَدْ كُنتَ فيع غَفْلَة معنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غعطاَءَسَ فَـبََ رُسَ الْيـَوَْ  حَدعيدٌ  
 صدق الله العلي العميم 

__________________ 
 .22ـ ق :   1
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 ا لفاء الراشدون عند دهل السنّة والجماعة 
ة الخلافـــة بعـــد وفـــاة الرســـول   »    ، فأهـــل  هـــم الخلفـــاء الأربعـــة الـــذين اعتلـــوا منصـــّ

علــى ســائر الخلــق بعــد  يقولــون فأفضــليتهم علــى حســب ترتيــب خلافــتهم و   الســنّة والجماعــة «
النبّ ، هذا ما نسمعه اليوم ، وقد عرفنا ف ما سبق من أااث بأنّ الإمـام علـي بـن أبي طالـب  

ا ألحقـه ف ركــب     لم يكـن معـدوداا عنـدهم مــن الخلفـاء العـاديي فضـلا عــن الراشـدين ، وإ ـّ
ا يلُعــن علــى منــابرهم ف كــلّ  الخلفــاء الإمــام أحمــد بــن حنبــل ف زمــن متــأخّر جــداا ، وكــان قبلهــ

 البلاد الإسلامية والامبراطورية الأمويةّ.
ولمزيد التحقيق ، وليطمئن القارى إلى هذه الحقيقـة المؤسـفة لابـدّ مـن لفـت نظـره إلى مـا  

 يأت : 
قد قدّمنا أنّ عبد الل بن عمر هو من أكابر فقهاء أهل السـنّة والجماعـة ، وقـد اعتمـده  

 البراري ومسلم ف صحيحيهما ، وباقي المحدّثي عن بكرة أبيهم.مالك ف موطأّه ، و 
فهذا الرجل كان من النواصب الكبار الذين عرفوا ببغضهم الصريح لأمـير المـؤمني علـي  

ا     بــن أبي طالــب   ، واــدّثنا التــاريخ أنـّـه رفــض البيعــة لــور المــؤمني ، وأســر  يبــايع الحجــّ
 .(1)  اللعي عدوّ الل ورسوله

__________________ 
 ـ الحجّا  بن يوسف الثقفي المعروف بفسقه وكفره وجرائمه واستهتاره بالدّين ،   1
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وقد كشف عبد الل بـن عمـر عـن مكنـون قلبـه وأباح ّـالل سـرهّ ، عنـدما حـد ث بأنّـه  
رتبـة الرابعـة بعـد  فضلا ولا فضيلة ، ولا منقبة واحـدة تجعلـه علـى الأقـل ف الم  لا يعدّ لعلي  

 عثمان بن عفان.
ا علـي   ل أبا بكــر وعمــر وعثمـان فقــط ، أمــّ فهــو بالنســبة إليــه    وقـد عرفنــا بأنّــه يفضـّ

مــن ســوقة النــاس إن لم يكــن أقلّهــم عنــده ، وإليــك حقيقــة أخُــرّ أخرجهــا المحــداّثون والمؤراّخــون  
مــن عــترة    ولكــلّ الأئمــة    تعــرب بصــراحة عــن نفســية ابــن عمــر الحاقــدة والمبغضــة لعلــي ،

 الطاهرة. النبّ 
ــبّ   ــديث النـ ر حـ ــّ ــو يفسـ ــر ، وهـ ــد الل بـــن عمـ ــال عبـ ــه :  قـ ــن    ف قولـ ــاء مـ » الخلفـ

ة اثنـا عشـر    بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش « ، قال عبد الل بن عمر : يكون على هـذه الأمُـّ
 وهم :  خليفة 

أبـــو بكـــر الصـــديق ، عمـــر الفـــاروق ، عثمـــان ذو النـــورين ، معاويـــة وابنـــه ملكـــا الأر   
ــب ،   ــير العصـ ــي ، وأمـ ــدي ، والأمـ ــابر ، والمهـ ــور ، وجـ ــلام ، ومنصـ ــفاح ، وسـ ــة ، والسـ المقدّسـ

 .(1) كلّهم من بن كعب بن لؤي ، كلهم صا  لا يوجد مثله!
__________________ 

أنّ الحجّا  كان يقول : يــزعم ابــن مســعود أنّــه يقــرأ  159:  12وابن عساكر  556:    3رل  أخر  الحاكم ف المستد
قرآاا من عند الل ، والل ما هو إلاّ رجز مــن رجــز الأعــراب. وكــان يقــول : اتقــوا الل مــا اســتطعتم فلــي  فيهــا مثوبــة ، 

 واسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمني عبدالملك بن مروان فإنّها المثوبة.
ا  خطــب بالكوفــة فــذكر الــذين يــزورون  106ا أخر  ابــن عقيــل ف كتــاب النصــائح الكافيــة : كم أنّ الحجــّ
ة باليــة ، هــلاّ طــافوا بقصــر أمــير المــؤمني عبــدالملك؟   قبر النبّ   ا يطوفــون بأعــواد ورمــّ بالمدينة قال : تبـّـاا لهــم إ ــّ

 رسوله.ألا يعلمون أنّ خليفة المرء خير من  
 .38:   4، سير أعلام النبلاء للذهب   409ـ   408:   6ـ تاريخ دمشق  1
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  والجماعــة «إقـرأ واعجــب أيهّــا القـارى العزيــز مــن هـذا الفقيــه المعظ ــم عنـد » أهــل الســنّة  
كيف ارّف الحقائق ويقلبها ، فيجعل معاوية وابنه يزيد والسفاح مـن أفضـل العبـاد ، إذ يقـول  

  ولا يوجد مثله!صراحة : كلّهم صا 
، فلـم يــ ر  لأمـير    (1)  وقد أعمى بصره الحقد والجهل ، كما أعمى بصيرته الحسد والبغض

فضــلا ولا فضــيلة ، فيقــدّم عليــه معاويــة الطليــق وابنــه يزيــد الزنــديق والمجــرم    المــؤمني علــي  
 السفاح ، وما عشت أرال الدهر عجباا!
قاا ، والشيء مـن مـأتاه لا يسـتغرب ، وكـل إاء بالـذي  فعبد الل بن عمر هو ابن أبيه ح

عــن الخلافــة واحتقــاره وانتقاصــه ف    فيــه ينضــح ، فــأبوه عمــل بكــل جهــوده لإبعــاد علــيّ  
 أعي الناس.

إلى الخلافــة بعــد مقتــل عثمــان إذ    وهــذا ابنــه الحاقــد البغــيض ، ورغــم وصــول علــي  
نــراه امتنــع عــن مبايعتــه ، وعمــل بكــلّ جهــوده علــى أطفــاء نــوره ،    ؛بايعــه المهــاجرون والأنصــار  

لا فضــل لــه ،    وتأليــب النــاس عليــه لإســقاطه ، فجعــل اــداّث ويــوهم المســلمي بأنّ عليــّاا  
 وهو كسائر الناس العاديي.

  وقد خدم عبد الل بن عمر الدولـة الأمويـة ، وتـوّ  معاويـة وابنـه يزيـد بتـا  الخلافـة كـذباا 
، واعترف ّلافة السفاح والمنصور ، وكلّ فسّاق بـن أمُيـّة ، وقـد مهم   وافتراء على النبّ 

علــى ســيّد المســلمي ، وور المــؤمني بــنلّ القــرآن والســنّة ، ولم يعــترف ّلافتــه رغــم وقوعهــا ،  
 إنّ هذا لشيء عجيب!

__________________ 
الــذي أخرجــه مســلم بأنّ حــبّ علــي بــن أبي طالــب إ ــانٌ وبغضــه نفــاقٌ ، وأنّ  قــول الرســول ـ إقرأ ولا تن     1

 المنافقي كانوا لا يعُرفون زمن النبّ إلاّ ببغضهم لعلي.
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أنّ فيمــا  ولنــا مــع ابــن عمــر لقــاء آخــر ف اــث لاحــق لنكشــف الســتار عنــه أكثــر ، مــع  
الاعتبــار ، وتجريــده مــن العدالــة ، وعــدّه ف زمــرة النواصــب الــذين    قــدّمناه كفايــة لإســقاطه مــن

 ، وأصبح عندهم من أكبر الفقهاء والمحداّثي. » أهل السنّة والجماعة «  أس سوا مذهب
  » أهــل الســنّة والجماعــة «  وأنــت إذا جبــت  الأر  شــرقاا وغــرباا ، وصــل يت ف مســاجد 

» عـن عبـد    سمعـك قـول أئمـتهم ف كـلّ مناسـبة :قاطبة ، وتحدّثت مع علمائهم ، فسوف  ا  
 .(1) الل بن عمر رضي الل عنهما «
__________________ 

ـ هذا الكلام الذي ذكره المؤلّف حول عبد الّ بن عمر ، وانتقاده للرواية التي نقلت عنه ف تفســير الخلفــاء الاثــن   1
الروايــة كــلام ، لكــنّ المؤلّــف يريــد أن يبــيّ هــذا الشــيء ، وهــو أنّ عبــد الّ بــن  ، وإن كــان ف  عشر بعد النبّ  

، ولم يكــن يــرّ لــه فضــل ولا فضــيلة ، بغضــاا وحنقــاا منــه علــى  عمر كان من المنحرفي عن علــي بــن أبي طالــب 
 .أمير المؤمني 
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 «   دهل السنّة والجماعة   ف يقبل تشري  »  النبّ  
لم يعملـوا بالـرأي ولا بالقيـاس    عرفنا  اّ سبق بأنّ الشـيعة اقتـداءا بأئمـة أهـل البيـت  

ة كانــــت هــــي القاضــــية والحاكمــــة عنــــدهم ، وقــــد   ــّ ــا ، وذلــــك لأنّ النصــــوص النبويــ بــــل حر موفيــ
سبعون ذراعـاا ، وفيهـا كـلّ مـا  توارثوها كابراا عن كابر ، وقد جاء ذكر الصحيفة الجامعة وطولها  

 اتاجه المسلمون إلى قيام الساعة.
ــاا بأنّ  ــا أيضـ ــا عرفنـ ــة «  كمـ ــل الســــنّة والجماعـ اضـــطروا للعمـــل بالـــرأي وبالقيــــاس ،    » أهـ

لأنّ كــبراءهم وســاداتهم رفضــوها    ؛وذلــك لعــدم وجــود النصــوص النبويّــة عنــدهم وافتقــارهم إليهــا  
 ها.وأحرقوها ، ومنعوا من تدوينها وكتابت

ــان رســـول الل   ــرأي إلى وضـــع حـــديث علـــى لسـ ــول بالـ ــاد والقـ ــار الاجتهـ ــد أنصـ وقـــد عمـ
بعـث معـاذ بـن    لتأييد مذهبهم ، وتلبي  الحـقّ بالباطـل ، فقـالوا بأنّ رسـول الل   

ذ : أقضــــي  فقــــال معــــا  ؟» كيــــف تقضــــي إذا عــــر  لــــك القضــــاء «  جبــــل إلى الــــيمن وســــأله :
قـال : أقضـي بسـنّة رسـول    ؟» إن لم تجد ف كتـاب الل «  :  بكتاب الل ، فقال له النبّ  

فقال معاذ عنـد ذلـك : إن لم أجـد أجتهـد    ؟» إن لم تجد ف سنّة رسوله « ، قال : الل 
 برأيي.

عنــد ذلــك : الحمــدُ لله الـــذي وفــ ق رســول رســول الل لمــا يرضـــي الل    فقــال النــبّ  
 .(1)  ورسوله

__________________ 
 .242:   5، مسند أحمد    59ح 13:   7ـ المصنّف لابن أبي شيبة   1



  ـ 258ـ 

 

، فكيــف يقــول النــبّ    وهــذا الحــديث باطــل ولا  كــن أن يصــدر عــن رســول الل  
ابَ  تجــد ف كتـــاب الل وســنّة رســوله؟ والل يقـــول لرســوله :    لمعــاذ : إن لم كَ الْكعتـــَ ا عَلَيـــْ وَنَـزْلْنـــَ

يَانًَ لعكُلعّ شَيء   يء  ، ويقول :   (1) تعبـْ ن شــَ  وكـذلك قولـه :    (2)  مْا فَـرْطْنَا فيع الكعتــَابع مــع
 .(3)  ا وَمَا  تََكُمُ الرْعُولُ فَخُذُوُ  وَمَا نََّاَكُمْ عَنْهُ فاَنتـَدُو 

عَ بِــعَا دَراَسَ الّلُّ   وقال أيضاا لرسوله :  لحَْعَّ لعتَحْكُمَ بَــيَْ النـْـا   إعنَْ دنَزَلْنَا إعليَْكَ الْكعتَابَ بِع
(4). 

ــنّة    فكيـــــف يقـــــول النـــــبّ   ــاذ : إن لم تجـــــد ف كتـــــاب الل ولا ف ســـ بعـــــد هـــــذا لمعـــ
ن كتــاب الل وســنّة رســوله اقصــان ، ولم يبياّنــا كــلّ الأحكــام  رســوله؟! وهــل هــذا إلاّ اعــتراف بأ

 القضائية!
ولقائــل أن يقــول : ربمــا كــان هــذا الحــديث لمعــاذ بــن جبــل ف بدايــة الــدعوة ، ولم يكمــل  

 بعد نزول القرآن.
 قلنا : لا يصح  ذلك.

 أولا : لقول معاذ : أحكم بكتاب الل ، فدلّ على أنّ كتاب الل كاملٌ عندهم.
وإذا أضفنا إليـه قولـه : أقضـي بسـنّة رسـوله ، علمنـا بمـا لا شـكّ فيـه بأنّ الحـديث وضـع  

لأنّ مصــطلح كتــاب الل    ؛ف زمــن متــأخّر جــدّاا عنــدما كثــر القــول بالاجتهــاد مقابــل النصــوص  
 .وسنّة رسوله كان يستعمل دائماا فيما بعد النبّ 

__________________ 
 .89لنحل :  ـ ا 1
 .38ـ الأنعام :  2
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ــوله   ــلّ مـــن جهـــل أحكـــام الل ورسـ ة لكـ ــّ ــبح حجـ ه يصـ ــّ ــاا : لأنـ بأن    ولا يصـــح ثانيـ
 يقضي برأيه بما شاء ، ولا يكلّف نفسه معرفة النصوص.

اَ دنَزَلَ الّلُّ فأَُوْلـَئعكَ هُمُ الْكَافعرُونَ وَمَنْ لََْ سَْ  ولا يصح ثالثاا : لقول الل سبحانه :   كُم بِع
العمُونَ  ،     مُ المــْ ـئعكَ هــُ م بِــعَا دنــزَلَ الّلُّ فأَُوْلــَ نْ لََْ سَْكــُ م بِــعَا دنَــزَلَ الّلُّ  ،    وَمــَ نْ لََْ سَْكــُ وَمــَ

قُونَ   .(1)  فأَُوْلـَئعكَ هُمُ الْفَاعع
ل الأحكــام لا اــقّ لــه القضــاء ولا الافتــاء حــى يعــرف  ولا يصــح رابعــاا : لأنّ الــذي يجهــ

 حكم الل ورسوله ف ذلك.
وإذا كـــان النـــبّ نفســـه هـــو رســـول الل ، وقـــد أعطـــاه الل ســـبحانه حـــقّ التشـــريع لامُـــة ،  

ونَ لْــَُمُ ا  فقال :  راً دَن يَكــُ ولهُُ دَمــْ ى الْلُّ وَرَعــُ نــَة إعذَا قَضــَ ؤْمعن وَف مُؤْمع رعهعمْ مَا كَانَ لعمــُ نْ دَمــْ  عــْيَْةَُ مــع
، ومع ذلـك فإنّـه لم يعمـل طيلـة حياتـه ، ولم اكـم ف قضـية واحـدة بـرأي ولا بقيـاس ولا   (2) 

كلّمـا دعـت الحاجـة    باجتهاد ، بل كان دائماا يتبـع النصـوص الإلهيـة الـتي ينـزل بهـا جبريـل  
 .لذلك ، والرواي  التي تخالف هذا الواقع كلّها موضوعة

، أخــــر     » أهــــل الســــنّة «  ولمزيــــد الاطمئنــــان بمــــا قــــدّمناه ، إليــــك الــــدليل مــــن صــــحاح
 البراري ف صحيحه قوله : 

يُســأل  ّــا لم ينــزل عليــه الــوحي فيقــول : لا أدري أو لم يجــب حــى    مــا كــان النــبّ  
اَ  ينزل عليه الوحي ، ولم يقل برأي ولا قياس ، لقوله تعالى :   بِع

__________________ 
 .47ـ  45ـ   44ـ المائدة :   1
 .36ـ الأحزاب :   2
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 .(2)  (1) دَراَسَ الّلُّ 
كَ الْكعتــَابَ  نعمّ هذا هو ربّ العالمي وأحكم الحاكمي يقول لرسـول الل :   وَدنَزَلْنــَا إعليَــْ

قاً لعمَا بَيَْ يَدَيْهع معنَ الْكعتَابع وَمُ  لحَْعَّ مَُ دعّ اَ دنَزَلَ اللُّّ بِع نـَدُم بِع ناً عَلَيْهع فاَحْكُم بَـيـْ  .(3)  . .. دَيْمع
د   تَحْكُمَ  :    نعــم ، هــذا هــو القــرآن يقــول لمحمــّ عَّ لــع لحَــْ ابَ بِع كَ الْكعتــَ ا إعليَــْ إعنَْ دنَزَلْنــَ

اَ دَراَسَ اللُّّ  عَ بِع  .(4)  . .. بَيَْ النْا
ــبّ   ــان النـ ــهادتهم ف صـــحاحهم ، فكيـــف    وإذا كـ ــرأي ولا بقيـــاس بشـ ــل بـ لا يعمـ

م » أهــل    تســنّى لهــم أن يعملــوا بــذلك؟! وكيــف يخــالفون أحكــام الل وســنّة رســوله ثمّ يقولــون بأنهــّ
 ، إنهّ حقّاا أمر عجيب وغريب؟! السنّة «

 تنبيه فبدّ منه
، فإننّـــا لا نقصـــد بهـــم    ة والجماعـــة «» أهـــل الســـنّ   إذا تكلّمنـــا ف الفصـــول القادمـــة عـــن

ــا   ــم ف مـ ــريء ، ولـــي  لهـ ــد الفقـــرا  بأنّ هـــؤلاء أبـ ــا ف عديـ ــرين ، فقـــد لاحظنـ المســـلمي المعاصـ
ــيم التـــاريخي الـــذي صـــاغه   م ضـــحاي الـــدس والت عتـ ــا بأنهـــّ اقترفـــه الســـلف مـــن ذنـــب ولا إثمّ ، وقلنـ

 جا  الأمر إلى الجاهلية.الأمويون والعباسيون وأذابهم لمحق السنّة النبويةّ وإر 
 ولقد كنّا منهم نسير ف ركبهم ونهتدي بهديهم ، فمن الل علينا وهداا إلى 

__________________ 
 .105ـ النساء :  1
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ة   ــدي لــــذلك كــــلّ الأمُــــّ ــرّ  والابتهــــال إليــــه ســــبحانه أن يهـ ــفينة النجــــاة ، ولــــي  لنــــا إلاّ التضـ سـ
 الإسلامية حى لا يبقى إلاّ الحقّ.

ولقائــل أن يقــول : إنّ تنــاول الصــحابة بهــذا النقــد والتجــريح يخــدر شــعور الأغلبيــة مــن  
 .لق بعد النبّ المسلمي الذين يعتقدون بعدالتهم عيعاا ، ويعتبرونهم أفضل الخ

ــاه ،   ــا افترضـ ــل بمـ ــوله ، والعمـ ــاد ف الل وف رسـ ــالبون بالاعتقـ ــلمي مُطـ فنقـــول : بأن المسـ
والوقــوف عنــد الحــدود الــتي رسماهــا ، ويتوقــّف نجــاة المســلمي بمــا فــيهم الصــحابة علــى ذلــك ،  

 أو ولده. فمن خر  عن ذلك مصيره إلى النار ، ولو كان عمّ النبّ 
وإن تناول البعض من الصحابة بالنقد والتجريح فرضته الأحـداث التاريخيـة الـتي تفـاعلوا  

 معها واختلفوا ، وكانوا سبب اختلاف الأمُّة ورزي تها.
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 لأهل البيت تكشف عن هويتدم  » دهل السنّة «  عداوة
، ويعـــرف    أهـــل الســنّة والجماعــة «»    إنّ الباحــث يقــف مبهــوتاا عنـــدما تصــدمه حقيقــة

ــو   ــتلهم ومحـ ــى قـ ــنهم ، وعمـــل علـ ــاربهم ولعـ ــدون بمـــن حـ ــاهرة ، يقتـ ــداء العـــترة الطـ ــانوا أعـ م كـ ــّ بأنهـ
 آثارهم.

يوثقّـــون المحـــدّثي إذا كـــانوا مـــن الخـــوار  أو مـــن    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  ولـــذلك تجـــد 
 .(1)  من شيعة أهل البيتالنواصب العثمانية ، ويتهمون ويوهنون المحدّثي إذا كانوا  

ك تجـــــد ذلـــــك مـــــذكوراا ف كتـــــبهم بصـــــراحة عنـــــدما اـــــاولون تكـــــذيب الأحاديـــــث   وإنـــــّ
ــائل علـــي بـــن أبي طالـــب   ــولهم : وف    الصـــحيحة الـــتي ورد  ف فضـ ــا بقـ ــون راويهـ ، ويوهّنـ

 .(2) سنده فلان وهو رافضي
حون الأحاديـــث المكذوبـــة الـــتي وُضـــعت لتفضـــيل وتمجيـــد الخ لفـــاء الآخـــرين وإن  ويصـــحاّ
 كان راويها من النواصب لأنّ النصب عندهم هو شدّة وصلابة ف السنّة.

 فهذا ابن حجر يقول عن عبد الل بن إدري  الأزدي المعروف بالنصب ، 
__________________ 

 غالبــاا : ) وقد كنــت استشــكل تــوثيقهم الناصــب 411:  8ـ قال ابن حجر العسقلاني ف كتابه تهذيب التهذيب   1
 .!!( ..  وتوهينهم الشيعة مطلقاا ، ولا سيّما أن عليّاا ورد ف حقّه : لا ابه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ منافق

 ـ رافضي بمعنى يتشيّع لعلي ويرفض خلافة الذين تقدّموه. 2
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 .(1) يقول : إنهّ صاحب سنّة وعاعة ، وكان صلباا ف السنّة ، وكان عثمانياا 
الل بن عون البصري : إنهّ موثّق ، ولـه عبـادة وصـلابة ف السـنّة ، وشـدّة    ويقول ف عبد 

 .(2)  على أهل البد  ، قال ابن سعد : وكان عبد الل بن عون البصري عثمانياا 
: إنـــّه كـــان    كمـــا يقـــول ف إبـــراهيم بـــن يعقـــوب الجوزجـــاني المعـــروف ببغضـــه لعلـــي  

ن عثمــان الدمشــقي المعــروف بالنصــب ( قــال ابــن  حريــزي المــذهب ) أي علــى مــذهب حريــز بــ
 .(3)  حبّان : إنهّ كان صلباا ف السنّة حافظاا للحديث

وتجدر الإشارة هنا بأنّ هذا الناصب الذي  دحونـه بالصـلابة ف السـنّة وافـ  الحـديث  
ف  ، كان يغتنم اجتمـا  المحـداّثي علـى بابـه ، فيبعـث راريـة لـه ومعهـا دجاجـة ف يـدها ، فتطـو 

ا لم تجــد مــن يــذبح لهــا الدجاجــة ، فيصــيح   ف المدينــة ، ثمّ تعــود لتقــول لســيّدها الجوزجــاني بأنهــّ
عند ذلك قائلا : سبحان الل!! فروجة لا يوجد من يذاها ، وعلي يـذبح ف ضـحوة مـن نهـار  

 نيفاا وعشرين ألف مسلم!!
__________________ 

 .127:   5ـ تهذيب التهذيب لابن حجر   1
اا ويتّهمونــه بقتــل عثمــان ، 305:  5صــدر نفســه ـ الم 2 رون عليــّ . المعــروف أنّ العثمــانيي هــم النواصــب الــذين يكفــّ

 وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان ابن عمّ عثمان ، فهو رئيسهم وزعيمهم.
لــذين ، النواصــب هــم أعــداء علــي وأهــل بيتــه مــن الخــوار  والقاســطي والنــاكثي وا 159:  1ـ تهــذيب التهــذيب  3

 اصبوا له العداء وحاربوه ، وبعد استشهاده عملوا على سبّه ولعنه.
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وبمثل هـذا المكـر والـدهاء اـاول النواصـب أعـداء أهـل البيـت تحريـف النـاس عـن الحـقّ ،  
وإضلالهم بمثل هذه الأراجيف الكاذبـة ، حـى  ـاوا قلـوب المسـلمي وخصوصـاا المحـداّثي مـنهم  

 ، ويستبيحوا بذلك سبّه وشتمه ولعنه. طالب    حقداا وبغضاا لعلي بن أبي
ــاء ــنّة    وإنـــّك لتجـــد هـــذه الظـــاهرة موجـــودة إلى يـــوم النـــاس هـــذا ، فـــرغم ادعـ » أهـــل السـ

ون عــن ســيّدا علــي ) كــرم الل وجهــه (    والجماعــة « م ابــون أهــل البيــت ، ويترضــّ ف زماننــا بأنهــّ
تــراهم يغمــزون ويهــزأون ،    يــه فضــيلة لعلــي  كمــا يقولــون ، إلاّ أنّــك عنــدما تــروي حــديثاا ف
 ويرمونك بالتشيع وقول البد  والغلو ف الدين.

وعنــدما تحــداّث عــن الخلفــاء أبي بكــر وعمــر وكــلّ الصــحابة بــدون اســتثناء ، وتقــول ف  
فضــلهم مــا شــئت وتغــار ف ذلــك ، فــإنّهم يطمئنــون إليــك ، ويستأنســون اــديثك ، ويقــدّمول  

 كثير العلم واسع الاطلا .على أنّك  
ــلفهم ــدة سـ ــبط عقيـ ا بالضـ ــّ ــا  «  إنهـ ــن    » الصـ ــد بـ ــام أحمـ ــل المؤرّخـــون بأنّ الإمـ ، فقـــد نقـ

حنبل كان يضعاّف من أهـل الحـديث كـلّ مـن ينـتقل أبا بكـر أو عمـر أو عثمـان ، بينمـا كـان  
كتبــه علــى المنــبر  يكــرم إبــراهيم الجوزجــاني الناصــب المتقــدّم ذكــره إكرامــاا شــديداا ، ويراســله ويقــرأ  

 .(1) واتأّ بها
  وإذا كان هذا حال أحمد بن حنبل الذي فر  على معاصـريه القـول ّلافـة علـي  

 وربّع بها ، فلا تسأل عن الآخرين الذين لم يعترفوا له  
__________________ 

علــى المنــبر. اــر الــدم ، يوســف بــن  ـ بل ذكر ابن عدي أنّ أحمد بن حنبل كان يكاتبــه ويتقــوّّ بكتابــه ، وبقراءتــه  1
 .18المبرد : 
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 بفضيلة واحدة ، أو الذين سبّوه ولعنوه على المنابر ف الجمعة والأعياد.
وهذا الدارقطن يقول : كان ابن قتيبة ـ مـتكلّم أهـل السـنّة ـ  يـل إلى التشـبيه ، منحـرف  

 .(1) عن العترة
ــب ــيّ بأنّ أغلـ ــذا يتبـ ــ  وبهـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ــترة الرســـول    ة «» أهـ ــرفي عـــن عـ ــانوا منحـ كـ

. 
، والـذي كـان يكـرم أحمـد بـن    » محيـي السـنّة «  وهذا المتوكّل الذي لق به أهل الحـديث بــ

حنبل ويعظاّمه ويطيع أوامره ف تنصيب القضـاة ، كـان مـن أكـبر النواصـب لعلـي ولأهـل البيـت  
ــد إلى   ــل بـــه الحقـ ــن    ، حـــى وصـ ــل مـ نـــبش قـــبر الحســـي بـــن علـــي ومنـــع مـــن زيرتـــه ، وقتـ

يتسمّى بعلي. وذكره الخوارزمي ف رسائله وقال بأنهّ كان لا يعطي مـالا ولا يبـذل نـوالا إلاّ لمـن  
 .(2)  ونصر مذهب النواصب شتم آل أبي طالب  

ــذهب ــو مـ ــب هـ ــذهب النواصـ ــف بأنّ مـ ــن التعريـ ــنّ عـ ــة    وغـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ،    «» أهـ
 ، فافهم. » محيي السنّة «  فناصر مذهب النواصب المتوكّل هو نفسه

عنــــدما سمعــــوا    » أهــــل الســــنّة والجماعــــة «  وهــــذا الــــذهب اــــدّثنا ف تــــذكرة الحفــــا  بأنّ 
، أخرجــوه    الأعمــش يــروي حــديث الطــير المشــوي الــذي فيــه فضــيلة علــي ابــن أبي طالــب  

 .(3) من المسجد وغسلوا مكانه
__________________ 
 .357:    3ـ لسان الميزان للذّهب  1
 ، ف رسالته إلى عاعة الشيعة بنيسابور. 166ـ رسائل الخوارزمي :   2
 :    26وتاريخ الإسلام   352:   16، والسير أيضاا   966:   3ـ تذكرة الحفّا  ، الذهب   3
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د بـــن جريـــر الطـــبري صـــاحب ال ــاولوا منـــع دفـــن الإمـــام محمـــّ م حـ ــا أنهـــّ تفســـير الكبـــير  كمـ
» من كنتُ مولاه فهـذا علـيّ مـولاه    والمؤرّ  العظيم لا لشيء إلاّ لأنهّ صح ح حديث غدير خم

 وعع روايته من طرق متعدّدة ، بلغت حدّ التواتر. «
قال ابن كثير : وقد رأيت لـه كتـاباا عـع فيـه أحاديـث غـدير خـم ف  لـدين ضـرمي ،  

 .(1)  يوكتاباا عع فيه حديث الطير المشو 
ــة ،   ر ، ثقـ ــاّ ــام الجليـــل والمفسـ ــو الإمـ ــال : هـ ــزان فقـ ــر ف لســـان الميـ ــاا ابـــن حجـ وذكـــره أيضـ

 .(2) صادق ، فيه تشيّع يسير وموالاة لا تضرّ 
__________________ 

د الطيــب الجــلابي ف تاريــخ واســط : ابــن الســقّا مــن أئمــة الواســطيي  .. وقال ف ترعته : »  543 قال علــي بــن محمــّ
قــال الســلفي : ســألت الحــاف  خميســاا الجــوزي عــن ابــن الســقّاء فقــال : هــو مــن مزينــة مضــر ، ولم  .. المتقنــيالحفــا  

يكن سقّاء ، بل لقباا له ، من وجوه الواســطيي وذو الثــروة والحفــ  ، رحــل بــه أبــوه فأسمعــه مــن أبي خليفــة وأبي يعلــى 
أنّــه أملــى حــديث الطــير فلــم تحتملــه نفوســهم ، فوثبــوا بــه ، وبارل الّ ف ســنّه وعلمــه ، واتفــق  .. وابــن زيــدان البجلــي

 .وأقاموه وغسلوا موضعه ، فمضى ولزم بيته فكان لا ادّث أحداا من الواسطيي «
يهــان بــل يغســل موضــعه!! إذ صــار نجســاا ؛ لأنــه  ي للغرابــة فهــل الــذي اــدث بفضــائل أهــل البيــت 

من أفضلية أبي بكر على غيره ، وحــديث الطــير يثبــت عكــ  ذلــك ، ويثبــت تحدث بفضيلة ومنقبة تهدم ما أسسوه 
أنّ الأفضلية لعلي بن أبي طالب عليه ، وأنهّ أحبّ الخلــق إلى الّ ســبحانه وتعــالى. وهــذا الحــديث ثابــت بطــرق كثــيرة 

 جداا ، حى إنّ الذهب نفسه أفرد رسالة لهذا الحديث ، لكثرة الطرق الواردة فيه!
ثمّ بعـــد ذلـــك لا تســـتغرب مـــا فعلـــوه بهـــم مـــن قتـــل  حركـــة النصـــب والـــبغض لأهـــل البيـــت فـــانظر إلى 

 وتشريد وطم  للفضائل ، ولّ ف خلقه شؤون.
 .167:   11ـ البداية والنهاية لابن كثير  1
 ف ترعة ابن جرير الطبري. 100:   5ـ لسان الميزان لابن حجر   2
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» أهـل    النسائي ، وهو صـاحب أحـد الصـحاح السـتّ عنـد وهذا المحداّث الكبير الإمام 
ــنّة « ــيّ    السـ ــير المــــؤمني علـ ــاب الفضــــائل ف أمـ ــدما كتــــب كتـ ، ســــألوه عـــن فضــــائل    ، عنـ

، فضــربوه علــى مــذاكيره حــى    » لا أشـبع الل بطنــه «  معاويـة ، فقــال : لا أعــرف لــه فضــيلة إلاّ 
 غُشي عليه ونقل وما  من ذلك.

ـ الــتي وقعــت ف بغــداد بــي  هــ  363ابــن كثــير ف تاريخــه عــن حــوادث ســنة  كمــا اــدّثنا  
 بمناسبة يوم عاشوراء ، قال :  » أهل السنّة والجماعة «  الشيعة و

أركبــوا امــرأة سّموهــا عائشــة ، وتســمّى بعضــهم بطلحــة ،    » أهــل الســنّة «  إنّ عاعــة مــن
 .(1) فقتل بسب ذلك خلق كثير  ،  وبعضهم بالزبير ، وقالوا : نقاتل أصحاب علي 
ــا يقـــع اليـــوم ف الهنـــد فـــإنّ  يهجمـــون علـــى    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  وهـــذا بالضـــبط مـ

الشـــيعة ف يـــوم عاشـــوراء ليمنعـــوهم مـــن موكـــب التعزيـــة ، فيُقتـــل بســـبب ذلـــك خلـــق كثـــير مـــن  
 المسلمي الأبريء.

وحـاربوا أهـل    ليـّاا  وبعد هذا العر  يتبيّ لنـا بوضـوح بأنّ النواصـب الـذين عـادوا ع
، وقد عرفنـا مـاذا يقصـدون    » أهل السنّة والجماعة «  ، هم الذين سّموا أنفسهم بـ البيت 

 بالسنّة ، وماذا يقصدون بالجماعة.
، فهـو عـدوّ لجـدّهم رسـول الل ،    ومن البـديهي أنّ مـن كـان عـدوّاا لعـترة الرسـول  

 فهو عدو الل. ن كان عدوّاا لرسول الل  وم
 ومن البديهي أيضاا أنّ عدو الل ورسوله وأهل بيته لي  هو من عباد 

__________________ 
 .312:   11ـ البداية والنهاية لابن كثير  1
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 دة.الرحمان ، ولي  هو من أهل السنّة ، إلاّ أن تكون سنّة الشيطان هي المقصو 
ا ســنّة الرحمــان فهــي مــودّة الل ورســوله وأهــل البيــت ومــوالاتهم والســير علــى هــديهم ،   أمــّ

 .(1)  قُل فَ دَعْألَُكُمْ عَلَيْهع دَجْراً إعفْ الْمَوَدْةَ فيع الْقُرْبَى  قال تعالى : 
ــة الهـــدّ ، وأيـــن ــن أئمـ ــة الضـــلال مـ ــن أئمـ ــيّ ، وأيـ ــن علـ ــة مـ ــأين معاويـ ــنّة    فـ ــل السـ » أهـ

 من الشيعة الأبرار؟ اعة «والجم
عَ وَهُدًى وَمَوْععمةٌَ لعّلْمُتْقعيَ    .(2)  هَـذَا بَـيَانٌ لعلنْا

 صدق الل العلي العظيم
__________________ 

 .23ـ الشورّ :  1
 .138ـ آل عمران :  2
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  ريف دهل السنّة والجماعة كيفية ال لاة على محمّد و له 
ن ـ رعــال الل ـ ف هــذ  إلى    » أهــل الســنّة والجماعــة «  ا الفصــل فإنّــك ســتعرف خفــايتمعــ 

، فلــم يتركــوا شــيئاا مــن فضــائل أهــل البيــت    أيّ مــدّ وصــل بهــم الحقــد علــى عــترة النــبّ  
 إلاّ وحر فوه. 

د الــــتي نــــزل بهــــا القــــرآن الكــــري ، فقــــد أخــــر    د وآل محمــــّ مــــن ذلــــك الصــــلاة علــــى محمــــّ
بأنّ الصـــحابة جـــا وا إلى النـــبّ    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  برـــاري ومســـلم وكـــلّ المحـــدّثي مـــنال

ا الْــذعينَ  مَنـُـوا  عندما نزل قول الل تعالى :    عّ يَا ديَّـُدــَ إعنْ الْلَّ وَمَلائعكَتَهُ يَُ لُّونَ عَلَى النْبع
فقالوا : ي رسول الل ، عرفنا كيف نسـلّم عليـك ، ولم نعـرف    (1)  سْلعيماً صَلُّوا عَلَيْهع وَعَلعّمُوا تَ 
 كيف نصلي عليك؟!
د ، كمــا صــلّيت علــى    :  فقــال النــبّ   د وآل محمــّ » قولــوا : اللهــمّ صــلاّ علــى محمــّ

 .(2)  « ..  إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنّك حميد  يد 
، قــالوا : ومــا الصــلاة    » ولا تصــلّوا علــي  الصــلاة البــتراء «  :  وزاد بعضــهم قولــه  
د وتســكتوا ، وإن الل كامــل لا    البــتراء ي رســول الل؟ قــال : » أن تقولــوا : اللهــمّ صــلّ علــى محمــّ

 .(3) يقبل إلاّ الكامل «
__________________ 

 .56ـ الأحزاب :   1
يمَ خَلـعيلاً  قوله تعالى :  ) باب 118:    4ـ صحيح البراري    2 رَاهع )   16:  2( ، صــحيح مســلم   وَاتَـَْذَ الّلُّ إعبــْ

 كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة على النبّ (.
 .، الآية الثانية من الآي  الواردة فيهم   430:   2ـ نحوه الصواعق المحرقة   3
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 الـــذي لا يصـــلّي علـــى أهـــل البيـــت لا   ـــّا حـــدا بالإمـــام الشـــافعي أن يقـــول ويصـــرحّ بأنّ 
 يقبل الل صلاته.

  :  وف سـنن الــدارقطن بســنده عــن أبي مسـعود الأنصــاري قــال : قــال رســول الل  
 .(1)  » من صلّى صلاة لم يصلاّ فيها علي  ولا على أهل بيتي لم تقبل صلاته «

» الــدعاء    قــال :  ي أن النــبّ  وأخــر  ابــن حجــر ف صــواعقه قــال : أخــر  الــديلم
 .(2) محجوب حى يصلّ على محمّد وأهل بيته «

ــيّ   ــن علـ ــط عـ ــبراني ف الأوسـ ــر  الطـ ــا أخـ ــال :  كمـ ــى    قـ ــوب حـ ــاء محجـ ــلّ دعـ » كـ
 .(3) يُصل ى على محمّد وآل محمّد «

ــنّة والجماعـــة «  وبعـــدما عرفنـــا مـــن صـــحاح ة ا  » أهـــل السـ ــّ د وآل  كيفيـ ــّ لصـــلاة علـــى محمـ
د ، كمـا   د وآل محمـّ محمّد ، وعرفنا أيضاا بأنّ الل لا يقبل صلاة عبد إذا لم يصـلاّ فيهـا علـى محمـّ

 وأنّ دعاء المسلم محجوب حى يصلّي على محمّد وآل محمّد.
ل تْ أهـــل البيــت علــى ســائر البشـــر ،   ا لعمــري فضــيلة عظيمـــة ومنقبــة جليلــة ، فضــ  وإنهــّ

 لمسلم إلى ربهّ.فبهم يتقر ب ا
غــاظهم أن يتركــوا هــذه الفضــيلة لأهــل البيــت وأحســوا    » أهــل الســنّة والجماعــة «  ولكــنّ 

 ّطورتها ، إذ إنّ أبا بكر وعمر وعثمان وكلّ الصحابة مهما قيل  
__________________ 

 .348:   1ـ سنن الدارقطن   1
 ، الآية الثانية. 434:   2ـ الصواعق المحرقة لابن حجر   2
:  2وقــال : رجالــه ثقــا  ، كنــز العمــال  160:  10، عنــه  مــع الزوائــد  220:  1المعجــم الأوســط للطــبراني  ـ 3
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فـــيهم مـــن فضـــائل مكذوبـــة ومناقـــب مزعومـــة ، فـــإنّهم لا يبلغـــون هـــذه المنزلـــة ولا يطـــاولون هـــذه  
م وبأععهــم لا يقبــل الل صــلاتهم إذا لم يتقربــوا إلى الل  ؛المنقبــة    بالصــلاة علــى علــي بــن أبي  لأنهــّ

فعمـدوا إلى تحريفهـا بإضـافة جـزء مـن عنـدهم    ؛طالب بعد محمّد لأنهّ سيّد العـترة كمـا لا يخفـى  
ليرفعــوا بــذلك مكانــة أســيادهم مــن الصــحابة ، كمــا عمــدوا علــى    لم يأمــر بــه رســول الل  

تراه خال من الصـلاة الكاملـة ، وعنـد ذكـرهم لاسـم  بترها من القرن الأوّل ، فإذا ما كتبوا كتاباا  
 محمّد أو النبّ أو رسول الل يكتبون فقط ، صلى الل عليه وسلّم بدون ذكر آل محمّد.

وإذا تكل مت اليوم مع أحدهم وقلت له : صلاّ على محمّد ، فسـيجيبك صـلّى الل عليـه  
 تسمع منه إلاّ ) صلّ وسلم (.  وسلّم بدون ذكر الآل حى إنّ بعضهم يلفلفها لفاا ، فلا

د فســيقول : اللهــمّ   ا إذا ســألت أيّ شــيعي عــربي كــان أو فارســي أن يصــلّي علــى محمــّ أمــّ
 صلاّ على محمّد وآل محمّد.
: قولــوا : اللهــم صــلاّ    قــول النــبّ    » أهــل الســنّة والجماعــة «  وقــد جــاء ف كتــب

 ضر والمستقبل وبصيغة الدعاء والطلب منه سبحانه.على محمّد وآل محمّد بصيغة الحا
ولكنّهم مع ذلك يكتفون بعبارة صلّى الل عليـه وسـلّم بصـيغة الماضـي الإخبـاري وبـدون  

 ذكر الآل.
 معاوية بن أبي سفيان أن  حو  » أهل السنّة والجماعة « وقد حاول زعيم
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 .(1) ذكر محمّد من الأذان 
دوه علـى بـتر الصـلاة وتحريفهـا ، ولـو قـدروا علـى حـذفها  فلا غرابة أن يعمد أتباعه ومقلاّ 

 لفعلوا ، ولكن هيها  هيها .
وقــد تســمع اليــوم ف كــلّ منــبر مــن منــابرهم وبالخصــوص منــابر الوهابيــة الصــلاة المحرفــة ،  
فإمّا أنّهم يصلّون صلاة بتراء ، وإذا ما اضطروا إلى إكمالها فإنّهم عندئذ يزيـديون عليهـا لفظـاا :  

أصــحابه أععــي ، أو يقولــون : وعلــى أصــحابه الطيبــي الطــاهرين ، واواّلــون بــذلك آيــة    وعلـى
ليمواّهــــوا علــــى عامــــة النــــاس بأنّ أهــــل البيــــت    ؛التطهــــير النازلــــة ف أهــــل البيــــت إلى الصــــحابة  

 والصحابة ف الفضل سواء.
الل بـن  وقد أخذوا علـم التمويـه والتحريـف علـى فقـيههم الأوّل ، ومرشـدهم الكبـير عبـد  

 عمر الذي عرفنا بغضه لأهل البيت.
فقــد أخــر  مالــك ف الموطــأ أنّ عبــد الل بــن عمــر كــان يقــف علــى قــبر النــبّ ، فيصــلّي  

 .(2) على النبّ وعلى أبي بكر وعلى عمر
وأنـت أيهّــا الباحـث إذا تأمّلــت ف الواقـع ، فإنّــك لا تجــد لهـذه الــزيدة مـن الصــلاة علــى  

ا أمــر الكتــاب والســنّة بالصــلاة علــى  الصــحابة أصــلا لا ف ال كتــاب ولا ف الســنّة النبويّــة ، وإ ــّ
 محمّد وآل محمّد ، والأمر هو موجه للصحابة قبل غيرهم من المكلّفي.

 فكم لهم من  » أهل السنّة والجماعة « وإنّك لا تجد هذه الزيدة إلاّ عند 
__________________ 

 .الذكر « » فأسألوا أهل ـ راجع ف ذلك كتاب 1
 .فيما جاء ف الصلاة على النبّ    22، باب    68ح 183ـ الموطأ :   2
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بدعة ف الدين ابتدعوها وسّموها سنّة ، وهـم يريـدون مـن ورائهـا طمـ  فضـيلة أو سـتر حقيقـة.  
فـْوَاهعدعمْ وَالْلُّ مُتعمُّ نوُ    .(1)  رع ع وَلَوْ كَرعَ  الْكَافعرُونَ يرُعيدُونَ لعيُطْفعؤُوا نوُرَ اللّعْ بأعَ

 وبهذا يتبيّ لنا أيضاا من هم أهل السنّة الحقيقيي من الأدعياء المزيفي.
__________________ 

 .8ـ الصف :  1
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 دكاذي  تكشفدا حقائَ
نرُيد أن نبياّ ف هذا الفصل لكلّ عاقل حـرّ تـرل التعصـّب ورفـع الحجـب والغشـاوة عـن  

 ه ليصل إلى الهداية والحقّ.بصره وبصيرت
وأئمــتهم قــد خــالفوا صــريح الســنّة    » أهــل الســنّة والجماعــة «  فنقــول لــه بأنّ كــلّ أقطــاب

 النبويةّ ونبذوها وراء ظهورهم ، وتركوها عامدين طائعي.
فــلا يغــترنّ مســلم بمــا يســمعه هنــا وهنــال مــن مــدح وإطــراء مزيــف ، لا يقــوم علــى دليــل  

 واضح ولا برهان ساطع.
ن إذ نكشف عن هذه الحقائق لا نتقوّل علـيهم ، ولا نزيـد شـيئاا علـى مـا ذكـروه هـم  ونح

أنفســهم ف صــحاحهم ومســانيدهم وتــواريخهم ، وقــد ذكــرا الــبعض مــن هــذه الحقــائق ف كتبنــا  
الســابقة ، ومــررا عليهــا مــرور الكــرام ، ولا بأس بــذكرها بشــيء مــن التفصــيل هنــا حــى تشــرق  

 سحب الضلال ، والّ النور محلّ الظلام.  شم  الهداية ، وتتبدّد
وقد قلنا ف ما سبق بأنّ ف الإعادة إفادة ، وإذا ما تكرّر  الأحـداث بأسـاليب متعـدّد  

لأنّ القـراّء قـد يسـتهويهم أسُـلوب معـي فيقرأونـه بـدون ملـل ،   ؛قد يستفيد منهـا القـارى أكثـر 
ة موســى وعيســى    وقـد تعلّمنــا مــن القـرآن الكــري هــذا الُأســلوب الحكـيم ، فهــو يقــلّ علينـا قصــّ

 ف العديد من السور ، وبأساليب متعدّدة يعضد بعضها بعضاا. 
 » أهل السنّة   وسوف نأت على ذكر الأئمة والأقطاب الذين يعتمدهم
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ة العلــــم والفقــــه ، ويقــــدّمونهم علــــى الأئمــــة الأطهــــار مــــن آل بيــــت    والجماعــــة « ويعتــــبرونهم قمــــّ
لمرتار ، مهملي بعض الصحابة الذين عرفوا لـدّ الخـاصّ والعـام مـن العلمـاء وغـير  المصطفى ا

  (1)  العلماء بفسقهم وفجورهم وبعدهم عـن روح الإسـلام وأخلاقـه ، أمثـال معاويـة ، وابنـه يزيـد 
 ، وابن العاص ، وابن مروان ، وابن شعبة وغيرهم.

فســوف تجــد    ســنّة والجماعــة «» أهــل ال  ولوجبــت ف بعــض الــبلاد العربيــة والإســلامية لـــ
لهـــــؤلاء ذكـــــراا وتمجيـــــداا ، وشـــــوار  بأسمـــــائهم ، وكتبـــــاا ف عبقـــــريتهم وحســـــن سياســـــتهم وصـــــحة  

 خلافتهم.
ومع ذلـك فـنحن لا نضـيع الوقـت ف الكتابـة عـنهم وكشـف عـوراتهم ، فقـد كفـاا ذلـك  

 بعض الأحرار من المؤرّخي والمفكرّين.
الأئمــة الــذين اشــتهروا بالصــلاح والعــدل والزهــد  ولكــن ســنتناول ف هــذا البحــث أوُلئــك  

وا    » أهــل الســنّة والجماعــة «  والتقــوّ ، فكــانوا عمــدة م غــير  حــى نتعــرّف مــن قريــب كيــف أنهــّ
ة البـــد  الـــتي ســـببت الفرقـــة والضـــلالة ، وحطمـــت    ســـنّة النـــبّ   ــّ ، وأحـــدثوا ف هـــذه الأمُـ

 رسول ذلك البناء الشامخ الذي شيّده 
__________________ 

، عــن عبــدالل بــن حنظلــة غســيل الملائكــة قــال : والل مــا خرجنــا  66:  5ـ أخــر  ابــن ســعد ف طبقاتــه الكــبّر  1
على يزيد حى خفنا أن نرمى اجارة من السماء ، إنّ رجلا ينكح الأمُها  والبنا  والأخوا  ، ويشــرب الخمــر ، 

 ي أحد من الناس لأبليتُ لله فيه بلاءا حسناا.ويد  الصلاة ، والل لو لم يكن مع
نعــم ، هــذا هــو يزيــد الخمــور والفجــور الــذي قتــل راانــة الرســول ومعــه العــترة كلّهــم ، وأباح مدينــة الرســول ، 

 !!«  حقائق عن أمير المؤمني يزيد بن معاوية»    ورغم ذلك فإنك تجد اليوم دولة إسلامية تكتب كتاباا عنوانه
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 ، وقضى حياته كلّها عملا وجهاداا لصيانته وتثبيته.  الل  
اثـن عشـر شرصــيّة ، كـان لهــا    » أهــل السـنّة والجماعــة «  وقـد انتقيـت مــن بـي أقطـاب

ة   ــافية ف تفريـــــق الأمُـــــّ ــير معـــــالم الـــــدين ، والمســ ــى ســـــير الأحـــــداث وتغيــ ــير ف التـــــأثير علــ دور كبــ
 وتشتيتها.
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 ودقطا م   ماعة «» دهل السنّة والج  دئمة
 ـ أبو بكر بن أبي قحافة الخليفة الأوّل. 1
 ـ عمر بن الخطاّب الخليفة الثاني. 2
 ـ عثمان بن عفان الخليفة الثالث. 3
 ـ طلحة بن عبيد الل. 4
 ـ الزبير بن العوّام. 5
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  » أهـل السـنّة والجماعـة «  فهؤلاء اثنا عشر شرصية اخترتهم مـن بـي كثـير مـن أقطـاب
ــا يزعمـــون.    ؛ ــم كمـ ــزارة علمهـ ــم وغـ ــرة روايتهـ ــيهم ، أو لكثـ ــاء علـ ــدهم والثنـ ــرهم وتمجيـ ــرة ذكـ لكثـ

ا عمــداا أو  وســوف نت نــاول بالبحــث المــوجز لكــلّ واحــد مــنهم ، ونــبرز مخالفتــه للســنّة النبويـّـة إمــّ
يـــدّعون مـــا لـــي  لهـــم ، ويتّبعـــون    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  حـــىّ يتبـــيّ للباحـــث بأنّ   ؛جهـــلا  

 أهواءهم ، زاعمي 
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 بأنّهم على الحقّ وغيرهم على ضلال!

 ـ دبو بكر ) ال ديَ ( ابن دب قحافة :   1
  لقد وافينا ف بعض الأااث السابقة من كتبنا بأنهّ عع خمسمائة حـديث للنـّب  

أحرقها بالنار ، وخطب ف الناس قـائلا : لا تحـدّثوا عـن رسـول الل شـيئاا فمـن سـألكم فقولـوا :  
 بيننا وبينكم القرآن ، فأحلوا حلاله وحرّموا حرامه.

  ف كتابـة الكتـاب ، وأيّـد عمـر ف قولـه :  خالف سنّة النبّ    وقد ذكرا أيضاا بأنهّ
 .» إنّ رسول الل يهجر وحسبنا كتاب الل ، يكفينا «

 كما ضرب بنصوص النبّ ف استرلاف علي عر  الجدار ، واغتصب الخلافة.
 ليه وسيره ف جيشه.ف تأمير أسُامة ع كما ترل سنّة النبّ 
 ف إيذاء بضعته الزهراء وتحدّّ غضبها. كما ترل سنّة النبّ 
 ف حرب وقتل المسلمي الذين منعوه الزكاة. كما ترل سنّة النبّ 
 د نهى النبّ عن ذلك.ف حرقه الفجاءة السلمي ، وق كما ترل سنّة النبّ 
 ف منعه سهم المؤلفة قلوبهم واتبّع رأي عمر. كما ترل سنّة النبّ 
 ف استرلافه عمر على المسلمي دون مشورتهم. كما ترل سنّة النبّ 

» أهــل الســنّة    ســجّلها صــحاحُ   نعــم ، كــلّ هــذه المرالفــا  وغيرهــا لســنّة النــبّ  
 ومؤرّخوهم ، وطفحت بها كتب السير. والجماعة «
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فإذا كانت السنّة النبويةّ كما عرّفها العلمـاء : هـي كـلّ قـول أو فعـل أو إقـرار لرسـول الل  
 ، فقد خالف أبو بكر السنّة بأععها من قول وفعل وتقرير. 

» فاطمـة بضـعة مـنّ مـن أغضـبها فقـد أغضـبن    :  قـول النـبّ    ومن القـول مـثلا :
 .(2) ، وقد ماتت فاطمة وهي غاضبة عليه ، كما أخر  ذلك البراري  (1) «

، قالــه عنــدما طعنــوا ف    (3)  » لعــن  الل مــن تخلــّف عــن جــيش أسُــامة «  :  وقولــه  
فضــوا الخــرو  معــه والالتحــاق ريشــه ، وقــد تخلــّف أبــو بكــر رغــم كــلّ ذلــك  تأمــيره أسُــامة ، ور 
 متذرّعاا بالخلافة.

مــع المؤلفّــة قلــوبهم ، إذ عــاملهم بالُحســنى    ومــن الفعــل مــثلا : مــا فعلــه رســول الل  
 وأعطاهم سهماا من الزكاة بأمر من الل تعالى.
نـزولا    قّ الـذي نـلّ عليـه القـرآن وفعلـه النـبّ  ولكنّ أبا بكر حرمهم من ذلك الح

 على رغبة عمر بن الخطاّب الذي قال لهم : لا حاجة لنا فيكم.
مـن كتابـة أحاديثـه ونشـرها بـي النـاس ، ولكـنّ    ومن الإقرار مثلا : ما أقـرهّ النـبّ  

 لتحدّث بها.أبا بكر أحرقها ومنع من نشرها وا
ئل عـن الكلالـة   أضف إلى ذلك أنهّ كان يجهل كثيراا من أحكـام القـرآن الكـري ، فقـد سـُ

 التي نزل اكمها القرآن ، فقال : إنّي سأقول فيها برأيي فإن يكُ  
__________________ 

 .، باب مناقب قرابة رسول الل    210:   4ـ صحيح البراري  1
فهجــر  أبا  » فغضــبت فاطمــة بنــت رســول الل  باب فر  الخمــ  ولفظــه : 42:  4يح البراري ـ صح  2

 .بكر فلم تزل مهاجرته حى توفيت «
 .23:   1ـ الملل والنحل للشهرستاني   3
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 .(1) صواباا فمن الل ، وإن يك خطأ فهو منّ ومن الشيطان 
الذي يُسأل عن حكم الكلالـة الـتي أوضـحها الل    كيف لا تعجب من خليفة المسلمي

ــول الل   ــا رسـ ــه وبينهـ ــه ، ثمّ    ف كتابـ ــا برأيـ ــول فيهـ ــنّة ويقـ ــاب والسـ ــترل الكتـ ــنّته ، فيـ ف سـ
يعــترف بأنّ الشــيطان قـــد يســتحوذ علــى رأيـــه ، وهــذا لــي  بغريـــب علــى خليفــة المســـلمي أبي  

 .(2)  ر شيطااا يعترين «» إنّ   بكر ، فقد قال غير مرةّ :
وقد قرّر علماء الإسلام بأنّ من قال ف كتاب الل برأيه فقد كفر ، كمـا عرفنـا بأنّ النـبّ  

 ما كان يقول برأي ولا بقياس. 
  (3)  » لا تحملــوني علــى ســنّة نبــيّكم فــإنّي لا أطُيقهــا «  أضــف إلى ذلــك أنّــه كــان يقــول :

م  بــو بكــر لا يطيــق ســنّة النــبّ  فــإذا كــان أ » أهــل    ، فكيــف يــدّعي أتباعــه وأنصــاره أنهــّ
 !؟السنّة «

ر   ا تـــذكّره بإنحرافــه وبعُــده عــن صـــاحب الرســالة ، وإلاّ كيــف نفُســـّ ه لا يطُيقهــا لأنهــّ ولعلــّ
رَج   قول الل تعالى :  نْ حــَ رَ  وقولـه :    (4)  مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيع الــدعّينع مــع مُ الْيُســْ يرُعيــدُ الّلُّ بعكــُ

 فَ يكَُلعّفُ الّلُّ نَـفْساً إعفْ  وقوله :   (5)  وَفَ يرُعيدُ بعكُمُ الْعُسْرَ 
__________________ 

 .470:   1، تفسير ابن كثير   223:   6، السنن الكبّر للبيهقي   366:   2ـ سنن الدارمي   1
:  30، تاريـــــخ دمشـــــق  14050ح 590:  5، كنـــــز العمـــــال  20701ح 336:  11ـ المصـــــنّف لعبـــــدالرزاق  2

 .334:   6، البداية والنهاية    303
ق الكتــاب  « مــا أطيقهــا ولــئن أخــذتموني بســنّة نبــيكم »  بلفــ  : 14:  1ـ ف مســند أحمــد  3 ، وصــرحّ محقــّ

 العلامّة أحمد محمّد شاكر بصحّته.
 .78ـ الحأ :   4
 .185لبقرة :  ـ ا 5
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مَا  تََكُمُ الرْعُولُ فَخُذُوُ  وَمَا نََّاَكُمْ عَنْهُ فَــانتـَدُوا  وأخيراا قوله سبحانه وتعـالى :    (1)  وُعْعَدَا  
  (2). 

فقــول أبي بكــر بأنّــه لا يطيــق ســنّة النــبّ هــو ردّ علــى هــذه الآي  ، وإذا كــان أبــو بكــر  
 ذلــك العهــد ، فكيــف يطُلــبُ مــن مســلمي العصــر  الخليفــة الأوّل بعــد النــبّ لا يطيــق ســنته ف

 الحاضر أن يقُيموا حكم الل بكتابه وسنّة نبيّه؟!
الف السـنّة النبويّـة حـىّ ف الأمُـور الميسـورة الـتي يقـدر عليهـا   على أننّا وجدا أبا بكـر يخـُ

 فقراء الناس وجهالهم.
د عليهــا ، وقـــد    وقــد تــرل أبــو بكـــر الأضــحية الــتي كــان رســـول الل   يفعلُهــا ويؤكــّ

دة ، فكيـــــف يتركهـــــا خليفـــــة   ــنّة مســـــتحبّة ومؤكـــــّ ــلّ المســـــلمي بأنّ الأضـــــحية هـــــي ســـ عـــــرف كـــ
 المسلمي؟!

 قال الشافعي ف كتاب الأمُ وغيره من المحدّثي : 
» إنّ أبا بكــر وعمــر ) رضــي الل عنهمــا ( كــاا لا يضــحيان ، كراهيــة أنْ يقُتــدّ بهمــا  

 .(3) رآفيا أنّها واجبة «فيظنّ من 
ــوا مـــــن النـــــبّ   ــلّ الصـــــحابة عرفــ ــى دليـــــل ، وكــ ــل لا يقـــــوم علــ ه تعليـــــل باطــ ــّ أنّ    إنــ

 الأضحية سنّة وليست واجبة.
ا واجبــة فمــاذا يترتّــبُ عــن ذلــك ، وقــد رأينــا عمــر يبتــد    وعلــى فــر  أنّ النــاس ظنـّـوا أنهــّ

 واجبة ، بل إنّ النبّ نهى صلاة التراويح وهي ليستْ سنّة ولا  
__________________ 

 .286ـ البقرة :   1
 .7ـ الحشر :   2
 .264:   9، وانظر السنن الكبّر للبيهقي    246:   2ـ كتاب الأمُ  3
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 اليوم يظنّون أنّها واجبة. » أهل السنّة والجماعة « عنها ، ومع ذلك فأغلب
ا النـــاس بأنّ كـــلّ مـــا  ولعـــلّ أبا بكـــر وعمـــر بـــتركهم ســـنّة النـــبّ ف الأ ضـــحية أرادا أن يوُفيـــ 

 لي  بواجب و كن تركه وإفياله.  فعله رسول الل  
ا ، ويســتقيم أيضــاا قــول أبي بكــر : لا   وبــذلك يســتقيم قــولهم : حســبنا كتــاب الل يكفينــ 

 حلاله وحرّموا حرامه.تُحدّثوا عن النبّ شيئاا ، وقولوا : بيننا وبينكم كتاب الل ، فأحلّوا  
وعلى هذا لو حاجأ رجل أبا بكر بالسنّة النبويةّ ف الأضحية مثلا ، فسـيكون جـواب  

 أبي بكر : لا تحدّثن عن النبّ شيئاا ، وأرني الأضحية ف كتاب الل!
، ولمـاذا  عنـدهم  هولـة ومتروكـة    وبعد هـذا ي فهـم الباحـثُ لمـاذا بقيـتْ سـنّة النـبّ  

 بدّلوا أحكام الل ورسوله ررائهم وقياسهم ، وما استحسنوه من أمُور تتماشى وأهواءهم.
وهــذه الأمثلــة الــتي أخرجناهــا هــي غــيضٌ مــن فــيض لمــا فعلــه أبــو بكــر تجــاه الســنّة النبويّــة  

 .الشريفة ، وما لقيتْ منه من إهانة وحرق وإفيال ، ولو شئنا لكتبنا ف ذلك كتاباا مستقلاا 
فكيــف يطمــئن  المســلم إلى شــرل هــذا مبلغــه مــن العلــم ، وهــذه علاقتــه بالســنّة النبويّــة  

 !؟» أهل السنّة «  الشريفة ، وكيف يتسمّى أتباعه بـ
 فأهل السنّة لا يهملونها ولا ارقونها.

 كلاّ ، بل أهل السنّة هم الذين يتّبعونها ويقدّسونها.
 فاَتبْععُونيع سُْبعبْكُمُ الّلُّ وَيَـغْفعرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَالّلُّ غَفُورٌ قُلْ إعن كُنتُمْ  عُبُّونَ الّلَّ  
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يمٌ * قُلْ دَطعيعُواْ الّلَّ وَالرْعُولَ فاعنْ تَـوَلْوْا فَ عنْ الّلَّ فَ سعُ ُّ الْكَافعرعينَ   .(1)  رحْع
 صدق الله العلي العميم  

 ـ عمر بن ا طاّب ) الفاروق ( :   2
نــا ف أاــاث ســابقة مــن كتبنــا بأنّــه كــان بطــل المعارضــة للســنّة النبويّــة الشــريفة ، وأنّــه  عرف

الجــريء الــذي قــال : إنّ رســول الل يهجــر وحســبنا كتــاب الل يكفينــا ، وحســب قــول الرســول  
 .(2) الذي لا ينطق عن اله وّ ، فإنّ عمر هو الذي تسبّب ف ضلالة من ضلّ ف هذه الأمُّة

ه عمـــل علـــى إهانـــة الزهـــراء وإيـــذائها ، فروّع هـــا وأدخـــل الرعـــب عليهـــا وعلـــى  وعرفنـــا بأن ـــّ
 صغارها عندما هجم على بيتها وهدّد ارقه.

وعرفنـا بأنّـه عمــل علـى عــع كـلّ مـا كتــب مـن الســنّة النبويّـة فأحرقهـا ، ومنــع النـاس مــن  
 .التحدّث بأحاديث النبّ  

 ف كـلّ أدوار حياتـه وبمحضـر النـبّ ، كمـا خـالف سـنّة النـبّ  وقد خالف عمر سنّة النـبّ 
ــاء     ــى أعبـ ــة أبي بكـــر علـ ــدعوّ إعانـ ــه بـ ــر  معـ ــامة ، ولم يخـ ــيش أسُـ ــمن جـ ــييره ضـ ف تسـ
 الخلافة.

 كما خالف القرآن والسنّة ف منع سهم المؤلفّة قلوبهم.
__________________ 

 .32ـ   31ـ آل عمران :  1
، وقــول ابــن عبــّاس : لــو كتــب   » أكتــب لكــم كتــاباا لــن تضــلّوا بعــده أبــداا « : ـ دليــل ذلــك قــول الرســول  2

ا كــان عمــر هــو الــذي منــع رســول الل مــن الكتــاب واتّهمــه بالهجــر كــي 
 
ة اثنــان ، ولمــ ذلك الكتاب ما اختلف من الأمُــّ

 بأنهّ تسبّب ف الضلالة وح رم الأمُّة الإسلامية من الهداية ) المؤلّف (.  لا يصرّ النبّ على الكتابة ، عرفنا
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 كما خالف القرآن والسنّة ف متعه الحأّ ، وكذلك ف متعة النساء.
 كما خالف القرآن والسنّة ف الطلاق ثلاث فجعله طلقة واحدة.

 الماء.كما خالف القرآن والسنّة ف فريضة التيمّم ، وأسقط الصلاة عند فقد 
 كما خالف القرآن والسنّة ف عدم التجس  على المسلمي فابتدعه.

 كما خالف القرآن والسنّة ف إسقاا فصل من الأذان وإبداله بفصل من عنده.
ده   كمــا خــالف القــرآن والســنّة ف عــدم إقامــة الحــدّ علــى خالــد بــن الوليــد ، وكــان يتوعــّ

 بذلك.
 صلاة النافلة عاعة ، فابتد  التراويح.كما خالف السنّة النبويةّ ف النهي عن  

 كما خالف السنّة النبويةّ ف العطاء ، فابتد  المفاضلة وخلق الطبقيّة ف الإسلام.
 كما خالف السنّة النبويةّ باختراعه  ل  الشورّ وعهده لابن عوف.

،  ينزلونــه بعــد كــلّ هــذا منزلــة المعصــومي    » أهــل الســنّة والجماعــة «  والغريــب أنّــك تجــد 
ويقولون بأنّ العدل ما  معـه ، وبأنّـه لمـاّ وُضـع ف قـبره وجـاءه الملكـان ليسـألانه ، فصـاح بهمـا  

 ويقولون بأنهّ الفاروق الذي فرّق الل به الحقّ من الباطل.  !» من ربّكما؟ « عمر :
ــلام   امهم علـــى الإسـ ــّ ة وحكـ ــّ ــن بـــن أمُيـ ــررية مـ ــتهزاء والسـ ــيلا علـــى الاسـ ــي  ذلـــك دلـ ألـ

 بوضعهم أمثال هذه المناقب لشرل عُرف بالفّ  والمسلمي ، و 
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. فكأن لسان حـالهم يقـول للمسـلمي : لقـد  (1)  الغلي  ، كما عُرف بمعارضته المستمرةّ للرسول
د بمــا فيــه ، وأقبــل عهــدا نحــن لنُشــرّ  لكــم مــن الــدين مــا نريــد ومــا يعجبنُــا ، فهــا   ولّى عهــد محمــّ

 رغم نبيّكم الذي فيه تعتقدون.أنتم أصبحتُم لنا عبيداا ، رغم أنُوفكم و 
ألـي  هـذا مـن قبيـل ردّ الفعـل والأخـذ بالثّــأر لتعـود زعامـة قـريش بقيـادة بـن أمُيـّة الــذين  

 حاربوا الإسلام ونبّ الإسلام؟
وإذا كان عمر بن الخطاّب يعمل علـى طمـ  السـنن النبويّـة ، ويسـرر منهـا ويعارضـُها  

ســلّم لــه قُــريش قيادتهــا وتجعلــه زعيمهــا الأكــبر ، لأنّــه  حــى اضــور النــبّ نفســه ، فــلا غرابــة أن تُ 
ا الناطق وبطلها المعار  ، كما أصـبح بعـد وفـاة النـبّ     أصبح بعد ظهور الإسلام لسانه 

قوّتهــا الضــاربة ، وأملهــا العــريض ف تحقيـــق أحلامهــا وطموحاتهــا للوصــول إلى الســلطة وإرجـــا   
 يعشقونها وما زالوا انّون إليها. عادا  الجاهلية التي

ولــي  مــن قبيــل الصــدفة أن نجــد عمــر بــن الخطـّـاب يخــالف الســنّة النبويـّـة ف خلافتــه ،  
 ويعمل على تأخير مقام إبراهيم عن البيت إلى ما كان عليه أيم الجاهلية.

 فقد أخر  ابن سعد ف طبقاته وغيره من المؤرّخي :  
 لما فتح مكّة ألْصق  مقام إبراهيم بالبيت ، كما كان على عهد  إنّ النبّ  

__________________ 
اس وابــن الـــزبير اختلفـــا ف المتعتـــي  59:  4ـ أخــر  مســـلم ف صـــحيحه  1 باب ) إهـــلال النــبّ وهديـــه ( أنّ ابـــن عبـــّ

 ثمّ نهاا  عنهما عمر فلم نعدلهما.  فقال جابر بن عبد الل : فعلنافيا مع رسول الل 
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ا ورّ عمــر بــن    إبــراهيم وإسماعيــل   روه إلى مكانــه اليــوم ، فلمــّ لأنّ العــرب ف الجاهليــة أخــّ
 .(1) الخطاّب أخّره إلى موضعه الآن ، وكان على عهد النبّ وأبي بكر ملصقاا بالبيت

يعمد فيُميت  سنّة النـبّ الـذي أعـاد مـا  فهل ترّ بربّك من مبررّ لعمر بن الخطاّب حىّ  
، فيُحيـي عمـر سـنّة الجاهليــة ، ويعُيـد بنـاء المقـام كمـا كـان علــى    فعلـه إبـراهيم وإسماعيـل  

 عهدهم؟
فكيــــف لا تقُدّمــــه قــــريش ، وكيــــف لا تــــروي ف فضــــائله مــــا يتعــــدّّ الخيــــال ، حــــىّ إنّ  

بلــغ شــأو هُ وكــان ف نزعــه ضــعفٌ حســب مــا يرويــه  صــاحبه أبا بكــر الــذي تقدّمــه ف الخلافــة لم ي
 البراري ، ولكن عمر أخذها منه فلم يُـر  عبقريا يفري فريه.

وهذا نزرٌ يسيٌر من بدعه التي أحدثها ف الإسلام ، وهي مخالفة كلّهـا لكتـاب الل وسـنّة  
، لكتبنــ ا ف    رسـوله ، ولـو شــئنا عـع البـد  والأحكــام الـتي قـال فيهــا برأيـه ، وحمـل النــاس عليهـا

 ذلك كتاباا مستقلا ، لولا توخّي الاختصار.
ولقائل أن يقول : كيف خالف عمـر بـن الخطّـاب كتـاب الل وسـنّة رسـوله ، والل تعـالى  

نْ دَ   يقول :  ونَ لْــَُمُ ا عــْيَْةَُ مــع نَة إعذَا قَضَى الْلُّ وَرَعُولهُُ دَمْراً دَن يَكــُ رعهعمْ وَمَا كَانَ لعمُؤْمعن وَف مُؤْمع مــْ
 ؟(2)  وَمَن يَـعْصع الْلَّ وَرَعُولَهُ فَـقَدْ ضَلْ ضَلاف مُبعيناً 

 وهذا ما يردّده أكثر الناس اليوم ، وكأنّهم يكذبون ولا يصدّقون أنّ عمر 
__________________ 

 . بالبيت «» وهو أخّر المقام إلى موضعه اليوم ، كان ملصقاا   ولفظه : 284:   3ـ الطبقا  الكبّر لابن سعد   1
 .36ـ الأحزاب :   2
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 ابن الخطاّب يفعلُ ذلك.
هُ لــه أوليــا ه وأتباعــه مــن الـــذين    » أهــل الســنّة والجماعــة «  فنقــول لهــؤلاء : هــذا مــا أثبتــ 

 يفُضّلونه على النبّ من حيث لا يشعرون.
ة لهـم بعـد   فإذا كان ما قيل فيه كذباا ، فصحاحُهم كلّها تسقُطُ عـن الاعتبـار ، ولا حجـّ

» أهـــل    ذلـــك علـــى كـــلّ مـــا يعتقـــدون! علـــى أنّ جـــلّ الأحـــداث التاريخيـــة كتبـــتْ ف عهـــد دولـــة
 الذين لا يُشك  ف حبّهم واحترامهم وتقديرهم لابن الخطاّب. السنّة والجماعة «

وإذا كانـــتْ صـــحيحة ـ وذلـــك هـــو الواقـــع الـــذي لا مفـــر  منـــه ـ فعلـــى المســـلمي اليـــوم أنْ  
 .» أهل السنّة والجماعة « ا النظر ف كلّ عقائدهم إنْ كانوا منيرُاجعوا موقفهم ، ويعيدو 

وإنـــّك تجـــد أكثـــر المحقّقـــي اليـــوم لمّـــا أعيـــتهم الحيلـــة لـــردّ مثـــل هـــذه الـــرواي  والأحـــداث  
ــأوّلُون   ــتراهم يتـ ــذيبها ، فـ ــى تكـ ــدرون علـ ــدّثون ، ولا يقـ ــاء والمحـ ــا العلمـ ــع عليهـ ــتي أعـ ــة الـ التاريخيـ

هيــة الــتي لا تقــوم علــى دليــل علمــي ، والــبعض مــنهم أخــذ يعــدّد  ويلتمســون بعــض الأعــذار الوا
 بدعه ويقلبها مناقب من مفاخرة التي يُشكر عليها.

وكــأنّ الل ورســوله مــا كــاا يعرفــان مصــلحة المســلمي ، وغفــلا عــن تلــك البــد  ـ اســتغفر  
 .الل ـ ، فاكتشفها عمر بن الخطاّب ، فسنّها لهم بعد وفاة رسول الل 

إنـــّه بهتـــانٌ عظـــيم وكفـــرٌ صـــريح ، نعـــوذ بالله مـــن خطـــل الآراء وزلـــل الأهـــواء ، وإذا كـــان  
 ، فإنّي أبرأُ إلى الل من  » أهل السنّة والجماعة «  عمر هو زعيم وإمام
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 تلك السنّة وتلك الجماعة.
د ، وعلــى    وأســأله ســبحانه أن ُ يتــن علــى ســنّة خــا  النبيــي وســيّد المرســلي ســيّدا محمــّ

 منها  أهل بيته الطيّبي الطاّهرين.

 ـ عثمان بن عفان ) ذو النورين ( :  3
وهــو الخليفـــة الثالـــث الـــذي وصــل الخلافـــة بتـــدبير عمـــر بــن الخطـــّاب وعبـــد الرحمـــان بـــن  
م  فــــيهم بكتــــاب الل وســــنّة رســــوله وســــنّة   عــــوف ، الــــذي أخــــذ عليــــه العهــــد والميثــــاق بأنْ اكــــُ

 الخليفتي.
شرصــياا أصــبحتُ أشــكّ ف الشــرا الثــاني الــذي يتمثّــل ف الحكــم بســنّة رســول الل  وأا  
لأنّ عبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف يعـــرف أكثـــر مـــن غـــيره بأنّ الخليفتـــي أبا بكـــر وعمـــر لم    ؛  

ــى ع ة علــ ــّ ــنّة النبويــ ــا ، وأنّ الســ ــا وآرائهمــ ــا باجتهادفيــ ا حكمــ ــّ ة ، وإ ــ ــّ ــنّة النبويــ ــا الســ ــد  اكُمــ هــ
الشــيري كــاد  تكــون معدومــة تمامــاا لــولا وقــوف الإمــام علــي علــى إحيائهــا كلّمــا سمحــتْ لــه  

 الظرّوف بذلك.
وأغلبُ الظنّ أنهّ اشترا على أمير المؤمني علي بـن أبي طالـب بأن اكـم فـيهم بكتـاب  

له ،  الل وسنّة الشيري ، فرفض علي هذا العر  قـائلا : لا أحكـم إلاّ بكتـاب الل وسـنّة رسـو 
، وفـاز بهـا عثمـان لأنّـه قبـل أن يواصـل درب    فرسر الخلافة لأنهّ أراد إحياء سـنّة النـبّ  

ا يكفــــي القــــرآن   ة ، وإ ــــّ أبي بكــــر وعمــــر اللــــذين صــــرّح ا غــــير مــــرةّ بأنْ لا حاجــــة بالســــنّة النبويــــّ
 ليُحلّلوا حلاله واُرّموا حرامه.

ان فهـم مـن هـذا الشـرا أنّ عليـه أن  ويزيدا يقيناا صحّة ما ذه بنا إليه أنّ عثمـان بـن عفـّ
 يجتهد برأيه ف الأحكام كما فعل صاحباه ، وهي السنّة التي 
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 سنّها الشيران بعد النبّ.
ولــذلك نــرّ عثمــان أطلــق العنــان لرأيــه ، واجتهــد أكثــر مــن صــاحبه ، حــىّ أنكــر عليــه  

 ف قائلي له : هذا عمل يديك!الصحابة ، وجا وا يلومون عبد الرحمان بن عو 
» لمـاذا    ولماّ كثرُْ  المعارضة والإنكار على عثمان ، قام ف الصـحابة خطيبـاا فقـال لهـم :

 .لم تنكروا على عمر بن الخطاّب اجتهاده ، ألأنهّ كان يُخيفكم بدرته؟ «
أمـا والل    وف رواية ابن قتيبة : قام عثمان خطيباا على المنبر لما أنكر الناس عليـه فقـال :

ي معشر المهاجرين والأنصار لقد عبتم علي  أشـياء ونقمـتم علـي  أمـوراا قـد أقـرر  لابـن الخطّـاب  
ا والل   مثلها ، ولكنّه وقمكم وقمعكم ، ولم يجترى أحدٌ  ا بصره منه ولا يُشير بطرفه إليـه ، أمـ 

 .(1)  لأا  أكثر من ابن الخطاّب عدداا وأقرب اصراا 
اا بأنّ الصـحابة مـن المهـاجرين والأنصـار لم ينكـروا علـى عثمـان اجتهـاده  وأعتقـد شرصـيّ 

ــنّهم أنكـــروا عليـــه لمّـــا عـــزلهم وولّى المناصـــب   ــوم ، ولكـ ، فقـــد ألفـــوا الاجتهـــاد وباركـــوه مـــن أوّل يـ
والـولاي  الفسـاق مـن بــن عمومتـه وقرابتـه ، الــذين كـانوا بالأمـ  القريــب حـرباا علـى الإســلام  

 والمسلمي.
ــ ــد سـ ــم ،  وقـ ــركاهم ف الحكـ ــا أشـ ــر لأنّهمـ ــر وعمـ ــى أبي بكـ ــار علـ ــاجرون والأنصـ كت المهـ

 وأعطياهم المناصب التي فيها المال والجاه.
 أمّا عثمان فإنهّ عزل أكثرهم ، وأعطى الأموال الطائلة إلى بن أمُيّة بغير 

__________________ 
 .46:   1ـ تاريخ الخلفاء لابن قتيبة   1
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 وا عليه ، وأثاروا حوله الشبها  إلى أن قتلوه.حساب ، عند ذلك أنكر 
أ بهــا رســول الل   » إنّي لا أخــاف    عنــدما قــال لهــم :  وهــذه هــي الحقيقــة الــتي تنـ بــّ

 .(1)  عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكنّ أخاف عليكم أنْ تنافسوا فيها «
رَةُ  قــول الل تعــالى :  » كــأنّهم لم يســمعوا    :  وقــال الإمــام علــي   كَ الــدْارُ اَخـــع تعلــْ

يَ  ــع ةُ لعلْمُتْقـ ــَ اداً وَالْعَاقعبـ ــَ وّاً فيع الَأرْضع وَف فَسـ ــُ ــدُونَ عُلـ ذعينَ ف يرُعيـ ــْ ا لعلـ ــَ . بلـــى والل لقـــد  (2)  نََْعَلُدـ
 .(3) سمعوها ووعوها ، ولكنّهم حليت الدنيا ف أعينهم وراقهم زبرجها «

م أنكــروا عليـه تغيـير سـنّة النـبّ ، فهـذا  ّـا لا ســبيل  فهـذا هـو الواقـع ، أم ـّ ا أن نعتقـد بأنهـّ
إليه ، ولأنّهم لم ينكروا على أبي بكر وعمـر ، فكيـف ينكرونهـا عليـه ، والمفـرو  أنّ عثمـان بـن  
عفّان أكثر عدداا وأقـرب اصـراا مـن أبي بكـر وعمـر ، كمـا صـرحّ هـو نفسـه بـذلك ، لأنّـه زعـيم  

ة ، وبنـــو   ب مـــن تــيم وعـــدي قبيلـــتي أبي بكـــر وعمــر ، وأشـــدّ منهمـــا قـــوّة  بــن أمُيـــّ ة أقـــرب للنـــّ أمُيــّ
 ونفوذاا وأشرف منهما حسباا ونسباا.

ولأنّ الصــحابة لم ينكــروا علــى أبي بكــر وعمــر ، بــل كــانوا يقتــدون بســنّتهما ، ويتركــون  
 سنّة النبّ وهم يعلمون ، فلا  كن أن ينكروا على عثمان ما أقرّوه لغيره.

 دّليل أنّهم حضروا ف كثير من المواقف التي غيّر فيها عثمان سنّة  وال
__________________ 

، صــحيح ابــن حبــان  14:  4باب الصــلاة علــى الشــهيد ، الســنن الكــبّر للبيهقــي  94:  2ـ صــحيح البرــاري  1
7   :473. 
 .83ـ القصل :   2
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ة السفر ، ومنعه من التلبية ، وتركه التكبير ف الصلاة ، ومنعـه مـن التمتـّع ف  النبّ كإتمامه صلا
 الحأّ ، فلم ينكر عليه غير علي بن أبي طالب ، كما سنعرفه قريباا اول الل.

والصــحابة كــانوا يعرفــون ســنّة النــبّ ، ويعمــدون علــى مخالفتهــا مــن أجــل إرضــاء الخليفــة  
 عثمان.

كــبّر عــن عبــد الرحمــان بــن يزيــد قــال : كنــّا مــع عبــد الل بــن  أخــر  البيهقــي ف ســننه ال
مسعود ، فلمّا دخل مسجد منى قال : كم صلّى أمير المؤمني ) يعـن عثمـان ( قـالوا : أربعـاا ،  

 صلّى ركعتي وأبا بكر صلّى ركعتي؟!  فصلّى أربعاا ، قال : فقلنا : ألم تُحدّثن ا أن النبّ  
ل : بلــ ى وأا أحــدّثكموه الآن ، ولكــن عثمــان كــان إمامــاا ، فمــا أخُالفــه والخــلاف  فقــا

 .(1)  شراّ 
إقــرأ واعجــب مــن هــذا الصــحابي ، وهــو مــن أكــابرهم عبــد الل بــن مســعود ، إذ يــرّ ف  

 كلّ الخير!!  خلاف عثمان شراّا ، ويرّ ف خلاف رسول الل 
 م أنكروا عليه عندما ترل السنّة النبويةّ؟!أفبعد هذا يقالُ : إنهّ 

 وروّ سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمّد قال : 
 اعتل  عثمان وهو بمنى ، فأتى عليٌّ فقيل له : صلاّ بالنّاس.
 يعن ركعتي! فقال علي : إنْ شئتم ، ولكن أُصلّي لكم صلاة رسول الل 

__________________ 
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 .(1) فقالوا : لا إلاّ صلاة أمير المؤمني عثمان أربعاا ، فأبى علي أنْ يصلّي بهم
م كـانوا بمـنى ف موسـم الحـأّ ،    ؛إقرأ واعجب من هؤلاء الصحابة وهم ألُـوف مؤلفّـة   لأنهـّ

 ولا يقبلون إلاّ بدعة عثمان؟!! كيف يرفضون صراحة سنّة رسول الل 
وإذا كان عبد الل بن مسعود يرّ ف خلاف عثمان شراّا فيصـلّي أربعـاا ، رغـم أنّـه يـروي  
عـن النـبّ ركعتـي ، فلعلـّـه فعـل ذلـك تقيـّـة خوفـاا مـن هــؤلاء الـذين يعُـدّون بالآلاف ، والــذين لا  

 نّة النبويةّ عر  الجدار.يقبلون إلاّ ما فعله عثمان ، ضاربي بالس
ولا تــن   بعــد كــلّ هــذا أنْ تُصــلّي وتُســلّم علــى النــبّ ، وعلــى أمــير المــؤمني علــي بــن أبي  

، وقـد أراد بـذلك إحيـاء السـنّة    طالب الـذي رفـض أنْ يُصـلّي بهـم إلاّ صـلاة رسـول الل  
 لومة لائم ، ولا خاف من عوعهم ومؤامراتهم.النبويةّ التي خالفوها ، ولم يخش  عليٌّ ف ذلك 

وتجــدر الإشــارة أيضــاا إلى أنّ عبــد الل بــن عمــر قــال : الصــلاة ف الســفر ركعتــان ، مــن  
 .(2) خالف السنّة فقد كف ر

ر عبــد الل بــن عمــر الخليفــة عثمــان ، وكــلّ الصــحابة الــذين تابعــوه علــى   وبهــذا فقــد كفــّ
 ذلك فلنا عودة مع الفقيه عبد الل بن  بدعة إتمام الصلاة ف السفر ، ومع  

__________________ 
 .270:   4ـ المحلّى لابن حزم  1
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 عمر لنحكم عليه بما حكم به على غيره.
 ـ رضــي الل عنهمــا ـ بــي  كمــا أخــر  البرــاري ف صــحيحه قــال : سمعــتُ عثمــان وعليــاا 

ا رأّ ذلــك علــيٌّ أهــلّ بهمــا   ة والمدينــة ، وعثمــان ينهــى عــن المتعــة وأن يجمــع بينهمــا ، فلمــّ مكــّ
ة معــاا ، فقـــال عثمــان : تــراني أنهــى النــاس عــن شــيء وتفعلـــه   عيعــاا قــائلا : لبّيــك عمــرة وحجــّ

؟ فقال عليٌّ : لم أكن لأد  سنّة رسول الل    .(1) لقول أحد من الناس أنت 
ألا تعجــب مــن خليفــة المســلمي الــذي يخــالف صــريح الســنّة ، ولا يكتفــي بــذلك حــىّ  
ينهى الناس عنها ، فلا ينكـرُ عليـه أحـدٌ مـنهم إلاّ علـي بـن أبي طالـب الـذي لم يكـن يـد  سـنّة  

 رسول الل ولو قتل دون ذلك!!
 ثّل السنّة النبويّـة اـقّ وحقيقـة غـير أبي  فقل ر بربك ، هل تجدْ ف أصحاب محمّد من  

 ؟الحسن علي 
ورغم سطوة الحـاكم وشـدّته ، ورغـم تأييـد الصـحابة لـه ، فـإنّ عليـّاا لم يـترل السـنّة أبـداا ،  
وهذه كتبهم وصحاحهم تشهد على صدق ما ذهبنا إليه من أنهّ ) سلام الل عليه ( قـد حـاول  

» لا رأي لمـن لا يطُـا     لنبويةّ ، وإرجا  الناس إلى أحضانها ، ولكـنبكلّ جهوده إحياء السنّة ا
 ، كما قال هو بنفسه. «

ه ويعمـــل بأقوالـــه غـــير الشـــيعة الـــذين والـــُوه واتبّعـــوه   فلـــم يكـــن ف ذلـــك العصـــر مـــن يطُيعـــُ
 وانقطعوا إليه ف كلّ شيء.

لســـنّة النبويـــّة ، فقـــد  وبهـــذا يتبـــيّ لنـــا جليـــاا بأنّ الصـــحابة لم ينكـــروا علـــى عثمـــان تغيـــيرهُ ل
 عرفن ا من صحاحهم كيف  أنّهم يُخالفون سنّة النبّ ولا يُخالفونه  

__________________ 
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 ان.ف بدعه ، ولكنّهم ثارْ  ثائرتُهم عليه من أجل الدّنيا الدّنيئة لكسب المالا والجاه والسلط
م المناصـب  ، وطـالب هم أن يرُجعـوا الأمـوال   وهم الذين حاربوا عليّاا دون هوادة لأنهّ لم يُـولهاّ

 التي ععوها بغير حقّ إلى بيت مال المسلمي ليستفيد  منها المس اكي.
ك رســول الل   لــك الل ي أبا الحســن ، ي مــن حافظــت علــى كتــاب ربّــك وســنّة ابــن عمــّ

م     ، وكنـــت  إمـــام المتّقـــي ، واصـــر  المستضـــعفي ، وكـــان شـــيعتك هـــم الفـــائزون ، إذ إنهـــّ
 تمسّكوا بكتاب الل وسنّة رسوله بالتفافهم حولك وانقطاعهم إليك.

فهل تُصدّق أيهّا القارى العزيز والباحث اللّبيـب بعـد كـلّ مـا مـرّ عليـك مـن أاـاث بأنّ  
 نّة ، واتباُ  علي هم الروافض وأهل البد ؟!أتبا  عثمان بن عفّان هم أهل الس

 فاحكم بما أرال الل إن كنت  من المنصفي.
وا   عَ دَن َ ْكُمــــُ ا يَْ النــــْ تُم بــــَ ا وَإعذَا حَكَمــــْ انََتع إعَ  دَهْلعدــــَ ؤدُّوا الَأمــــَ ركُُمْ دَن تــــُ إعنْ الّلَّ يََْمـــُ

لْعَدْلع إعنْ الّلَّ نعععمْا يعَعمُكُم بعهع إعنْ  يْاً  بِع يعاً بَ ع  .(1)  الّلَّ كَانَ  عَ
 صدق الله العلي العميم  

 ـ طلحة بن عبيد الله :  4

 إنهّ من كبار الصحابة المشهورين ، وهو أحد الستة الذين رشّحهم عمر بن 

__________________ 
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إنسـان ويومـاا شـيطان ،    الخطاّب للرلافة ، وقال فيه بأنهّ مؤمن الرضى ، كافر الغضب ، يومـاا 
 .» أهل السنّة والجماعة « وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة على زعم

اق   وعنــدما نبحــثُ عــن شرصــية هــذا الرجــل ف كتـــب التــاريخ يتبــيُّ لنــا بأنــّه مــن عشـــّ
الــدنيا ، مــن الــذين غــرّتهم وجــرّتهم وراءهــا ، فبــاعوا ديــنهم مــن أجلهــا ، وخســروا أنفســهم ، ومــا  

 .(1)  رتهم ، ويوم القيامة يندمون رات تجا
» إن مـا   رسـول الل تزوجـتُ    بقولـه :  هذا طلحة الـذي كـان يـؤذي رسـول الل  

 .(2) عائشة فهي بنت عمي ، فبلغ رسول الل قوله فتأذّّ من ذلك «
د    لحــة :قــال ط   ولمــاّ نزلــتْ آيــة الحجــاب واحتجــب نســاء النــبّ   » أاجبنــا محمــّ

  عـن بنــا  عمّنـا ويتــزوّ  نســاءا مـن بعــدا؟ فـإن حــدث بــه حـدث لنــزوجنّ نسـاءه مــن بعــده «
(3). 

 ولماّ تأذّ رسول الل من ذلك نزل قول الل تعالى : 
__________________ 

ف ولايــة العــراق وطلحــة ف ـ جاء ف الإمامة والسياسة لابن قتيبة عند ذكره لحرب الجمل أنّ الــزبير كــان لا يشــكّ   1
 اليمن ، فلمّا استبان لهما أنّ عليّاا غير موليهما شيئاا أظهرا الشكاة.

أنهّ جاء رجل إلى طلحة والزبير وفيــا ف المســجد بالبصــرة ، فقــال : نشــدتكما  491:  3وف تاريخ الطبري  
يئاا؟ فقــام طلحـــة فلـــم يجبـــه ، فناشـــد الـــزبير ، فقـــال : لا ، ش ـــ الل ف مســيركما أعهـــد إليكمـــا فيـــه رســـول الل 

 ولكن بلغنا أنّ عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيها.
 .213:   6، زاد المسير لابن الجوزي  201:   8، الطبقا  الكبّر   214:   5ـ الدر المنثور   2
 .214:   5ـ الدر المنثور   3
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 اللّعْ وَف دَن تنَكعحُوا دَزْوَاجَهُ معن بَـعْدع ع دبََداً إعنْ ذَلعكُمْ . وَمَا كَانَ لَكُمْ دَن تُـؤْذُوا رَعُولَ .. 
 .(1) كَانَ ععندَ اللّعْ عَمعيماً 

وهذا طلحة الذي دخل على أبي بكر قبل وفاتـه عنـدما كتـب عهـده بالخلافـة لعمـر بـن  
  أبـو بكـر بكـلام بـذيءالخطاّب فقال له : ماذا تقول لربّك إذ وليّت  علينا فظاّا غليظاا؟ فشتمه  

(2). 
ولكنّنا نجده بعد ذلك يسكُت ويرضى بالخليفة الجديـد ، ويُصـبح مـن أنصـاره ، ويعمـل  
علـى عــع الأمــوال وكســب العبيــد ، خصوصــاا بعــد أن طمــع ف الخلافــة ، واشــرأبتّ عنقــه إليهــا  

 بعد أن رشّحه عمر بن الخطاّب لها.
ان لعلمـه المسـبق  وطلحـة هـو الـذي خـذل الإمـام عليـّاا ، وانحـاز ف  صـفّ عثمـان بـن عفـّ

  بأنّ الخلافة إذا آلتْ إلى علـي فـلا يبقـى لـه فيهـا مطمـع بعـد ذلـك ، وقـد قـال علـيّ ف ذلـك :
 .. «..  » فصغى رجلٌ منهم لضغنه ، ومال الآخر لصهره ، مع هن وهن

» وكان طلحة ميـالا لعثمـان لصـلا  بينهمـا علـى    يقول الشيخ محمّد عبده ف شرحه :
ذكــره بعــض رواة الأثـر ، وقــد يكفــي ف ميلــه إلى عثمـان انحرافــه عــن علـي لأنّــه تيمــي ، وقــد  مـا  

 .(3) كان بي بن هاشم وبن تيم مواجد لمكان الخلافة ف أبي بكر «
 لا شكّ بأنّ طلحة هو أحد الصحابة الذين حضروا بيعة الغدير ، وسمعوا 

__________________ 
 .53ـ الأحزاب :   1
، المصــنّف لابــن أبي  149:  8، السنن الكبّر للبيهقــي  13:  11ف شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد  ـ نحوه  2

 .274:   3، الطبقا  الكبّر   46ح 485:   7شيبة  
 .34:   1ـ شرح نهأ البلاغة لمحمّد عبده  3
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 .» من كنتُ مولاه فهذا عليٌّ مولاه « : قول النبّ  
، وحضـر يـوم    » علـيّ مـع الحـقّ والحـقّ مـع علـي «  كّ بأنهّ سمع رسول الل يقول :ولا ش

خيبر عندما أعطاه الراية وقال بأنهّ اب  الل ورسوله واُبّه الل ورسـوله ، ويعـرف أيضـاا بأنّ عليـّاا  
 هو للنّب بمنزلة هارون من موسى ، ويعرفُ الكثير والكثير.

 قلبــه ، فلــم يعــد يــرّ إلاّ التعصــّب لقبيلتــه ، والانحيــاز  ولكــنّ الحقــد الــدفي والحســد مــا
ه عائشــة بنــت أبي بكــر الــتي كــان يطمــع ف الــزوا  منهــا بعــد النــبّ ، ولكــن القــرآن   إلى ابنــة عمــّ

 حال دون ذلك.
لا  والهبـا  ،   نعم ، لقد انضمّ طلحة إلى عثمان وبايعه بالخلافة لأنهّ كـان يعُطيـه الصـاّ

ة الخلافــة أغــدق علــى طلحــة مــن أمــوال المســلمي بــدون حســابولمــاّ اعتلــى عثمــان من ،    (1)  صــّ
 فكُثرْ  أمواله ومواشيه وعبيده حىّ بلغتْ غلّته من العراق وحده كلّ يوم ألف دينار.

يقــول ابــن ســعد ف طبقاتــه : لمــا مــا   طلحــة كانــتْ تركتـُـه ثلاثــي مليــواا مــن الــدّراهم ،  
  درهــم ومــائتي ألــف دينــار ، وكــان ســائرها عروضــاا وعقــاراا كــان النقــد منهــا مليــوني ومــائتي ألــف  

(2). 
__________________ 

بأنّ طلحــة كــان  344، وطه حســي ف الفتنــة الكــبّر :  161:  2، وابن أبي الحديد  433:  3ـ ذكر الطبري   1
عثمــان : هــو لــك  قد اقتر  من عثمان خمسي ألفاا ، فقال له ذا  يوم : قد تهيأ مالك فأرسل من يقبضــه ، فقــال

 ي أبا محمّد معونة على مروءتك! ويقال : إنّ عثمان وصل طلحة بمائتي ألف أيضاا.
 .344:   4، باختلاف ، المجموعة الكاملة لمؤلفّا  طه حسي  222:   3ـ الطبقا  الكبّر لابن سعد   2
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ــبّر ، وبـــدأ يؤلـــّب علـــى صـــديقه الحمـــيم عثمـــان ليُطـــيح بـــه   ى طلحـــة وتجـ لكـــلّ ذلـــك طغـــ 
 يأخذ  مكانه.و

ا هـي الُأخـرّ عملـت علـى    ؛ولعلّ عائشة أمُّ المؤمني أطمعتـه ف الخلافـة ومنّتـه بهـا   لأنهـّ
إسقاا عثمان بكلّ جهودها ، وكانت لا تشك  ف أنّ الخلافة ستؤول إلى ابـن عمّهـا طلحـة ،  

» بعـداا لنعثـل    ولماّ بلغها مقتل عثمان وأنّ الناس قد بايعوا طلحة فرحتْ فرحاا شديداا وقالـت :
م وجـدوا طلحـة لهـا كفـؤاا   ا إنهـّ وسحقاا ، إيه ذ ا الإصبع إيـه أبا شـبل ، إيـه ابـن عـمّ لله أبـول ، أمـ 

» (1). 
نعم ، هذا جـزاء عثمـان مـن طلحـة ، بعـدما أغنـاهُ غـدر بـها مـن أجـل الطّمـع ف الخلافـة  

 لماء أيم الحصار.وألّب عليه الناس ، وكان من أشدّ المحرّضي عليه حىّ منعه من شرب ا
»    قــال ابــن أبي الحديــد بأنّ عثمــان كــان يقــول أيّم الحصــار : ويلْــي علــى ابــن الحضــرميّة

ذهباا ، وهو يـروم دمـي واـرّ  علـى نفسـي ، اللّهـمّ    (2)  ، أعطيته كذا وكذا بهاراا  يعن طلحة «
 .(3)  لا تمتّعهُ به ، ولقّه عواقب بغْياه
__________________ 

 ، باختلاف.  217، انساب الأشراف للبلاذري :    215:   6البلاغة لابن أبي الحديد   ـ شرح نهأ 1
، مــادة : بهــر ، الصــحاح  257:  1ـ البهــار : شــيءٌ يــوذن بــه ، وهــو ثلايائــة رطــل اسُــتمائة ألــف  مــع البحــرين  2

 ، مادة : بهر. 84:    4، مادة : بهر ، لسان العرب لابن منظور  599:   2للجوهري  
 .35:   9ح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد ـ شر  3

سمعـــت علقمـــة بـــن وقـــاص  .. : ) اـــت بـــن معـــي ، حـــدّثنا هشـــام 34:  1وقـــال الـــذهب ف ترعـــة طلحـــة 
 الليثي قال : لما خر  طلحة والزبير وعائشة للطلب بدم عثمان  
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،    نعم ، هذا طلحة الـذي انحـاز لعثمـان ، واختـاره للرلافـة مـن أجـل إبعادهـا عـن علـيّ 
ة ، وهــا هــو اليــوم يؤلّــب عليــه ، ويأمــر النــاس بقتلــه ، و نــع   ولأنّ عثمــان أعطــاه الــذّهب والفضــّ

» حــش    دخــول المــاء إليــه ، وعنــدما يأتــون رثتّــه  نــع مــن دفنــه ف مقــابر المســلمي ، فيــدفنُ ف
 .(1) كانت اليهود تدفن فيه موتاهم  كوكب «

__________________ 
ا  عــرق ، فاستصــغروا عــروة بــن الــزبير وأبا بكــر عبــد الرحمــان فردّوفيــا ، قــال : رأيــت طلحــة عرّجوا على منصرفهم بــذ

فقلت : ي أبا محمّد إنّي أرال وأحبّ المجال  إليك أخلاها إن كنت تكــره هــذا الأمــر  ..  وأحبّ المجال  إليه أخلاها
ا أمـــ  يــداا واحـــدة علـــى مــن ســـواا ، فأصـــبحنا اليــوم جبلـــي مـــن حديـــد ،  فدعــه! فقـــال : ي علقمـــة لا تلمــن ، كنـــّ

يزحف أحدا إلى صاحبه ، ولكنّه كان منّ شيء ف أمر عثمان ،  ّــا لا أرّ كفارتــه إلاّ ســفك دمــي وطلــب دمــه ( 
 وسند الرواية صحيح كما صرحّ الذهب ف تلريل المستدرل.

 وعلّق الذهب على هذه الرواية بقوله :  
 (. ..  تمغفل وتأليب ، فعله باجتهاد ) قلت : الذي كان منه ف حقّ عثمان

: ) عــن قــي  قــال : رأيــت مــروان بــن الحكــم حــي رمــى طلحــة يومئــذ بســهم ،  35:  1وف نفــ  المصــدر 
 فوقع ف ركبته ، فما زال يسنح حى ما .

 رواه عاعة عنه ، ولف  عبد الحميد بن صا  عنه : هذا أعان على عثمان ولا أطلب بثأري بعد اليوم.
ه : أنّ مــروان رمــى طلحــة بســهم فقتلــه  .. يقة بن خياا : حدّثنا من سمع جويرية بــن أسمــاءقال خل عــن عمــّ

 ، ثمّ التفت إلى أبان فقال : قد كفينال بعض قتلة أبيك (.
أقول : هذا الإمام الذهب المحدّث الكبير يصف طلحة بن عبيد الّ أحد العشرة المبشرين بالجنــة بأنّــه مغفــل 

 لة جعلته يؤلّب الناس على عثمان ، ثمّ بعد مقتل عثمان ألّب الناس على علي بن أبي طالب!!، وأنّ فيه غف
 .438:   3ـ تاريخ الطبري  1
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ينكـُث بيعتـه    ثمّ بعد ذلك ن رّ طلحة أوّل من يبُـايع الإمـام عليـّاا بعـد مقتـل عثمـان ، ثمّ 
ة ، وينقلــب فجــأةا للمطالبــة بــدم   ه ف مكــّ عثمــان ، ســبحان الل! هــل  ويلتحــق بعائشــة ابنــة عمــّ

 يوجد بهتان أكبر من هذا؟!
بعــض المــؤرّخي يعُلــّلُ ذلــك بأنّ عليــّاا رفــض أن يوُليّــه علــى الكوفــة ومــا وراءهــا ، فنكــث  

 البيعة وخر  محارباا ليمام الذي بايعه بالأم .
ا نفســيّة مــن غــرق ف الــدنيا إلى أمُّ رأســه ، وبا  آخرتــه ولم يعــد يُشــغله غــير المن صــب  إنهــّ

 والجاه والمال.
 يقول طه حسي : 

ــ ه الثــراء  ،    فكــان طلحــة إذن  ثــّلُ نوعــاا خاصــاا مــن المعارضــة  » ا أتاح  الرضــى ل ي  مــ  رضــا
 .(1)  فلمّا طمع ف أكثر من ذلك عار  حى أهلك وهلك  ،   والمكانة

  يخــر  بعـد أيّم قليلــة يجــر  حــرم رســول،    هـذا هــو طلحــة الــذي بايـع بالأمــ  الإمــام عليــاا 
ويثُـير الرعـب ف النـاس حـى يشـقّوا  ،    وينهـب الأمـوال،    فيقتـل الأبـريء،    الل عائشة إلى البصرة
ارب إمــام زمانــه الــذي أعطــاه عهــد البيعــة طائعــاا  ،    عصــا الطاّعــة لعلــي ويقــف بــدون خجــل اــُ

 مختاراا.
ا  » أم ــّ  :  فســأله،    فلقيــه ف الصــفّ ،    ومــع ذلــك فقــد بعــث إليــه الإمــام علــي قبــل المعركــة

 ؟« بايعتن؟ وما الذي أخرجك ي طلحة
 الطلب بدم عثمان.:   قال

 .« » قتل الل أولاا  بدم عثمان  :  قال علي
__________________ 

 .345:   4ـ المجموعة الكاملة لمؤلفّا  طه حسي  1
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رســول  وف روايــة ابــن عســاكر ، قــال لــه الإمــام علــي : » أنُشــدل الل ي طلحــة أسمعــت   
 ؟« يقول : من كنتُ مولاه فعلي مولاه ، اللّهمّ والا من والاه وعادا من عاداه  الل  

 نعم.:   قال
 !؟«  » فلم تقُاتلن : فقال له

«    » قتــل الل أولاا بــدم عثمــان   :  وكــان ردّ علــي،    الطلّــب بــدم عثمــان :    وكــان جوابــه
(1). 

قتلــه مــروان بــن الحكــم الــذي  ،    نفســهواســتجاب الل دعــوة علــي فقُتــل طلحــة ف اليــوم  
 .(2) جاء به طلحة لمحاربة علي

ة ولا يفـــي  ،    إنـــّه طلحـــة الفتنـــة والبهتـــان وتقليـــب الحقـــائق لا يراعـــي ف ذلـــك إلاا ولا ذمـــّ
ره بـه الإمـام علـي،    ولا يسمع نداء الحقّ ،  بعهده ة،    وقـد ذكـّ ولكنـّه  ،    وأقـام عليـه بـذلك الحجـّ

لم  ،    وقتُــل  بسـبب فتنتـه خلــق كثـير مـن الأبــريء،    فضـل  وأضـل  ،    هأصـرّ واسـتكبر وتمـادّ ف غي ــّ
 ولا خرجوا من البصرة.،  يشاركوا ف مقتل عثمان ولا عرفوه مدّة حياتهم

 نقل ابن أبي الحديد أنهّ لماّ نزل طلحة البصرة أتاه عبد الل بن حكيم  
__________________ 

 .باختلاف،   108:   25تاريخ دمشق ـ   1
كــانوا ينقمــون علــى عثمــان :   قــال ابــن ســعد: )  479:  3قــال الــذهب ف ســير أعــلام النــبلاء ف ترعــة مــروان  ـ 2

 .تقريب مروان وتصرفّه
فرــر  يومئــذ وحمــل إلى بيــت امــرأة ،  فلمّا رأّ الهز ة رمى طلحة بسهم فقتلــه،   وقاتل يوم الجمل أشدّ قتال

 (. ارّضه على قتال أهل المدينة  وكان يوم الحرة مع مسرف بن عقبة ..  فداووه
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 التميمي لكُتب كان كتبها إليه فقال لطلحة :  

 ي أبا محمّد أما هذه كتبك إلينا؟
 ب ـل ى.:   قال
،    حــىّ إذا قتلتــهُ أتيتنــا ثائــراا بدمــه،    فكتبــت  أمــ  تــدعوا إلى خلــع عثمــان وقتلــه:    قــال

مهـلا إذا كـان هـذا رأيـك  فلـام  قبلـت  مـن    ،  إنّك لا تريد إلاّ هذه الدنيا،  فلعمري ما هذا رأيك
ثمّ جئـت  لتـدخلنا ف  ،    فبايعته طائعاا راضياا ثمّ نكثت  بيعتك،   علي ما عر  عليك من البيعة

 .(1)  فتنتك
كمــــا ذكرهــــا أصــــحاب الســــنن  ،    هــــذه هــــي حقيقــــة طلحــــة بــــن عبيــــد الل عاريــــة،    نعــــم
رين    وبعـد كـلّ هـذا،  «   » أهل السنّة والجماعة والتواريخ من فهـم يقولـون بأنّـه مـن العشـرة المبشـّ

 بالجنّة.
واســبون أنّ الجنــة هــي فنــدق هيلتــون يــدخلها أصــحاب الملايــي والسماســرة مــن رجــال  

،    ويلتقـــي فيهـــا المـــؤمن والفاســـق،    والظـــالم والمظلـــوم،    فيلتقـــي فيهـــا القاتـــل والمقتـــول،    الأعمـــال
 والبّر والفاجر.

دُ   نـْ  .(2)   مْ دَن يدُْخَلَ جَنْةَ نعَعيمديََطْمَُ  كُلُّ امْرعىً مع
يَ   ــع لُ الْمُتْقـ ــَ دعينَ فيع الَأرْضع دَْ  نََْعـ ــع اَتع كَالْمُفْسـ الحع ــْ وا ال ـ ــُ لـ وا وَعَمع ــُ ذعينَ  مَنـ ــْ لُ الـ ــَ دَْ  نََْعـ
 .(3)   كَالْفُجْارع 

قاً فَ يَسْتـَوُونَ    .(4)   دَفَمَن كَانَ مُؤْمعناً كَمَن كَانَ فاَعع
__________________ 

 .318:   9شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد ـ   1
 .38:   المعار ـ   2
 .28:   صـ   3
 .18:   السجدةـ   4
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اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ    اَتع فَـلَدُمْ جَنْاتُ الْمَأْوَى نُـزُف بِع ا *  دَمْا الْذعينَ  مَنُوا وَعَمعلُوا الْ الحع وَدَمــْ
أْوَا قُوا فَمــَ ذَابَ الـْـذعينَ فَســَ ا وَقعيــلَ لْــَُمْ ذُوقـُـوا عــَ ا دُععيــدُوا فعيدــَ دــَ نـْ وا مع ا دَراَدُوا دَن َ ْرُجــُ هُمُ النــْارُ كُلْمــَ

 .(1)   النْارع الْذعي كُنتُم بعهع تُكَذعّبوُنَ 

 :   ـ الزبيْ بن العوّا  5
  ولــه قرابــة قريبــة مــن رســول الل،    هــو أيضــاا مــن كبــار الصــحابة ومــن المهــاجرين الأوّلــي

 فهو ابن صفيّة بنت عبد المطلّب عمّة النبّ.،  
وهــو أحــد الســتة الــذين رشــحهم  ،    وهــو أيضــاا زو  أسمــاء بنــت أبي بكــر أخُــت عائشــة

 .(2) عمر بن الخطاّب للرلافة
 .«  » أهل السنّة والجماعة وهو أيضاا من المبشّرين بالجنّة على ما يقول

،    فــلا يــذكر طلحــة إلاّ ومعــه الــزبير،    ائمــاا ف صــحبة شــبيهه طلحــةولا غرابــة أن نجــده د
 ولا الزبير إلاّ ومعه طلحة.

فقـد بلغـتْ تركتـه حسـبما  ،    وهو أيضاا من الـذين تنافسـوا ف الـدّنيا ومـاوا منهـا البطـون 
 ،    وألف عبد ،   وألف فرس،   خمسي ألف دينار،   يذكره الطّبري

__________________ 
 .20ـ   19  : السجدةـ   1
 ؛ وذلك ليرلق معارضــي لعلــي ومنافســي لــه،  لقد ابتكر عمر بن الخطاّب هذه الفكرة وهي من الدّهاء بمكانـ   2

ا اغتصــــبتها قــــريش اغتصــــاباا  ولمــــّا ،  لأنّ الصــــحابة كلّهــــم كــــانوا علــــى علــــم تامّ بأنّ الخلافــــة هــــي مــــن حــــقّ علــــيّ وإ ــــّ
ك مــا عـــدلنا بــه أحــداا لــو ســـبق :  حــاججتهم فاطمــة الزهــراء قـــالوا لهــا فمـــا رضــي عمــر بـــن ،  إلينــا زوجــك وابـــن عمــّ

فطمــع كــلّ مــنهم بالخلافــة ،  الخطاّب أن تعــود الخلافــة بعــد موتــه لصــاحبها الشــرعي فرلــق لــه منافســي بهــذه الطريقــة
 .( المؤلّف)    وحدّثتهم أنفسهم بالرئاسة فباعوا دينهم بدنياهم فما رات تجارتهم 
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 رة وف الكوفة وف مصر وغيرها.وضياعاا كثيرة ف البص
 :  يقول طه حسي ف ذلك

» والناس يختلفون ف مقدار ما قسّم على الورثة مـن تركـة الـزبير ، فـالمقلّون يقولـون : إنّ  
م اقتســـموا اثنـــي   الورثـــة اقتســـموا فيمـــا بينهمـــا خمســـة وثلاثـــي مليـــواا ، والمكثـــرون يقولـــون : إنهـــّ

 قولون : إنّهم اقتسموا أربعي مليواا.وخمسي مليواا ، والمعتدلون ي
ولا غرابــة ف ذلــك فقــد كانــت للــزبير خطــط ف الفســطاا ، وخطــط ف الإســكندرية ،  
وخطط ف البصرة ، وخطط ف الكوفة ، وإحدّ عشـرة داراا ف المدينـة ، وكانـت لـه بعـد ذلـك  

 .(1)«   غلا  وعرو  أخرّ
 .(2) ألف ألف ومائتي ألف أمّا البراري فيروي أنهّ خلّف ف تركته خمسي

ــن عـــرو  ــبوه مـ ا اكتسـ ــّ ــبة الصـــحابة عمـ ــذا العـــر  محاسـ ــن هـ ــد مـ ــا  ،    ونحـــن لا نقصـ ومـ
ولكـن عنـدما نـرّ حـرص الـرجلي طلحـة والـزبير  ،    ععوه من أموال قد تكـون كلّهـا مـن حـلال

رجـا   لأنّـه عـزم علـى إ  ؛  ونعلم بأنّهما نكثـا بيعـة أمـير المـؤمني علـي بـن أبي طالـب،  على الدنيا
 عند ذلك نشكّ ف أمر الرجلي.،   الأموال التي اقتطعها عثمان إلى بيت مال المسلمي

 أضف إلى ذلك أنّ الإمام علياا عندما تولّى الخلافة بادر  بإرجا  الناس 
__________________ 

 .342:   4(    ضمن  موعة المؤلفّا )  الفتنة الكبّر لطه حسيـ   1
 .باب بركة الغازي ف ماله حيّاا وميّتاا ،   باب فر  الخم   53:   4صحيح البراري ـ   2
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مــن المســلمي  إلى الســنّة النبويّــة ، وأوّل شــيء فعلــه هــو توزيــع بيــت المــال ، فــأعطى لكــلّ واحــد  
وأبطــل  ،    طيلــة حياتــه    وهــو مــا فعلــه النــبّ ،    ثلاثــة دانــير ســواء كــان عربيــاا أم أعجميــاا 

ــلّ العـــربي علـــى الأعجمـــيعلـــي بـــذلك   اب الـــذي فضـ ــة عمـــر بـــن الخطـــّ ــربي  ،    بدعـ فـــأعطى للعـ
 ضعف الأعجمي.

ويكفي علي بن أبي طالـب أن يعـود بالنـاس إلى السـنّة النبويّـة حـى يثـور عليـه الصـحابة  
 الذين أعُجبوا بما ابتدعه عمر.

ة قــــريش وتقديســــها لعمــــر لها علــــى با،    وهــــذا أمــــر أغفلنــــاه ف تعليــــل محبــــّ قــــي  وقــــد فضــــّ
 والطبقيّة البورجوازيةّ.،    والقبليّة القريشيّة،    وبعث فيهم نعرة القومية العربيّة،  المسلمي

فكيف يأت علي بعد ربع قرن من وفاة النبّ ليعود بقريش إلى ما كانت عليـه زمـن النـبّ  
وقــد كانــت قــريش  ،    فكــان بــلال الحبشــي يقــبض كالعبــّاس عــمّ النــبّ ،    الــذي ســوّّ ف العطــاء

ــول اللم ــرة علـــى رسـ ــاواة    نكـ ــانوا  ،    تلـــك المسـ م كـ ــّ ــيرة بأنهـ ــفّح السـ ــلال تصـ ــد خـ ــد نجـ وقـ
 يعُارضونه ف أغلب الأوقا  من أجل ذلك.

ومـــن أجـــل ذلـــك أيضـــاا ثار  ثـــورة طلحـــة والـــزبير علـــى أمـــير المـــؤمني علـــي لأنـــّه ســـاوّ  
ثمّ هــو يريــد محاســبتهم علــى الأمــوال الــتي  ،    ولم يعطهــم مــا طلبــوا مــن الامــارة،    بيــنهم ف العطــاء

 ععوها ليعود بالأموال المسروقة إلى الشعب المستضعف.
له علــى  ،    والمهــم أن نعــرف بأنّ الــزبير عنــدما يــئ  أنْ يوليّــه علــي علــى البصــرة وأن يفضــّ

 ،   وخاف أن اُاسبه الخليفة الجديد على ثروته الخيالية،  غيره
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  نوايفيـا المبيتـة فقـال  ان علياا ف الخرو  إلى العمرة ، وعرف عليجاء مع صاحبه طلحة يستأذ
 : 

 .(1)«   » والل ما أرادا العمرة ولكنّهما أرادا الغدرة
ــه ــتُ زوجتـ ــي أخـ ــر فهـ ــة بنـــت أبي بكـ ــر بعائشـ ــو الآخـ ــزبير هـ ــق  الـ ــو  ،    والتحـ ــا هـ وأخرجهـ

ّمسـي رجـلا    وأراد  الرجـو  جا وهـا،    ولمـا نبحتهـا كـلاب الحـوأب،  وطلحة صـوب البصـرة
وتســير معهــم  ،    جعلــوا لهــم جعــلا وشــهدوا زوراا لكــي تواصــل أمُّ المــؤمني عصــيانها لرّبهــا ولزوجهــا

م عرفــوا بــدهائهم بأن تأثيرهــا ف النــاس أكــبر مــن تأثــيرهم،    ار البصــرة فقــد أوعــزوا طيلــة  ،    لأنهــّ
  اء الـتي عنـدها نصـف الـدينوأوفيوا الناس بأنّها حبيبة رسول الل وابنة الصديق الحمـير ،    ربع قرن 

وقــد اتهمـــه  ،    والعجيــب ف أمــر الــزبير أنــّه هــو الآخــر خــر  للطلــب بــدم عثمــان كمــا يــدّعي،  
 صلحاء الصحابة بأنهّ هو الذي عمل على قتله.

» أتطلــب مــنّ دم عثمــان    :  فقــد قــال لــه الإمــام علــي عنــد مُقابلتــه لــه ف ســاحة المعركــة
   (2)  ؟«  وأنت قتلته

الطلـب بـدم  :    قـال  ؟«  » واك ي زبير ما الذي أخرجك  :  ودي قال لهوف لف  المسع
 .(3)«   » قتل الل أولاا بدم عثمان   : قال علي،    عثمان 

فقـــال لهـــم  ،    جـــاء طلحـــة والـــزبير إلى البصـــرة:    قـــال،    كمـــا أخـــر  الحـــاكم ف المســـتدرل
 أي :   فقال الحسي،    نطلب بدم عثمان :   ما جاء بكم؟ قال:   الناس

__________________ 
 .245:   1الإرشاد للمفيد  ،    180:   2تاريخ اليعقوبي ـ   1
 .520:   3تاريخ الطبري ـ   2
 .ف معركة الجمل  363:   2مرو  الذهب ـ   3
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 .(1)  سبحان الل ، أفما كان للقوم عقول فيقولون والل ما قتل عثمان غيركم
ثمّ بايــع الإمــام  ،    قتلــه  غــدر بعثمــان وحــرّ  علــى،    لقــد فعــل الــزبير مثــل صــاحبه طلحــة

 وجاء إلى البصرة يطلب هو الآخر بدم عثمان!،    عليّاا طائعاا ونكث البيعة والعهد 
فقتلـــوا أكثـــر مـــن ســـبعي رجـــلا مـــن  ،    ولمّـــا دخـــل البصـــرة شـــارل بنفســـه ف تلـــك الجـــرائم

م كتبــوا كتــاب هدنــة مــع عثمــان بــن حنيــف،    ونهبــوا بيــت المــال،    حراّســه )    يقــول المؤرّخــون بأنهــّ
 وتعاهدوا على احترامه حى يقدم علي.( ،   وار البصرة

وهـو يصـلّي بالنـاس صـلاة  ،    وهجموا على عثمـان بـن حنيـف،   ثُمّ خانوا العهد والميثاق
فرـــافوا أن يســـمع  ،    وأرادوا قتـــل عثمـــان بـــن حنيـــف وار علـــي،    فكتفـــوهم وقتلـــوهم،    العشـــاء

ــم ــن أهلهـ ــتقم مـ ــهل بـــن حنيـــف وار المدينـــة فينـ ــه  ،    أخـــوه سـ ــوا لحيتـ ــديداا ونتفـ ــرباا شـ فضـــربوه ضـ
ثمّ هجموا على بيت المال فقتلوا من حراسه أربعي رجلا وحبسوا عثمـان وأسـرفوا ف  ،   وشاربيه
 تعذيبه.

 :   ويقصد طلحة والزبير،   يقول طه حسي ف شأن هذه الخيانة
ا أضـــافوا إل اا ، وإ ـــّ يهـــا نكـــث  » لم يكتـــف هـــؤلاء القـــوم بنكـــث البيعـــة الـــتي أعطوهـــا عليـــّ

الهدنــة الــتي اصــطلحوا عليهــا مــع عثمــان بــن حنيــف ، وقتلــوا مــن قتلــوا مــن أهــل البصــرة الــذين  
«    أنكروا نقـض الهدنـة وحـب  الأمـير ، وغصـب مـا ف بيـت المـال ، وقتـل مـن قتلـوا مـن حرسـه

(2). 
__________________ 

 .118:   3ـ المستدرل  1
 .465:   4(    ؤلفّا ضمن  موعة الم)  الفتنة الكبّر لطه حسيـ   2



  ـ 312ـ 

 

ولماّ أقبل عليّ إلى البصرة لم يقاتلهم ، بـل دعـاهم إلى كتـاب الل فرفضـوا وقتلـوا مـن حمـل  
  إذ قـال لـه،    كما فعل مع طلحـة  إليهم القرآن ، ومع ذلك فقد اداه الإمام هو الآخر ، وذكّره

 : 
ــنم فنظــــر إرّ فضــــحك  ف  » ي زبــــير أتــــذكر يــــوم مــــرر  مــــع رســــول الل    بــــن غــ

: صـه ،    وضحكت إليه ، فقلت : لا يد  ابن أبي طالب زهوه ، فقال لـك رسـول الل  
 .(1)«    إنهّ لي  به زهو ولتقاتلنّه وأنت له ظالم

 :    ذكر ابن أبي الحديد خطبة لأمير المؤمني علي بن أبي طالب يقول فيها
قطـع رحمـي ، ونكـث بيعـتي ، وظـاهر علـيّ عـدوّي ، فاكفنيـه اليـوم بمـا  » اللهمّ إنّ الزبير  

 .(2)«  شئت
» اللهــم إنّهمــا قطعــاني    :  وقــد جــاء ف نهــأ البلاغــة ليمــام علــي قولــه ف طلحــة والــزبير

وظلماني ، ونكثا بيعتي ، وألبّا الناس علي  ، فاحلل ما عقدا ، ولا تحكم لهمـا مـا أبرمـا ، وأرفيـا  
أملا وعملا ، ولقد استتبتهما قبل القتال ، واسـتأنيتُ بهمـا أمـام الوقـائع ، فغمطـا   المساءة فيما

 .(3)«   النعمة وردّا العافية
 » فارجعا أيهّا    :  وف رسالة منه بعث بها إليهما قبل بدء القتال جاء فيها

__________________ 
،  240:  3، الكامــــل لابــــن الأثــــير  92:  1ف وقعــــة الجمــــل ، الإمامــــة والسياســــة  514:  3ـ تاريــــخ الطــــبري  1

من طريق أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال : ) شهد  الزبير خــر  يريــد  366:  3وأخر  الحاكم ف المستدرل  
 يقول : تقاتله وأنت له ظالم؟  علياا ، فقال له علي : أنشدل الّ هل سمعت رسول الّ  

 ثمّ مضى الزبير منصرفاا (. وصحّحه الحاكم ، ووافقه الذهب ف التلريل.  فقال : لم أذكر ،
 .4ح  54:   5، الكاف    306:   1ـ شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد  2
 .21:   2ـ نهأ البلاغة شرح محمّد عبده  3
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  موالنـار ، والسـلاالشيران عن رأيكما ، فإن الآن أعظم أمركما العار من قبـل أن يجتمـع العـار  
 »(1). 

ومهمـا اـاول بعـض المـؤرّخي إقناعنـا  ،    وهذه هي نهاية الـزبير،    وهذه هي الحقيقة المؤلمة
وخــر  إلى وادي الســبا   ،    بأنّــه تــذكّر حــديث النــبّ الــذي ذكــره بــه علــي فتــاب واعتــزل القتــال

اا    :  ل لــهالــذي قــا    فهــذا لا يســتقيم مــع نبــوءة النــبّ ،    فقتلــه ابــن جرمــوز » ســتقاتل عليــّ
 .«  وأنت له ظالم

ولكـن ابنـه  ،    ويقول بعض المؤرّخي بأنهّ أراد الاعتزال عندما ذكره الإمام علي بالحـديث
 فأخذته الحمية فرجع يقاتل حى قتل.،   عبد الل عيّره بالجبن

وهذا أقرب للواقع وللحديث الشريف الذي فيه إخبـار بالغيـب مـن الـذي لا ينطـق عـن  
 ّ.الهو 

ــه ه وظلمـ ــّ ــن غيـ ــع عـ ــدم وتاب ورجـ ــان فعـــلا نـ ــو كـ ــول،    ثمّ لـ ــول الرسـ ــل بقـ ــاذا لم يعمـ   فلمـ
» من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهمّ وال من والاه ، وعـاد مـن عـاداه ، وانصـر مـن    : 

 ؟«  نصره ، وأخذل من خذله
فهــلاّ ركــب  ،    لا  كنــه فعلــهفلمـاذا لم ينصــر عليــاا ولم يوالــه ولم يسترضــه؟ وهــب أنّ ذلــك  

،    وأخــبرهم بأنـّـه استبصــر إلى الحــقّ وتــذكّر مــا كــان اســياا ،    ف النــاس الــذين جــاء بهــم للحــرب
 فيحقن بذلك دماء الأبريء من المسلمي؟،   وطلب منهم أنْ يكفّوا عن الحرب
 فعرفنا بأنّ أسُطورة التوبة والاعتزال هي من ،  لكن شيئاا من ذلك لم يقع 

__________________ 
 .111:   3نهأ البلاغة شرح محمّد عبده ـ   1
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اعي الــذين بهـرهم حــقّ علــي وباطــل الـزبير ، وبمــا أنّ صــاحبه طلحـة قتلــه مــروان بــن    خيـال الوضــّ
  فاختاروا ابن جرموز لقتـل الـزبير غـدراا حـى يتسـنّى لهـم التأويـل ف مصـير طلحـة والـزبير،  الحكم
ة،   ــّ ــول الجنـ ــا ون    فـــلا ارمـــوهم مـــن دخـ ــا مـــن يشـ ة مـــن  تلكـــاتهم يـــدخلون فيهـ ــّ ــا دامـــت الجنـ مـ

 و نعون منها من يشا ون.
ودعوتهمـا للرجـو  عـن  ،    ويكفينا دليلا على كذب الرواية ما جاء ف رسالة الإمـام علـي

 .« » فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يجمع العار والنار  :  الحرب وقوله
 ولا ردّا على رسالته.،   ولا امتثلا لأمره،   ندائهولم ادث أحد أنّهما استجابا ل

،    أضــــف إلى كــــلّ ذلــــك أنّ الإمــــام وقبــــل بــــدء المعركــــة دعــــاهم لكتــــاب الل كمــــا قــــدّمنا
 عند ذلك استباح علي قتالهم.،  وقتلوا الشاب الذي حمل لهم القرآن ،   فرفضوا الامتثال

ض مــنهم لا يعرفــون الحــقّ ولا  فتعــرف أنّ الــبع،    وإنّـك لتقــرأ بعــض المهــازل عنــد المــؤرّخي
ار بـن يسـر جـاء مـع علـيّ بـن  :  مثال ذلك،  يفقهون  يقول بعضهم بأنّ الزبير لمـا علـم بأنّ عمـّ

ثمّ أخذه إفكل فجعل السـلاح ينـتفض ف  ،    ي قطع ظهراه،    ي جد  أنفاه:  قال،  أبي طالب
ن أمـو  معـه أو أعـيش  ثكلتـن أمُـي هـذا الـزبير الـذي كنـت أريـد أ:    فقال أحد أصـحابه،  يده
 معه؟

ــول الل ــه أو رآه مـــن رسـ ــد سمعـ ــا أرّ إلاّ لشـــيء قـ ــذا مـ ــذ هـ ــا أخـ ــده مـ ــي بيـ   والـــذي نفسـ
 (1). 

__________________ 
 .257، أنساب الأشراف للبلاذري :   521:   3ـ تاريخ الطبري  1
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ار    » ويـــح    ويقصـــدون بوضـــع هـــذه الـــرواي  بأنّ الـــزبير تـــذكّر حـــديث النـــبّ  عمـــّ
 فراف وارتعش وارتعد  فرائصه خوفاا من أن يكون من الفئة الباغية!«   تقتله الفئة الباغية

لكــن عقولنــا كاملــة وســليمة امــد الل ولا  ،    ويريــد هــؤلاء أن اتقــروا عقولنــا ويهــز وا منــّا
ولا  «    عمّار تقتلـه الفئـة الباغيـة»    فكيف يخاف الزبير ويرتعد من حديث،    نرضى منهم بذلك

ار عنـد الـزبير   يخاف ولا يرتعد من أحاديـث كثـيرة قالهـا النـبّ ف علـي بـن أبي طالـب؟ أكـان عمـّ
 أفضل وأشرف من علي؟!

  ؟(1)«    » ي علي لا ابّك إلاّ مؤمن ولا يبغضـك إلاّ منـافق  : ألم يسمع الزبير قول النبّ 
» مـن    :  وقولـه،    (2)«    لحـقّ مـع علـي يـدور معـه حيـث دار» علي مع الحقّ وا : ألم يسمع قوله

 كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهمّ وال من والاه وعاد من 
__________________ 

، الســنن الكــبّر للنســائي  306:  5وصّرح الشيخ أحمــد شــاكر بصــحته ، ســنن الترمــذي  95:  1ـ مسند أحمد    1
 .61:   1، صحيح مسلم   8487ح  137:   5
» علــي مــع الحــقّ والحــقّ مــع علــيّ ولــن  بلفــ  322:  14، تاريــخ بغــداد  260:  2ناقــب لابــن شهرآشــوب ـ الم 2

 235:  7، وف  مــع الزوائــد  449:  42، ومثلــه ف تاريــخ دمشــق  يفترقــا حــى يــردا علــيّ الحــو  يــوم القيامــة «
ع علــي حيــث كــان ( ، وتعقّبــه الهيثمــي بقولــه : رواه البــزار قــال : ) علــي مــع الحــقّ أو الحــقّ م ــ عــن رســول الّ 

 وفيه سعيد بن شعيب ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح.
 أقول : وقع تصحيف ف اسم الرواي فهو سعيد بن شعيب الحضرمي وهو ثقة لمن يرجع إلى ترعته.

: ) الحــقّ مــع ذا ، الحــقّ  ه قــال عنــدما مــرّ بــه علــي أنّ  عن النبّ  235:   7وف  مع الزوائد  
 مع ذا ( ، رواه أبو يعلى ورجاله ثقا .
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 » ي علي أا حرب لمن   : وقوله،   (1)«   عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
__________________ 
د بـــن منصـــور الطـــور يقـــول : سم 418:  42وف تاريـــخ مدينـــة دمشـــق  عـــت أحمـــد بـــن حنبـــل : ) عـــن محمـــّ

مــن الفضــائل مــا جــاء لعلــي بــن أبي طالــب ) رضــي الل عنــه  يقول : ما جاء لأحد من أصحاب رســول الّ 
.) 

قال الشيخ أبو بكر البيهقي : وهــذا لأنّ أمــير المــؤمني عليــاا عــار بعــد ســائر الخلفــاء حــى ظهــر لــه مخــالفون 
بقــي مــن الصــحابة إلى روايــة مــا سمعــوه ف فضــائله ومراتبــه ومناقبــه ومحاســنه لــيردّوا  وخــر  عليــه خــارجون فاحتــا  مــن

ذلــك عنــه مــا لا يليــق بــه مــن القــول والفعــل ، وهــو أهــل كــلّ فضــيلة ومنقبــة ومســتحقّ لكــلّ ســابقة ومرتبــة ، ولم يكــن 
الل ( فيمــا أخــبرا أبــو عبــد الّ  أحدٌ ف وقته أحــقّ بالخلافــة منــه ، وهــو كمــا قــال أبــو عبــد الّ أحمــد بــن حنبــل ) رحمــه

الحاف  ف التاريخ ، ا علي بن عيسى وهو من ثقا  شيو  شيرنا ، ا أحمد بن مســلمة ، قــال : سمعــت أحمــد بــن 
 سعيد الرباطي يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لم يزل علي بن أبي طالب مع الحقّ والحقّ معه حيث كان.

ا  ـ حديث الغدير حديث صحيح م  1 ، وســير أعــلام النــبلاء  713:  2تواتر ، صرحّ بتواتره الذهب ف تــذكرة الحفــّ
، نظــم المتنــاثر مــن الحــديث المتــواتر ، الكتــاني :  343:  4، والألبــاني ف سلســلة الأحاديــث الصــحيحة  571:  7

:  ول بعضــهم وق ــ » 106:  1، وقــال ابــن حجــر ف الصــواعق  277، قطــف الأزهــار المتنــاثرة ، الســيوطي :  194
 .«  مردود فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهب كثيراا منها«   ...  » اللهمّ وال من والاه إنّ زيدة

: ) وعــن عمــرو ابــن ذي مــر وســعيد  104:  9وف  مع الزوائد نقــل عــدّة طــرق لهــذا الحــديث فــذكر منهــا 
يقــول يــوم غــدير خــمّ  ل الّ بن وهب وعن زيد بــن بثيــع قــالوا : سمعنــا عليــاا يقــول : نشــد  رجــلا سمــع رســو 

 لما قام 
 .« ألســتُ أولى بالمــؤمني مــن أنفســـهم؟»  قــال : فقــام ثلاثــة عشــر رجــلا فشــهدوا أنّ رســول الّ 
وعــاد ،  ل مــن والاهمــن كنــت مــولاه فهــذا مــولاه اللهــمّ وا«  قالوا : بلى ي رسول الّ! قال : فأخــذ بيــد علــي فقــال :

 وابغض  ،    وأحبّ من أحبّه،    من عاداه
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 لأعطيّ رايتي إلى رجل ابّ الل  »  ، وقوله :  (1) « حاربك وسلم لمن سالمك
__________________ 

من يبغضه ، وأنصر من نصره ، وأخذل مــن خذلــه » ثمّ قــال الهيثمــي : رواه البــزار ورجالــه رجــال الصــحيح غــير فطــر 
 109:  3، وأخرجــه الحــاكم ف المســتدرل  376:  15و ثقة ، وذكر الحديث ابن حبان ف صحيحه بن خليقة وه

، وأخــر  الحــديث مــع زيدة : اللهــمّ والا مــن  « حــديث صــحيح علــى شــرا الشــيري ولم يخرجــاه بطولــه»  وقــال :
ي ( بإســناد رجالــه كلّهــم والاه وعادا من عاده وانصر من نصــره واخــذل مــن خذلــه « ابــن ديــزل ف كتابــه ) وقعــة صــفّ 

 .208:   3ثقا  كما نقل ذلك ابن أبي الحديد ف شرح نهأ البلاغة 
ــدـ  1 ــند أحمــــد ،  4ح 213:  الأمــــار للمفيــ ــع ف مســ ــنن الترمــــذي ،  442:  2وورد بلفــــ  الجمــ ،  360:  5ســ

:  7بغــداد تاريــخ ،  571:  1أحكــام القــرآن للجصــاص ،  434:  15صحيح ابــن حبـّـان ،  149:  3المستدرل  
:  13تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر ،  40:  3المعجــم الكبــير للطــبراني ،  512:  7المصنّف لابن أبي شيبة ،    144
أخرجــه الحــاف  عمــرو «  » أا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم  وروي الحديث بطريق ثالث بلف ،    219ـ    218

 .( 29فضائل سيّدة النساء  )   بن شاهي ف كتابه
»  : قــال الحــاكم ف المســتدرل بعــد أن أخرجــه وذكــر لــه شــاهداا ،  الأحاديــث المعتــبرة عنــد المحــدّثيوهــو مــن 
 ووافقه الذهب ف تلريل المستدرل على ذلك.«   هذا حديث حسن

وقــد ذكــر ،  والــتي هــي تلرــيل لكتــاب المصــابيح للبغــوي 1735:  3وذكــره التبريــزي ف مشــكاة المصــابيح 
 ه إذا لم يشر إلى ضعف الحديث وكان موجوداا ف كتب السنن فهو من الحسان عنده.البغوي ف المصابيح أنّ 
 جعلهم ميزااا ومعياراا يعرف من خلاله حرب الإســلام والمحــارب لــه  إنّ الرسول الأكرم:    والخلاصة

حــرب الجمــل الــتي قادتهــا عائشــة فتكــون ،  فمــن حــاربهم فهــو محــارب ليســلام ومــن اصــرهم فهــو مناصــر ليســلام، 
.    بنلّ كلام النبّ ،   وطلحة والزبير حرب ضدّ الإسلام  والذي لا ينطق عن الهوّ
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تقـاتلهم علـى  ، وقولـه : » أا قـاتلتهم علـى تنزيـل القـرآن وأنـت   (1)ورسوله وابـّه الل ورسـوله « 
 .(3) ك بأن تقاتل الناكثي والقاسطي والمارقي «» ي علي أعهد إلي ، وقوله :  (2) « تأويله

» ســتقاتله وأنــت    إلى الــزبير نفســه :  . وآخرهــا حــديث النــبّ  ..  . وقولــه..  وقولــه
فأين الزبير مـن كـلّ هـذه الحقـائق الـتي يعرفهـا كـلّ النـاس الأباعـد الغـرباء ، فكيـف بـه   له ظالم «

 ن عمّة علي؟وهو ابن عمّة النبّ واب
إنّها العقول المتحجّرة الـتي لم تقـدر علـى دفـع الأحـداث التاريخيـة ومـا فيهـا مـن حقـائق ،  
فتحــاول بكــلّ جهودهــا عبثــاا أن تجــد بعــض الأعــذار الواهيــة لكــي تمــوّه علــى النــاس ، وتــوفيهم  

 بأنّ طلحة والزبير من المبشرين بالجنّة.
 .(4)  هَانَكُمْ إعنْ كُنتُمْ صَادعقعيَ تعلْكَ دَمَانعيـُّدُمْ قُلْ هَاتُوا بُـرْ  
دَا فَ تُـفَتْحُ لَْمُْ دبَْـوَابُ السْمَاء وَفَ يَدْخُلُونَ الجَْ    يَاتعنَا وَاعْتَكْبَوُاْ عَنـْ نْةَ إعنْ الْذعينَ كَذْبوُاْ بِع

 .(5)  حَتَّْ يلَعيَ الْجمََلُ فيع عَمعّ ا عْيَاطع وكََذَلعكَ نََْزعي الْمُجْرعمعيَ 

 ـ ععد بن دب وقاص :  6
 وهو أيضاا من كبار الصحابة السابقي إلى الإسلام ، ومن المهاجرين 

__________________ 
) كتـــاب  120:  7) كتـــاب المغـــازي ، باب غـــزوة خيـــبر ( ، صـــحيح مســـلم  76:  5ـ راجـــع صـــحيح البرـــاري  1

 الفضائل ، من فضائل علي (.
 ة.ـ مضى تخريجه ف صفحا  سابق 2
 ، باختلاف.  172:   4، المعجم الكبير  519ح  397:   1، مسند أبي يعلى    140:   3ـ المستدرل للحاكم   3
 .111ـ البقرة :   4
 .40ـ الأعراف :   5
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الأوّلي الذين شهدوا بدراا ، وهو أحد الستّة الذين رشّحهم عمر بن الخطاّب للرلافة بعـده ،  
 .والجماعة «  » أهل السنّة وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة على زعم

وهــو بطــل القادســية ف خلافــة عمــر بــن الخطـّـاب ، ويقــال : إنّ بعــض الصــحابة كــانوا  
أثبـت  نسـبه فهـو مـن بـن    يشكّون ويطعنون ف نسبه ويؤذونه بـذلك ، ويـروون أنّ النـبّ  

 زهرة.
زهــرة اجتمعــوا بعــد وفــاة النــبّ إلى  وينقــل ابــن قتيبــة ف كتــاب الإمامــة والسياســة أنّ بــن  

ا أقبـل   سعد بن أبي وقاّص وعبد الرحمن بن عوف ، فكانوا ف المسجد الشريف  تمعـي ، فلمـّ
عليهم أبو بكر وأبو عبيـدة قـال لهـم عمـر : مـار أراكـم حلقـاا شـىّ؟ قومـوا فبـايعوا أبا بكـر فقـد  

 .(1)  ن زهرة فبايعوابايعته الأنصار ، فقام سعد وعبد الرحمن ومن معهما من ب
ــده إن   ــن بعـ ه أوصـــى الخليفـــة مـ ــّ ــن الولايـــة ، ولكنـ ــه عـ ــر بـــن الخطـــّاب عزلـ ــُروّ أنّ عمـ ويـ

هُ   رفتْ الخلافـــة عـــن ســـعد أن يوليّـــ  ان    ؛صـــُ ذ عثمـــان بـــن عفـــّ لأنـــّه لم يعزلـــه عـــن خيانـــة ، وقـــد نفـــّ
 وصية عمر فولاهّ على الكوفة.

بـيرة بالقيـاس الى أصـحابه ، وبلغـت  ومن الملاح  أنّ سعد بن أبي وقاص لم يترل ثـروة ك
تركته حسب الرواة ثلايائة ألف ، كما أنّـه لم يشـارل ف قتـل عثمـان ، ولم اـرّ  عليـه كطلحـة  

 والزبير.
روّ ابن قتيبة ف تاريخه قال : كتب عمرو بن العاص إلى سعد بـن أبي وقـاص ، يسـأله  

 عن قتل عثمان ومن قتله؟
__________________ 

 .28:   1لخلفاء لابن قتيبة  ـ تاريخ ا 1
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ــال  بســيف ســلّتْهُ   ن قتــل عثمــان؟ وإنّي أخــبرل أنـّـه قتُ فكتــب إليــه ســعد : إنـّـك ســألتن مــ 
وأشــار بيــده ، وأمســكنا نحــن    عائشــة ، وصــقله طلحــة ، وسمـّـه ابــن أبي طالــب ، وســكت الــزبير

أحسنّا فقـد أحسـنّا    ولو شئنا دفعناه عنه ، ولكنّ عثمان غيّر وتغيّر ، وأحسن وأساء ، فإن كنّا
، وإن أسأا نستغفر الل ، وأخبرل أنّ الزبير مغلوب بغلبة أهله وبطلبـه بذنبـه ، وطلحـة لـو يجـدُ  

 .(1) ... أن يشقّ بطنه من حبّ الإمارة لشقّه
ولكن الغريب ف سعد بن أبي وقاّص أنهّ تخلّف عـن بيعـة أمـير المـؤمني علـي ولم يعُينـه ،  

ضـــله ، فقـــد روّ بنفســـه عـــدّة فضـــائل ف علـــي ، منهـــا مـــا أخرجـــه  وهـــو يعـــرف حـــقّ الإمـــام وف
 الإمام النسائي والإمام مسلم ف صحيحيهما :  

ــتُ رســـول الل   ــعد : سمعـ ــالا ثـــلاثاا    قـــال سـ ــئن يكـــون ر    ؛يقـــول ف علـــي خصـ لـ
هـارون مـن موسـى إلاّ  » إنّـه مـنّ بمنزلـة    واحدة منهنّ أحـبّ إر  مـن حمـر الـنعم ، سمعتـه يقـول :

» لأعطــيّ الرايــة غــداا رجــلا اــبّ الل ورســول ه واُبــّهُ الل    ، وسمعتــه يقــول :  أنّــه لا نــب بعــدي «
قالوا : الل ورسوله ثلاثاا ، ثمّ أخـذ بيـد    ؟» أيهّا الناس من وليّكم « ، وسمعته يقول : ورسولهُ «

فهــذا وليــه ، اللهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــن  » مــن كــان الل ورســوله وليــّهُ    علــي فأقامــه ثمّ قــال :
 .(2) عاداه «

__________________ 
 .67:   1ـ تاريخ الخلفاء لابن قتيبة   1
ــاهرة :  2 ــام النســـــائي ، ا / القـــ ــديثي ، وورد  96ح 63و ،  12ح 23ـ خصـــــائل الإمـــ ق بـــــي الحـــ ف لفـــــّ والمؤلـــــّ

 الب ولكــن لــي  فيــه ) أيهــا النــاس مــن ولــيكم باب فضائل علي بن أبي ط 32ـ  30:    4الحديث ف صحيح مسلم  
عــن ســعد بــن أبي وقــاص قــال : ) قــدم معاويــة ف بعــض حجّاتــه  56:  1( ، وورد الحــديث ف ســنن ابــن ماجــة  ..

 فدخل 
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  يقــول لعلــي :  وف صــحيح مســلم قــال ســعد بــن أبي وقــاص : سمعــتُ رســول الل  
، وسمعتـه يقـول يـوم    لة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نب  بعـدي «» أما ترضى أن تكون منّ بمنز 

، قــال : فتطاولنــا لهــا ،    » لأعطــيّ الرايــة رجــلا اــبّ الل ورســول ه ، واُبـّـه الل ورســولهُ «  خيــبر :
دعـا    (1)   فَـقُلْ تَـعَالَوْا نَدعُْ دبَْـنَاءنََ وَدبَْـنَاءكُمْ  ولماّ نزلتْ هذه الآيـة    «  ..  » ادعوا علياا  فقال :

 .(2) » اللّهمّ هؤلاء أهلي « عليّاا وفاطمة وحسناا وحسيناا فقال : رسول الل 
 فكيف يعرف سعد بن أبي وقاّص كلّ هذه الحقائق ثمّ  تنع عن بيعته؟!

ه ،    » مـــن كـــان الل ورســـوله وليـــه فعلـــيٌّ   :  كيـــف يســـمع ســـعد قـــول الرســـول   وليـــ 
 والذي رواه هو بنفسه ثمّ لا يواليه لا ينصره؟! اللّهمّ والا م ن والاه وعادا م ن عاداه «

 » م ن ما    كيف يغيب على سعد بن أبي وقاّص حديث الرسول 
__________________ 

رجــل سمعــت رســول الّ ) صــلى الل عليــه عليــه ســعد ، فــذكروا عليــاا ، فنــال منــه ، فغضــب ســعد وقــال : تقــول هــذا ل
وســلم ( يقــول : » مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه « ، وسمعتــه يقــول : » أنــت مــنّ بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنّــه لا 

وصــرحّ الشــيخ الألبــاني ف صــحيحته  .نب بعدي « ، وسمعته يقول : » لأعطي الراية اليوم رجلا اب الّ ورســوله «
 بصحّته. 1750ح  335:   4

فهذه المناقب مروية عن سعد بن أبي وقاص منفردة كما ف خصائل النسائي ، و تمعة كمــا ف ســنن ابــن 
عــار عــن الصــحّة ، وإنكــار للواضــحا   184ماجة وغيره ، وعليه فكلام عثمان الخمي  ف كتابه كشــف الجــاني : 

عتريــه حــدّة عنــد سماعهــا كمــا اعــتر  إمامــه ابــن تيميــة مــن ، والــتي ت نتيجــة التســرّ  ف ردّ فضــائل أهــل البيــت 
 قبله.
 .61ـ آل عمران :  1
 ، ) كتاب الفضائل ، باب فضائل علي بن أبي طالب (.  120:   7ـ صحيح مسلم   2
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فيمــو  ســعد    الــذي رواه عبــد الل بــن عمــر ،  (1)وليســتْ ف عنقــه بيعــة مــا   ميتــة جاهليــّة «  
 أمير المؤمني ، وسيّد الوصيّي ، وقائد الغرّ المحجلي؟!ميته جاهلية اكباا عن بيعة  

يــذكر المؤرخــون بأنّ ســعداا جــاء إلى الإمــام علــي معتــذراا فقــال : والل ي أمــير المــؤمني لا   
ريــب ر ف أنّــك أحــق  النــاس بالخلافــة ، وأنــت أمــيٌ علــى الــدين والــدّنيا ، غــير أنّــه ســينازعك  

رغبــت ف بيعــتي لــك أعطــن ســيفاا لــه لســانٌ يقــول ر : خــذ هــذا  علــى هــذا الأمــر أاُسٌ ، فلــو  
 ود  هذا!

» أترّ أحداا خالف القرآن ف القول أو العمـل؟ لقـد بايعـن المهـاجرون   فقال له علي :
ه ، فــإن رغبـــت  بايعـــت  وإلاّ جلســـت  ف   والأنصــار علـــى أن أعمـــل فــيهم بكتـــاب الل وســـنّة نبيـــّ

 .(2) «دارل ، فإنّي لستُ مكرهك  عليه  
ألي  موقف سعد بن أبي وقاص غريباا؟! فهو يشهدُ بأن عليـّاا لا ريـب فيـه ، وأنّـه أحـقّ  
الناس بالخلافة ، وأنهّ أميٌ على الدّين والدّنيا ، ثمّ بعـد هـذا يطُالبـه بسـيف اطـق كشـرا علـى  

 بيعته حىّ يعرف به الحقّ من الباطل؟!
ُحال الـذي يطلبـه مكـابرٌ عـرف الحـق   ألي  هذا تناقضاا يرفُضه العقلاء؟ وهل هذا إ

لاّ الم
 ف أكثر من حديث روّ هو بنفسه منها أكثر من خمسة؟! من صاحب الرسالة 

 ألم يكن سعد حاضراا بيعة أبي بكر وعمر وعثمان ، والتي حكموا ف كلّ 
__________________ 

 الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن (. ) كتاب الامارة ، باب  22:   6ـ صحيح مسلم   1
 ، ذكر من فشل عن البيعة وقعد عنها. 440:   1ـ الفتوح لابن أعثم   2
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 منها بقتل م ن يترلّف عنها خوفاا من الفتنة؟
وقــد بايــع ســعدٌ لعثمــان وانحــاز إليــه بــدون شــرا ، وسمــع عبــد الرحمــان بــن عــوف يهُــدّد  

 .(1)  سبيلا فإنهّ السيف لا غير: فلا تجعل على نفسك  علياا مسلاّطاا السيف فوق رأسه قائلا
وكــان حاضــراا لمــا امتنــع علــيّ عــن بيعــة أبي بكــر ، فهــدّده عمــر بــن الخطـّـاب وقــال لــه :  

 .(2) بايع وإلاّ والل الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك
 بــن  وهــل جــرأّ المترلّفــي عــن البيعــة ، والــذين تطــاولوا علــى وصــيّ النــبّ أمثــال عبــد الل

 عمر ، وأسُامة بن زيد ، ومحمّد بن مسلمة ، إلاّ تخلّف سعد بن أبي وقاّص؟
وإنّـك تلاحــ  أنّ الاشـراص الخمســة الـذين عيـّـنهم عمـر بــن الخطّـاب لمنافســة علــي ف  
الخلافة قد لعبوا بالضبط الدور الذي رسمه لهم ابن الخطاّب ، وهو منع علي من الوصـول إليهـا  

تار للرلافة صـهره عثمـان ، ويهـدّد عليـّاا بالقتـل إن لم يبُـايع ، كـلّ ذلـك  ، فهذا عبد الرحمان يخ
ة عبــد الرحمــان علــى البــاقي ، وبعــد مــو  عبــد الرحمــان بــن عــوف ومقتــل   ح كفــّ لأنّ عمــر رجــّ

 عثمان ابن عفّان لم يبق من المنافسي لعلي ف الخلافة إلاّ ثلاثة طلحة والزبير وسعد.
جرين والأنصــــار هرعــــوا ليمــــام علــــي وبايعــــوه ولم يلتفتــــوا لأيّ  ولمــــّا رأّ هــــؤلاء بأنّ المهــــا

 واحد منهم ، عند ذلك أضمروا له الشرّ وأرادوا به الهموم ، 
__________________ 

 ف بيعة عثمان.  45:   1ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة   1
 .ف بيعة عليّ   30:   1ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة   2
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 به طلحة والزبير ، وخذله سعد.فحار 
ان لم  ـت حـىّ كـوّن  لعلـي مُنافسـاا جديـداا هـو أخطـر مـنهم   ولا تن   بأنّ عثمان بن عفـّ

د لـــه   ــدّة وعـــدداا ، فقـــد مهـــّ ــاء ، وأكثـــرهم عـ ــدّ مكـــراا ود هـ ــتيلاء علـــى  عيعـــاا ، وأشـ عثمـــان للاسـ
ي  ، والـتي تجمـع أكثـر مـن  الخلافة بأنْ ضمّ له تحت ولايته التي دامت عشرين عامـاا أهـمّ الـولا

 ثلثي العائدا  للدولة الإسلامية بأسرها.
وهذا المناف  هو معاويـة الـذي لم يكـنْ لـه ديـنٌ ولا خلـقٌ ، ولـي  لـه شـغلٌ إلاّ الوصـول  

 إلى الخلافة بأيّ ين وعن أيّ طريق.
، كمــا فعــل  ومـع ذلــك فــإنّ أمــير المــؤمني عليـّـاا لم يجــبر النـاس علــى البيعــة بالقــوّة والإكــراه  

الخلفــاء مــن قبلــه ، ولكنـّـه تقيـّـد ) ســلام الل عليــه ( بأحكــام القــرآن والســنّة ، ولم يغــيّر ولم يبــدّل  
» لقد بايعن المهاجرون والأنصار علـى أن أعمـل فـيهم بكتـاب الل    أبداا ، ألم تقرأ قوله لسعد :

 .مكرهك عليه «وسنّة نبيّه ، فإن رغبت  بايعت  وإلاّ جلست ف دارل ، فإنّي لستُ 
ــا غـــيرل مـــن   ــنّة بعـــدما أماتهمـ ــاا لـــك يبـــن أبي طالـــب ، ي مـــن أحييـــت  القـــرآن والسـ هنيئـ

وْقَ ديَـْـدعيدعمْ  قبلـك ، فهــذا كتــاب الل ينــادي :   ايععُونَ الْلَّ يَــدُ اللّعْ فـــَ إعنْ الـْـذعينَ يُـبَايععُونَــكَ إعنََّــْا يُـبــَ
اَ عَاهَدَ عَلَيْهُ الْلَّ فَسَيُـؤْتعيهع دَجْراً عَمعيماً فَمَنْ نَكَثَ فَ عنَّْاَ ينَكُثُ عَلَى ن ـَ هع وَمَنْ دَوْفََ بِع  .(1)  فْسع

ََ حَتَّْ يَكُونوُاْ مُؤْمعنعيَ  وقوله تعالى :    .(2)  دَفأَنَتَ تُكْرعُ  النْا
__________________ 

 .10ـ الفتح :   1
 .99ـ يون  :  2
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لإكــراه ف الإســلام ، ولم يأمــر الل نبيـّـه أن يقاتــل النــاس  فــلا إكــراه ف الــدّين ، ولا بيعــة با
 ليبايعوه.

النـاس علـى بيعتـه  وسيرته الشريفة تحدّثنا بأنّـه لم يكـره أحـداا مـن    وهذه سنّة النبّ  
أبـــداا ، ولكـــنّ الخلفـــاء والصـــحابة هـــم الـــذين ســـنّوا تلـــك البدعـــة ، وهـــدّدوا النـــاس بالقتـــل إنْ لم  

 دخلوا ف بيعتهم!!ي
داّد ْ  بالحـــرق إنْ لم يخــر  المترلّفــون ف بيتهــا للبيعـــة! وإذا   وإذا كانــت فاطمــة نفســها هــُ
به رسـول الل للرلافـة يسـلاّطون عليـه السـيف ، ويقسـمون بالّ   كان علي نفسه وهو الذي نصـّ

ار وسـلمان وبـلال  ليقتلنّه إن لم يبُايع ، فلا تسـأل عـن بقيـة الصـحابة المستضـعفي ، أمثـال عم ـّ
 وغيرهم.

والمهم أنّ سعد بن أبي وقاّص امتنع عن بيعة عليّ ، كما امتنع عن سـبّه لمـا أمـره معاويـة  
 بذلك ، كما جاء ف صحيح مسلم.

ة   لأنّ مــذهب الاعتــزال الــذي أسّســه    ؛ولكــن هــذا لا يكفــي ســعداا ولا يضــمن لــه الجنــّ
ه الإســــلام ولا يعــــترف بــــه ، لأنّ  لا يقبلــــ  » أا لســــتُ معــــك ولســــتُ ضــــدّل «  تحــــت شــــعار :

 الإسلام يقول : لي  بعد الحقّ إلاّ الضلال.
ولأنّ كتاب الل وسنّة رسوله قد رسما معالم الفتنة وأخـبرا بهـا ووضـعا لهـا حـدوداا ، ليهلـك  

 م ن هلك عن بيّنة وينجو  م ن نجا عن بيّنة.
ن والاه ، وعــادا    ف علــي :كــلّ شــيء بقولــه    وقــد بــيّ رســول الل   » اللّهــمّ والا مــ 

 .(1) م ن عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل م ن خذله ، وأدر الحقّ معه حيث دار «
__________________ 

 ، السيرة ا   106:   1، الصواعق المحرقة    163:   1ـ الملل والنحل للشهرستاني   1
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نعـت سـعداا مـن الانضـمام إليـه ، ورفضـه  وقد بـيّ الإمـام علـي الأسـباب والـدّوافع الـتي م
 .لضغنه «  بيعته عندما قال ف الخطبة الشقشقية : » فصغى رجلٌ منهم

 ويقول الشيخ محمّد عبده ف شرح هذا المقطع :  
» كان سعد بن أبي وقاّص ف نفسه شيء من علي ) كـرّم الل وجهـه ( مـن قبـل أخوالـه  

ــ ة بـ ــّ ــن أمُيـ ــفيان بـ ــت سـ ــة بنـ ه حمنـ ــّ ــا هـــو  ؛ لأنّ أمُـ ــل صـــناديدهم مـ ــي ف قتـ ــد شمـــ  ، ولعلـ ن عبـ
 .(1)  معروف ومشهور «

فالحقد الدّفي والحسد أعمى بصيرة سعد ، فلـم يعـد يـرّ لعلـي مـا يـراه لخصـومه ، فقـد  
ــائلا : ــيهم قـ ــان ولايـــة الكوفـــة خطـــب فـ ه لمّـــا ولاهّ عثمـ ــّ ــه أنـ ل  عنـ

» أطيعـــوا خـــير النـــاس أمـــير    نقُـــا
 .المؤمني عثمان «

اص كــان هــواه مــع عثمــان ف حياتــه وحــى بعــد مقتلــه ، وبــذلك نفهــمُ  فســعد بــن أبي وق ــّ
ــه : ــاص بقولـ ــرو بــــن العـ ــب لعمـ ــدما كتـ ــل عثمــــان عنـ ــاركة ف قتـ ــه بالمشـ ل     اتّهامـ ــان قتُــــا » إنّ عثمـ

 .بسيف سلّتهُ عائشة وسمهّ ابن أبي طالب «
ام باطـــلٌ يشـــهد التـــاريخ علـــى كذبـــه ، فلـــم يكـــن لعثمـــان ف محنتـــه أكثـــر نُ  صـــحاا  إنـــّه اتهـــّ

 ومواساةا من علي ، لو كان له رأيٌ يطُا .
بط مـا وصــفه بــه الإمــام علــي   والـذي نسترلصــه مــن مواقــف سـعد المتراذلــة ، هــو بالضــّ

 بأنهّ صاحب ضغينة ، فهو رغم معرفته اقّ علي إلاّ أن الضغينة 
__________________ 

 والعقد الفريد ، وقــد تقــدّم ذكــر مصــادر عن إسعاف الراغبي 292:  6وف ملحقا  إحقاق الحقّ  384:   3لبية  
 الحديث سابقاا.

 .34:   1ـ شرح نهأ البلاغة للشيخ محمّد عبده  1
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ه ويــوق  فيــه شــعلة   ــّ والحقــد وقفــا حــائلا بينــه وبــي الحــقّ ، فبقــي حــائراا مُتحــيّراا بــي ضــمير يوّ
بــتْ نفــ  ســعد  الإ ــان ، وبــي نفــ  مريضــة أقعــدتها عــاداُ  الجاهليــة فصــغتْ لضــغنها ، وتغلّ 

 الأمّارة بالسّوء على ضميره ، فتردّْ  به وأقعدته عن نصرة الحقّ.
والدّليل على ذلك ما أخرجه المؤرّخون عن مواقفه المحيّرة ، ذكـر ابـن كثـير ف تاريخـه قـال  

 : 
مالـــك لم تقُاتـــل  :    دخـــل ســـعد بـــن أبي وقـــّاص علـــى معاويـــة بـــن أبي ســـفيان فقـــال لـــه  »
 عليّاا؟

أ  والـــت راحلـــتي حـــىّ انجلـــتْ  ،    أ :     مـــرّْ  بي ريـــحٌ مظلمـــة فقلـــتإنيّ :    قـــال ســـعد 
 ثمّ عرفتُ الطرّيق فسرُ .،  عنّ 

انع  :    ولكــن قــال الل تعــالى،    أ ،    لــي   ف كتــاب الل أ :    فقــال معاويــة وَإعن طاَئعفَتــَ
نـَدُمَا فَ عن بَـغَتْ إعحْدَا تَّْ معنَ الْمُؤْمعنعيَ اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلعحُوا بَـيـْ هَُُا عَلَى الُأخْرَى فَـقَاتعلُوا الْحع تَـبْغعي حــَ

رع اللّعْ  يءَ إعَ  دَمــــْ ــة،    (1)   تَفــــع ــى العادلـ ــة علـ ــع الباغيـ ــت  مـ ــا كنـ ــوالل مـ ــة علــــى  ،    فـ ــع العادلـ ولا مـ
 الباغية.

لا قــال لــه رســول الل:    فقــال ســعد  » أنــت مــنّ بمنزلــة هــارون مــن    :  مــا كنــت لأقاتــل رجــُ
 .«  نبّ بعديموسى غير أنهّ لا 
 م ن سمع هذا معك؟!:   فقال معاوية

فحدّثتـــهُ بمـــا حـــدّث  ،    فقـــام معاويـــة فســـأل أمُ ســـلمة،    فـــلان وفـــلان وأمُّ ســـلمة:    فقـــال
  :  فقال معاوية،    سعد 

__________________ 
 .9:   الحجرا ـ   1
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 .(1)» لو سمعتُ هذا قبل هذا اليوم لكنتُ خادماا لعلي حى  و  أو أموُ  « 
وذكــر  ،    أبي وقّــاص  المســعودي ف تاريخــه مثــل هــذه المحــاورة بــي معاويــة وســعد بــن  ونقــل

،    مـــا كنـــت  عنــدي قـــطّ ألأم  منـــك الآن :    أنّ معاويــة قـــال لســـعد بعــدما حـــد ث اـــديث المنزلــة
،    مثـل الـذي سمعـت  فيـه    فهلاّ نصـرته؟ ولما  قعـد  عـن بيعتـه؟ فـإنّي لـو سمعـتُ مـن النـبّ 

 .(2) لكنت خادماا لعلي ما عشت
ومــا رواه ســعد بــن أبي وقـّـاص لمعاويــة ف فضــل علــي هــو حــديث واحــدٌ مــن بــي مئــا   

ألا هــو أنّ  ،    وتهــدف كلّهــا إلى هــدف واحــد ،    الأحاديــث الــتي تصــبّ كلّهــا ف مصــبّ واحــد 
    علي بن أبي طالب هو الشرل الوحيـد الـذي  ثّـل الرسـالة الإسـلامية بعـد رسـول الل

ومــا دام الأمـر كـذلك فجـدير بكــلّ المـؤمني الصـالحي أن يخـدموه طيلــة  ،    ولا يقـدرُ عليهـا غـيره
 حياتهم.

  فلي  قول معاوية بأنهّ لو سمع مثل هذا الحديث قبل اليوم لكـان خادمـاا لعلـي مـا عـار
 إلاّ حقّاا يفترر به كلّ مؤمن ومؤمنة.، 

ك إلاّ اســتهزاءا وســرريةا مــن ســعد بــن أبي وقــّاص كــي يشــتمه  ولكــن معاويــة لم يقــل ذلــ
 لأنهّ أمتنع عن سبّ علي ولعنه ولن ينفّذ رغبته ف ذلك.  ؛  باللؤم ويهين ه

ويعـرف أيضـاا  ،    وإلاّ فإنّ معاوية يعرف أكثر من حديث المنزلة ف فضل ابـن أبي طالـب
 ة  وذلك ما صرحّ به ف الرسال،   بأنهّ أولى الناس بعد الرسول

__________________ 
 .83:   8ـ تاريخ ابن كثير  1
 .ف ذكر معاوية وأخباره،    15:   3مرو  الذهب ـ   2
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 التي بعث بها إلى محمّد بن أبي بكر ، والتي سيأت ذكرها إن شاء الل قريباا.
وهل امتنع معاوية عن سب ولعن أمـير المـؤمني عنـدما علـم مـن سـعد بـذلك الحـديث ،  

 مّ سلمة عندما سألها؟وأكّدته له أُ 
  وكـلّ أهـل بيتـهكلاّ ، إنهّ تمادّ ف غيّه أكثر ، وأخذته العزةّ بالإثمّ ، فأصبح يلعن علياا  

رمُ  عليــه الكبــير،   وتواصــل ذلــك يــاني  ،    وحمــل النــاس علــى ذلــك حــى شــبّ عليــه الصــغير وهــ 
 عاماا أو أكثر.

نَ   اءسَ مــع ا جــَ دع مــَ ن بَـعــْ كَ فعيــهع مــع نْ حَاجــْ اءكُمْ  فَمــَ اءنََ وَدبَْـنــَ الَوْا نــَدعُْ دبَْـنــَ لْ تَـعــَ مع فَـقــُ الْععلــْ
تَدعلْ فَـنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّعّ عَلَى الْكَاذعبعيَ   .(1)   وَنعسَاءنََ وَنعسَاءكُمْ وَدنَفُسَنَا ودنَفُسَكُمْ ثُْْ نَـبـْ

  صدق الل العلي العظيم

 ـ عبد الرحمان بن عوف 7
  وهـو مـن بـن زهـرة،    عبد الرحمان     عمرو فسمّاه النبّ كان اسمه ف الجاهلية عبد 

 وهو ابن عمّ سعد بن أبي وقاّص.، 
  المشـاهد كلّهـا    وشـهد مـع النـبّ ،    هو من كبار الصحابة ومن المهـاجرين الأوّلـي

حهم عمـــر بـــن الخطـــّاب للرلا،   بـــل جعلـــه رئيســـاا علـــى  ،    فـــةوهـــو أيضـــاا مـــن الســـتّة الـــذين رشـــّ
» وإذا اختلفــتم فكونـــوا ف الشــقّ الـــذي فيـــه    :  إذ قـــال،     لــ  الشـــورّ والمقــدّم علـــيهم عيعــاا 

 .«  عبد الرحمان بن عوف
 .« » أهل السنّة والجماعة وهو أيضاا من العشرة المبش رين بالجنّة ف اعتقاد

__________________ 
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ن بن عوف كما هو مشهورٌ من التجّار الكبار ف قريش ، والذي تـرل ثـروة  وعبد الرحما
ضرمة وأموالا طائلة بلغت حسـب نقـل المـؤرخي : ألـف بعـير ومائـة فـرس وعشـرة آلاف شـاة  
، وأرضــاا كانــت تــزر  علــى عشــرين اضــحاا ، وخرجــت كــلّ واحــدة مــن نســائه الأربــع بنصــيبها  

 .(1)  اني ألفاا فكان أربعة ويمن المال الذي تركه ، 
لأنهّ تزوّ  أمّ كلثوم بنـت عقبـة بـن    ؛  وعبد الرحمان بن عوف هو صهر عثمان بن عفّان 

 وهي أخُت عثمان لأمُّه.،    أبي معيط
وقد عرفنا من خلال كتـب التـاريخ أنّـه لعـب دوراا كبـيراا لإبعـاد علـي عـن الخلافـة بشـرطه  

لعلمــه مســبقاا بأنّ عليـّـاا لا يقبــلُ  ،    وعمــر  الـذي اشــترطه عليــه ف تحكــيم ســنّة الخليفتــي أبي بكـر
 بذلك الشرا أبداا لأنّ سنّتهما مُخالفة للكتاب والسنّة النبويةّ.

وبعُـده عـن السـنّة  ،    وهذا وحده يكفينا دليلا علـى تعصـ ب عبـد الرحمـان للبـد  الجاهليـة
وإبقـاء الخلافـة ف  ،    اهرةومشاركته الفعّالة ف المؤامرة الكبّر للقضاء علـى العـترة الط ـّ،  المحمّدية

 حوزة قريش تتحكّم فيها كيف شاءْ .
قـال  ،    باب كيف يبُايع الإمام النـاس،    أخر  البراري ف صحيحه من كتاب الأحكام

:    فقـال،    فضـرب البـاب حـى اسـتيقظتُ ،    طـرقن عبـد الرحمـان بعـد هجيـع مـن اللّيـل:  المسور
انطلــق فــاد  الــزبير وســعداا فــدعوتهما لــه  ،    بــير نــومأرال ائمــاا فــوالل مــا اكتحلــت هــذه اللّيلــة بك

 أد  ر :  ثمّ دعاني فقال،  فشاورفُيا
__________________ 
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عليّاا فدعوته فناجاه حىّ ابهارّ اللّيل ، ثمّ قام عليٌّ من عنده وهو على مطمـع ، وقـد كـان عبـد  
ــان  ــا    الرحمـ ــرّق بينهمـ ــىّ فـ ــاه حـ ــه فناجـ ــان فدعوتـ ــال : اد  ر عثمـ ــيئاا ، ثمّ قـ ــي شـ يخشـــى مـــن علـ

 المؤذّنُ بالصبح.
إلى مـ ن كـان  فلمّا صلّى للنّاس من الصبح ، واجتمـع أوُلئـك الـرهطُ عنـد المنـبر ، فأرسـل  

ة مـع  ،    حاضراا من المهاجرين والأنصار ،    عمـروأرسل إلى أمُراء الأجناد وكانوا وافـوا تلـك الحجـّ
ا اجتمعــوا تشــهّد عبــد الرحمــان ثمّ قــال ا بعــد ي علــي إنّي قــد نظــر  ف أمــر النــاس فلــم  :    فلمــّ أمــّ

أبايعـك علـى  :    ثمّ قـال مخاطبـاا لعثمـان ،    فلا تجعلـن علـى نفسـك سـبيلا،   أر هم ي عدلون  بعثمان 
هــاجرون والأنصــار  فبايعــه عبــد الرحمــان وبايعــه النــاسُ الم،    ســنّة الل ورســوله والخليفتــي مــن بعــده

 .(1) وأمراء الأجناد والمسلمون 
ر ُ  بليـــل ،    والباحــث يفهـــم مـــن هــذه الروايـــة الـــتي أخرجهــا البرـــاري بأنّ المـــؤامرة قــد دُبـــاّ

ع بـــه عبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف وأن اختيـــار عمـــر لـــه لم يكـــن  ،    ويفهـــم أيضـــاا الـــدّهاء الـــذي يتمتـــّ
 عفويا.

لـه عليـّاا فناجـاه ثمّ قـام علـيّ مـن عنـده وهـو  فـدعو   :  تأمّل ف قول الراوي وهو المسـور
 على مطمع.

حـىّ لا  ،    وهذا يـدلنّا علـى أنّ عبـد الرحمـان بـن عـوف هـو الـذي أطمـع عليـاا ف الخلافـة
ــرّ،    ينســـحب  علـــيٌّ مـــن الشـــورّ المزيفّـــة ــرةّ أخُـ ة مـ ــّ ــام الأمُـ كمـــا وقـــع  ،    ويتســـبّب لهـــم ف انقسـ

» وقـد كـان عبـد    :  ة هـذا الاحتمـال قـول المسـورعقيب بيعة أبي بكر ف السقيفة. ويؤكّد صـحّ 
 .«  الرحمان يخشى من عليّ شيئاا 
__________________ 
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أه   اا ف اللّيــل وهنــّ ُرــاد  ، فطمــأن عليــّ
راوغ الم

ُ
مــن أجــل ذلــك لعــب  عبــد الرحمــان دور المــ

ولمــاّ أصــبح وحشــر أمُــراء الأجنــاد وحضــر ر وس القبائــل وزعمــاء قــريش ، عنــد ذلــك    بالخلافــة ،
انقلـــب عبـــد الرحمـــان ليفـــاجلا عليـــاا بأنّ النـــاس لا يعـــدلُون بعثمـــان ، وأنّ عليـــه أن يقبـــل ، وإلاّ  

  يعــن يقتلونــه إنْ رفــض البيعــة لمــن اختــاروه وهــو عثمــان بــن عفــان )  ســيجعل علــى نفســه ســبيلا  
.) 

،    ليفهم ذلك بوضوح خصوصاا عندما يقرأ هذه الفقـرة الأخـيرة مـن الروايـةوإنّ الباحث 
ا بعــد ي علــي إنّي نظــرُ  ف    :  يقــول المســور ا اجتمعــوا تشــهّد عبــد الرحمــان ثمّ قــال : أمــّ » فلمــّ

 .«  أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ، فلا تجعل على نفسك سبيلا
  ولمـاذا لم يقـل مـثلا،    حده من بي الحاضرينفلماذا يوجّه عبد الرحمان خطابه إلى علي و 

 أما بعد ي علي وي طلحة وي زبير؟!: 
وأن الجماعـة كـانوا متّفقـي مـن البدايـة علـى  ،    من أجل ذلك فهمنا بأنّ الأمر دُبرّ بليـل

 عثمان وإبعاد علي عنها.
م عيعــاا كــانوا يخشــون مــن علــيّ لــو وصــل إلى الخلافــة أن يعــو  د بهــم إلى  ولنــا أنْ نجــزم بأنهــّ

خصوصــاا  ،    وُ يــت بدعــة ابــن الخطّــاب ف المفاضــلة،    وايــي لهــم ســنّة النــبّ ،    العدالــة والمســاواة
  :  فقـال،    وأنّ عمر بـن الخطّـاب قـد أشـار قبـل موتـه إلى ذلـك وحـذّرهم مـن خطـر علـي علـيهم

 ابّهـا عمــر  والجـادة هـي السـنّة النبويّـة الـتي لا،    (1)«    » لـو ولّوهـا الأجلـح لحملهـم علـى الجـادة
 ولا تحبّها 

__________________ 
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قريش عامّةا ، ولو كانوا ابّون سنّة النبّ لولّوا علياا ، ولحملهم عليها ولردّهم إليها ، فهـو ائبهـا  
 والقائم عليها.

ــدّمن ــا قــ ــران  وكمــ ــدوا الخســ ــول وحصــ ــوا الشــ م زرعــ ــّ ــعد بأنهــ ــزبير وســ ــة والــ ا ف اــــث طلحــ
 والندامة.

يقـول المؤرخـون بأنّ عبـد الرحمـان  ،    فلننظر إلى عبد الرحمان بن عوف وما آل إليه تدبيره
وأعطـى المناصـب والـولاي   ،    بن عوف ندم أشـدّ النـدم لمـاّ رأّ عثمـان خـالف  سـنّة الشـيري

ا قـــدّمتُك:    فـــدخل عليـــه وعاتبـــهُ وقـــال،    لأمـــوال الطاّئلـــةإلى أقاربـــه وحـــاباهم با علـــى أن    (1)  إ ـــّ
 فرالفتهما وحابيت  أهل بيتك وأوطأتهم رقاب المسلمي.،   تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر

ــد  ،    إنّ عمـــر كـــان يقطـــع قرابتـــه ف الل وأا أصـــل قـــرابتي ف الل:    فقـــال عثمـــان  قـــال عبـ
ودخــل  ،    فلــم يكلمــه حــىّ مــا   وهــو هــاجر لعثمــان ،    كلّمــك أبــداا لله علــي  أن لا أ:    الرحمــان 

 .(2) فتحوّل عنه إلى الحائط ولم يكلّمه،  عليه عثمان عائداا له ف مرضه
ــان  ــد الرحمــ ــام علــــي ف عبــ ــاء الإمــ ــتجاب دعــ ــد اســ ــبحانه قــ ــذا يكــــون الل ســ ــا  ،    وبهــ كمــ

 استجابه ف طلحة والزبير فقتلا من يومهما.
وعــرف  ،    إن عليــاا غضــب يــوم الشــورّ:    المعتــزر ف شــرح الــنهأ  يقــول ابــن أبي الحديــد 

 :   ما دبرّه عبد الرحمان بن عوف فقال له
__________________ 
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ا صــــاحبكما مــــن صــــاحبه ، دق  الل   ك رجــــو   منــــه مــــا رجــــ  » والل مــــا فعلتهــــا إلاّ لأنــــّ
 .(1)بينكما عطر منشم « 

كمـا فعـل أبـو  ويقصد الإمام علي بأنّ عبد الرحمان طمع أن يسـترلفه عثمـان مـن بعـده  
«    » أحلب حلباا لك شطره واشدد لـه اليـوم لـيردّه عليـك غـداا   :  د قال له عليوق،  بكر بعمر

(2). 
  أشأم مـن عطـر منشـم:    أما عطر منشم الذي دعا به علي عليهما فهو م ثلٌ سائر يقال

 وهو يدلّ على النفور والمقاتلة.، 
ة  فلـــم تمـــض ســـنوا  قليلـــة حـــىّ ضـــرب الل بيـــنهم العـــداو ،    واســـتجاب الل دعـــاء الإمـــام

لاة  ،    ولا يكلّمــه حــىّ المــو ،    وإذا بعبــد الرحمــان يعُــادي صــهره،    والبغضــاء ولا يأذن لــه بالصــّ
 على جنازته.

ــاا مـــن هـــذا البحـــث الـــوجيز أنّ عبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف هـــو رأس مـــن   ــا أيضـ ى لنـ ويتجلـــّ
 ر وس قريش الذين عملوا على طم  السنّة النبويةّ وإبدالها ببد  الخليفتي.

مـن  ،    هو الوحيد الذي ضحّى بالخلافـة ومـا فيهـا    نا بأنّ الإمام علياا كما يتجلّى ل
د بـن عبـد الل صـلوا  الل   ه محمـّ أجل الحفا  على السنّة المحمّديـة الـتي جـاء بهـا أخـوه وابـن عمـّ

 وسلامه عليه وعلى آله الطيبي الطاهرين.
ك عرفــــت ــّ ــكّ بأنــ ــري لا شــ ــارى الكــ ــا القــ ــة» أهــــل ال  وأنــــت  أيهّــ ــنّة والجماعــ علــــى  «    ســ

 ،   فالمؤمن غرّ كري ،    كما عرفت بنفسك من هم أهل السنّة،   حقيقتهم
__________________ 
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 ولكنّه لا يلُدغ من جحر مرّتي.

 دُّ  المؤمني ( : ـ عائشة بنت دب بكر )  8
أو الثالثـــة  ف الســـنة الثانيـــة    وأمُّ المـــؤمني ، تزوّجهـــا النـــبّ    هـــي زو  النـــبّ  

 وتوفّ عنها وهي ابنة ياني عشرة سنة على أشهر الأقوال المرويةّ.،    للهجرة
فيقــال أمُّ  ،    تحمــل هــذا اللّقــب    وتجــدر الإشــارة بأنّ كــلّ امــرأة تزوّجهــا رســول الل

 . إلخ... وأمُّ المؤمني مارية،    أمُّ المؤمني حفصة،    المؤمني خديجة
م لم يفهمـوا معـنى الأمُومـة   أقول هذا لأنّي فوجئت خلال حديثي مع كثير من النـاس بأنهـّ

 . التي لقُّب  بها أزوا  النبّ 
،      كلــّه عــن عائشــة إذا تحــدّثوا عــن أزوا  النــبّ «    » أهــل الســنّة  وبمــا أنّ حــديث

  ؛  ونصف الـدين يأخذونـه عـن الحمـيراء عائشـة،  وأغلب الأحاديث النبويةّ ينقلونها عن عائشة
ها مـن بـي سـائر أز «    » أمُّ المؤمني  فكأنّهم فهموا من كلمة واجـه عليـه الصـلاة  أنّها فضيلة تخصـّ
 والسلام وعلى آله.

انَ  :    والحال أنّ الل حرّم على المؤمني الزوا  بنساء النبّ بعد وفاته بقوله تعـالى وَمَا كــَ
انَ ععنــدَ اللّعْ عَ  مْ كــَ دع ع دبََــداً إعنْ ذَلعكــُ ن بَـعــْ هُ مــع وا دَزْوَاجــَ ولَ اللّعْ وَف دَن تنَكعحــُ  اًً معيم ــلَكُمْ دَن تُـؤْذُوا رَعــُ

دعمْ وَدَزْوَاجُهُ دمُْدَاتَُمُْ  :    وقال أيضاا   (1)   لْمُؤْمعنعيَ معنْ دنَفُسع ُّ دَوَْ  بِع  .(2)   ... النْبع
 :   تأذّّ من قول طلحة لماّ سمعه يقول  وقد سبق أن أشرا بأنّ النبّ 

__________________ 
 .53:   الأحزابـ   1
 .6:   الأحزابـ   2
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 إذا ما  محمّد تزوّجت عائشة بنت عمّي.
ــرامٌ علـــيكم نكـــاحهنّ كحرمـــة   ــاء النـــبّ حـ فـــأراد الل ســـبحانه أنْ يقـــول للمـــؤمني بأنّ نسـ

 أمُّهاتكم.
وكانت من أكـبر الشرصـيا   ،    مع العلم بأنّ عائشة كانت عقيماا فلم تحمل ولم تخلّف

ا لعبــتْ أكــبر،    الـتي عرفهــا تاريـخ المســلمي الأدوار ف تقريـب الــبعض مـن الخلافــة وإبعــاد    إذ إنهـّ
 وعملت على تزكية قوم وإقصاء آخرين.،   البعض عنها

ــاء  ،    وقــــاد  المعــــارل والرجــــال،    وشــــاركت ف الحــــروب ــائل لر ســ وكانــــت تبعــــث بالرســ
وكانـت قطــب الرحـى ف معركــة  ،    وتعـزل أمُــراء الجيـور وتـؤمّر آخــرين،    وتأمـر وتنهــى،    القبائـل
 ل طلحة والزبير تحت قيادتها.وعم،   الج م ل

ــرد أدوار حياتهــــا ــة ف سـ ــدُ الإطالـ ــن لا نريـ ــا ف كتــــاب،    ونحـ ــث عنهـ ــا البحـ ــد واف ـيْنـ »    فقـ
 فعلى الباحثي مراجعته إن أرادوا معرفة ذلك.«  فاسألوا أهل الذكر

ولابــدّ  ،      ولكــنّ الــذي يهمّنــا ف هــذا البحــث هــو اجتهادهــا وتغييرهــا لســنّة النــبّ 
»    الـذين هـم مفرـرة«    » العظمـاء  من إبراز بعض الأمثلة لكي نفهم من خلال سلسـلة هـؤلاء

ة الطـاهرين مــن عـترة النــبّ ،  «    أهـل السـنّة والجماعــة   والـذين يقتـدون بهــم ويقـدّمونهم علــى الأئمـّ
. 

وطمـ  معالمهـا  ،    لسـنّة النبويّـةولي  ذلك ف الحقيقة إلاّ نزعة قبليـّة عملـتْ علـى محـق ا
 لولا وقوف علي والأئمة من ولده لما وجدا اليوم من سنّة النبّ شيئاا يذُكر.،  وإطفاء نورها

 ،  ولم تقم لها وزاا   وكما عرفنا بأنّ عائشة لم تمتثل لسنّة رسول الل
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 لاّ أنّها أنكرتها وعملتْ بعكسها.وقد سمعتْ من زوجها أحاديث كثيرة ف حقّ علي إ
المشـؤومة الـتي    وعصتْ أمر الل وأمر رسوله لها بالذّا  ، وخرجت فقادْ  حـرب الجمـل

وخانت العهـد ف الكتـاب الـذي كتبتـهُ مـع عثمـان بـن  ،  وقتلت الأبريء،  انتهكت فيها المحارم
ا لم تسـمع قـول  ،    وعندما جا وها بالرّجال مكتّفي أمرْ  بضرب أعنـاقهم صـبراا ،  حنيف وكأنهـّ
 .(1)«  » سباب المسلم فسوق وقتاله كفر  :  النبّ 

  وأهلكـت بهـا الحـرث والنسـل  ،    ودعنا من الحروب والفاتن التي أشـعلت ارهـا أمُّ المـؤمني
حابي لـه رأي  وإذا كـان  ـرّد الصـ،    وهيا بنا إلى تأوّلهـا هـي الُأخـرّ والقـول برأيهـا ف ديـن الل، 

 فكيف بمن يؤخذ نصف الدّين عنها؟!،    وقوله حجّة
عــن  ،    عــن عــروة،    أخــر  البرــاري ف صــحيحه مــن أبــواب صــلاة التطــو  عــن الزهــري

ــا)    عائشـــة ــان :    قالـــت(    رضـــي الل عنهـ ــتْ ركعتـ ــا فرضـ ــفر  ،    الصـــلاة أوّل مـ ــأقُرّْ  صـــلاة السـ فـ
 ا بالُ عائشة تتمّ؟م:   فقلتُ لعروة:  قال الزهري،   وأتُّمتْ صلاة الحضر

 .(2)  تأوّلتْ ما تأوّل عثمان :   قال
 سنّة رسول الل التي   أفلا تعجب كيف تترل أمُّ المؤمني زوجة النبّ 

__________________ 
،  كتــاب الإ ــان)   58:  1وصــحيح مســلم  .( باب ظهــور الفــتن،  كتــاب الفــتن)   91:  8صــحيح البرــاري ـ  1
 .(  ب لا ترجعوا بعدي كفاراا با
ــاب الكســـوف)   36:  2صـــحيح البرـــاري ـ  2 كتـــاب )   143:  2صـــحيح مســـلم ( ،  باب صـــلاة التطـــو ،  كتـ

 .(  صلاة المسافر
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ان ، والــتي كانــت تحــرّ  علــى قتلـــه   روتهــا بنفســها وصــحّحتها ، ثمّ تتبــع بدعــة عثمــان بـــن عفــّ
 لى قميصه؟!بدعوّ أنهّ غيّر سنّة النبّ وأبلاها قبل أن يبُ

ــن   ــة بـ ــا غـــيّر  رأيهـــا ف عهـــد معاويـ ــا وقـــع ف عهـــد عثمـــان ، ولكنّهـ أبي  نعـــم ، ذلـــك مـ
ولكنّهــا لمــاّ  ،    فقــد حرّضــتْ علــى قتــل عثمــان ،    ومــا أســر  أن تغــيّر أمُّ المــؤمينن رأيهــا،    ســفيان 

اا  م قتلــوه وبايعــوا عليــّ   وخرجــتْ ،    غــيّر  رأيهــا وبكــتْ علــى عثمــان بكــاءا شــديداا ،    عرفــتْ بأنهــّ
 للطلب بدمه هي أيضاا.

وجعلتهـا أربـع ركعـا  بـدلا مـن ركعتـي ف  ،   والمفهوم من الرواية أنّها أتّمت صـلاة السـفر
 زمن معاوية الذي كان حريصاا على إحياء بد  ابن عمّه وورّ نعمته عثمان بن عفان.

د  وكانت عائشـة مـن أوُلئـك النـاس الـذين صـالحوا معاويـة بعـ،    والناس على دين ملوكهم
 ومثّل به أشنع مثلة.،    فهو الذي قتل أخاها محمّد بن أبي بكر،  العداء

د الأضـداد لـذلك تقـرّب  ،    ومع ذلك فإنّ المصا  الدنيوية المشتركة تجمـع الأعـداء وتوحـّ
 وأصبح يبعث لها بالهداي والعطاي والأموال الطائلة.،  إليها معاوية وتقرّبتْ إليه
ا قعـد قالـتْ  ،    لماّ قدم المدينة دخل علـى عائشـة لزيرتهـا  إنّ معاوية:  يقول المؤرّخون  فلمـّ

 ي معاوية أ أ منت  أنّ أخُبّلا لك من يقتلُك بأخي محمّد بن أبي بكر؟:   له
 إّ ا دخلتُ بيت الأمان.:   فقال معاوية

 أما خشيت  الل ف قتل حجر بن عدي وأصحابه؟:    فقالت
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 .(1)  فقال : إّ ا قتلهم من شهد عليهم
ــا بالهـــداي والثيـــاب وأشـــياء توضـــع ف   ،    أســـطوانهاوروي أيضـــاا أنّ معاويـــة كـــان يبعـــث لهـ

 .(2) وبعث لها مرةّ بمائة ألف دفعة واحدة
ة طوقــاا قيمتــه مائــة ألــف كمــا قضــى معاويــة كــلّ  ،    كمــا بعــث لهــا مــرةّ أخُــرّ وهــي بمكــّ

 .(3) للنّاس  وكلّ ما كانت تعطيه،   ديون عائشة التي بلغتْ يانية عشر ألف دينار
أنهـــا أعتقـــت ف يـــوم واحـــد أربعـــي رقبـــة  «    » فاســـألوا أهـــل الـــذكر  وقـــد قـــدّمنا ف كتـــاب

 .(4) تكفيراا عن نذرها
  ويبعثون لها بالهداي والأمـوال أيضـاا ،    كما أنّ الولاة والأمراء من بن أمُيّة كانوا يوصلونها

(5). 
مـــى كــان البعـــد والعـــداء حـــىّ  :    وإذا اثنــا عـــن هـــذا التقــارب بـــي عائشـــة ومعاويــة قلنـــا

فــأبو بكــر هــو الــذي شــارل معاويــة ف الحكــم وولاهّ علــى الشــام بعــد مــو   ،    نقــول بالتّقــارب
فلـولاه لم يكـن معاويـة الـم يومـاا بالوصـول  ،    ومعاوية يشعر دائمـاا بفضـل أبي بكـر عليـه،  أخيه

 إلى الخلافة.
،    كـبّر لمحـق السـنّة والقضـاء علـى العـترةثمّ إنّ معاوية يلتقي مع الجماعـة ف مـؤامراتهم ال

 وقد تقاسموا تلك المهمّة فأحرقوا السنّة وتركوا له 
__________________ 

 .60:   8، ونحوه البداية والنهاية   208:   4ـ تاريخ الطبري  1
 .145:   8تاريخ ابن كثير ـ   2
 .145:   8تاريخ ابن كثير ـ   3
 .( باب الهجرة،   لآدابكتاب ا)   من  90:   7صحيح البراري ـ   4
 .77:   6مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ   5
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القضــاء علــى العــترة ، فــأّ  معاويــة مــا أوكــل إليــه حــىّ أجــبر النــاس علــى لعــن العــترة ، وبمؤامرتــه  
خر  الخوار  على الإمام علـي ، وبمؤامرتـه قتُـال علـي ، وبمؤامرتـه قتـل الحسـن بـن علـي وقـد د سّ  

 على بقية العترة. ابنه من بعده  له السمّ ، وقضى يزيد 
أأمنـــت  أن أخُبـــلا لـــك مـــن يقتلـــك  : )    حـــى قولهـــا،    فلـــي  بـــي معاويـــة وعائشـــة عـــداء

د بـن أبي  ،    لم يكـن إلاّ مداعبـة(    بأخي محمّد بن أبي بكـر ا لا تحـبّ ابـن الخثعميـة محمـّ وإلاّ فإنهـّ
 والذي كان اارب ضدّها مع علي ويستحلّ ق ـتْلها.،   بكر

واقــد يفــوق التصــوّر  ،    تقــي مــع معاويــة ف بغــض أبي تــراب إلى أبعــد الحــدودثمّ هــي تل
 والخيال.

أهــو الـــذي حاربــه وســـبّه ولعنــه وعمـــل علــى إطفـــاء  ،    ولا أدري أيهّمــا المتفــوّق ف ذلـــك
فكانـت  ،    وحاربتْه وعملتْ على محـو اسمـه،    أم هي التي عملت على إبعاده عن الخلافة،  نوره

   (1)  بلغها خبر قتله س جدْ  شكراا لله؟  ولماّ،   لا تذكر اسمه
__________________ 

وأخــر  الإمــام أحمــد ف ، «  » لماّ أن جاء عائشة قتل عليّ سجد  : 55:  ورد ف مقاتل الطالبيي لأبي الفر ـ    1
وخروجــه   بعدما ذكر  مــر  النــبّ (  ولكن عائشة لا تطيب له نفساا : )  228:  6مسنده عن ابن عباس 

فقال ابن عباس بأن الشرل الآخــر هــو ،  متوكّئاا على شرصي أحدفيا الفضل وقد ذكرته عائشة والآخر لم تذكره
ا لا تطيــب لــه نفســاا  ؛ لكــن عائشــة لا تحــبّ ذكــره،  علــي بــن أبي طالــب ه ،  والحــديث صــحيح الإســناد .لأنهــّ وخرجــّ

 .(  وسنده صحيح: )    علّقاا عليه بقولهم 177:   1الشيخ الألباني ف إرواء الغليل  
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وقد بقي  بغضـها لولـده مـن بعـده إلى أن منعـتْ أن يُـدفن الإمـام الحسـن رانـب جـدّه ،  
ة وتســـتعي بهـــم علـــى بـــن هاشـــم قائلـــة : لا   وخرجــتْ تصـــيحُ راكبـــة علـــى بغلـــة تســـتنفر بـــن أمُيـــّ

»    :  قــال لهــا بعــض أقاربهــاحــى  ،    أخُــرّ  تــدخلوا بيــتي مــن لا أحــبّ ، وأرادْ  أنْ تشــعل حــرباا 
 .(1)«    ألا يكفينا يوم الج م ل الأحمر حىّ يقُال يوم البغلة الشهباء

وسمعــتهم يلعنــون عليــّاا وأهــل  ،    وهــي بــلا شــكّ واكبــتْ مســيرة كبــيرة مــن حكــم بــن أمُيــّة
ولعلّهــا كانــتْ تشــجّع علــى ذلــك مــن  ،    فمــا أنكــر  ذلــك ولا نهــتْ عنــه،    البيــت علــى المنــابر

 .طرف خفي
ــنده قـــال ــد  :    فقـــد أخـــر  أحمـــد بـــن حنبـــل ف مسـ ار عنـ ــّ ــلٌ فوقـــع ف علـــي وعمـ ــاء رجـ جـ

ا علــي فلســتْ قائلــة لــك فيــه شــيئاا :    فقالــت،    عائشــة ار فــإنّي سمعــتُ النــبّ يقــول  ،    أمــّ ا عمــّ وأمــّ
 .(2)«   » لا يُخيّر بي أمرين إلاّ اختار أرشدفيا :  فيه

ــنّة ال ــتْ سـ ــة إذا أماتـ ــن عائشـ ــتغرب إذاا مـ ــلا نسـ ــبّ فـ ــام  ،    نـ ــان ف إتمـ ــة عثمـ ــتْ بدعـ وأحيـ
ة الـــــذين كـــــانوا يتبعونهـــــا ف حلّهـــــا وف ترحالهـــــا،    الصـــــلاة لإرضـــــاء معاويـــــة ام بـــــن أمُيـــــّ ،    وحكـــــّ

 و جّدونها ويأخذون الدّين عنها.
وكانــت تــرّ أنّ الرجــال  كــنهم أن  ،    كمــا أنّ عائشــة كانــتْ تفــتي لهــم برضــاعة الكبــير

 .(3)  لك من محارمهنّ فيصبحوا بذ ،   يرضعوا من النساء
__________________ 

 .225:   2تاريخ اليعقوبي  ،   10:   6تهذيب التهذيب  ـ   1
 .407:    43تاريخ دمشق ،   113:   6مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ   2
 ف باب خــلاف عائشــة مــع بقيــة أزوا  النــبّ (  لأكون مع الصادقي)  قد وفينا البحث ف هذه المهزلة ف كتابـ    3
 .( لمؤلّفا)  
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ومـــا أخرجـــه الإمـــام مالـــك ف موطئّـــه تقشـــعرّ منـــه جلـــود المـــؤمني والمؤمنـــا  ، إذ يقـــول  
بأنّها كانتْ تبعث بالرّجال إلى أخُتهـا أمُّ كلثـوم وإلى بنـا  أخيهـا ، فيرضـعوا مـنهنّ وتسـتبيح أمّ  

م علـى رأيهـا أصـ،    (1)  مقـابلتهم بـدون حجـاب  المؤمني عائشة بعد تلك الرضاعة بحوا مـن  لأنهـّ
ارمها!  مح 

وهـو يُـداعب  ،    وما علينـا إلاّ أن نتصـوّر أحـد المسـلمي يفُـاجلا زوجتـه مـع أحـد الرجـال
 إنّي أرضعه لكي يُصبح ابن ويدخُل علينا بدون حر .:   ثدييها بالرّضاعة فتقول زوجتُه

ل بدعـــة عائشـــة ولا يجـــد ف نفســـه حرجـــاا  ـــّا  ،    ومـــا علـــى الـــزو  المســـكي إلاّ أن يتحمـــّ
 يت ويسلّم تسليماا.قض

تُ البــــاحثي والمحقّقــــي إلى هــــذه الطاّمــــة فهــــي وحــــدها كافيــــه للكشــــف عــــن  ،    وأا ألُْفــــا
 الحقيقة ولمعرفة الحقّ من الباطل.

يعبـــدون الل بنصـــوص مـــا أنـــزل بهـــا مـــن  «    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة  وبهـــذا يتبـــيُ لنـــا بأنّ 
ــا  ولـــو تبيّنـــوا تلـــك ا،    بـــدون تمحـــيل ولا تثبيـــت،    ســـلطان  ــا وتركوهـ لبـــد  لنفـــرْ  نفوســـهم منهـ
 طائعي.

المتحــرّرين الــذين عنــدما اطلّعــوا  «    » علمــاء الســنّة  هــذا مــا لامســته شرصــياا عنــد بعــض
 استغربوا وذهلوا وأكّدوا بأنّهم لم يسمعوا به أبداا.،  على حديث رضاعة الكبير

 فكثير من الأحاديث  «  » أهل السنّة والجماعة وهذه ظاهرة سارية عند 
__________________ 

فكانــت تأمــر أُختهــا أمُّ كلثــوم بنــت أبي بكــر وبنــا  »  : ولفظــه،  باب رضــاعة الكبــير 606:  2موطــأ مالــك ـ  1
 .«.  ..  أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال
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 التي اتأّ بها الشيعة موجودة ف صحاحهم ، وهم يجهلونها ويكفّرون م ن يقول بها.
رَبَ   نْ ضــَ دَيْنع مــع ــْ تَ عَب ا  ــَْ رَدَةَ لــُوط كَانَـتــَ رَدَةَ نـُـوأ وَاعمــْ رُوا اعمــْ ذعينَ كَفــَ ثَلا لعلــْ ادعنََ  الْلُّ مــَ ععبــَ

لعيَ  دُمَا معنَ اللّعْ شَيْئاً وَقعيلَ ادْخُلا النْارَ مََ  الدْاخع  .(1)   صَالحعَيْع فَخَانَـتَاهَُُا فَـلَمْ يُـغْنعيَا عَنـْ

 :   ليدـ خالد بن الو  9
ــزوم ــن بـــن مخـ ــن المغـــيرة مـ ــن الوليـــد بـ ــد ،    خالـــد بـ ب عنـ ــة  الملقـــّ ــنّة والجماعـ «    » أهـــل السـ

 بسيف الل.
اد،    أبوه من أكـبر الأثـريء الـذين لا يقـدّر ثـرا هم بقيمـة كـان  :    يقـول عبـّاس محمـود العقـّ

ة،    أغنى أبناء زمانه ف صفوف الثراء المعروفة بينهم كافةّ ،    ي والكـروموالبسـات،    الذهب والفضـّ
 .(2)  وسّمي من أجل ذلك بالوحيد ،    والخدم والجواري والعبيد ،   والتجارة والعرو 

فقـال  ،    وأبوه هذا هو الوليد بن المغيرة الذي نزل فيـه القـرآن يتوعـّده بالنـار وبـئ  القـرار
يـــداً  :    تعـــالى ف شـــأنه تُ وَحع نْ خَلَقـــْ ــَ دُود*  ذَرْنيع وَمـ ــَْ اف مِـ هُ مـــَ ــَ تُ لـ ــْ دُوداً *  اً وَجَعَلـ ــُ يَ شـ ــع *  وَبنَـ

عُوداً *  كَلاْ إعنهُْ كَانَ َيَاتعنَا عَنعيداً *   ثُْْ يَطْمَُ  دَنْ دَزعيدَ *    وَمَدْدتُّ لَهُ تََدْعيداً  رَ *  عَأُرْهعقُهُ صــَ إعنْــهُ فَكــْ
رَ ثُْْ *  ثُْْ نَمَــرَ *  ثُْْ قتُعلَ كَيْفَ قَــدْرَ *  فَـقُتعلَ كَيْفَ قَدْرَ *    وَقَدْرَ  بَسَ وَبَســَ تَكْبََ *   عــَ رَ وَاعــْ *  ثُْْ دَدْبـــَ

حْرٌ يُـؤْثَـرُ   *  فَـقَالَ إعنْ هَذَا إعفْ عع
__________________ 

 .10:   التحريـ   1
 .24:   عباس العقّاد،   عبقرية خالدـ   2
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 .(1)  . .. إعنْ هَذَا إعفْ قَـوْلُ الْبَشَرع * عَأُصْلعيهع عَقَرَ 
يغُريـه بالأمـوال ليـترل الـدين الجديـد ، فـأنزل الل فيـه    اء للنـب  ويروّ أنّ الوليد جـ

يْْع مُعْتــَد   :  دَ ذَلعــكَ *  دثَعــيموَف تُطعْ  كُلْ حَلّاف مَدعي * هَُْاز مَشْاء بعنَمعيم * مَنـْـاع لعلْخــَ عُتـُـلبّ بَـعــْ
يم يَ *  زنَـــع ال وَبنَـــع انَ ذَا مـــَ يَ إذَا تُـت ـْ*  دَن كـــَ اطعيُْ الَأوْلـــع الَ دَعـــَ ا قـــَ هع  يَاتُـنـــَ ى عَلَيـــْ ى *  لـــَ مُهُ عَلـــَ عَنَســـع

 .(2)   اْ رُْطُو ع 
د  ــّ ــن محمـ ــوّة مـ ــقّ وأولى بالنبـ ه أحـ ــّ ــد بأنـ ــد يعتقـ ــان الوليـ ــول،    وكـ ــان يقـ ــرآن  :    فكـ ــزل القـ أينـ

 وأتُرل أا كبير قريش وسيّدها؟،    والنبوّة على محمّد الفقير
وعلــى نــبّ الإســلام  ،    لــد بــن الوليــد حاقــداا علــى الإســلاموعلــى هــذه العقيــدة تــربّى خا

  فشــــارل خالــــد ف الحــــروب كلّهــــا ضــــد رســــول الل،    وقــــوّ  عرشــــه،    الــــذي ســــفّه أحــــلام أبيــــه
. 

د الفقـير اليتـيم   ولا شكّ بأنّ خالداا كان يُشارل أباه ف اعتقاده بأنهّ أولى بالنبوّة من محمـّ
فلــو نــزل القــرآن  ،     كأبيــه مــن عظمــاء قــريش إنْ لم يكــن أعظمهــم علــى الإطــلاقولأنّ خالــداا ،  

ولـورث النبـوّة والملـك كمـا ورث سـليمان  ،    والنبوّة على أبيه لكان لخالـد منهمـا النصـيب الأوفـر
 داود.

 :  وقد سجّل الل سبحانه اعتقادهم هذا بقوله
حْرٌ وَ    َُّ قاَلُوا هَذَا عع وَقاَلُوا لَوْف نُـزعّلَ هَذَا الْقُرْ نُ عَلَى *  إعنَْ بعهع كَافعرُونَ وَلَمْا جَاءهُمُ الحَْ

 .(3)   رجَُل معنَ الْقَرْيَـتَيْع عَمعيم
__________________ 

 .26ـ  11ـ المدثر :   1
 .16ـ   10:   القلم ـ   2
 .31ـ   30:   الزخرفـ   3
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د ودعوتـــ زُ  فـــلا غرابـــة أنْ يعمـــل كـــلّ مـــا ف وســـعه للقضـــاء علـــى محمـــّ ه ، وقـــد رأينـــاه يجهـــّ
د ، ويكمـنُ للنـب   محـاولا القضـاء عليـه ، وقـد    جيشاا كبيراا بما أتاح له الثـراء ف غـزوة أحُـُ

ة أن يغتــال النــبّ   ، ولكــنّ الل ســبحانه أفشــل مخططاتــه كلّهــا    حــاول أيضــاا عــام الحديبيــّ
 نبي ه ف المواطن كلّها.فباء  بالفشل ، ونصر 

ورأّ النـاس  ،    لا يقُهـر    ولماّ عرف خالد كغيره مـن عظمـاء قـريش بأنّ رسـول الل
فكــــان  ،    عنــــد ذلــــك استســــلم لامــــر الواقــــع وف نفســــه حســــرة،    يــــدخلون ف ديــــن الل أفواجــــاا 

 بأربعة شهور.وقبل فتح مكة ،   إسلامه متأخّراا إلى السنّة الثامنة للهجرة
ن خالــد إســلامه بمرالفــة أوامــر الرســول فــدخل  ،    حيــث نهــاهم عــن القتــال    ودشــّ

ة يــوم الفــتح بعــدما قتــل  أكثــر مــن ثلاثــي رجــلا أغلــبهم مــن قـُـريش   وكــان النــبّ ،    خالــد إلى مكــّ
 أوصاهم بأن لا يقتلوا أحداا. 

ةومهمـا اعتــذر المع م شــهروا ف  ،    تــذرون عــن خالــد بأنّّــه صـُد  عــن الــدّخول إلى مكــّ وبأنهــّ
وكـان بوسـعه أن يرجـع إلى باب  ،    فهذا لا يبُـيح لـه القتـال بعـد نهـي النـبّ عنـه،  وجهه السلاح

يستشــيره ف قتــال      أو أن يبعــث للنـّـب،    كمــا فعــل الآخــرون ،    آخــر فيدخلــه بــدون قتــال
 ن منعوه الدخول.الذي

واجتهد خالد برأيه مقابل الـنلّ الـذي سمعـه مـن رسـول  ،    ولكن شيئاا من ذلك لم يكن
 .  الل

أو  ،    والـذي أصـبح لـه أنصـار ومؤيّـدون ،    وما دمنا نتحدّث عن الاجتهاد مقابـل الـنلّ 
 أصبحتْ له مدرسة قائمة تخر    منها عُظماء الصحابة :   قُل
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المشــرّعون ، وسُميّــتْ فيمــا بعــد بمدرســة الخلفــاء ، لابــدّ لنــا مــن الإشــارة هنــا بأنّ الاجتهــاد بهــذا  و 
ــا ألافْنــا اصــطلاح الاجتهــاد مقابــل الــنلّ فأصــبح   المعــنى هــو معصــيةُ الل ورســوله لا غــير ، ولأننّ

ول :  وكأنـــّه أمـــرٌ مشـــرو  ، وف الحقيقـــة يجـــب أن نقـــول : وعصـــى خالـــدٌ أمـــر النـــبّ بـــدل أن نقـــ
ى  دَُ  ربَْــهُ فَـغـَـوَى :    كمـا علّمنـا القـرآن عنـدما قـال  واجتهد خالد برأيه مقابـل الـنلّ ،  وَعَ ــَ

فاجتهــد آدمُ  :    فــلا تقــول،    لأنّ الل نهــاه عــن الأكــل مــن الشــجرة ولأنّ آدم أكــل  منهــا،    (1)  
 برأيه مقابل النلّ.

مسـألة ورد  فيهـا أمـرٌ أو نهـيٌ    ولا يقول برأيـه ف،    ويجب على المسلم أن يقف عند حدّه
 لأنّ ذلك هو الكفر الصريح.  ؛  من  الل أو من رسوله

جُدُوا َدَ َ  :    قـال الل للملائكـة جَدُوا ،    فهــذا أمـر،     اعــْ وهـذا إيجــابٌ  ،     فَســَ
  أا خـيٌر منـه فكيـف:    إلاّ إبلـي  فإنّـه اجتهـد برأيـه فقـال  (2)   إعفْ إعبْلــعيسَ  ،    وامتثال وطاعة

 آدم أمْ إبلي ؟،    بقطع النظر عمّن هو خير،   أسجد له؟ وهنا عصيانٌ وتمرّد
ونَ   :  ولذلك قرّر سبحانه راً دَن يَكــُ ولهُُ دَمــْ ى الْلُّ وَرَعــُ نَة إعذَا قَضــَ مَا كَانَ لعمُؤْمعن وَف مُؤْمع

 .(3)   لَْمُُ ا عْيَْةَُ 
» لا تقْ  فـإنّ الشـريعة    :  يفةوإلى هذا أشار الإمام جعفر الصادق عندما قال لأبي حن

 إذا قيستْ محاُق تْ ، وإنّ أوّل من قاس  إبلي  عندما قال : أا خيٌر 
__________________ 

 .121:   طهـ   1
 .116:   طهـ   2
 .36:   الأحزابـ   3
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 .(1)منه خلقتن من ار وخلقته من طي « 
 للدّلالـة علـى فسـاد القيـاس  وقوله : » إنّ الشريعة إذا قيستْ محاُق تْ « هو أحسن تعبير

، فلو استعمل الناس آراءهم المرتلفـة مقابـل النصـوص ، فـلا ولـن يبـق للشـريعة أثـر ، ولـو اتبّـع  
 الحق  أهواءهم لفسد  السماوا  والأر .

ونعود بعد هذا العر  الوجيز للاجتهاد لنقول ف هذه المرةّ بأنّ خالد بـن الوليـد عصـى  
عنــدما بعثــه إلى بــن جذ ــة يــدعوهم إلى الإســلام ولم يأمــره  ،    مــرةّا أخُــرّ    أمــر رســول الل

 بقتال.
حــىّ أتّهمــه  ،    فـذهب إلــيهم وأوقــع فــيهم وغــدر بهــم بعــدما أعلنــوا إســلامهم وقــتلهم صــبراا 

ا قـــتلهم ليثـــأر لعمّيـــه اللـــذين   عبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف ـ الـــذي حضـــر معـــه تلـــك الوقعـــة ـ بأنـــّه إ ـــّ
 .(2)  ما بنو جذ ةقتله

ــول الل ــع رسـ ــد ثـــلاث      ولمّـــا سمـ ــنع خالـ ا صـ ــّ ــبرأّ إلى الل  ـ ــنيعة تـ ــة الشـ بتلـــك الوقعـ
فــودّّ لهــم كــلّ الــدّماء الــتي أهرقهــا  ،    ثمّ أرســل إلــيهم علــي بــن أبي طالــب بأمــوال كثــيرة،    مــراّ 
 خالد.

 ،  عن خالد بن الوليد «    » أهل السنّة والجماعة ومهما يعتذر المعتذرون من
__________________ 

 .20ح  58:   1ـ نحوه ف الكاف   1
،  والل لقــد قتــل خالــد القــوم وهــم مســلمون:  أنّ عبــد الرحمــان بــن عــوف قــال 61:  2أخر  اليعقــوبي ف تاريخــه ـ    2

ك مــا قتلــت بأ:  فقــال لــه عبــد الرحمــان،  إّ ا قتلتهم بأبيك عوف بن عبد عوف:    فقال خالد بي ولكنـّـك قتلــت بعمــّ
 .الفاكه بن المغيرة

 إنّ خالداا لم ينكر قتله للقوم وهم مسلمون بل اعترف بأنهّ قتلهم بعــوف والــد عبــد الرحمــان:  أنُظر رعال الل
 فهل اقّ ف دين الل أن يقتل قومٌ برجل واحد؟ وهل يجوز قتل المسلمي برجل كافر؟!،  
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والمعاصـي لكتـاب الل وسـنّة رسـوله ، ويكفـي الباحـث أن  فإنّ صفحا  تاريخـه حافلـة بالم سـي  
يقــرأ تاريخــه ومــا فعلــه ف اليمامــة أيم أبي بكــر ، وغــدره بمالــك بــن نــويرة وقومــه ، وكيــف قــتلهم  
صبراا وهم مسلمون ، ودخل بزوجة مالك ونكحها ف ليلتها ، ولم يـرا ا ف ذلـك شـر  الإسـلام  

 ولا مروءة العرب.
  وسمّـاه عـدوّ اللطّـاب مـع تسـاهله ف الأحكـام إلاّ أنّـه شـنّع عليـه ،  حىّ إنّ عمر بن الخ

 وتوعّده بالرجم.، 
اء الــــذي  ،    وعلــــى البــــاحثي أن يراجعــــوا التــــاريخ بعــــي البصــــيرة ومــــن وجهــــة النقــــد البنــــّ

ة،    يوصــلهم إلى الحقيقــة بكــلّ تجــرّد وحيــاد فيقوّمــوا الأشــراص  ،    ولا تأخــذهم العصــبيّة المذهبيــّ
ـ وهـم بنـو  «    » أهـل السـنّة والجماعـة  لأنّ ،      حاديـث المكذوبـة علـى النـبّ من خـلال الأ

ليقطعــوا بــه    ؛  أمُيـّـة ف الواقــع ـ  ســحون  الأحــداث التاريخيــة اــديث واحــد يضــعونه مــن عنــدهم
 الطرّيق على الباحثي فلا يصلون إلى الحقيقة.

«    » مرحبـاا بسـيف الل  :   لخالـد بـن الوليـد قال رسـول الل:    وما أسهل أن يقول أحدهم
،    فيأخــذ هــذا الحــديث المكــذوب مأخــذه مــن نفــوس المســلمي الأبــريء الــذين اُســنُون الظّــن،  

فيتأوّلُون بعد هذا الحديث الموضو  كلّ مـا يقـال  ،    ولا يعرفون خفاي الأمُور ودسائ  الأمويي
 ف خالد من حقائق ويلتمسون لها أعذاراا.

وهــو الــدّاء العضــال الــذي اجــب  ،    ا مــا يُســمّى بالتــأثير النفســي علــى الأشــراصوهــذ 
 ويقلب الواقع تماماا.،   الإنسان عن الحقّ 

 وإنّ ،  إنهّ ما  على الكفر:    قيل  خذ لذلك مثلا أبا طالب عمّ النبّ 
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 .ماغه «النبّ قال فيه : » أبو طالب ف ضحضاح من ار يغلي منها د
ــة « بأنّ أبا طالــــب   ــل الســــنّة والجماعـ ــد » أهـ ــديث المكــــذوب يعتقـ ــل هــــذا الحـ ــن أجـ ومـ
مشـــرل وهـــو ف النـــار ، ولا يتقبّلـــون بعـــد ذلـــك التحليـــل العقلـــي الـــذي يوصـــلهم إلى الحقيقـــة ،  
وبهذا الحديث تنُسف كلّ حياة أبي طالب وجهاده ف سبيل الإسلام من أجل دعوة ابـن أخيـه  

ة لمـدّة ثـلاث سـني مـع ابـن  ومه وعاداهم ، إلى أن  ، حىّ عاداه ق رضي بالحصار ف شـعب مكـّ
وأشـعاره العقائديّـة ف نصـرة  ،    وتنسـفُ كـلّ مواقفـه البطوليـّة،  أخيه يأكل خلالها أوراق الشجر

ه،   دعوة النبّ  له وكفّنـه ف قميصـه،    وكذلك يعُف ى كـلّ مـا فعلـه النـبّ ف حـقّ عمـّ ،    وكيـف غسـّ
» والل مـا الـت مـنّ قـريش إلاّ بعـد مـو     :  وسّمى ذلك العام بعـام الحـزن وقـال،  هونزل ف قبر 

ة ف  ،    (1)«    أبي طالــب ، وإنّ الل أوحــى إر  أن أخــر  منهــا فقــد مــا  اصــرل فهــاجر مــن مكــّ
 يومه.

__________________ 
وقــد كتــب العلمــاء مــن  .261:  22والثــاني ف البحــار ،  338:  66تلفيق بي حديثي أوله ف تاريــخ دمشــق ـ    1

ولا   وأنّ السياســة الأموّيــة هــي الــتي كفرتّــه لا النــبّ   الســنّة والشــيعة كتبــاا عديــدة لإثبــا  إ ــان أبي طالــب
أحمــد بــن زيــن  للعــالم الشــافعي الكبــير(  أسنى المطالب ف نجاة أبي طالــب)  ومن تلك المؤلفّا  كتاب،    دينه الحنيف
كثـــير الـــذنوب ،   فيقـــول العبـــد الفقـــير خـــادم طلبـــة العلـــم بالمســـجد الحـــرام: )  15:  قـــال ف مقدّمـــة كتابـــه،  دحـــلان
قــد وقفــت علــى تأليــف جليــل للعلامّــة النبيــل مــولاا الســيّد :  المرتجى من ربهّ الغفــران أحمــد بــن زيــن دحــلان،    والآثام

وذيلّــه ف آخــره ّاتمــة أبي طالــب   نة ألــف ومائــة وثلاثــة ف نجــاة أبــوي النــبّ محمّد بن رسول البرزنجي المتــوفّى س ــ
 .وأثبت نجاته   عمّ النبّ 

مــع ،  وأقــام أدلــّة علــى ذلــك وبــراهي مــن الكتــاب والســنّة وأقــوال العلمــاء اصــل لمــن تأملهــا أنـّـه ا  بيقــي
 للنصوص التي تفضي خلاف ذلك  بيان معان صحيحة  
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لم بعـد فـتح   ةوخـذ لـذلك مـثلا أبا سـفيان بـن حـرب والــد معاويـة ، قيـل : إنّـه أسـْ ،    مكــّ
 .(1)«  » من دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ   :  وقال النبّ فيه

  » أهـل السـنّة والجماعـة  ومن أجل هذا الحديث الذي لي  فيـه فضـلٌ ولا فضـيلة يعتقـد 
 لأنّ الإسلام يجب  ما قبله.،   لم وح سُن  إسلامه وهو ف الجنّةبأنّ أبا سفيان أس« 

وبهذا الحـديث أيضـاا  ،    ولا يتقبّلون بعد ذلك التحليل العقلي الذي يوصلهم إلى الحقيقة
وتنُسـى كـلّ الحـروب الـتي قاد هـا  ،    يعُفى كـلّ مـا فعلـه أبـو سـفيان تجـاه صـاحب الرسـالة ودعوتـه

د  ينُسـى حقـده وبغضـه للنـّـب حـىّ إنّـه لمـاّ جــا وا بـه وقـالوا لـه أســلم  و ،    وموّلهـا للقضـاء علـى محمــّ
داا رسـول الل:    قـل:    فقـالوا،    أشهد أنّ لا إله إلاّ الل:  وإلاّ ضربنا عنقك قال ،    أشـهد أنّ محمـّ

 أمّا هذه ففي نفسي شيء منها.:  فقال
 هـذا؟ فيقـول  بأيّ شـيء غلبـن:    وكان إذا اجتمع بالنـّب بعـد استسـلامه يقـول ف نفسـه

 .(2) بالله غلبتك ي أبا سفيان     له النبّ 
 حىّ يتبيّ  للباحثي مفعول  ،   فهذان م ث لان ضربتهما من واقعن ا الإسلامي

__________________ 
تــه كــلّ مــن حى صار  عيع النصوص صراة ف نجاته وسلك ف ذلك مسلكاا مــا ســبقه إليــه أحــد ايــث ينقــاد لأدلّ 

 أنكر نجاته وجحد.
ك بهــا  وكــلّ دليــل اســتدلّ بــه القــائلون بعــدم نجاتــه قلبــه علــيهم وجعلــه دلــيلا لنجاتــه ، وتتبــعّ كــلّ شــبهة تمســّ

 القائلون بعدم النجاة وأزال ما اشتبه عليهم بسببها وأقام دليلا على دعواه ( إلى آخر كلامه.
 .171:   5صحيح مسلم  ـ   1
 .943ح 284:   بغية الباحثـ   2
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ــنّة   ــل السـ ــمُ بأنّ » أهـ ــذا نفْهـ ــقّ ، ومـــن هـ ــن الحـ بُهم عـ ــُ ــاس وكيـــف اجـ ــى النـ ــأثير النفســـي علـ التـ
ــة ف   ــانةا وقداسـ ــبتهُم حصـ ــة ، أكسـ ــة مـــن الأحاديـــث المكذوبـ وا الصـــحابة بهالـ ــُ والجماعـــة « غلّفـ

 نفوس الغافلي ، فلم يعودوا يتقبّلون فيهم نقد الناقدين ولومة اللائّمي.
ر هم رســو الل بالجنــّة ، فــلا يتقبــّل بعــد ذلــك    وإذا اعتقــد  فــيهم أيّ  المســلمُ بأنّ هــؤلاء بشــ 

هــذا إذا لم يغلــق البــاب مــن  ،    وكــل مــا فعلــوه يهــون ويلــتم  لهــم فيــه أعــذارٌ أو تأويــلا ٌ ،    قــول
 أوّله.

برائهم لقبــاا نســبوه للرســول ،    قٌ فهــذا صــدي  ؛    ولــذلك وضــعوا لكــلاّ واحــد مــن كــُ
وهنـال  ،    وهنـال حـواري رسـول الل،    وهنال حـبّ رسـول الل،    وهذا ذو النورين،  وهذا فاروقٌ 

ة،  حبيبة رسول الل وهنـال  ،    وهنـال كاتـب الـوحي،    وهنـال راويـة الإسـلام،    وهنـال أمـي الأمُـّ
 وغير ذلك.،   وسيف الل المسلول،   وحجام الرسول،   صاحب النعلي

ــقّ عنـــد اللوكلّهـــا ف الحقيقـــة لا   إنْ هـــي إلاّ  ،    تْســـمن ولا تغـــن مـــن جـــو  ف ميـــزان الحـ
ا الــذي ينفــعُ عنــد الل ويضــرّ هــو  ،    أسمــاءٌ سميّتموهــا أنــتم وأبا كــم مــا أنــزل الل بهــا مــن ســلطان  إ ــّ

 الأعمال.
ولا نقـيّم  ،    وبها نقُـيّم شرصـية الإنسـان وقيمتـه،    والتاريخ هو خير شاهد على الأعمال

 يقالُ فيه كذباا وبهتااا.الإنسان   اّ 
وبمـــا أننّـــا درســـنا    (1)«    » اعـــرف الحـــقّ تعـــرف أهلـــه  :  وهـــي بالضـــبط مقولـــة الإمـــام علـــي

 فلا   ؛ وعرفنا الحقّ من الباطل،  وعرفنا ما فعله خالد بن الوليد ،   التاريخ
__________________ 

 .31:    روضة الواعظيـ   1
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  كن لنا أن نسمّيه سيف الل.
أن نســأل مــى لقّبــه رســول الل بــذلك ، هــل سمـّـاه ســيف الل عنــدما قتــل أهــل    واــقّ لنــا

ة يــوم الفــتح ، وقــد عرفنــا بأنّــه   نهــاه عــن القتــال؟! أمْ عنــدما بعثــه مــع ســرية زيــد بــن    مكــّ
حارثــة إلى مؤتــة وقــال : إذا قتــل زيــد ، فجعفــر بــن أبي طالــب ، وإذا قتــل جعفــر فعبــد الل بــن  

وبعــد مقتــل الثلاثــة لاذ خالــد بالفــرار  ،    لقيــادة الجــيشواحــة ، ولم يعيّنــه حــىّ ف المرتبــة الرابعــة  ر 
 من المعركة بمن بقي من الجيش؟!

أم لقّبــه بســيف الل عنــدما خــر  معــه إلى غــزوة حنــي الــتي صــحبه فيهــا اثــن عشــر ألــف  
 ومعه اثنا عشر رجلا؟،  كةفأعطى الأدبار وولى هارباا تاركاا رسول الل ف المعر ،    مقاتل

وَمَن يُـوَلْعّعمْ يَـوْمَئعذ دُبُـرَُ  إعفْ مُتَحَرعّفاً لعقعتَال دَوْ مُتَحَيعّزاً إعَ  فعئَة فَـقَدْ  :    وإذا كان الل يقول
يُْ   .(1)   بَِءَ بعغَضَ  معنَ اللّعّ وَمَأْوَاُ  جَدَنْمُ وَبعئْسَ الْمَ ع
 حقّ أمر عجيب! فكيف يسمحُ لسيفه بالهروب؟ إنهّ

ولم يقلــه رســول  ،    وأا أعتقــد أنّ خالــداا لم يكــن يعــرف هــذا اللّقــب ف حيــاة النــبّ أصــلا
وغاية ما هنال أنّ أبا بكر هو الذي أعطى لخالد هذا الوسام عندما بعثـه لإسـكا   ،  الل أبداا 

وقــال لأبي    ونقـم عليـه عمــر بـن الخطّـاب،    وفعـل بهـم مــا فعـل،    الثـائرين عليـه مـن أجــل الخلافـة
عنـد ذلـك قـال أبـو بكـر  ،    وهو أعرف الناس به وأقـربهم إليـه«    » إنّ سيف خالد لرهقاا  : بكر
 إنّ خالداا :  لعمر

__________________ 
 .16:   الأنفالـ   1
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 !! ومن هنا جاء هذا اللّقب.(1) سيفٌ من سيوف الل سلّه على أعدائه ، إنهّ تأوّل فأخطأ
النضــرة أنــّه كـــان ف بــن ســليم ردّة ، فبعـــث إلــيهم أبــو بكـــر    وأخــر  الطــبري ف الـــري 

خالــد بــن الوليــد ، فجمــع رجــالا مــنهم ف الحضــائر وأضــرم علــيهم النــار فــأحرقهم ، فبلــغ ذلــك  
 يعذّب بعذاب الل عزّ وجلّ؟عمر بن الخطاّب ، فأتى أبا بكر فقال : تد  رجُلا 

،    على عـدوه حـىّ يكـون هـو الـذي يشـيمهوالل لا أشم سيفاا سل هُ الل  :  فقال أبو بكر
 .(2) ثمّ أمره فمضى من وجهه إلى مسيلمة

ى ــّ ــا سمـ ــن هنـ ــة  ومـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ـــ«    » أهـ ــداا بـ ــلُول  خالـ ــيف الل المسـ ــو أنّ  «    » سـ ولـ
 وحرق الناس بالنّار ضارباا بالسنّة عر  الجدار.،  خالداا عصى أمر  الرسول

» إنّ النـار لا يعُـذاّب بهـا    :  قـال    اللفقد أخر  البرـاري ف صـحيحه أنّ رسـول  
 .(4)«  » لا يعذّب بالنار إلاّ ربّها : وقوله أيضاا ،    (3)«   إلاّ الل

   (5)  ي ليتن لم أحرق الفجاءة السلمي!:   وقد قدّمنا أنّ أبا بكر كان يقول قبل موته
 إذا كنت   :   ويقول له  ي ليت  سائلا يسأل عمر بن الخطاّب:  ونحن نقول

__________________ 
 .561:   5، الإصابة   503:   2ـ تاريخ الطبري  1
 .240:   16، تاريخ دمشق   396:   7ـ الطبقا  الكبّر  2
 ) كتاب الجهاد والسير ، باب الخرو  ف رمضان (.  7:   4ـ صحيح البراري  3
 .603:   1، سنن أبي داود    494:   3، مسند أحمد    72:   9ـ السنن الكبّر للبيهقي  4
 .47:   2، شرح النهأ لابن أبي الحديد   137:   2ـ تاريخ اليعقوبي  5
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تعــرف أنّــه لا يعــذاّب بالنــار إلاّ الل ، فلمــاذا أقســمت  غــداة وفــاة الرســول لتحــرقنّ بيــت الزهــراء  
ذ  ــة لنفـــّ ــة بالخـــرو  للبيعـ ــليم علـــي وأمـــره الجماعـ ــا أو يخرجـــوا للبيعـــة ، ولـــولا تسـ ــيهم  بمـــن فيهـ   فـ

 مُرادل؟!
داخلن بعــــض الأوقــــا  فاســــتبعد أن يكــــون عمــــر يعُــــارُ  أبا بكــــر فــــلا   وإن الشــــكّ يــــُ
يلتفتُ إليه وإلى معارضته ، فهذا غريبٌ! وقد رأينا أبا بكر لا يقفُ بوجـه عمـر ولا يثبـت أمـام  

«    بأنّـك أقـوّ مـنّ علـى هـذا الأمـر فغلبتـنمعارضته حىّ قـال لـه غـير مـرةّ : » لقـد قلـتُ لـك  
ل  عمـر بالكتـاب الـذي كتبـه إلـيهم وأنّـه بصـق   !(1) ومرةّ أخُرّ لما اشتكى إليـه المؤلفّـة قلـوبهم فاعـْ

 !!(2)  بل هو إن شاء الل:   أأنت الخليفة أم عمر؟ فقال:    وسألوه،   فيه ومزّقه
ــول ــي بـــن أبي طالـــب:    ولـــذلك أقـ ــو علـ عة هـ ــا ــد الب شـ ــال خالـ ه ف أفعـ ــ  ــار  لـ ُعـ

ــلّ الم ،    لعـ
كمــا ورد   ،    رّخي الأوّلــي والــرواة كــانوا كثــيراا مــا يتحاشــون ذكــر اسمــه فأبــدلوه بعمــرولكــنّ المــؤ 

 ويقصدون به علياا ولا يصرّحون بذلك.،  بعض الرواي  المسندة إلى أبي زينب أو إلى رجل
أو أننّـا نقبـل قـول بعـض المـؤرّخي بأنّ عمـر ابـن الخطّـاب  ،    ولي  هذا إلاّ  رّد احتمـال

فقــد اســتهوّ خالــد قلــوب النــاس بمــا  ،    ولا يطيــق ر يتــه لأنــّه يغــار منــه،    داا كــان يــبغض خالــ
 ويقُال بأنّ خالداا صار  عُمر ف الجاهلية فغلبه وك س ر رجله.،   حقّقه من انتصارا 

 ولكن لم يقُم عليه الحدّ ،   والمهمّ أنّ عمر عزل خالداا يوم تولّى الخلافة
__________________ 

 .59:   12غة لابن أبي الحديد شرح نهأ البلاـ   1
 .164:   عن الجوهرة النيرة على مختصر القدوري،    43:   النل والاجتهادـ   2
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 بالرّجم كما توعّده بذلك.
والنتيجة : إنّ خالـد بـن الوليـد وعمـر بـن الخطّـاب كـاا مترادفـي ف الشـدّة والغطرسـة ،  

ــلٌ منهمـــا علـــى مخالفـــة ــا فـــّ  غلـــي  القلـــب ، عمـــل كـ ــيان النـــبّ    كـــلّ منهمـ ــنّة النبويـــّة وعصـ السـ
ف حياتـه وبعــد وفاتــه ، كمــا كــان كــلّ منهمـا يــبغضُ وصــيّ النــبّ ويعمــل علــى إبعــاده ،    

ولكـنّ الل سـبحانه  ،    (1)  اغتيال علي عقيب وفـاة النـبّ وقد تآمر خالد مع عمر وأبي بكر على  
 عولا.وتعالى نّجاهُ منهم ليقضي  أمراا كان مف

» أهـــل    ومـــرةّ أخُـــرّ يتّضـــح لنـــا بعـــد دراســـة شرصـــيّة خالـــد بـــن الوليـــد الـــذي يتغـــنّى بـــه
م أكثــر بعُــداا عــن الســنّة النبويّــة«    الســنّة والجماعــة وهــم يقتــدون بمــن خالفهــا ونبــذها وراء  ،    بأنهــّ

 ولم يرا  لها ولا لكتابا الل حرمة ولا احتراماا.،    ظهره

 :   ـ دبو هريرة الدوعي 10
،    وعلـى حسـب ترتيـب الطبّقـا  لابـن سـعد ،    من الصحابة المتأخّرين عن الإسلامهو 

 فهو يعُدّ من الطبقة التاسعة أو العاشرة.
وبــذلك يقــول المؤرّخــون  ،    ف آخــر الســنة الســابعة للهجــرة    قــدم علــى رســول الل

ومـنهم مـن ينـزل بتلـك  ،    على أكثر تقدير  (2)  لاث سنيلم تتجاوز ث  بأنّ صحبته للنّب
،    بعثـــه مـــع ابـــن الحضـــرمي إلى البحـــرين    الصـــحبة إلى أقـــلّ مـــن ســـنتي باعتبـــار أنّ النـــبّ 

 وهو بالبحرين.   فتُوف رسول الل
__________________ 

 .307:   30اار الأنوار  ـ   1
 .باب علاما  النّبوة،   ف ما رواه أبو هريرة عن نفسه  175:   4صحيح البراري ـ   2
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رين   ولم يكن أبو هريرة من الّـذين عُرافـوا رهـاد أو شـجاعة ، ولا مـن أوُلئـك الـدّهاة المفكـّ
  ، ولا من الفقهـاء الحـافظي ، ولم يكـن يعـرف القـراءة والكتابـة ، وقـدم علـى رسـول الل  

، وكمـا فهـم النـبّ منـه ذلـك عنـدما أسـكنه ف أهـل    (1)  على ملء بطنه ، كمـا صـرحّ هـو بـذلك
وكان كما يـروي هـو عـن نفسـه  ،    الأكل بعث بها إليهم الصفة ، وكلّما جيء للنّب بصدقة من

طمعــاا ف أن يــدخلوه إلى بيــوتهم  ،    فيعــتر  طريــق الصــحابة و ثــل دور المصــرو ،    كثــير الجــو 
 مُوه.ويطُع

فبلغـ ت مرويّتُـه مـا  ،      ولكنّه اشـتهر بكثـرة الأحاديـث الـتي يرويهـا عـن رسـول الل
ولأنهّ مع قلـّة الصـحبة روّ  ،    وهذا ما ألفت  نظر المحقّقي إليه،   يقرب من ستّة آلاف حديث

 أحاديث ووقائع لم اضرها أبداا.
ي  مــو  مــرويّ  ا رين،    لخلفــاء الراشــدينوعــع بعــض المحققــّ وأمُّهــا   ،    والعشــرة المبشــّ

مـع  ،    فلـم تبلـغ كلّهـا عشـر معشـار مـا رواه أبـو هريـرة بمفـرده،  وأهل البيت الطّـاهرين،  المؤمني
 العلم بأنّ من هؤلاء علي بن أبي طالب الذي صاحب النبّ ثلاثي عاماا.

ام ،    بالكــذب والوضــع والتــدلي ووصــفته  ،    ومــن ثمّ توجّهــت إلى أبي هريــرة أصــابع الاتهــّ
م ف الإسلام  .(2) وقالوا بأنهّ أوّل راوية أته 

__________________ 
 ) كتاب المساقاة (. 74:   3) كتاب البيو  ( و    2:   3ـ صحيح البراري  1
 .( كان أبو هريرة يدلّ :    سمعت الشعب يقول: )    بسنده قال 608:   2روّ الذهب ف سير أعلام النبلاء  ـ   2

 كان : )    وف هامش المصدر المذكور ذكر محقّق الكتاب عن الأعمش أنهّ قال
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ون   ولكنّ » أهل السنّة والجماعة « يلُقّبونـه بــ » راويـة الإسـلام « واترمونـه كثـيراا واتجـّ
به ، ولعلّ البعض منهم يعتقد بأنهّ أعلم من علي ، وذلـك لحـديث يرويـه هـو عـن نفسـه قـال :  

الل إنّي أسمـــع منـــك حـــديثاا كثـــيراا أنســـاه قـــال : » أبســـط رداء ل « ، فبســـطته  قلـــتُ : ي رســـول  
 .(1)  فما نسيت شيئاا بعدها،  فضممتُهقال : فغرف بيديه ثمّ قال : » ضمّهُ « 

حىّ ضربه عمر بن الخطاّب بالـدرةّ وقـال      وأكثر أبو هريرة الرواية عن رسول الل
وذلـك لروايـة رواهـا    .(2)  مـن الروايـة وأحـر بـك أن تكـون كـاذباا علـى رسـول الل قد أكثـر   :  له

ا سمــع بــذلك عمــر دعــاه وطلــب  ،    أنّ الل خلــق الســماوا  والأر  والخلــق فعــدّ ســبعة أيّم فلمــّ
ا أعـــاده ضـــربه عمـــر وقـــال،    منـــه إعـــادة الحـــديث يقـــول الل ف ســـتّة أيم وأنـــت تقـــول ف  :    فلمـــّ
مـا دمـت  لا تفـرّق بـي  :    فقـال عمـر،    علّن سمعتـه مـن كعـب الأحبـار:   رةسبعة؟ فقال أبو هري

 أحاديث النبّ وكعب الأحبار فلا تحدّث.
 ألا إنّ أكذب الأحياء على :   كما يرُوي أنّ الإمام علي بن أبي طالب قال

__________________ 
ن أبي صــا  عـــن أبي هريـــرة قـــال : كـــانوا إبــراهيم صـــيرفياا ف الحـــديث أجيـــؤه بالحـــديث ، قــال : فكتـــب  ـــا أخذتـــه ع ـــ

 (.  .. يتركون أشياء من أحاديث أبي هريرة
 .188:   4وكذلك (   باب حف  العلم ،   كتاب العلم )   من  38:   1صحيح البراري ـ   1
عــــن : )  602ـ  600:  2وف ســــير أعــــلام النــــبلاء  .103:  أنظــــر كتــــاب أبي هريــــرة لمحمــــود أبــــو ريــــة المصــــريـ  2

 .. أو لألحقنــك بأر  دوس  لتــتركن الحــديث عــن رســول الّ :  يــد سمــع عمــر يقــول لأبي هريــرةالســائب بــن يز 
وعــن  .. إنّي لُأحــدّث أحاديــث لــو تكلّمــت بهــا زمــن عمــر لشــأّ رأســي:  إنّ أبا هريــرة كــان يقــول:  عن ابن عجــلان
 .(  حى قبض عمر ـ ر  ـ كنا لاف سياطه   قال رسول الل:   ما كنا نستطيع أن نقول:   أبي هريرة قال
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 .(1) رسول الل أبو هريرة الدّوسي
كمـا أنّ عائشـة أمُّ المـؤمني كذّبتـهُ عـدّة مــراّ  ف عـدّة أحاديـث كـان يرويهـا عـن رســول  

 يقول ذلك؟ الل ، فأنكر  عليه مرةّا وقالتْ له : مى سمعت  رسول الل 
ولمـاّ  ،    والخضـابالمـرآة والمكحلـة    فقال لها : لقد شغلك عـن حـديث رسـول الل  

،    وتـــدخّل مـــروان بـــن الحكـــم وتثبـــّت مـــن صـــحّة الحـــديث،    أصـــرّْ  علـــى تكذيبـــه وشـــهّرْ  بـــه
ا سمعتـه مـن الفضـل      إنّي لم أسمعـه مـن رسـول الل:    اعترف عند ذلك أبو هريرة وقـال وإ ـّ

 .(2) بن العبّاس
لقـد استشـهد أبـو هريـرة بالفضـل  :    وقـال فيـه،   وف هذه الرواية بالخصوص اتهمه النظام

 .(3) ونسب  الحديث إليه ليوهم الناس  بأنهّ سمعه منه،   بن العبّاس بعد موته
قـال  :    بـو هريـرة يقـولكـان أ:  «    » تأويـل مختلـف الحـديث  كمـا قـال ابـن قتُيبـة ف كتابـه

 .(4) وإّ ا سمعه من غيره،   كذا وكذا   رسول الل
بأنّ يزيــد بــن إبــراهيم سمــع شــعبة بــن  «    » أعــلام النــبلاء  كمــا أنّ الــذّهب أخــر  ف كتابــه

 .(5)  كان أبو هريرة مدلّساا :   الحجّا  يقول
 أنّ يزيد بن هارون سمع    لابن كثير«    » البداية والنهاية  وجاء ف كتاب
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شــعبة يقــول فيــه ذلــك أيضــاا يعــن كــان مدلّســاا ، وكــان يــروي مــا سمعــه مــن كعــب الأحبــار ومــن  
 .(1) ولا  يّز بي هذا وهذا رسول الل 

  كما أنّ أبا جعفـر الإسـكاف قـال : أبـو هريـرة مـدخولٌ عنـد شـيوخنا غـير مرضـي الروايـة
(2). 

والإكثــار مــن  ،    اتــه مــن بــي الصــحابة بالكــذب والتــدلي وقــد اشــتهر أبــو هريــرة ف حي
حـــىّ إنّ بعضـــهم كـــان يســـتهزى بـــه ويطلـــب منـــه وضـــع الأحاديـــث لمـــا  ،    الأحاديـــث الموضـــوعة

 يريد.
ومــرّ بأبي هريــرة  ،    فقــد رُواي  أنّ رجــلا مــن قــريش لــب   جبــّةا جديــدة وأخــذ يتبرــتُر فيهــا

فهــل سمعتــه يقــول ف حلــتي      ســول اللي أبا هريــرة إنّــك تكثــر الحــديث عــن ر :    فقــال لــه
 هذه شيئاا؟

إنّ رجلا  ّـن كـان قـبلكم بينمـا كـان يتبرـتر ُ  :    سمعت أبا القاسم يقول:  فقال أبو هريرة
فــوالل مــا أدري  ،    فهــو يتجلجــلُ فيهــا حــى تقــوم الســاعة،    ف حُلّتــه إذ خســف الل بــه الأر 

 .(3) لعلّه كان من قومك ورهطك
فقــد يــروي حــديثاا ثمّ  ،    وكيــف لا يشــكّ النــاسُ ف رواي  أبي هريــرة إذا كانــت متناقضــة

وا عليــه بمــا رواه ســابقاا ،    يــروي نقيضــه   يعــرُ  عــنهم أو ي ــرطن بالحبشــيّة،    وإذا عارضــوه واحتجــّ
(4). 

 وقد شهد هو على نفسه بأنهّ اُداّث  ،   وكيف لا يتّهمونه بالكذب والوضع 
__________________ 
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 .من جُعبته وينسبه للنّب 
: أفضــل الصــدقة مــا    صــحيحه أنّ أبا هريـرة قــال : قــال النـبّ  أخـر  البرــاري ف  

ا أن تُطعمـن   فلى ، وابـدأ بمـن تعـول ، تقـول المـرأة : إمـّ ترل غنىا ، واليد العليا خيٌر من اليـد السـ 
د عُن  وإمّا أن تُطلاّقـن ، ويقـول العبـد : أطعمـن واسـتعملن ، ويقـول الابـن : أطعمـن إلى مـن تـ

 !؟  رسول الل، فقالوا : ي أبا هريرة سمعت هذا من  
 .(1) هذا من كي  أبي هريرة،   لا:  فقال

ثمّ بعـد ذلـك عنـدما ينُكـرُون عليـه  ،      قـال النـبّ :    أنُظر كيف يبدأ الحديث بقوله
 أبي هريرة! هو من كي :  ويستفهمونه يعترف بوضعه ويقول

والــذي وجــد لــه رواجــاا  ،    فهنيئــاا لأبي هريــرة بهــذا الكــي  الملــيء بالأكاذيــب والأســاطير
فقــد ولاهّ  ،    والأمــوال والقصــور،    واكتســب مــن ورائــه الجــاه والســلطان ،    عنــد معاويــة وبــن أمُيــّة

التي كـان أبـو هريـرة  وزوّجه من المرأة الشريفة  ،    وبنى له قصر العقيق،    معاوية ولاية المدينة المنوّرة
 يخدمها.

،    فلـــي  ذلـــك لفضـــله ولا لشـــرفه أو علمـــه،    وإذا كـــان أبـــو هريـــرة وزيـــر معاويـــة المقـــرّب
أون ف  ،    ولكنّه كان يجد عنده الأحاديث الـتي يريـدها ويروّجهـا وإذا كـان بعـض الصـحابة يتلكـّ

اره وعلـى مسـمع مـن  فإنّ أبا هريرة لعن علياا ف عقـر د،   لعن أبي تراب ويجدون ف ذلك حرجاا 
 شيعته.

 لماّ قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام  :   روّ أبن ابي الحديد قال
__________________ 
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ا علـى ركبتيـه ، ثمّ  الجماعة جاء إلى مسجد الكوفة ، فلمّا رأّ كثرة مـن اسـتقبله مـن النـاس جثـ
ضرب  صلعت ه وقال : ي أهل العراق أتزعمون أنّي أكـذب علـى رسـول الل وأحُـرق نفسـي بالنـّار  
، والل لقــد سمعــتُ رســول الل يقــول : إن لكــلّ نــب حرمــاا وإنّ حرمــي بالمدينــة مــا بــي عــير إلى  

، وأشــهد أنّ عليــّاا قــد    ثــور ، فمــن أحــدث فيهــا حــدثاا فعليــه لعنــة الل والملائكــة والنــاس أععــي
 فيها.  أحدث  

 .(1)  فلمّا بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاهّ المدينة
ولا شـــكّ ف أنّ المحقّقـــي  ،    ويكفينـــا دلـــيلا أنـــّه كـــان واليـــاا علـــى المدينـــة مـــن قبـــل معاويـــة

 والباحثي الأحرار سيشكّون ف كلّ من تولّى عدوّ الل ورسوله وعادّ ورّ الل ورسوله.
ولا شــكّ ف أنّ أبا هريــرة لم يصــل إلى ذلــك المنصــب الرفيــع ـ وهــو ولايــة المدينــة عاصــمة  

 الإسلام ـ إلاّ للردما  التي أسداها لمعاوية وحكّام بن أمُيّة.
وسبحان مقلّب الأحوال فقد جاء أبو هريرة إلى المدينة عُرياا لي  له إلاّ  ـرة يسـتُر بهـا  

وإذا بـه فجـأة يُصـبح وار  ،    والقمل يجـري فـوق جلـده،    سدّوا رمقهويستجدي المارةّ لي،  عورت ه
ولا يــتكلّم النــاس إلاّ  ،    وعنــده الأمــوال والخــدم والعبيــد ،    يســكن قصــر العقيــق،    المدينــة المنــورة

 بإذنه!!
ب،    كـــــلّ ذلـــــك مـــــن بركـــــا  كيســـــه ك تـــــرّ اليـــــوم  نفـــــ   ،    فـــــلا تـــــن   ولا تتعجـــــ  فإنـــــّ

 فكم من مُعدم جاهل تقرّب إلى ،   نفسهالمسرحيّا  تتكرّر والتاريخ يعيد 
__________________ 

 .67:   4شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد ـ   1



  ـ 362ـ 

 

الحاكم والـرا ف الحـزب ، فأصـبح سـيّداا مُهـاباا يقُـيم الـدّنيا ويقُعـادُها ، يصـول ويجـولُ ، وتحـت  
رّقابـة ، والمـأكولا  الــتي  تصـرّفه الأمـوال الـتي لا تخضـع للحسـاب ، والســيّارا  الـتي لا تخضـعُ لل

لا تبُــا  ف الأســواق ، ومــع كــلّ ذلــك فهــو لا اُســن الكــلام حــى بلغتــه ، ولا يفهــم مــن معــاني  
الحيــاة غــير بطنــه وفرجــه ، غايــة مــا هنالــك أنّ لــه كيســاا مثــل كــي  أبي هريــرة مــع وجــود الفــارق  

،    وتثبيــت عرشــه،    هوالــترويأ لــه لــدعم ملكــ،    الهــدف واحــد هــو إرضــاء الحــاكم  طبعــاا ، ولكــنّ 
 والقضاء على أعدائه.

ان زعــيمهم فكــان  ،    وقــد كــان أبــو هريــرة اــبّ الأمــويّي وابّونــه مــن زمــن عثمــان بــن عفــّ
ر الصــحابة الــذين  ،    رأيــه ف عثمــان مخــالف لكــلّ الصــحابة مــن المهــاجرين والأنصــار فهــو يكفــّ

 شاركوا ف قتل عثمان وألبّوا عليه.
ونفهـم ذلـك مـن حديثـه ف  ،    لـي بـن أبي طالـب بقتـل عثمـان ولا شكّ بأنهّ كان يتّهم ع

ويلعنـه علـى لسـان النـبّ والملائكـة والنـاس  ،    وقوله بأنّ علياا أحدث ف المدينة،  مسجد الكوفة
 أععي.

كـان ولـد عثمـان بـن    59ولذلك ينقلُ ابن سـعد ف طبقاتـه أنّـه لمـا مـا   أبـو هريـرة سـنة  
 .(1)  لبقيع حفظاا بما كان من رأيه ف عثمان عفان املون س ريره حىّ بلغوا ا
ان ســــيّد قــــريش وعظيمهــــا مقتــــولا  ،    وإنّ لله ف خلقــــه شــــؤواا  إذ  ــــو  عثمــــان بــــن عفــــّ

ــة المســـلمي الـــذي لقّبـــوه بـــذي النـــورين ــه  ،    ويـــذبح ذبـــح النعـــا  وهـــو خليفـ والـــذي تســـتحي منـ
 ويعطّل دفنه  ،   ولا يغُسّل ولا يكفّن،  الملائكة كما يزعمون 

__________________ 
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ثلاثـــة أيم ثمّ يـــدفن ف مقـــبرة اليهـــود ، و ـــو  أبـــو هريـــرة الدّوســـي ف العـــزّ والجـــاه ، وقـــد كـــان  
ه ولا عشـــيرته ، ولـــي  لـــه ف قـــريش قرابـــة ، فيحملـــه أولاد الخليفـــة   مُعـــدماا ولا يعـــرف أحـــدٌ قومـــ 

 ويدفنونه ف بقيع رسول الل!!  الذين أصبحوا ف عهد معاوية ولاة الأمُور
 وهلمّ بنا الآن إلى أبي هريرة لنعرف موقفه من السنّة النبويةّ.

ــال ــرة قــ ــن أبي هريــ ــاري ف صــــحيحه عــ     حفظــــتُ عــــن رســــول الل:    أخــــر  البرــ
 .(1) وأمّا الآخر فلو بثثته قُطاع  هذا البلعوم،    فأمّا أحدُفيا فبثثتهُ ،  وعاءين
،    إنّ أبا بكـــر وعمـــر قـــد أحرقـــا الســـنّة النبويـــّة المكتوبـــة:    ذا قلنـــا ف الأاـــاث الســـابقةوإ

د مــا  ،    ومنعــا المتحــدّثي مــن نقلهــا حُ بهــذا الحــديث عــن المكنــون ويؤكــّ فهــا هــو أبــو هريــرة يفصــا
 ويعترف بأنهّ ما كان ادّث إلاّ بما يروق الخلفاء الحاكمي.،  ذهبنا إليه

أحدفيا كان يبثّـه وهـو  ،    نّ أبا هريرة كان  لكُ كيسي أو وعاءينوعلى هذا الأساس فإ
 الذي تحدّثنا عنه وفيه ما يشتهيه الحاكمون.

ا الوعــاء الثــاني الــذي كتمــهُ أبــو هريــرة ،    ولم اــدّث بــه خوفــاا مــن أن يقطــع بلعومــه،    وأمــّ
 . فهو الذي اوي الأحاديث الصحيحة للنب

ويبـثّ الأوهـام والأكاذيـب  ،    أبو هريرة ثقـةا مـا كـان ليكـتُم  الأحاديـث الحقيقيـةولو كان 
 وهو يعلم بأنّ الل لعن من يكتم البيّنا .،  لتأييد الظاّلمي

 ولولا  ،   أكثر  أبو هريرة:    إنّ الناس يقولون :   فقد أخر  له البراري قوله
__________________ 
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نَ الْبـَيعّنــاتع  آيتـان ف كتـاب الل مـا حـدّثت حـديثاا ، ثمّ يتلـو :   ونَ مــا دنَْـزَلْنــا مــع إعنْ الـْـذعينَ يَكْتُمــُ
نُـدُمُ اللّاععنـُـونَ  نُـدُمُ الّلُّ وَيَـلْعــَ عَ فيع الْكعتــابع دُولئــعكَ يَـلْعــَ دع مــا بَـيـْنـّـاُ  لعلنــّا نْ بَـعــْ قولــه ـ    ـ إلى  وَالْــُْدى مــع

يمُ  ، وإنّ إخواننــا مــن المهــاجرين كــان يشــغلهم الصــفق بالأســواق ، وإن إخواننــا مــن    (1)  الــرْحع
واضـر مـا  ،    وإنّ أبا هريرة كان يلزم النبّ بشبع بطنـهالأنصار كان يشغلهم العمل ف أموالهم ،  

 .(2)  واف  ما لا افظون ،   لا اضرون 
ثمّ يقـــول هنـــا  ،     كتـــاب الل مـــا حـــدّثتُ حـــديثاا لـــولا آيتـــان ف:    فكيـــف يقـــول أبـــو هريـــرة
ع  هـــذا  ،    حفظــت عـــن رســـول الل وعـــاءين ه قُطـــا ا الوعـــاء الثـــاني لـــو بثثتـــُ ا أحـــدُفيا فبثثتـــه وأمـــّ فأمـــّ

 البلعوم! وهل هذه إلاّ شهادة منه بأنهّ كتم الحقّ رغم الآيتي ف كتاب الل؟!
  :  وقـال،    (3)«    » ارجعـوا إلى أهلـيكم فعلّمـوهم  :  ابهقال لأصـح    وإذا كان النبّ 

وأخــر  البرــاري أنّ النــبّ حــرّ  وفــد عبــد القــي  علــى  ،    (4)«    » ربّ مُبلـّـغ أوعــى مــن ســامع 
 .(5)  ويخبروا به م ن ورائهم،   أن افظوا الإ ان والعلم

دما  لمـــــاذا يقُتـــــلُ الصـــــحابي عنـــــ:    وهـــــل للبـــــاحثي أن يتســـــاءلوا،    فهـــــل لنـــــا أن نتســـــاءل
 ويقُطع منه البلعوم؟!  يتحدّث اديث النبّ 

 وقد أشرا إلى ذلك السرّ ف ،   فلابدّ أنّ هنال سراّا لا اُب  الخلفاء إفشاء هُ 
__________________ 

 .160ـ  159ـ البقرة :   1
 .(  باب حف  العلم ،    كتاب العلم )    38:   1صحيح البراري ـ   2
 .(  باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد،    كتاب العلم )    30:   1البراري صحيح  ـ   3
 .(  باب من قعد حيث ينتهي به المجل ،    كتاب العلم )    24:   1صحيح البراري ـ   4
 .(  باب أداء الخم  من الإ ان،   كتاب الخم )    19:   1صحيح البراري ـ   5
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ق بالـــنّل علـــى  الأاــاث الســـابقة مـــن كتــاب » فاســـألوا أهـــل الــذكر « ، ونـــ وجز هنـــا بأنــّه يتعلـــّ
 خلافة علي.

وم علـــى أبي هريـــرة ، فقـــد عـــرف قـــدره وشـــهد علـــى نفســـه بأنّ الل لعنـــه ولعنـــه   ولـــي  اللـــّ
 اللّاعنون إذ كتم حديث النبّ.

،    راويــة الســنّةولكــنّ اللـّـوم علــى » أهــل الســنّة والجماعــة « الــذي يجعلــون مــن أبي هريــرة  
ا اختلطــتْ  ،    هد بأنــّه دلّســها وكــذب عليهــاويشــ،    وهــو يشــهد بأنــّه كتمهــا ويشــهد أيضــاا بأنهــّ

 فلم يعرف حديث النبّ من حديث غيره.،   عليه
ه مـــن أحاديـــث واعترافـــا  صـــحيحة جـــاء  ف صـــحيح البرـــاري وغـــيره مـــن   وهـــذا كلـــّ

 .« » أهل السنّة والجماعة  صحاح
ون لرجـــــل طعـــــن ف عدالتـــــه أمـــــير المـــــؤمني علـــــي بـــــن أبي طالـــــب وأتّهمـــــه    كيـــــف يطمئنـــــ 

واتّهمــه عمــر بــن الخطـّـاب وضــربه  ،    (1)«    » إنـّـه أكــذب الأحيــاء علــى النــبّ   :  بالكــذب فقــال
وطعــن فيــه كثــير مــن الصــحابة  ،    كمــا طعنــتْ فيــه عائشــة وكذّبتــه عــدّة مــراّ ،    وهــدّده بالنّفــي

مــن    وطعــن فيــه كثــير،    ويــرطن بالحبشــيّة أخُــرّ،    فكــان يعــترف مــرةّ،    وردّوا أحاديثــه المتناقضــة
 واتّهموه بالكذب والتدلي  والتكالب على موائد معاوية وذهبه وفضّته.،    علماء الإسلام

ويأخـذون عنـه أحكـام  ،    فكيف يصحّ بعد كلّ هـذا أن يصـبح أبـو هريـرة راويـة الإسـلام
 الدّين؟!

ــد   ــلام عقائـ ــذي أدخـــل ف الإسـ ــو الـ ــرة هـ ــاء المحقّقـــي بأنّ أبا هريـ د بعـــض العلمـ ــّ ــد أكـ وقـ
 أو أنّ كعب  ،   رائيليا  التي ما  كتب الحديثاليهود والإس

__________________ 
 .68:   4شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد ـ   1
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الأحبـــــار اليهـــــودي هـــــو الـــــذي أدخلهـــــا عـــــن طريقـــــه وبواســـــطته ، فجـــــاء  رواي  تشـــــبيه الل  
 وتجسيمه ونظرية الحلول ، والأقوال المنكرة ف الأنبياء كلّها عن أبي هريرة.

ن يأخـذون السـنّة الحقيقيـّة   فهل يثوب » أهل السنّة والجماعة « إلى رشـدهم ليعرفـوا عمـّ
،    فهم حفظة السـنّة،    من بنيه، وإذا ما سألوا فنقول لهم : تعالوا إلى باب مدينة العلم والأئمّة  

وثقى  وهم العـروة الـ،    وهم أئمّة الهدّ ومصابيح الدّجى،    وهم سفينة النجاة،    وهم أمان الأمُّة
 وحبل الل المتي.

 :   ـ عبد الله بن عمر 11
هــو مــن مشــاهير الصــحابة الــذين كــان لهــم دورٌ كبــير ف ســير الأحــداث الــتي وقعــت ف  

» أهـل    ويكفـي أنّ أباه عمـر بـن الخطّـاب ليكـون عنـد ،    زمن الخلفاء الثلاثة وف عهد بن أمُيـّة
ا فهــم يعدّونــه  ،    معظّمــاا ومحبــوباا «    الســنّة والجماعــة » الأحاديــث    مــن أكــبر الفقهــاء ومــن حفــّ

كمـا أنّـه أشـبع كتـاب الموطّــأ  ،    حـىّ إنّ الإمـام مالكـاا اعتمـد عليـه ف أكثــر أحكامـه،  «    النبويّـة
 من أحاديثه.

 وجداها حافلة بذكره والثناء عليه.«  » أهل السنّة والجماعة وإذا تصفّحنا كتب
،    ير يتبـيّ لنـا بأنّـه كـان بعيـداا عـن العدالـةغير أننّا عنـدما نقـرأ ذلـك بعـي الباحـث البصـ

 وعن الفقه وعلوم الشريعة.،    وعن السنّة النبويةّ،    وعن الصدق
وأوّل ما يلُفتُ انتباهنا هُو عدا ه الشديد وبغضُه لسيّد العترة أمير المؤمني علـي بـن أبي  

 وصل به إلى حدّ الوقيعة فيه واعتباره من سوقة الناس.،   طالب
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م كــانوا يفُاضــلون علــى  وقــد قــدّ  منا فيمــا ســبق  بأنّــه روّ  أحاديــث مكذوبــة ، مفادُهــا أنهــّ
وعلــى مســمع منــه بأنّ أفضــل النــاس أبــو بكــر ثمّ عمــر ثمّ عثمــان ثمّ النــاس    عهــد النــبّ  

 .(1) بعد ذلك سواء ، فسمع ذلك النبّ ولا ينكره
وقـد اثنـا عـن حيـاة عبـد الل بــن  ،    قـلاءوهـو كمـا تـرّ كـذبٌ مفضـوح يضـحك منــه الع

ولم يكــن لـــه مــع أهـــل الحـــلّ  ،    فوجـــداه شــاباا صـــغيراا لم يبلــغ الحلـــم    عمــر ف حيـــاة النــبّ 
وعبد الل بـن عمـر ف التاسـعة      وقد توُفّ رسول الل،   والعقد شأنٌ يذكر ولا رأيٌ يُسمع 

 مره على أحسن التقادير.عشر من ع
لُ ف عهد النـبّ؟ اللّهـمّ إلاّ إذا كـان ذلـك حـديث  :   فكيف يقول والحالُ هذه كنّا نفُاضا

ومــع ذلــك فــلا يصــحّ أن يقُــال  ،    الصــبيان فيمــا بيــنهم مــن أولاد أبي بكــر وعثمــان وإخوتــه هــو
 كذب الحديث وسوء النواي.يسمع ذلك فلا ينكرهُ! فدلّ ذلك على    كان النبّ 

لم يأذن لعبــد الل بـــن عمــر بالخـــرو  معــه إلاّ ف غـــزوة      أضــف إلى ذلــك أنّ النـــبّ 
 .(2)  وما بعدها من الغزوا  إذ بلغ عمره خمسة عشر عاماا ،   الخندق

ورأّ    ،  فــلا شــكّ أنـّـه حضــر غــزوة خيــبر الــتي وقعــتْ ف الســنة الســابعة للهجــرة النبويـّـة
عنــد      وسمــع بــلا شــكّ قــول الرســول،    وكــذلك هز ــة أبيــه عمــر،    بعينيــه هز ــة أبي بكــر

 » لأعطي الراية غداا إلى رجل اب  الل   : ذلك
__________________ 

 (.  ) كتاب بدء الخلق ، باب فضائل أصحاب النبّ    203:   4ـ صحيح البراري  1
 كتــاب الإمــارة)   وكذلك صحيح مسلم ( ،  كتاب الشهادا  باب بلوغ الصبيان)   158:   3صحيح البراري  ـ    2
 .( باب سن البلوغ،  



  ـ 368ـ 

 

ورسول ه ، واُبّهُ الل ورسوله ، كراّراا لي  فراّراا ، امـتحن الل قلبـه لي ـان « ، ولمـا أصـبح أعطاهـا  
ربا  ، وصــــاحب الكرامــــا  ، أســــد الل  لقــــاطع اللــــذّا  ، ومفــــرّق الجماعــــا  ، و  مُفــــرّ  الكــــُ

 .(1)  الغالب علي بن أبي طالب
وعلـوّ مقامـه  ،    وفضـائله علـى سـائر الصـحابة،   وقد أبان  حديث الراية هـذا فضـل علـي

ولكنّ بغض عبد الل ابن عمـر شـاء أن يجعـل عليـّاا  ،    وفوز ه بمحبّة الل ورسوله،  عند الل ورسوله
 من سوقة الناس!

عملــــوا بهــــذا الحــــديث الــــذي أوحــــاه إلــــيهم  «    » أهــــل الســــنّة والجماعــــة  د قــــدّمنا بأنّ وقــــ
كــلاّ ولم  ،    فلــم يعــدّوا علــي بــن أبي طالــب ضــمن الخلفــاء الراشــدين،    ســيّدهم عبــد الل بــن عمــر

عنـــدما افتضـــحوا ف عهـــد كثـــُر فيـــه  ،    يعترفـــوا ّلافتـــه إلاّ ف زمـــن أحمـــد بـــن حنبـــل كمـــا أثبتنـــاه
ه إلــيهم،    ثون الحــديث والمحــدّ  ام تتوجــّ با والــبغض لأهــل  ،    وبــدأ  أصــابع الاتهــّ وتوُصــمهم بالنّصــْ
 وقد عرف المسلمون كلّهم بأنّ بغض علي من أكبر علاما  النفاق.،   البيت النبوي

وتظـاهروا بمحبـّة أهـل  ،    وألحقوه بركب الراشدين،    عند ذلك اضطرّوا للقول ّلافة علي
 البيت زوراا وبهتااا.
  لماذا اختلف المسلمون  كلّهم أو جلّهـم بعـد وفـاة النـبّ :    ائل يسأل ابن عمروهل من س

 فاختلفوا ف ،  ف من يستحقّ الخلافة ومن هو أولى بها 
__________________ 

لم ف ) كتــاب المغــازي ، باب غــزوة خيــبر ( ، ومس ــ 76:  5ـ ذكــر حــديث الرايــة كــلّ مــن البرــاري ف صــحيحه  1
:  1) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل علــي ) رضــي الل عنــه ( ( ، وابــن ماجــة ف ســننه  195:   5صحيحه  

 .302:   5، والترمذي ف سننه    99:   1، وأحمد ف مسنده  121ح  45
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 علي وأبي بكر فقط ، ولم يكن لأبيه عمر ولا لابن عفّان سوق رائجة ف ذلك العهد؟
يقـرّل علـى رأيـك ، فـلا يعـدل    ن عمـر : إذا كـان النـبّ  وهـل مـن سـائل يسـأل ابـ

شابّاا لا نبـا  بعارضـيه  بأبي بكر أحداا ثمّ عمر ثمّ عثمان ، فلماذا ولّى عليهم قبل وفاته بيومي  
 وأمرهم بالسّير تحت امرته وقيادته؟ أتراه يهجُر كما قال أبوُل؟،   أصغر منك سنّاا 

هــاجرون والأنصــار غــداة بيعــة أبي بكــر  :    يســأل ابــن عمــروهــل مــن ســائل  
ُ
لمــاذا قــال الم

ك ســبق إلينــا قبــل أبي بكــر مــا كنــّا نعــدل بــه    :  لفاطمــة الزهــراء » والل لــو أنّ زوجــك وابــن عمــّ
م لا يعــدلون بعلــي أحــداا ،    (1)«    أحــداا  لــولا مــا ســبقت  ،    وهــو اعــتراف مــن كبــار الصــحابة بأنهــّ

فمــا هــي قيمــة رأي عبــد الل بــن عمــر المراهــق المغــرور الــذي لا يعــرف  ،    بيعــتهم الــتي سّموهــا فلتــةا 
 كيف يطلّق زوجته من آراء كبار الصحابة؟

لمـاذا اختـار جـلّ الصـحابة علـي بـن أبي  :    وأخيراا هل من سائل يسأل عبـد الل بـن عمـر
لـولا رفضــه شــرا ابـن عــوف ف الحكــم  ،    طالـب للرلافــة بعـد مقتــل عمــر وقـدّموه علــى عثمــان 

 .(2) بسنّة الشيري
وخلافـة عمـر وخلافـة  ،    فقـد عـار خلافـة أبي بكـر،    ولكنّ عبد الل بن عمر تأثرّ بأبيـه

ولا ف الحكومــة  ،    لــي  لــه ف الجماعــة  لــ ٌ ،    وهــو يــرّ علــي بــن أبي طالــب مُبعــداا ،    عثمــان 
 وقد تحوّلتْ عنه وجوه الناس ،    منصبٌ 

__________________ 
 .29:   1الإمامة والسياسة  ـ   1
 .75:   1مسند أحمد  ـ   2
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 وزوجته سيّدة النساء ، ولي  عنده ما يطمع الناس فيه. بعد وفاة ابن عمّه 
ــمع آراءه ،   ــان يســ ــه ، فكــ ــاس لأبيــ ــان أقــــرب النــ ــر كــ ــكّ ف أنّ عبــــد الل بــــن عمــ ولا شــ

ة ولأهــل  ويعــرف أصــدقاءه وأعــداءه ، فشــبّ علــى ذلــك الــبغض والحقــد والكراهيــة   لعلــي خاصــّ
حىّ إذا رأّ يوماا عليّاا وقد بايعـه المهـاجرون والأنصـار  ،    وترعر  وكبر على ذلك،  البيت عامّة

فـرفض  ،    وأظهـر المكنـون مـن حقـده الـدّفي،    فكـبر ذلـك عليـه ولم يتحمّلـه،    بعد مقتل عثمـان 
ــؤمني ــام المتّقــــي وورّ المــ ــايع إمــ ــاء ف المد ،    أن يبُــ ل البقــ ــّ ــدّعياا  ولم يتحمــ ة مــ ــّ ــة فرــــر  إلى مكــ ينــ

 العمرة.
وفـكّ عـزائمهم  ،    ونرّ بعد ذلك عبد الل بن عمر يعمل كلّ ما ف وسعه لتثبـيط النـاس

،    ومقاتلة الفئة الباغية التي أمر الل بمقاتلتها حىّ تفـيء إلى أمـر الل،  ليحجموا عن نصرة الحقّ 
 اعة.فكان من الخاذلي الأوّلي لإمام زمانه المفتر  الطّ 

  وبعد مقتل الإمام علي وتغلّب معاويـة علـى الإمـام الحسـن بـن علـي وانتـزا  الخلافـة منـه
وا ، ولكـــــنْ    :  خطـــــب معاويـــــة ف النـــــاس قـــــائلا،   » إنّي لم أقـــــاتلكم لتصـــــلّوا أو تصـــــوموا وتحجـــــّ

 .« قاتلتكم لأتأمّر عليكم وقد أعطاني الل ذلك
عاويـــة بــدعوّ أنّ النـــاس اجتمعـــوا  نــرّ عبـــد الل بــن عمـــر يُســار  عنـــد ذلـــك إلى بيعــة م

 عليه بعد ما كانوا متفرّقي!
ة  ،    وأا أعتقــد بأنـّـه هــو الــذي سمـّـى ذلــك العــام بعــام الجماعــة فهــو وأتباعــه مــن بــن أمُيــّ

 من ذلك الوقت وحىّ قيام الساعة.«   » أهل السنّة والجماعة  أصبحوا
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السـنّة والجماعـة « مـى  وهل من سائل يسأل ابن عمر ، ومن يقـول بمقالتـه مـن » أهـل  
 حصل الإعا  على خليفة ف التاريخ كالذي حصل لأمير المؤمني علي بن أبي طالب؟

 الصحابة. فرلافة أبي بكر كانت فلتةا وقى الل شرّها ، وقد تخلّف عنها كثير من
ولم يكـن للصـّحابة فيهـا رأي  ،    وخلافة عمر كانت بدون مشورة بـل بعهـد مـن أبي بكـر

 لا عمل.ولا قولٌ و 
بل تّمتْ باستبداد عبد الرحمـان بـن  ،    وخلافة عثمان كانت بالثّلاثة الذين اختارهم عمر

 عوف وحده.
ا خلافــة علــي فكانــت ببيعــة المهــاجرين والأنصــار لــه بــدون فــر  ولا إكــراه وكتــب  ،    أمــّ

 .(1) فاذعنوا كلّهم إلاّ معاوية من الشام،  ببيعته إلى الآفاق
__________________ 

وقــد وقــع الــدكتور إبــراهيم الرحيلــي ف كتابــه الانتصــار للصــحب والآل مــن  .58:  7ابــن حجــر ف فــتح البــاري  ـ 1
 : ف خطأ جسيم بسببه العمى المقيــت الــذي يصــم الآذان ويعمــي العيــون إذ قــال 170:  افتراءا  السماوي الضال

فـــوا ّلافــة علـــي حــىّ زمـــن أحمــد بـــن حنبـــل ، أم » ونحــن لا نعلـــم أي أقوالــه نصـــدّق ، دعــواه بأنّ أهـــل الســنّة لم يعتر 
 .« القول بأنّهم أععوا على خلافته وأذعنوا لها من أوّل يوم بدون فر  ولا إكراه؟!

ف ــع لا يوجــــد تضــــارب ف كــــلام المؤلــــّ ــتقامة،  وف الواقــ ــه مســــتقيم غايــــة الاســ حيــــث ذكــــر ف ،  بــــل كلامــ
قبلهــا الجمــع حــىّ طلحــة والــزبير ـ وإن نكثــا بعــد ذلــك ـ ولم   الصــفحا  الســابقة أنّ بيعــة علــي بــن أبي طالــب

إذ ،  وهــي أعظــم بيعــة ف التــاريخ الإســلامي،  يقبلها إلاّ نزر يسير من الصحابة العثمــانيي والطلقــاء الــذين ف الشــام
     لم تحصل لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان وإ ا حصلت لعلي بن أبي طالب
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أن يقتلـوا معاويـة بـن أبي  «    » أهـل السـنّة والجماعـة  لمفرو  على ابن عمر ووكان من ا
وذلك حسـب الـرواي  الـتي أخرجوهـا  ،    سفيان الذي شقّ عصا الطاعة وطلب الخلافة لنفسه

 .(1) إذا بويع لخليفتي فاقتلوا الآخر منهما:   قال  ف صحاحهم من أنّ رسول الل
ن بايـع إمامـاا فأعطـاه صـفقة يـده    :  كما جاء ف صحيح مسلم وغـيره   وقال » مـ 

 .(2)«   ويرة قلبه فليعطاه إن استطا  ، فإنْ جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر
،    وبـدلا مـن الامتثـال لحـديث النـبّ وأوامـره،    ولكنّ عبد الل بن عمر عكـ  الآيـة تمامـاا 

نــراه  تنــع عــن بيعــة علــي  ،    وقتلــه لأنّــه از  خليفــة المســلمي وأشــعل ار الفتنــةومقاتلــة معاويــة  
وقتـــل  ،    واز  الإمـــام،    ويبـــايع معاويـــة الـــذي شـــقّ عصـــا الطاّعـــة،    الـــتي أعـــع عليهـــا المســـلمون 

 وتسبّب ف فتنة بقيت  ،   الأبريء
__________________ 

ا رفــض بعــض الصــحابة العثمــانيي لهــا فهــذا لأنّ بيعــة  ؛لا يــؤثرّ ف المقــام ولا يجعــل كــلام المؤلّــف متناقضــاا  فقط ، وأمــّ
ا رفــض  أبي بكر وعمر وعثمان واجهت معارضة كبيرة من أجلاءّ الصحابة ، ووقع بسببها القتال وإراقة الدماء ، وأمــّ

لخليفــة فهــذا لا يــؤثر الخلفــاء والملــول والأمُــراء مــن بــن أمُيـّـة وبــن العبــاس لبيعــة علــي بــن أبي طالــب ورفضــهم تســميته با
، فرفضــهم  ولا يجعل كلام المؤلّف متناقضاا ، لأنّ هؤلاء الأمراء والملول جــاءوا بعــد شــهادة علــي بــن أبي طالــب 

 متأخر لا يؤثر على خلافته وبيعته المتقدّمة ولا يجعل كلام المؤلّف متناقضاا لمن تدبرّ قليلا.

 .144:   8سنن البيهقي ( ،  باب إذا بويع لخليفتي،   ارةكتاب الام)    23:   6صحيح مسلم  ـ   1
ســنن أبي داود ( ،  باب إذا بويــع الخليفتــان،  كتــاب الامــارة)   18:  6صحيح مسلم ،  161:    2مسند أحمد  ـ    2
2   :301. 
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 آثارها إلى اليوم.
ولـــذلك أعتقـــد بأنّ عبـــد الل بـــن عمـــر قـــد شـــارل معاويـــة ف كـــلّ مـــا ارتكبـــه مـــن جـــرائم  

بقا  وآثام ، لأنّـه شـيّد ملكـه ، وأعانـه علـى التسـلّط والاسـتيلاء علـى الخلافـة الـتي حرّمهـا  ومو 
 ذلك ف الحديث الشريف.الل ورسوله على الطلقاء وأبناء الطلّقاء ، كما ورد 
يزيــد  ،    بــل ســار  لبيعــة يزيــد بــن معاويــة،    ولم يكتــفا عبــد الل بــن عمــر بــذلك فحســب

 واللّعي ابن اللّعي.،   الطلّيق ابن الطلّيق،  الفسوقوالكفر و ،   الخمور والفجور
» لا تصـلح الخلافـة    :  وإذا كان عمر بن الخطاّب كما ذكـره ابـن سـعد ف طبقاتـه يقـول

فكيـف يخـالف عبـد الل أباه ف هـذا المبــدأ  ،    (1)«    لطليـق ، ولا لولـد طليـق ، ولا لمسـلمة الفــتح
ــنّة رســـوله ف أمـــر  الـــذي ســـطرّه مـــن قبـــل؟! وإذا كـــان عبـــد الل بـــ ن عمـــر يخـــالف كتـــاب الل وسـ

 فلا نستغربُ أن يعمل بعك  رأي أبيه.،   الخلافة
وقـد  ،    أيّ إعا  وقع على بيعة يزيد بـن معاويـة:    ثمّ هل لنا أن نسأل عبد الل بن عمر
ة وبقيـّة المهـاجرين والأنصـار ومـنهم سـيّد شـباب أهـل الجنـّة الإمـام الحسـي  ،   نبذه صـلحاء الأمُـّ

 وكلّ من سار معهم ورأّ رأيهم؟،  وعبد الل بن عبّاس،   وعبد الل بن الزبير،  ن عليب
 ولكنّ ،   والمعروف أنهّ هو نفسه كان من المعارضي لبيعة يزيد ف البداية

__________________ 
 .387:   4أُسد الغابة  ،   145:   59تاريخ دمشق ،   342:   3الطبقا  الكبّر لابن سعد  ـ   1
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ا ذكـر لـه البيعـة لابنـه  معاوي ة عـرف كيـف يسـتميلهُ ، فأرسـل إليـه مائـة ألـف درهـم فقبلهـا ، فلمـّ
 .(1) يزيد قال ابن عمر : هذا ما أراد؟ إنّ دين إذن عليّ لرخيل

،    نفســهنعــم ، لقــد با  عبــد الل بــن عمــر دينــه بــثمن رخــيل ، كمــا شــهد بــذلك علــى  
وكمـا  ،    وإمـام الفاسـقي يزيـد ،    ام البـاغي معاويـةوأسر  لبيعـة إمـ،  وهرب من بيعة إمام المتّقي

ل أوزار تلــك الجــرائم الــتي ســبّبها حكــم معاويــة الظّــالم ل بــلا شــكّ أوزار جــرائم  ،    تحمــّ فإنّــه يتحمــّ
وعــترة  ،    وقتــل راانتــه ســيّد شــباب أهــل الجنــّة،    وعلــى رأســها انتهــال حُرمــة رســول الل،    يزيــد 
 الصالحي من أبناء الأمُّة الذين قتلهم ف كربلاء وف وقعة الحرةّ.و ،    النبّ 

بــل عمــل علــى  ،    ولم يكتــفا عبــد الل بــن عمــر بهــذا الحــدّ مــن البيعــة إلى يزيــد فحســب
 وخوّف كلّ من تحدّثه نفسه بالخرو  عليها.،  حمل الناس عليها وردّهم إليها

بأنّ عبـد الل بـن عمـر عـع ولـده    ،  فقد أخـر  البرـاري ف صـحيحه وغـيره مـن المحـدّثي
إاّ بايعنــا هــذا  :    وذلــك عنــدما خلــع أهــل المدينــة يزيــد بــن معاويــة فقــال لهــم،    وحشــمه ومواليــه

إنّ الغـادر ينصـبُ لـه  :    يقـول    وإنّي سمعـت رسـول الل،   (2) الرجل على بيعة الل ورسـوله
وإنّ مــن أعظــم الغــدر بعــد الإشــرال بالله أن يبــايع  ،    لان هــذه غــدرة فــ:    لــواء يــوم القيامــة فيقــال
 رجلٌ رجلا على بيع الل  

__________________ 
 5:  9وف البدايــــة والنهايــــة  214:  3، والكامــــل لابــــن الأثــــير  169:  6عــــن الطــــبري  230:  10ـ الغــــدير  1

 مختصراا.
اق والمجــرمي؟ أمّ أنّــه ـ    2 ا ولــيكم الل ورســوله : )  أمــر ببيعــة أوليائــه الصــالحي فقــالهل أمــر الل ورســوله ببيعــة الفســّ إ ــّ

 .(  المؤلّف( )   والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
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مـنكم ف هـذا الأمـر  ، ولا يخلعنّ أحدٌ منكم يزيد ، ولا يشرفنّ أحـدٌ    (1)  ورسوله ثمّ ينكث بيعته
 .(2)  فيكون صيلماا بين وبينه

ز  ،    وتحريضـه النـاس علـى بيعتـه،    د قوي بطش يزيد بموالاة عبد الل بن عمر لـهولق فجهـّ
ير إلى مدينـة الرسـول،    جيشاا بقيادة مسلم بن عقبة من أكابر الفاسقي وأباح لـه  ،    وأمره بالسـّ

وقتــل  ،    وســى نســاءهم وأمــوالهم،    فقتــل عشــرة آلاف مــن الصــحابة،    أن يفعــل فيهــا مــا يشــاء
،    وهتـك الحرمـا  مـن الحرائـر المسـلما ،    ا  القرآن على ما يذكره البلاذريسبعمائة من حف

م كلّهـم عبيـد لسـيّده  ،    حى ولدن من سـفاح أكثـر مـن ألـف مولـود وأخـذ مـنهم البيعـة علـى أنهـّ
 يزيد.

أفلــم يكــن عبــد الل بــن عمــر شــريكه ف كــلّ ذلــك إذ عمــل علــى دعمــه وتأييــده؟ أتــرل  
 ي!الاستنتا  ف ذلك إلى الباحث

بــل تعــدّاهُ إلى بيعــة مــروان بــن الحكــم الــوزغ  ،    ولم يقــف عبــد الل بــن عمــر عنــد هــذا الحــدّ 
مـن حـرق بيـت  ،    وفعـل الأفاعيـل،    وقتـل طلحـة،    والطلّيق الفاجر الـذي حـارب عليـّاا ،   اللّعي

 وقتل  ،   الل الحرام ورميها بالمنجنيق حىّ هدم ركنها
__________________ 

قــال هــذا لطلحــة والــزبير اللــذين نكثــا بيعتهمــا لعلــي وحــارباه ، وليــت » أهــل الســنّة والجماعــة « ـ ليــت ابــن عمــر  1
عملوا بهذا الحديث ف تقسيم الرجال! وإذا كــان نكــث البيعــة مــن أعظــم الكبــائر الــذي تأت بعــد الإشــرال ، فمــا هــو 

قتلا الأبريء ونهبــا الأمــوال وخــاا العهــد؟؟؟ مصير طلحة والزبير اللذين لم ينكثا البيعة فقط ولكنّهما هتكا الأعرا  و 
 ) المؤلّف (.

مســند أحمــد ( ،  باب إذا قــال عنــد قــوم شــيئاا ثمّ خــر  فقــال ّلافــه،  كتــاب الفــتن)   99:  8صــحيح البرــاري ـ  2
 .159:   8سنن البيهقي ،   96:   2
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 فيها عبد الل بن الزبير ، وأعمال أخرّ يندّ لذكرها الجبي.
ا  بــن يوســف الثقفــي    ثمّ يــذهب ابــن عمــر ف البيعــة أشــواطاا ، ويــذهب إلى بيعــة الحجــّ

ل   الزنــديق الأكــبر ، الــذي كــان يســتهزى بالقــرآن ، ويقــول : مــا هــو إلاّ رجــز الأعــراب ، ويفضــّ
على رسول الل سيّده عبد الملك بن مروان!! الحجّا  الذي عرف بوائقـهُ الخـاص والعـام ، حـىّ  

 الإسلام.ض كلّ أركان  قال المؤرّخون بأنهّ انتق
ا  قـــال أحـــدفيا هـــو  :    ذكـــر الحـــاف  ابـــن عســـاكر ف تاريخـــه أنّ رجلـــي اختلفـــا ف الحجـــّ

إنّــه مــؤمن  :    ولمــاّ تعانــدا ســألا  الشــعب عنــه فقــال،    بــل هــو مــؤمن ضــالّ :    وقــال الثــاني،    كــافر
 .(1)  بالجبُتا والطاّغو  وكافر بالله العظيم
ا  المجــرم المنتهــك لمــا   والــذي يــذكر المؤرّخــون بأنّــه أســرف ف القتــل  ،    حــرّم اللهــذا الحجــّ

ة والمرلصـــي،    والتعـــذيب د ،    والتمثيـــل بصـــلحاء الأمُـــّ فـــإنّهم  ،    وخصوصـــاا مـــنهم شـــيعة آل محمـــّ
 لاقوا منه ما لم يُلاقوه من غيره.

ا  قتـــل ف يـــوم واحـــد بضـــع وســـبعي ألفـــاا  حـــىّ  ،    يقـــول ابـــن قتيبـــة ف تاريخـــه بأنّ الحجـــّ
 .(2) ماء إلى باب المسجد وإلى السككسالتْ الد 

اُ  صــبراا :    ويقــول الترمــذي ف ســننه   فوجــد مائــة وعشــرون ألفــاا ،    أحصــى مــا قتــل  الحجــّ
(3). 

__________________ 
 .217:   7المصنّف لابن أبي شيبة ،   157:   9البداية والنهاية  ،   187:   12تاريخ ابن عساكر ـ   1
 .40:   2تاريخ الخلفاء لابن قتيبة  ـ   2
:  9البدايـــــة والنهايـــــة ،  183:  5تاريـــــخ الطـــــبري ،  184:  12تاريـــــخ دمشـــــق ،  339:  3ســـــنن الترمـــــذي ـ  3
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ويقول ابن عساكر ف تاريخه بعـد ذكـر مـن قـتلهم الحجـا  : ووجـد ف سـجنه بعـد موتـه  
 .(1)  يانون ألفاا منهم ثلاثون ألف امرأة

ــزةّ وا ــربّ العـ ــه بـ ــبّه نفسـ ا  يشـ ــّ ــان الحجـ ــةوكـ ــداء  ،    لجلالـ ــع نـ ــرّ قـــرب الســـجن وسمـ ــإذا مـ فـ
 اخسأوا فيها ولا تكلّمون.:   المسجوني واستغاثتهم له يقول لهم

أ بـــه رســـول الل ا  الـــذي تنبـــّ إنّ ف ثقيـــف كـــذّاباا  :    قبـــل وفاتـــه فقـــال    هـــذا الحجـــّ
 !(2) ومُبيراا. والغريب أنّ راوي هذا الحديث هو عبد الل بن عمر نفسه

  ولم ينصـره ولم يصـلّ وراءه،    لقد ترل عبـد الل بـن عمـر بيعـة خـير البشـر بعـد النـبّ ،  نعم
نْ مـا     :  يقـول    سمعتُ رسول الل:    فأذلهّ الل سبحانه وذهب إلى الحجّا  يقول،  » مـ 

ا  اللّعـي وأ  .« وليست ف عنقه بيعة مـا  ميتـة جاهليـة إنّ  :    عطـاه رجلـه قـائلافـاحتقره الحجـّ
 .(3)  فبايعه،   يدي مشغولة

__________________ 
. وأضــاف ابــن كثــير قــائلا : ) قــال الاصــمعي : ثنــا 156:  9، البدايــة والنهايــة  185:  12ـ تاريخ ابن عساكر   1

اني ألــف أبو صم ، عــن عبـّـاد بــن كثــير ، عــن قحــدم قــال : أطلــق ســليمان بــن عبــد الملــك ف غــداة واحــدة أحــداا وي ــ
ا  ، وقيــل إنــه لبــث ف ســجنه يــانون ألفــاا مــنهم ثلاثــون ألــف امــرأة ، وعرضــت الســجون  أســير كــانوا ف ســجن الحجــّ

 (.  ..  بعد الحجّا  فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثي ألفاا لم يجب على أحد منهم قطع ولا صلب
: )  100:  16ف شــــرح مســــلم  وقــــال النــــووي،  265:  6البدايــــة والنهايــــة ،  91،  87:  2مســــند أحمــــد ـ  2

ا  بــن يوســف ... واتفــق العلمــاء علــى أنّ المــراد :  2وقــال ف فــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير  .( .. بالمبــير الحجــّ
ا  ظــالم معتــدي ملعــون علــى لســان المصــطفى:  وقــال ابــن العــربي: )  بعدما ذكر ما ذكــره النــووي قــال  600 )  الحجــّ

 .( خار  عن الإسلام عندي  من طرق(    صلى الل عليه وسلم 
 .599:    راجع النلّ والاجتهادـ   3
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 .(1)  وكان يصلّي خلف الحجّا  الزنديق ، وخلْف واليه نجدة بن عامر رأس الخوار 
م كــانوا مشــهورين بشــتم   ولا شــكّ بأنّ عبــد الل بــن عمــر اختــار الصــلاة وراء هــؤلاء لأنهــّ

يله ، ويروي حقده الدّفي ، وهـو يسـمعُ  ولعن علي بعد كلّ صلاة ، فكان ابن عمر يشفي غل
 ذلك فيرتاح قلبه ويهدأ روعه.
وراء  ،    يفتـون بالصـّلاة وراء الـبّر والفـاجر«    » أهـل السـنّة والجماعـة ولذلك نجد مذهب

وذلــك اســتناداا لمــا فعلــه ســيّدهم وفقيــه مــذهبهم عبــد الل بــن عمــر ف صــلاته  ،    المــؤمن والفاســق
 رجي نجدة بن عامر.وراء الحجّا  الزنديق والخا
ا مــا قالــه الرســول » يــؤم  القــوم أقــر هم لكتــاب الل ، فــإن كــانوا ف القــراءة    :    أمــّ

سواء فأعلمهم بالسنّة ، فإن كانوا ف السنّة سواء فأقـدمهم هجـرة ، فـإن كـانوا ف الهجـرة سـواء  
 فيضربُ به عر  الجدار.  (2)«  فأقدمهم سلماا 
وقــدم  ،    وقــدم الهجــرة،    وحفــ  الســنّة،    حفــ  القــرآن :    هــذه الخصــال الأربعــةوليســتْ  

ــامتهم،    الإســـلام ــلّى بإمـ ــر وصـ ــم ابـــن عمـ ــنهنّ توجـــد ف هـــؤلاء الـــذين بايعهـ ــدة مـ لا  ،    ولا واحـ
 ولا نجدة الخارجي.،  ولا مروان ولا الحجّا ،   معاوية ولا يزيد 

  وضـرب بهـا عـر  الجـدار،     بـن عمـروهذه طبعاا من السنن النبويةّ التي خالفها عبد الل
 إذ أنهّ ترل سيّد العترة الطاهرة علياا ،  وعمل بعكسها تماماا ، 

__________________ 
 .213:   4ا ليدن ، والمحلّى لابن حزم   110:   4ـ الطبقا  الكبّر لابن سعد   1
ســنن أبي ،  149:  1 ســنن الترمــذي( ،  كتــاب الطهــارة باب مــن أحــق بالإمامــة)   133:  2صــحيح مســلم ـ  2

 .140:   1داود  
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ــه شـــطر   ــره ، و ــّـم وجهـ ــذه وراء ظهـ ــا ، فنبـ ــر منهـ ــذه الخصـــال وأكثـ ــلّ هـ الـــذي اجتمعـــت فيـــه كـ
 الفسّاق والخوار  والملحدين أعداء الل ورسوله ، واقتدّ بصلاتهم!

وكــم لعبــد الل بــن عمــر فقيــه » أهــل الســنّة والجماعــة « مــن مخالفــا  لكتــاب الل وســنّة  
، ولــو شــئنا لجمعنــا ف ذلــك كتــاباا مســتقلاا ، ولكــنْ يكفينــا ذكــر بعــض الأمثلــة    ه  رســول

هم حىّ تكون حجّتنا بالغة.  من كُتبهم وصحاحا

 :  خلاف عبد الله بن عمر للكتاب والسنّة
يءَ  :    قــال الل تعــالى ف كتابــه العزيــز تَّْ تَفــع ي حــَ اتعلُوا الــْحع تَـبْغــع رع اللّعْ فَـقــَ ،    (1)    إعَ  دَمــْ

 .(2)«  » ي علي أنت تقاتل بعدي الناكثي والقاسطي والمارقي  :  وقال الرسول
ة مـن  ،    فيرالف عبد الل بن عمر نُصوص القرآن والسنّة النبويةّ كمـا يخـالف إعـا  الأمُـّ

 ويقول ،  نيالمهاجرين والأنصار الذين قاتلوا مع أمير المؤم
__________________ 

 .9:   الحجرا ـ   1
ويؤيّــد هــذا الحــديث  .468:  42تاريخ دمشق ،  31649ح 327:  11كنز العمال ،   139:   3المستدرل  ـ    2

،  إنّ مـــنكم مـــن يقاتـــل علــى تأويـــل هـــذا القـــرآن كمــا قاتلـــت علـــى تنزيلـــه: )  والـــذي قـــال فيــه  حــديث النـــبّ 
راجــع سلســلة ( (  رضــي الل عنــه)  يعــن عليـّـاا ،  ولكنـّـه خاصــف النعــل،  لا:  فاستشرفنا وفينا أبــو بكــر وعمــر! فقــال

 .حيث نجد تخريأ الحديث فيها  2487ح،   639:   5:    الأحاديث الصحيحة
وأنّ الحــروب الــتي قامــت زمــن خلافــة الإمــام علــي كانــت باطلــة ،  وهذا الحديث يشهد بصحّة حــديث المــتن

 وتفسيره اسب أهوائها الدنيوية.،    وأنّها كانت لأجل تشويه صورة القرآن الكري،   وظالمة ف حقّ علي
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 .(1) برأيه : لا أقُاتل ف الفتنة وأُصلي وراء من غلب
كمــا ذكــر ابــن حجــر بأنّ عبــد الل بــن عمــر كــان مــن رأيــه تــرل القتــال ف الفتنــة ، ولــو  

 .(2) الُأخرّ مُبطلةظهر أنّ إحدّ الطائفتي مُحقاّة و 
عجيبٌ والل أمر عبد الل بن عمر الذي يرّ الحقّ مع طائفة ويرّ الباطـل مـع الُأخـرّ  

ويصــلّي  ،    يفــيء إلى أمــر الل، ثمّ لا يتحــرّل لنصــرة الحــقّ علــى الباطــل ، ولا لــردْ  الباطــل حــى  
 وراء الغالب ولو كان باطلا!! وهو ما وقع فعلا من ابن عمر.

فجاء ابـن عمـر فبايعـه وصـلّى  ،    وتولّى عليها رغم أنفها،  عاوية وقهر الأمُّةفقد تغلّب  م
 ولا تخفى على ابن عمر.،  رغم ما فعله معاوية من جرائم وبوائق تفوق التصوّر،    خلف ه

ة أهــل البيــت   ة الجــور بكثــرتهم علــى أهــل الحــقّ وهــم أئمــّ وقــد تغلـّـب أهــل الباطــل مــن أئمــّ
 لفسّاق والمجرمون الضالّون اكمون الأمُّة بالقوّة والقهر.وقام الطلقاء وا،   فأبُعدوا

،    فلــم يُســجّل لــه التــاريخ صــحبة ولا مــودّة لأهــل البيــت،    فــترل ابــن عمــر الحــقّ بكاملــه
ة ،    ولم يـروا عـن واحـد مـنهم حـديثاا ،    فلـم يصـلّ وراء واحـد مـنهم،   وقد عاصر منهم خمسـة أئمـّ

 لا فضيلة.ولم ادّث ولم يعترف لواحد منهم بفضل و 
__________________ 

 .149:   4ـ الطبقا  الكبّر لابن سعد   1
 .40:   13ـ فتح الباري لابن حجر   2
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رأيـه ف الخلفـاء الاثـن عشـر    (1)  وقد عرفنا ف فصل الأئمة الاثن عشر من هذا الكتاب
ــد ،   ــة ، ويزيــ ــان ، ومعاويــ ــر ، وعثمــ ــر ، وعمــ ــة أبي بكــ ــحّح خلافــ ــد صــ ــه ، فقــ ــدّ زعمــ علــــى حــ

لســفّاح ، وســلام ، والمنصــور ، وجــابر ، والمهــدي ، والأمــي ، وأمــير العصــب ، قــال : هــؤلاء  وا
 الاثنا عشر كلّهم من بن كعب بن لؤي ، كلّهم صا  لا يوجد مثله.
ة الهــدّ مــن عــترة النــبّ   ، والــذين وصــفهم    فهــل تــرّ ف هــؤلاء واحــداا مــن أئمــّ

 بأنّهم سفينة النجاة وأعدال القرآن؟! رسول الل 
ولا يوجــد ف قائمــة  ،  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  ولــذلك فإنّــك لا تــرّ لهــم وجــوداا عنــد 

 .(2)  أئمّتهم وخلفائهم الذين يقتدون بهم واحد من أئمّة أهل البيت
__________________ 

 ن عند أهل السنة (.ـ راجع موضو  ) الخلفاء الراشدو  1
بأنّ هــذا الكــلام ينــاف مــا ذكــره المؤلّــف  172:  قال الدكتور إبراهيم الرحيلــي ف كتابــه الانتصــار للصــحب والآلـ    2

فـــإذا كـــان المســـلمون «  » مـــن اتفـــاق المســـلمي علـــى مـــودّة أهـــل البيـــت  164:  ف كتابـــه فســـألوا أهـــل الـــذكر
ولا يوجــود إمــام ،  فكيف يأت هنا ويقول بأنّ أهل السنّة لم يقتدوا بأهل البيــت  تمتّفقون على مودّة أهل البي

 .من أئمة أهل البيت ف قائمة أئمة أهل السنّة؟!
وهــو بــذلك نســي ،  إن الدكتور الرحيلي نسي المسألة الأساسيّة التي افترق بها الشــيعة عــن الســنّة:    والجواب

ــا ،  اا علـــى الـــدكتور التيجـــانيحـــىّ ردّه الـــذي كتبـــه ردّ  ولا بأس بعرضـــها للـــدكتور الرحيلـــي حـــىّ يكـــون علـــى بيّنـــة منهـ
لأجــل النصــوص  ؛  إنّ المســلمي عمومــاا وبــلا اســتنثاء متّفقــون علــى وجــوب مــودّة أهــل البيــت:  لــذلك نقــول

ومن خالف ذلــك وذهــب إلى بعــض ،  لمسلمونوهذا لم يختلف عليه ا،   القرآنية والسنّة والنبويةّ الصراة الآمرة بذلك
 فيعدونه اصبياا     أهل البيت
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__________________ 
ــاا بتعبــــير النــــب  ــاء ، أو منافقــ ــافق. وعليــــه  باصــــطلاح العلمــ ه إلاّ مــــؤمن ولا يبغضــــه إلاّ منــ ــّ ؛ لأنّ علــــي لا ابــ

 البيت وحبّهم وعدم إيذائهم. فالمسلمون متّفقون على وجود مودّة أهل
والأخــذ  ولكــن الخــلاف وقــع ف وجــوب الاتبــا  وعدمــه فالشــيعة ذهبــوا إلى وجــود اتبــا  أهــل البيــت 

» إنّي تارل فــيكم الثقلــي كتــاب  والقائــل فيــه : لأجــل حــديث الثقلــي المتــواتر عــن النــب  ؛عنهم والردّ إلــيهم 
ــه التزمـــت «  عـــترت أهـــل بيـــتيالّ و  ــلم ، وعليـ ــاء الـــذي رواه مسـ ــة التطهـــير وحـــديث الكسـ ــا أهـــل البيـــت ريـ ــدّد لنـ وحـ

 لفهم معالم الدين.  الشيعة بلزوم الرجو  إلى القرآن والعترة الطاهرة من أهل البيت  
: لا يجــب اتبــاعهم ، والواجــب المــودّة وقــالوا  بينمــا أهــل الســنّة لم يلتزمــوا بــذلك ، وتركــوا أهــل البيــت 

، كمالــك وأبي حنيفــة وأحمــد بــن حنبــل  فقط ، ورجعوا ف معالم دينهم إلى أئمة المذاهب من غير أهــل البيــت 
ة أهــل البيــت   والشافعي وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي وغيرهم  اّ يطول عدّه ، ولا تجــد إمامــاا مــن أئمــّ

 يرجعون إليه ويأخذون فقههم ودينهم منه.
» والــدين والفقــه والعلــم انتشــر ف  : قال ابن القيّم الجوزية وهو يبيّ الفقهاء الــذين نشــروا العلــم وأخــذ عــنهم 

الأمُّة عن أصحاب ابن مسعود ، وأصحاب زيــد بــن ثابــت ، وأصــحاب عبــد الّ بــن عمــر ، وأصــحاب عبــد الّ بــن 
 عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة.  عباس ، فعلم الناس

 فأمّا أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الّ بن عمر.
 وأمّا أهل مكّة فعلمهم عن أصحاب عبد الّ بن عباس.
 .21:   1أعلام الموقعي  «   وأمّا أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الل بن مسعود

ئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمــة الفقهــاء مــن يرجــع إليــه ] يعــن علــي بــن فلي  ف الأ .. »  :  وقال ابن تيميّة
 .529:   7منها  السنّة  «   ...  أبي طالب [ ف فقهه

 ،   وأخذوا علومهم من غيرهم ،     فباعد أهل السنّة أنفسهم عن أهل بيت النب
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 هذه حال عبد الل بن عمر ف مخالفة الكتاب والسنّة.
ا جهلــه بهمــا فحــدّث ولا حــر  ، فمنهــا جهلــه بأنّ النــبّ   ل للنّســاء إذا    أمــّ رخــّ
 .(1)  كنّ محرما  أن يلبسن الخفّي ، وكان ابن عمر يفتي ارمة ذلك

،    وعثمــان ومنهــا أنّــه كــان يكــري مزارعــه علــى عهــد رســول الل ، وعهــد أبي بكــر وعمــر  
 .(2)  حد الصحابة ف آخر خلافة معاوية بأن رسول الل حر مهوعهد معاوية حى حد ثه أ

ولا شــكّ  ،    لا يعــرف حرمــة كــراء المــزار «    » أهــل الســنّة والجماعــة  هــذا هــو فقيــه،    نعــم
بأنهّ كان يفتي رواز ذلك طوال هذه المدّة المذكورة من عهد النبّ إلى آخر خلافـة معاويـة قرابـة  

 خمسي عاماا.
أو فتـواه بأن الميـت  ،    ليـه عائشـة مـن فتـواه بأن القُبلـة توجـب الوضـوءومنها مـا أنكرتـه ع
  وف قولـه بأنّ الشـهر تسـعة وعشـرون يومـاا ،    وكذلك ف أذان الصبح،    يعُذ ب ببكاء الحيّ عليه

  ،.  كما عارضته ف عدّة مسائل أخُرّ
 قيل لعبد الل  :    ومنها ما أخرجه الشيران البراري ومسلم ف صحيحهما

__________________ 
، وتــرل الروايـــة عـــن العــترة الطـــاهرة ، فهـــذا  بــل وصـــل الأمــر بهـــم إلى الروايـــة عــن النواصـــب أعـــداء أهــل البيـــت 

البرــاري يــروي عــن عمــران بــن حطّــان الناصــب وحريــز بــن عثمــان الــرحب الناصــب وعكرمــة البربــري الناصــب وغــيرهم. 
د الصــادق ويــترل الروايــة عــن صــادق أهــل البيــت وع ، بــل  ميــد العــترة الطــاهرة ف زمانــه الإمــام جعفــر بــن محمــّ

 ويطعنون فيه بطعون يتمزّق القلب عند سماعها.
 .29:   2، مسند أحمد   52:   5، سنن البيهقي   411:   1ـ سنن أبي داود   1
كتــاب )   21:  5مســلم  صــحيح( ،  باب مــن أحيــا أرضــاا مــواتاا ،  كتــاب الوكالــة)   72:  3صــحيح البرــاري ـ  2

 .(  باب كراء الأر ،   المزار 
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يقول : من تبع جنازة فله قـيراا مـن    ابن عمر : إنّ أبا هريرة يقول : سمعت رسول الل  
 الأجر.

فقــال ابــن عمــر : أكثــر أبــو هريــرة علينــا ، فصــدّقت عائشــة أبا هريــرة وقالــت : سمعــت  
 .(1)  يقوله ، فقال ابن عمر : لقد فر طنا ف قراريط كثيرة رسول الل 

وتكفينا شهادة عمر بـن الخطّـاب ف ابنـه عبـد الل عنـدما قـال لـه أحـد المتملّقـي ، وهـو  
علــى فــرار المــو  : اســترلف عبــد الل بــن عمــر ، فقــال لــه : كيــف اســترلف علــيهم مــن لا  

 ابن عمر ولا أحد يعرفه أكثر من أبيه. فهذا هو  (2) يعرف كيف يطلاّق زوجته؟
ا الأحاديــث المكذوبــة الــتي خــدم بهــا ســيّده معاويــة فكثــيرة جــداا  ونــذكر منهــا علــى  ،    وأمــّ

،    يطلـع علـيكم رجـل مـن أهـل الجنـة فطلـع معاويـة:      قال رسول الل:   سبيل المثال قوله
ثمّ قــال مــن الغــد مثــل  ،    فطلــع معاويــة،    الجنــّة  يطلــع علــيكم رجــل مــن أهــل:    ثمّ قــال مــن الغــد 

 ذلك فطلع معاوية.
:    فقـال معاويـة،    أكتبهـا:    لمعاويـة    لما نزلت آية الكرسي قال رسـول الل:  وقوله

 لا يقرأها أحد إلاّ كُتب لك أجرها.:  ما ر بكتبها إن كتبتها؟ قال
 .(3) القيامة وعليه رداء من نور الإ ان أما إنّ معاوية يبعث يوم :  وقوله

ــق ــاذا لم يلُحـ ــة  وأا لا أدري لمـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ــوحي  «    » أهـ ــب الـ ــة كاتـ ــيّدهم معاويـ سـ
 ،  بالعشرة المبشّرين بالجنّة وسيّدهم ابن عمر يؤكّد ثلاث مرا 

__________________ 
ــاري  1 ــا 82:  2ـ صـــحيح البرـ ــا  الجنـ ــائز ، باب فضـــل اتبـ ــلم ) كتـــاب الجنـ ) كتـــاب  51:  3ئز ( ، صـــحيح مسـ

 الجنائز ، باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها (.
 .164:   6، نيل الأوطار   54:   7ـ فتح الباري   2
 .69:   10ـ راجع الغدير   3
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وف ثلاثــة أيم متواليــة أنّ معاويــة مــن أهــل الجنــّة؟! وإذا كــان النــاس يبعثــون يــوم القيامــة  
أفضــــل مــــنهم عيعــــاا ، إذ يبعــــث وعليــــه رداء مــــن نــــور الإ ــــان!! إقــــرأ    حفــــاة عــــراة فــــإنّ معاويــــة

 واعجب!!
هذا هو عبد الل بن عمر ، وهذا مبلغه من العلم ، وهذا فقهه وخلافـه للكتـاب والسـنّة  

ة الطـاهرين مـن عـترة النـبّ     ، وهـذا هـو  النبويةّ ، وهذا هو عدا ه لأمير المؤمني ، والأئمـّ
 ولا ه وتزلفّه لأعداء الل ورسوله وأعداء الإنسانية.

ــل يتبصـــــر » أهـــــل الســـــنّة والجماعـــــة « اليـــــوم بهـــــذه الحقـــــائق ، ويعلمـــــون بأنّ الســـــنّة   فهــ
 المحمّدية لا توجد إلاّ عند أتبا  العترة الطاهرة وهم الشيعة الإمامية؟

 .(1)   حَابُ الْجنَْةع هُمُ الْفَائعزُونَ ف يَسْتَوعي دَصْحَابُ النْارع وَدَصْحَابُ الْجنَْةع دَصْ  
   صدق الله العلي العميم

 :   ـ عبد الله بن الزبيْ 12
ــوّام الـــذي قتُـــل ف حـــرب الجمـــل ــن العـ ــزبير بـ ــوه الـ ــرب  ،    أبـ ة حـ ــّ ــنّة النبويـ ــمّى ف السـ وتسـ

ه أسمــاء بنـت أبي بكــر بــن أبي قحافـة،    النـاكثي  بكــر  وخالتــه عائشــة أمُّ المـؤمني بنــت أبي،    وأمُــّ
 والمبغضي له.    وهو من أكبر المناوئي ليمام عليّ ،      وزو  النبّ 

التـــه عائشـــة ه كـــان يفترـــر ّلافـــة جـــدّه أبي بكـــر وّ فـــورث منهمـــا ذلـــك الحقـــد  ،    ولعلـــّ
 » قد كنا نعدّل من  : يقول للزبير  فكان الإمام عليّ ،  وشب  عليه

__________________ 
 .20:   الحشرـ   1
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 .(1)بن عبد المطلب حى بلغ ابنك ابن السوء ففر ق بيننا وبينك «  
والمشــهور ف التــاريخ أنّــه كــان ف حــرب الجمــل مــن العناصــر البــارزة والقــادة المباشــرين ،  

ــا اخ ــزبير ؛ لأنّهمـ ــة والـ ــدما عزلـــت طلحـ ــلاة بعـ ــاس ف الصـ ــؤم النـ ــه ليـ ــة قدّمتـ ــى إنّ عائشـ ــا  حـ تلفـ
 ورغب كلّ واحد منهما فيها.

ويقال أيضاا : إنهّ هو الذي جاء لخالته عائشة ّمسي رجلا يشـهدون زوراا بأنّ المكـان  
 .(2) لي  بـ ) ماء الحوأب ( ، فواصلت معهم طريقها

وعبد الل هو الذي عيّر أباه بالجبن واتهمـه بالخـوف لمـاّ عـزم علـى اعتـزال المعركـة ، بعـدما  
ره الإمــ حــىّ  ،    ســيقاتل عليــاا وهــو لــه ظــالموإعلامــه بأنّــه    اــديث النــبّ    ام علــي  ذكــ 

 .(3) مالك أخزال الل من ولد ما أشأمك:  إن أباه لماّ أكثر هو تعييره قال له
وبهـذا يصـدق  ،    إنهّ ما زال يعُيّر أباه ويهيّجه حى حمـل علـى جـيش علـيّ فقُتـل:  ويقال
 .«  » ما أشأمك من ولد  عليه قول أبيه

ا أقــرب للواقـع ولنفسـية الـزبير الحاقـدة وابنـه عبــد الل   وهـذه هـي الروايـة الـتي اختراهـا لأنهـّ
ويـــترل وراءه طلحـــة  ،    فـــلا  كـــن للـــزبير أن ينســـحب مـــن المعركـــة بتلـــك الســـهولة،    ابـــن الســـوء

ل أمُّ المـــؤمني أخُـــت زوجتـــه وقـــد  ويـــتر ،    وأصـــحابه ومواليـــه وعبيـــده الـــذين جـــاء بهـــم إلى البصـــرة
وبالخصـوص ابنـه عبـد الل الـذي  ،    ولو سل منا بأنّـه تـركهم فهـم لا يتركونـه،    أشرفت على الهلال

 عرفنا  
__________________ 

 .519:   3، تاريخ الطبري  255ـ أنساب الأشراف للبلاذري :   1
 .56ف : ، المعيار والموازنة للاسكا 82:   1ـ الإمامة والسياسة   2
 .166:   2شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد ـ   3
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 عزمه وشدّة حزمه.
ويــذكر المؤرّخــون بأنّ عبــد الل بــن الــزبير كــان يشــتم عليــاا ويلعنــه ويقــول : جــاءكم الوغــد  

!! وخطب ف أهل البصرة يستنفر الناس وارّضهم علـى القتـال فقـال  اللئيم ، يقصد علياا 
ز الجيــور ليســتور علـــيكم  : أيهّــا النــ اس إنّ عليــاا قتــل الخليفــة بالحـــقّ عثمــان مظلومــاا ، ثمّ جهــ 

ويأخـــذ مـــدينتكم ، فكونـــوا رجـــالا تطـــالبون بثـــأر خليفـــتكم ، واحفظـــوا حـــر كم ، وقـــاتلوا عـــن  
نسائكم وذراريكـم ، وأحسـابكم وأنسـابكم ، ألا وإنّ عليـاا لا يـرّ ف هـذا الأمـر أحـداا سـواه ،  

 .(1)  فر بكم ليهلكن دينكم ودنياكموالل لئن ظ 
د    خاصــة أنّــه تــرل الصــلاة  وقــد بلــغ مــن بغضــه لبــن هاشــم عامــة ولعلــيّ   علــى محمــّ

 .(2)  إنهّ لا  نعن من ذكره إلاّ أن تشمخ رجال رافها:  أربعي ععة ويقول
فـلا لـوم عليـه ولا  ،      وإذا كان حقده وبغضه يصل به إلى ترل الصلاة على النـبّ 

وقـد سمعـت  ،    ويرميه بكلّ قبيح    ويتهم الإمام علياا ،    يستغرب منه أن يكذب على الناس
 والل لئن ظفر بكم ليهلكن دينكم ودنياكم.:   خطبته ف أهل البصرة وقوله لهم

قّ إلى قلبـه  وبهتـان عظـيم مـن عبـد الل بـن الـزبير الـذي لا يعـرف الحـ،    إنهّ كذب مفضوح
 سبيلا.

__________________ 
 .163:   5ـ تاريخ المسعودي  1
 .79:   3مرو  الذهب  ،   62:   4شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد ،    261:   2تاريخ اليعقوبي ـ   2
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ر  الأغلبيـة   والشاهد على ذلك أنّ علـيّ بـن أبي طالـب ظفـر بهـم ، وانتصـر علـيهم ، وأسـ 
ه عفـــا عـــنهم عيعـــاا وأطلـــق ســـراحهم ، وأكـــرم    مـــنهم ، وفـــيهم عبـــد الل بـــن الـــزبير نفســـه ، ولكنـــّ

عائشـــة بأن ســـترها وأرجعهـــا إلى بيتهـــا ف المدينـــة ، كمـــا منـــع أصـــحابه مـــن أخـــذ الغنـــائم وســـب  
ــه   ــيش عليـ ــض الجـ ــرّد بعـ ــه ذلـــك تمـ ــب ب لـ ــى سـ ــريح ، حـ ــى جـ ــاز علـ ــال ، والإجهـ ــاء والأطفـ النسـ

 والتشكيك ف أمره.
و محــض الســنّة النبويّــة ، وهــو العــارف بكتــاب الل ولا أحــد يعرفــه ســواه ،  هــ  فعلــي  

فقد ثار  ثائرة بعض المنافقي المندسـي ف جيشـه وأل بـوا عليـه ، وقـالوا : كيـف يبـيح لنـا قتـالهم  
 وارّم علينا سب نسائهم؟

يهم بكتـاب الل  واغتر  بهذا القول كثير من المقاتلي غير أنهّ ) سلام الل عليه ( احـتأّ علـ
فقـالوا  ،    أدركـوا أنّـه علـى الحـقّ وقال لهم : اقترعوا على من يأخذ منكم أمُّه عائشة! وعند ذلـك  

 نستغفر الل لقد أصبت وأخطأا.
أعمــــى بصــــره      لأنّ بغضــــه لعلــــيّ   ؛  فقــــول عبــــد الل بــــن الــــزبير كــــذب وبهتــــان مبــــي

ولم يتّرـــذ مـــن تلـــك الحـــرب  ،    لـــزبير بعـــد ذلـــكولم يتـــُب ابـــن ا،    وبصـــيرته وأخرجـــه عـــن الإ ـــان 
 دروساا ومواع  يستفيد منها.

  ولسيّد العـترة الطـاهرة،    وازداد حقده وبغضه لبن هاشم،    كلاّ إنهّ قابل الحسنة بالسيئة
 وعمل كلّ ما ف وسعه لإطفاء نورهم والقضاء عليهم.، 

،    قام يدعو لنفسه بإمـارة المـؤمني    فقد روّ المؤرّخون بأنهّ وبعد مقتل الإمام علي
د بــن الحنفيــة،    والتــف حولــه بعــض النــاس وقويــت شــوكته ولــد الإمــام  ،    فعمــل علــى ســجن محمــّ

وأراد أن  ،    وكـــذلك الحســـن بـــن علـــي ومعهـــم ســـبعة عشـــر رجـــلا مـــن بـــن هاشـــم،      علـــي
 ارقهم بالنار فجمع على باب الحب   
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ر ، ولــولا وصــول جــيش المرتــار ف الوقــت المناســب فأطفــأ النــار  حطبــاا كثــيراا وأضــرم علــيهم النــا
 .(1)  واستنقذهم لبلغ فيهم ابن الزبير مراده

 وبعث إليه مروان بن الحكم جيشاا بقيادة الحجّا  ، فحاصره وقتله وصلبه ف الحرم.
وهكــذا انتهــت حيــاة عبــد الل بــن الــزبير ، كمــا انتهــت حيــاة أبيــه مــن قبــل ، كــلّ منهمــا  

الــدنيا وحــرص علــى الإمــارة ، وأراد البيعــة لنفســه وقاتــل مــن أجلهــا ، وهلــك وأهلــك ،    أحــبّ 
 وما  مقتولا دونها ولم يبلغ مناه.

ولعبـــد الل بـــن الـــزبير أراء ف الفقـــه أيضـــاا ، وهـــي ردّ فعـــل منـــه لمرالفـــة فقـــه أهـــل البيـــت  
 الذين يبغضهم ، ومن أشهرها قوله ارمة زوا  المتعة.

 ي أعمى البصر لئن فعلتها لأرعنك بالحجارة.:   د الل بن عباسفقد قال مرةّ لعب
وإذا أرد  معرفــة  ،    أمـا أنــت فــأعمى البصــيرة،    أا أعمــى البصــر:    ورد عليـه ابــن عبــاس

   (2) حليّة المتعة فاسأل عنها أمُّك!
ا أردا إبــراز مخالفــة ابــن،    ولا نريــد الإطالــة ف هــذا الموضــو  الــذي كثــر فيــه الكــلام   وإ ــّ

 الزبير لأهل البيت ف كلّ شيء حى ف الأمُور الفقهية التي لي  له فيها قدم راسرة.
__________________ 

 .261:   2، تاريخ اليعقوبي    76:   3ـ تاريخ المسعودي  1
ا قولــه،  لأنّ عبــد الل بــن عبــّاس كــفّ بصــره ف كــبره ؛ أعمــى البصــرـ  2 ك فيقــال:  وأمــّ بير إنّ الــز :  فاســأل عنهــا أمُــّ

ه فقالــت لــه:  ويقــال .وإن عبد الل نفسه ولد مــن المتعــة،  تزوّ  أسماء بزوا  متعة ألم أنهــك :  إن عبــد الل رجــع إلى أمُــّ
 .(  المؤلّف)   عن ابن عباس فهو أعلم الناس بمثالب العرب
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ة المنكوبــة تمرــر ف اــر مــن الــدماء   وقــد ذهــب كــلّ هــؤلاء ّــيرهم وشــرّهم ، وتركــوا الأمُــّ
ف ار الضلالة ، والأغلبية منهم لا يعرفون الحقّ مـن الباطـل ، وقـد صـر ح بـذلك طلحـة  وتغرق 

 والزبير ، وكذلك سعد بن أبي وقاص.
ولكنّ الوحيد الذي كان على بياّنة من ربهّ ولم يشكّ ف الحـقّ طرفـة عـي ، هـو علـيّ بـن  

 ودار.أبي طالب ) سلام الل عليه ( الذي كان يدور الحقّ معه حيث توجّه  
لـه : » أنـت ي علـيّ وشـيعتك    فهنيئاا لمن اتبعه واقتدّ به ، وقد قال رسول الل  

 .(1)هم الفائزون يوم القيامة «  
فَ   مْ كَيــْ ا لَكــُ دَى فَمــَ دعّي إعفْ دَن يُـدــْ نْ ف يدَــع َ  دَمــْ َُّ دَن يُـتـْبــَ عَّ دَحــَ دعي إعَ  الحــَْ ن يَـدــْ دَفَمــَ

 .(2)    ونَ َ ْكُمُ 
   صدق الله العلي العميم

__________________ 
 ف سورة البيّنة باختلاف. 379:   6ـ الدرّ المنثور ف التفسير بالمأثور لجلال الدّين السيوطي   1
 .35:   يون ـ   2
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 السنّة النبويةّ ف تَالف القر ن عند الشيعة 
«    هــــل الســــنّة والجماعــــة» أ  بعــــد البحــــث والتنقيــــب ف عقيــــدة الطــــرفي مــــن الشــــيعة و

 وجدا بأنّ الشيعة يرجعون ف كلّ أحكامهم الفقهيّة إلى كتاب الل والسنّة النبويةّ لا غير.
ونعــن بـــذلك  ،    والســنّة النبويــّة ف المرتبــة الثانيــة،    ثمّ هــم يرتبّــون القــرآن ف المرتبــة الُأولى

فمـا وافـق منهـا كتـاب الل قبلـوه  ،    عزيزأنّهم يخضعون السنّة للمراقبة ويعرضونها على كتاب الل ال
 .(1) وما خالف كتاب الل تركوه ولم يقيموا له وزاا ،   وعملوا به

روايــة عــن جــدهم رســول      والشــيعة يرجعــون ف ذلــك إلى مــا قــر ره أئمــة أهــل البيــت
كتــــاب الل ، فمــــا وافــــق  » إذا جــــاءكم حــــديث عــــنّ فاعرضــــوه علــــى    :  الــــذي قــــال    الل

 .(2)«   كتاب الل فاعملوا به ، وما خالف كتاب الل فاضربوا به عر  الجدار
» مــا لم يوافــق مــن الحــديث القــرآن    :  عــدّة مــراّ     وقــد قــال الإمــام جعفــر الصــادق

 .(3)«  فهو زخرف
__________________ 

ريــق علــى كــلّ المحــدّثي الــذين اشــتهروا بتــدلي  الحــديث ونســبته هــذا هــو لعمــري المنطــق الســليم الــذي يقطــعُ الطّ ـ  1
 .(  المؤلّف)   وهو منه بريء    للرسول

 .باختلاف يسير  392:   3تفسير أبي الفتوح ـ   2
 .4ح 69:   1الكاف  ـ   3
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» أيهّـا النـاس ، مـا    :  خطـب النـاس بمـنى فقـال    وقال ف أصول الكاف بأنّ النـبّ 
 .(1)«  جاءكم عنّ يوافق كتاب الل فأا قلته ، وما جاءكم عنّ يخالف كتاب الل فلم أقله

فمهمـا بلـغ الحـديث  ،    وعلى هذا الأساس المتي بنى الشـيعة الإماميـّة فقههـم وعقائـدهم
ي لا يأتيـه الباطـل  ويعرضوه على الكتاب الـذ ،    فلابدّ أن يزنوه بهذا الميزان ،    من صحّة الإسناد

 من بي يديه ولا من خلفه.
والشـيعة الإماميـّـة هــي الفرقــة الوحيــدة بــي الفـرق الإســلامية الُأخــرّ الــتي اشــترطت هــذا  

 وبالخصوص ف باب تتعار  فيه الرواي  والأخبار.،   الشرا
ـــ ــالى    :«    » تصـــحيح الاعتقـــاد  قـــال الشـــيخ المفيـــد ف كتابـــه المســـمّى بـ » وكتـــاب الل تعـ

د م على الأحاديث والرواي  ، وإليه يتقاضى ف صحيح الأخبار وسقيمها ، فما قضـى بـه  مق
 .(2)«   فهو الحقّ دون سواه

  تميـّز الشـيعة عـن،    وهـو عـر  الحـديث علـى كتـاب الل تعـالى،  وبناءا على هـذا الشـرا
 ائد.وكذلك ف كثير من العق،   ف كثير من الأحكام الفقهية«  » أهل السنّة والجماعة

خلافــاا لمــا هــو  ،    والباحــث يجــد ف كــلّ أحكــام الشــيعة وعقائــدهم مصــداقاا ف كتــاب الل
فــالمتتبع قــد يجــد عنــدهم عقائــد وأحكامــاا تخــالف صــريح القــرآن  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  عنــد 
 ستعرف ذلك وسنوافيك ببعض  ،  الكري 

__________________ 
 .5ح 69:   1الكاف  ـ   1
 .44:   قادتصحيح الاعتـ   2
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 الأدلةّ على ذلك قريباا إن شاء الل.
حوا أيّ كتــــاب مــــن كتــــب   ــيعة لم يصــــحاّ وبنــــاءا علــــى ذلــــك يفهــــم المتتبــــع أيضــــاا بأنّ الشــ

» أهــل الســنّة    كمــا هــو الحــال عنــد ،    أو يعطــوه قدســية تجعلــه بمثابــة القــرآن ،    الحــديث عنــدهم
ــا البرـــ«    والجماعـــة ــلّ الأحاديـــث الـــتي رواهـ ــا  ،    اري ومســـلمالـــذين يصـــحّحون كـ رغـــم أنّ فيهمـ

 مئا  الأحاديث التي تتناقض مع كتاب الل.
د بـــن   ويكفيــك أن تعـــرف بأنّ كتـــاب الكـــاف عنـــد الشـــيعة رغــم جلالـــة قـــدر مؤلفّـــه محمـــّ

إلاّ أن علماء الشيعة لم يدّعوا يوماا بأنّ مـا ععـه كلـّه  ،    يعقوب الكلين وتبحّره ف علم الحديث
بــل إنّ  ،    مــائهم مــن طــرح أكثــر مــن نصــفه وقــال بعــدم صــحتهابــل هنــال مــن عل،    (1)  صــحيح
 .(2) لا يقول بصحّة كلّ الأحاديث التي ععها ف الكتاب(   الكاف)   مؤلّف

__________________ 
 .سوّ شرذمة من الإخباريي المتعبدين ارفية النصوص من غير فحل وتدقيقـ   1
وطلــب منــه ،  تبهــا ـ أشــكل عليــه مــن الحقــائق لاخــتلاف الأخبــارولــذا لمــا شــكى إليــه بعــض إخوانــه ـ ف رســالة كـ  2

لم يقــل ف جوابــه بأنّي دوّنــت لــك ذلــك وكــلّ مــا ،  تــدوين كتــاب يجمــع فيــه عيــع فنــون علــم الــدين بالآثار الصــحيحة
 علــى القــرآنوضعوا قواعد لحلّ اختلاف الأخبار كــالعر    بل ذكر له بأنّ الأئمة،  أوردته صحيح لا مرية فيه

ولــذا ،  لكــن مــع هــذا لم يــدّ  توفيقــه مائــة بالمائــة لتــدوين الآثار الصــحيحة فقــط،  وأنـّـه ســيعمل علــى هــذا المنهــا ، 
ر الل تأليــف مــا ســألت وأرجــو أن يكــون ايــث توخّيــت ، فمهمــا كــان مــن  : اعــترف بالتقصــير وقــال لــه » وقــد يســّ

ــيحة ــر نيتنـــا ف إهـــداء النصـ ــافاا إلى أنّ الشـــيخ الكليـــن ف كتابـــه ،«  ... تقصـــير فلـــم تقصـ ــد باباا (  الكـــاف)  مضـ عقـ
أمــروا بالرجــو  ف هــذه الحالــة إلى   وبــيّ فيــه أن الأئمــة(  الأخبــار المرتلفــة)  أو(  الأخبــار المتعارضــة)  بعنــوان

 .القرآن أو المشهور أو غير ذلك
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  » أهـل السـنّة والجماعـة  فــ،    مـنهم  ولعلّ كلّ ذلك اتأ عـن سـيرة الخلفـاء عنـد كـلّ فرقـة
وخـالفوا  ،    أو يعرفونهـا ولكـنّهم اجتهـدوا ررائهـم،   اقتدوا بأئمة يجهلون أحكام القرآن والسنّة« 

 تلك النصوص لعدّة أسباب أوضحنا البعض منها ف أااث سابقة.
ــه ــرآن وترعانـ ــدل القـ ــم عـ ــذين هـ ــاهرة الـ ــترة الطـ ــة العـ ــدوا بأئمـ ــإنّهم اقتـ ــيعة فـ ا الشـ ــّ لا  ،    أمـ

 يخالفونه ولا يختلفون فيه.
ى إَمَامــاً وَرَحمــَْةً    ن قَـبْلــعهع كعتــَابُ مُوعــَ هُ وَمــع نــْ اهعدٌ مع لـُـوُ  شــَ نْ ربَعــّهع وَيَـتـْ دَفَمَن كَانَ عَلَى بَـيعّنَة مــع

دُُ  فَــلَا تَــكُ فيع  زَابع فاَلنـْـارُ مَوْعــع نْ دُوْلـَئعكَ يُـؤْمعنُونَ بعهع وَمَن يَكْفُرْ بعهع معنَ الَأحــْ َُّ مــع هُ إعنْــهُ الحَــْ نــْ معرْيَــة مع
عَ فَ يُـؤْمعنُونَ   .(1)   ربَعّكَ وَلـَكعنْ دَكْثَـرَ النْا

   صدق الله العلي العميم
__________________ 

وهذا دليل على أنهّ لا يشهد بصحة كتابه ولا يؤمن به ، إذ لو كان كــلّ مــا ف الكتــاب صــحيحاا فــلا معــنى 
تلاف بـــي الأخبـــار ، فهـــذا شـــاهد آخـــر علـــى عـــدم اعتقـــاد المؤلـــّف بصـــحة عيـــع مـــا ف لعقـــد باب التعـــار  والاخ ـــ

 الكتاب.
ثمّ لو سلّمنا جدلا بأنّ الكلين اعــترف بصــحّة عيــع مــا أورده ف الكــاف ، لكــن يبقــى شــيء واحــد وهــو أنّ 

لّ حــديث حصــل الوثــوق اصــطلاح الصــحيح يختلــف عنــد المتقــدّمي والمتــأخّرين مــن علمائنــا ، فعنــد المتقــدّمي هــو ك ــ
بصـــدوره عـــن المعصـــوم وإن لم يكـــن الـــراوي عـــدلا إماميـــاا ، فلـــذا نـــرّ الكليـــن كثـــيراا مـــا يـــروي عـــن الفطحيـــة والزيديـــة 

 والواقفية ، وأمّا الصحيح عند المتأخّرين ما رواه العدل الإمامي عن العدل الإمامي.
 .17:   هودـ   1
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 «  ة» دهل السنّة والجماع السنّة والقر ن عند
ويجعلونـه القاضـي عليهـا  ،    بعد ما عرفنا بأنّ الشيعة الإمامية يقداّمون القرآن علـى السـنّة

ــيمن ـــ،    والمهـ ــة  فـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ــرآن «    » أهـ ــى القـ ــنّة علـ ــداّمون السـ ــاا يقـ ــ  تمامـ ــى العكـ ،    علـ
 ويجعلونها قاضية ومهيمنة عليه.

وا أنفســـهم بــــ م سمـــّ مـــن أجـــل هـــذا المبـــدأ الـــذي    «  » أهـــل الســـنّة  ونســـتنتح مـــن هـــذا بأنهـــّ
ــنّةو   ،  ارتأوه م أهـــل القـــرآن والسـ ــّ ــاذا لم يقولـــوا بأنهـ م يـــروون ف كتـــبهم بأنّ  ،    إلاّ لمـ ــّ ــاا أنهـ وخصوصـ

 ؟« » تركت فيكم كتاب الل وسنّتي :  النبّ قال
م أفيلـــوا القـــرآن وجعلـــوه ف المرتبـــة الثانيـــة وتمســـكوا بالســـنّة المزعومـــة وجعلوهـــا ف  ،    ولأنهـــّ

 فهمنا من ذلك السبب الرئيسي لقولهم بأنّ السنّة قاضية على القرآن.،  الُأورالمرتبة  
م اضــــطروا إلى ذلــــك اضــــطراراا عنــــدما وجــــدوا  ،    وهــــذا مــــنهم أمــــر عجيــــب وأعتقــــد بأنهــــّ

ام  ،    أنفســهم يقومــون بأعمــال مخالفــة لمــا جــاء ف القــرآن  وقــد ألفوهــا بعــدما فرضــها علــيهم الحكــ 
ولمـا  ،    كـذباا     لـك الأعمـال وضـعوا لهـا أحاديـث نسـبوها للنـبولتبريـر ت،   الذين أطاعوهم

أو  ،    قـالوا بأن السـنّة قاضـية علـى القـرآن ،    كانت تلك الأحاديث تتعار  مـع أحكـام القـرآن 
 أنّها تنسخ القرآن.

ألا وهـو الوضــوء  ،    وأضـرب لـذلك مــثلا واضـحاا يفعلــه المسـلم مـراّ  عديــدة ف كـلّ يــوم
تُمْ إعَ   :    فقــد جــاء ف القــرآن الكــري قولــه تعــالى،    بــل الصــلاةق وا إعذَا قُمــْ ذعينَ  مَنــُ ا الــْ يَا ديَّـُدــَ

عَ وَامْسَحُوا  لُوا وُجُوهَكُمْ وَديَْدعيَكُمْ إعَ  الْمَرَافع  الْ لاةع فاغْسع
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كُم وَدَرْجُلَكُمْ إعَ  الْكَعْبَيع   .(1)   بعرُوُوعع
وقــد قــدمنا بأنّ الفرــر الــرازي ـ  ،    النظــر عــن قــراءة النصــب والجــر  وبقطــع ،    ومهمــا قيــل

ــاء ــهر علمـ ــن أشـ ــو مـ ــة  وهـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ــال بوجـــوب المســـح ف  «    » أهـ ــة ـ قـ ــة العربيـ ف اللغـ
 .(2)  القراءتي

ســواء قُــرى ّفــض الــلام أو بفتحهــا هــي علــى كــلّ حــال عطــف  :    وقــال ابــن حــزم أيضــاا 
 .(3) ولا يجوز غير ذلك،  مّا على الوضع إمّا على اللف  وإ،   على الر وس

نـــراه  ،    ولكـــن الفرـــر الـــرازي بعـــد اعترافـــه بأنّ القـــرآن نـــزل بوجـــوب المســـح ف القـــراءتي
 .(4)  ولكنّ السنّة جاء  بالمسح اسرة للقرآن :  فقال،   يتعص ب لمذهبه السنّ 

وجــد لـــه أمثلـــة  ي،    وهــذا المثـــل مــن الســـنّة المزعومــة القاضـــية علــى القـــرآن أو الناســرة لـــه
فكـم مـن حـديث موضـو  يبُطلـون بـه حكمـاا مـن أحكـام  «   » أهل السنّة والجماعـة كثيرة عند 

 نسره.  الل بدعوّ أنّ رسول الل
وإعــا  المســلمي علــى أنّ  ،    ونحــن لــو تمعنــ ا قــي آيــة الوضــوء الــتي نزلــت ف ســورة المائــدة

بشـهرين      إنّها نزلـت قبيـل وفـاة النـبّ :    ويقال،    ن القرآن سورة المائدة هي آخر ما نزل م
 فكيف ومى نسخ النبّ حكم  ،   فقط

__________________ 
 .6:   المائدةـ   1
 .6:   سورة المائدة،   350:   4التفسير الكبير للفرر الرازي ـ   2
 .56:   2المحلّى لابن حزم ـ   3
 .باختلاف 306:   4فرر الرازي التفسير الكبير للـ   4
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؟! وقد قضى النبّ  ثلاثة وعشرين سنة وهو يتوضّأ بالمسـح ويفعـل ذلـك     الوضوء ي ترّ
 :    فهل يعقل أنّـه وقبـل شـهرين مـن وفاتـه عنـدما نـزل عليـه قولـه سـبحانه،  مراّ  ف كلّ يوم

مْ  كُمْ وَدَرْجُلَكـــُ حُواْ بعرُوُوعـــع عمـــد إلى غســـل رجليـــه معارضـــة لكتـــاب الل؟! إنـــّه كـــلام لا     وَامْســـَ
 يصدّق.

إنّ  :    ثمّ كيـف يُصــدّق النــاس هــذا النــبّ الــذي يـدعوهم لكتــاب الل والعمــل بــه قــائلا لهــم
ثمّ يعمل هو بعكسـه؟! فهـل هـذا معقـول أو يقبلـه العقـلاء؟  ،   هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

فكيــف تأمــرا  ،    إذا كنــت أنــت تعمــل ّلافــه:    المنــافقون أم ســيقول لــه المعارضــون والمشــركون و 
تهم   نحن باتباعه؟! وسوف يجد النبّ  ،    عند ذلك نفسه محرجاا ولا يقدر علـى دفـع حجـّ

وكـلّ مـن لـه درايـة بالكتـاب  ،    ولـذلك نحـن لا نصـدّق بهـذا الادعـاء الـذي يرفضـه النقـل والعقـل
 والسنّة لا يصدّقه.

ة ومــن جــرّ  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  ولكــن ام بــن أمُيــّ ـ والــذين هــم ف الحقيقــة حكــّ
ــان النــــبّ  ،    وراءهـــم ــث علــــى لسـ ــدوا لوضــــع الأحاديـ ــاث ســــابقة ـ عمـ ــا بــــذلك ف أاـ كمــــا عرفنـ

وليعللــــوا  ،    ويكســــبوها شــــرعيّة دينيــــة أولا،    ليصــــححوا بــــذلك آراء واجتهــــادا  أئمــــة الضــــلالة
بأنّ النــبّ نفســه قــد اجتهــد مقابــل النصــوص القرآنيــة  ،    لنصــوصاجتهــادا  هــؤلاء ف مقابــل ا

فيصــبح بــذلك أهــل البــد  يســتمدّون شــرعيّة مخــالفتهم للنصــوص اقتــداء  ،    ونســخ منهــا مــا شــاء
 بالرسول كذباا وبهتااا.

  مــا قــال يومــاا     وقــد قــدّمنا ف اــث ســابق بالأدلــّة والحجــأ القويـّـة أنّ رســول الل
 :  وإّ ا كان ينتظر نزول الوحي لقوله تعالى،  برأي ولا بقياس
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اَ دَراَسَ اللُّّ   عَ بِع  .(1)   لعتَحْكُمَ بَيَْ النْا
ذعينَ فَ  :    ألـــي  هـــو القائـــل مبلّغـــاا عـــن ربـــّه ــْ الَ الـ ــَ ات قـ ا بَـيعّنـــَ ــَ يْدعمْ  يَاتُـنـ ــَ ى عَلـ لـــَ وَإعذَا تُـتـْ

ي إعنْ دتَبْــعُ  يَـرْجُونَ لعقَاءنََ ائْتع بعقُرْ ن   اءع نَـفْســع ن تعلْقــَ لَــهُ مــع ونُ لِع دَنْ دبَُدعّ ا يَكــُ لْهُ قُلْ مــَ غَيْْع هَـذَا دَوْ بَدعّ
 .(2)   إعفْ مَا يوُحَى إعلَِْ إعنّيع دَخَافُ إعنْ عََ يْتُ رَبعّ عَذَابَ يَـوْ  عَمعيم

فقــال جــلّ  ،    لمــة واحــدةأو لم يهــداّده ربّــه بأشــدّ التهديــد لــو حــاول أن يتقــو ل علــى الل ك
نَا بَـعْضَ الَأقاَوعيلع   :  وعلا يع *  وَلَوْ تَـقَوْلَ عَلَيـْ لْيَمــع نْهُ بِع وَتعيَ *  فََخَذْنََ مع هُ الــْ نــْ ا *  ثُْْ لَقَطعَْنــَا مع فَمــَ

زعينَ   .(3)   معنكُمْ معنْ دَحَد عَنْهُ حَاجع
ــرآن  ــو القـ ــذا هـ ــرآن و   ،  فهـ ــه القـ ــان خلقـ ــذي كـ ــبّ الـ ــو النـ ــذا هـ ــن،    هـ ــنّة    ولكـ ــل السـ » أهـ

كـانوا يخـالفونهم ف  ،      ولشدّة عداوتهم لعليّ بـن أبي طالـب وأهـل البيـت،    (4)«  والجماعة
حـى لـو كانـت سـنّة  ،    حى أصبح شـعارهم هـو مخالفـة علـيّ وشـيعته ف كـلّ شـيء،  كلّ شيء

 .(5) نبوية ثابتة عندهم
الجهــر بالبســملة حــى ف الصــلاة الســريةّ مــن      ولمــاّ كــان المشــهور عــن الإمــام علــيّ 

ة ــّ ــنّة النبويـ ــاء السـ وكـــذلك  ،    فقـــد عمـــل بعضـــهم علـــى القـــول بكراهتهـــا ف الصـــلاة،    أجـــل إحيـ
 وغير ذلك من ،  ودعاء القنو ،   بالنسبة للقبض والسدل

__________________ 
يســأل  ّــا لم ينــزل   ا كــان النــبّ باب م ــ،  كتاب الاعتصام بالكتــاب والســنّة)   148:  8صحيح البراري ـ    1

 .105:    النساء .(  عليه الوحي فيقول لا أدري
 .15:   يون ـ   2
 .47ـ   44:   الحاقةـ   3
) «  » أهـــل الســـنّة والجماعـــة ونقصـــد بهـــم الأوائـــل الـــذين عـــادوا عليـــاا وأولاده مـــن بعـــده والـــذين أسّســـوا مـــذهبـ  4

 .(  المؤلّف
تهم ف كتــابقد فصّ ـ   5  المؤلّــف)  فليراجــع«  » مــع الصــادقي لنا ف ذلك وأخرجنا تصرااتهم من كتــبهم وأقــوال أئمــّ
). 
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 الأمُور التي تخلّ الصلاة اليومية.
والل مـا أجـد شـيئاا  ّـا أدركـت عليـه رسـول  :    ولذلك كان أنـ  بـن مالـك يبكـي ويقـول

 .(1)  لقد غير  فيها ما غير  :   ة؟ قالوهذه الصلا:   قالوا،      الل
لأنّ مـذاهبهم    ؛  يسـكتون عـن هـذه الاختلافـا «    » أهل السـنّة والجماعـة والغريب أنّ 

 بل يقولون بأنّ اختلافهم رحمة.،  فلا يرون بذلك بأساا ،    الأربعة يختلفون فيما بينهم
،    تلـك الرحمـة نقمـة  فتصـبح،    ولكنّهم يشناّعون على الشـيعة إذا خـالفوهم ف أيـة مسـألة

ولا ف  ،    مــع أنّ أئمـــتهم لا يســاوون أئمـــة العــترة الطـــاهرة ف علـــم،    ولا يقبلــون إلاّ آراء أئمـــتهم
 ولا ف شرف.،  ولا ف فضل،  عمل

ورغـم أنّ كتـبهم تشـهد بأنّ المسـح هـو الـذي نـزل بـه  «  » غسل الـرجلي وكما ذكرا ف
،    ولكــنّهم لا يقبلــون مــن الشــيعة شــيئاا مــن ذلــك،    (2)    وهــو أيضــاا ســنّة النــبّ ،    القــرآن 

 ويتهمونهم بتأويل القرآن والخرو  عن الدين!!
هــو نكــاح المتعــة الــذي نــزل بــه القــرآن وأقرّتــه  ،    والمثــل الثــاني الــذي لابــدّ مــن ذكــره أيضــاا 

اختلقـوا حـديثاا مكـذوباا  ،    ولكنّهم لتبرير اجتهاد عمـر بـن الخطّـاب الـذي حر مـه،  السنّة النبويةّ
اســتناداا لمــا رواه  ،    وأخــذوا يشــناّعون علــى الشــيعة لإباحــتهم هــذا النكــاح،      نســبوه للنــب

أضــف إلى ذلــك أنّ صــحاحهم تشــهد بأنّ الصــحابة فعلــوه  ،      الإمــام علــي بــن أبي طالــب
 ،   ف عهد رسول الل

__________________ 
 ألي  ضيّعتم ما ضيّعتم فيها؟:    ولفظه( ،   أبواب سترة المصلي،    كتاب الصلاة)    134:   1صحيح البراري ـ   1
 71:  10وانظــــر المعجـــم الكبـــير للطــــبراني ،  عـــن ابـــراهيم النرعـــي،  274:  6الطبّقـــا  الكـــبّر لابـــن ســــعد ـ  2
 .9982ح
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يضـاا بأنّ الصـحابة اختلفـوا  ويشـهدون أ،    وشطر من عهد عمر قبل أن ارمـه،  وعهد أبي بكر
 فيه بي محلاّل ومحراّم.

والأمثلــة ف هــذه المواضــيع ـ الــتي ينســرون فيهــا الــنلّ القــرآني اــديث مكــذوب ـ كثــيرة  
«    » أهل السـنّة والجماعـة  والقصد هو رفع الستار عن مذهب،    وقد ضربنا منها مثلي،  جدّاا 
م يقـــداّمون الحـــديث علـــى ا،   ويقولـــون صـــراحة بأنّ الســـنّة قاضـــية  ،    لقـــرآن وإطـــلا  القـــارى بأنهـــّ

 على القرآن.
«    » أهـل السـنّة والجماعـة  فهذا الإمام الفقيه عبـد الل بـن مسـلم بـن قتيبـة محـدّث وفقيـه

ــنة   ــراحة  276متـــوفّى سـ ــول بصـ ــة يقـ ــاب    :  هجريـ ــي  الكتـ ــاب ، ولـ ــية علـــى الكتـ ــنّة قاضـ » السـ
 .(1)«    بقا  على السنّة

» أهـــل    وهـــو إمـــام،    الإســـلاميي الإمـــام الأشـــعريكمـــا ذكـــر صـــاحب كتـــاب مقـــالا   
» إن الســنّة تنســخ القــرآن وتقضــي عليــه ، وأن القــرآن لا    :  (2)  ف الأصــول«    الســنّة والجماعــة

 .(3)«  ينسخ السنّة ولا يقضي عليها
«    » أهـل السـنّة والجماعـة  وهو من كبار أئمة،    وذكر ابن عبد البر بأنّ الإمام الأوزاعي

 .(4)«   ...   القرآن أحو  إلى السنّة من السنّة إلى القرآن » إنّ  :  قال، 
__________________ 

 .145:   1سنن الدارمي  ـ   1
وف ذلــك يقــول ابــن الصــيرف مــن كبــار ،  كيف لا يكون إمامهم وهو الذي أطاح بالمعتزلــة ألــدّ أعــداء أهــل الســنّةـ    2

) «  ى أظهـــر الل الأشـــعري فحجـــرهم ف أقمـــا  السمســـم » كانـــت المعتزلـــة قـــد رفعـــوا ر وســـهم ح ـــ : الأئمــة الشـــافعية
 .( 155:   24تاريخ الإسلام للذهب  

أحــدها ،  وقد ذكر اخــتلاف أهــل الســنّة ف نســخ القــرآن بالســنّة إلى ثلاثــة أقــوال،  479:  مقالا  الإسلامييـ   3
 .ما ذكره المؤلّف ف المتن

 .(  ة من الكتابموضع السنّ ،   65باب  )   429:    جامع بيان العلم ـ   4
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فمــن الطبيعــي جــدّاا أن يتنــاقض هــؤلاء  ،    فــإذا كانــت هــذه أقــوالهم تشــهد علــى عقيــدتهم
لأنّ القــرآن هــو    ؛  مــع مــا يقولــه أهــل البيــت مــن عــر  كــلّ حــديث علــى كتــاب الل ووزنــه عليــه

ولا يعترفـــوا بهـــا ولـــو  ،    ومـــن الطبيعـــي أيضـــاا أن يرفضــوا هـــذه الأحاديـــث،    القاضــي علـــى الســـنّة
 لأنّها تنسف مذهبهم نسفاا. ؛  اها أئمة أهل البيترو 

    فقـــد ذكـــر البيهقـــي ف كتـــاب دلائـــل النبـــوة بأنّ الحـــديث الـــذي رُوي عـــن النـــبّ 
ــه ــو قولـ ــوه علـــى كتـــاب الل  :  وهـ ــنّ فاعرضـ ــاءكم الحـــديث عـ ــال البيهقـــي،  «    » إذا جـ ــذا  :    قـ هـ

فلــي  ف القــرآن دلالــة علــى  ،    ه بالــبطلان وهــو يــنعك  علــى نفســ،    حــديث باطــل لا يصــحّ 
 .(1)  عر  الحديث على القرآن 

  وصــرحّ ابــن عبــد الــبر نقـــلا عــن عبــد الرحمــان بـــن مهــدي بأنّ الحــديث الــذي روي عنـــه
» ما أتاكم عنّ فاعرضوه علـى كتـاب الل ، فـإن وافـق كتـاب الل فـأا قلتـه ،    : أنهّ قال 

هذه الألفـا  لا تصـحّ عنـه عنـد أهـل العلـم بصـحيح النقـل  ،  «    الل فلم أقله وإن خالف كتاب
 .(2)  وقال بأنّ هذا الحديث وضعه الزادقة والخوار ،  من سقيمه

ب الأعمـــى الـــذي لم يـــترل لهـــم ســـبيلا للتحقيـــق العلمـــي والخضـــو    أنُظـــر إلى هـــذا التعصـــّ
دّ مــن العــترة الطــاهرة ـ بالزادقــة  فأصــبحوا يســمون رواة هــذا الحــديث ـ وهــم أئمــة الهــ،    للحــقّ 
 ويتهمونهم بوضع الحديث!،   والخوار 

 ما هو هدف الزادقة والخوار  من وضع هذا :   وهل لنا أن نسألهم
__________________ 

 .فصل ف قبول الأخبار،   27:   1دلائل النبوة  ـ   1
 .( موضع السنّة من الكتاب،   65باب ، )   428:    جامع بيان العلم ـ   2
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الحــديث الـــذي يجعــل كتـــاب الل ـ الــذي لا يأتيـــه الباطــل مـــن بــي يديـــه ولا مــن خلفـــه ـ مرجعـــاا  
 لكلّ شيء؟

ويجعلونـه  ،    والعاقل المنصـف  يـل إلى هـؤلاء الزادقـة والخـوار  الـذين يعُظّمـون كتـاب الل
ين يقضــون  الــذ «    » أهــل الســنّة والجماعــة  أحســن لــه مــن الميــل إلى،    ف المرتبــة الُأولى للتشــريع 

 وينسرون أحكامه ببد  مزعومة.،  على كتاب الل بأحاديث مكذوبة
 .(1)   كَبَُتْ كَلعمَةً تََْرُجُ معنْ دَفـْوَاهعدعمْ إعن يَـقُولُونَ إعفْ كَذعبًِ   

،    أئمـة الهـدّ ومصـابيح الـدجى،    فالذين يسمّونهم زادقة وخوار  هم أهـل بيـت النبـوة
فـإذا خـالفتهم قبيلـة  ،    بأنّهم أمان الأمُّة من الاختلاف    الذين وصفهم جدهم رسول الل

كوا بسـنّة جـدّهم،  صار  حزب إبلـي  م تمسـّ ورفضـوا مـا سـواها مـن  ،    وذنـبهم الوحيـد هـو أنهـّ
وبمـــا أنّ  ،    والأمويـــة،    والمروانيـــة،    واليزيديـــة،    والمعاويـــة،    والعثمانيـــة،    والعمريـــة،    البـــد  البكريـــة

م خــوار   ،    الســلطة الحاكمــة بيــد هــؤلاء المــذكورين فمــن الطبيعــي أن يشــتموا المعارضــي لهــم بأنهــّ
ــاني  ،    وأن اـــاربوهم وينبـــذوهم،    كانـــت وزادقـــة ــابرهم يـ ألم يلُعـــن علـــي وأهـــل البيـــت علـــى منـ

 والحسي وذريته بسيوفهم؟،    عاماا؟ ألم يقُتل الحسن بسمّهم
ولنعـد إلى هـؤلاء  ،    لبيت الذين لم تنته مظلمـتهم بعـد ودعنا من الرجو  إلى مأساة أهل ا

والـذين ينكـرون حـديث عـر  السـنّة علـى  ،  «    » أهل السنّة والجماعـة  الذين يسمّون أنفسهم
 فلماذا لم يسمّوا أبا بكر  ،    القرآن 

__________________ 
 .5:   الكهفـ   1
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ديـــث وخطـــب ف النـــاس  مـــن الخـــوار  أو مـــن الزادقـــة؟ وهـــو الـــذي أحـــرق الأحا«    » الصـــديق
» أنّكم تحدثون عن رسول الل أحاديث تختلفون فيهـا ، والنـاس بعـدكم أشـدّ اختلافـاا ،   : قائلا

فلا تحدّثوا عن رسول الل شيئاا ، فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الل فاسـتحلّوا حلالـه  
 .(1)«  وحرّموا حرامه

ورفـض السـنّة بـدعوّ  ،    ل جعلـه المصـدر الوحيـد ألم يقُدّم أبو بكر القرآن علي السنّة؟ بـ
 أنّ الناس يختلفون فيها؟!

وهـو الـذي رفـض السـنّة  ،    ولماذا لم يسمّوا عمر بـن الخطّـاب مـن الخـوار  أو مـن الزادقـة
يكفينــا! وقــد أحــرق هــو أيضــاا كــلّ مــا  ،    حســبنا كتــاب الل:    النبويــّة مــن أوّل يــوم عنــدما قــال
ولم يقــف عنــد ذلــك الحــدّ حــى نهــى  ،    (2)  الســنن علــى عهــدهععــه الصــحابة مــن الأحاديــث و 
 .(3) الصحابة عن إفشاء الحديث

ا مــن الخـــوار    ولمــاذا لم يســمّوا أمُّ المــؤمني عائشــة ـ الــتي يؤخـــذ عنهــا نصــف الــدين ـ بأنهــّ
فكانـت كلّمـا بلغهـا حـديث  ،    فهـي الـتي اشـتهر  بعـر  الحـديث علـى القـرآن ،  ومن الزادقة

فقــــد أنكــــر  علــــى عمــــر بــــن  ،    ه علــــى كتــــاب الل وأنكرتــــه إذا عــــار  القــــرآن لا تعرفــــه عرضــــت
،    حســبكم القــرآن :    وقالــت،    إنّ الميــّت يعُــذّب ف قــبره ببكــاء أهلــه عليــه:    الخطـّـاب حــديث

 .(4)  ولا تزرُ وازرة وزر  أخرّ:  فإنهّ يقول
__________________ 

 .ن مراسيل أبي مليكةوهو مرسل صحيح م 3:   1الذهب ف تذكرة الحفّا   ـ   1
 .59:   5سير أعلام النبلاء  ،   188:   5الطبقا  الكبّر ـ   2
 .6:   1الذهب ف تذكرة الحفا   ـ   3
 يعذّب الميّت ببعض  :   باب قول النبّ ،   كتاب الجنائز)    81:   2صحيح البراري ـ   4
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قــام علــى القليــب      كمــا أنكــر  حــديث عبــد الل بــن عمــر الــذي روّ بأنّ النــبّ 
ــن المشـــركي ــدر مـ ــى بـ ــه قتلـ ــال،    وفيـ ــا قـ ــم مـ ــال لهـ ــال،    فقـ ــحابه فقـ م    :  ثمّ التفـــت إلى أصـ ــّ » إنهـ

 .« ليسمعون ما أقول
ا قـال رسـول الل:    فكذ بت عائشـة أن يكـون الأمـوا  يسـمعون وقالـت »    :    إ ـّ

ثمّ استشـهد  علـى كـذب الحـديث بعرضـه علـى    ،«    إنّهم ليعلمون أن مـا كنـت أقـول لهـم حـقّ 
وْتَى :  فقرأ  قوله سبحانه،  القرآن  معُ  الْمــَ نْ فيع  ،    (1)   إعنْــكَ ف تُســْ مع  مــَ سُــْ ا دنَــتَ بِع وَمــَ
 .(3)  (2)   الْقُبُورع 

فقالـت لمـن حـد ث  ،    وأنكر  أحاديث كثيرة كانت ف كلّ مرةّ تعرضـها علـى كتـاب الل
داا رأّ   أيــن أنـت مـن ثـلاث مــن حـدّثكهنّ بهـا فقــد  ،    لقـد قــف  شـعري  ّـا قلـت:    ربّـهبأنّ محمـّ

ــذب ه فقــــد كــــذب:    كـ داا رأّ ربــــّ هُ  :    ثمّ قــــرأ  قولــــه تعــــالى،    مــــن حــــدّثك أنّ محمــــّ ف تُدْرعكــــُ
هُ وَمَا كَانَ لعبَشَ  :    وقرأ ،    (4)   الأبََْ ارُ وَهُوَ يدُْرعسُ الأبََْ ارَ وَهُوَ اللْطعيفُ اْ بَعيُْ  ر دَن يكَُلعّمــَ

جَاب  .(5)   الْلُّ إعفْ وَحْياً دَوْ معن وَراَءع حع
 وَمَا  :   ثمّ قرأ  قول الل،  ومن حدّثك أنهّ يعلم ما ف غد فقد كذب

__________________ 
 ، ) كتاب الجنائز ، باب الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه (. 43:   3بكاء أهله عليه ( ، وكذلك صحيح مسلم  

 .80:   النملـ   1
 .22:   فاطرـ   2
ــاء النـــبّ  9:  5صـــحيح البرـــاري ـ  3 ار قـــريش  باب دعـ باب  44:  3وكـــذلك صـــحيح مســـلم ،  علـــى كفـــّ

 .الميت يعذب ببكاء أهله
 .103:   الأنعامـ   4
 .51:  الشورّـ   5
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ُ  غَداً   .(1)   تَدْرعي نَـفْسٌ مَاذَا تَكْسع
ن ربَعــّكَ  :    ثمّ قرأ  قوله تعالى،    ه كتم فقد كذبومن حد ثك أنّ   بَـلعّغْ مَا دنُزعلَ إعليَْكَ مــع

  (2)  (3). 
  كـان كثـيراا مـا اـدّث الحـديث ثمّ يقـول،    كذلك كان أبو هريرة راوية أهل السنّة عندهم

 فيعر  حديثه على كتاب الل حى يصدّقه المستمعون.،  فاقرأوا إن شئتم قوله تعالى: 
ــة  ذا لا يســـمّيفلمـــا ــنّة والجماعـ ــل السـ ــوار  والزادقـــة«    » أهـ ــلّ هـــؤلاء مـــن الخـ ــم  ،    كـ فهـ

م  ،    يعرضــون الأحاديــث الــتي يســمعونها علــى كتــاب الل ويكــذّبون مــا خــالف منهــا القــرآن؟! إنهــّ
 لا يجرأون علي ذلك.

ا إذا تعلـّـق الأمــر بأئمــة أهــل البيــت ،    فــإنّهم لا يتورّعــون بأن يشــتموهم بكــلّ نقيصــة،    أمــّ
اعون والمدلّسـون  ،    ولا ذنب لهم سوّ عر  الحديث على كتاب الل كي يفتضـح أوُلئـك الوضـ 

 الذين يسعون لتعطيل أحكام الل وإبطالها بأحاديث مكذوبة.
فسـوف لـن يوافـق كتـاب  ،    لأنّهم يدركون تماماا أنهّ لو عرضت أحـاديثهم علـى كتـاب الل

ه مـــن أقـــوال النـــبّ   والعشـــر العاشـــر،    الل علـــى تســـعة أعشـــار منهـــا ــّ   الـــذي يؤيـــّده كتـــاب الل لأنـ
   يؤولون بعضه على غير ما أراده الرسول،  

__________________ 
 .34:   لقمانـ   1
 .67:   المائدةـ   2
ــنجم ،  كتــــاب التفســــير)   50:  6صــــحيح البرــــاري ـ  3 ــاب )   110:  1 صــــحيح مســــلم ( ،  تفســــير ســــورة الــ كتــ

 .49:   6مسند أحمد  ( ،   وَلَقَدْ رَ ُ  نَـزْلَةً دُخْرَى  باب معنى قوله الّ عزّ وجل،   التفسير
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كوا    :  وحـديث،  «    » الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّهم مـن قـريش  : كتأويلهم حديث » تمسـّ
وغيرهـا مـن الأحاديـث  ،  «    » اختلاف أمُـّتي رحمـة  :  وكقوله،  «    بسنّة الخلفاء الراشدين بعدي
ــا النـــبّ  ــد بهـ ــائهم  ،    أئمـــة العـــترة الطـــاهرة    الشـــريفة والـــتي يقصـ ــنّهم صـــرفوها إلى خلفـ ولكـ

 وإلى بعض الصحابة المنقلبي.،  الغاصبي
  وعمـر بــ،  «    » الصديق  وحى الألقاب التي يضفونها على الصحابة كتسمية أبي بكر بـ

والحــال أنّ كــلّ هــذه  ،  «    » ســيف الل  وخالــد بـــ،  «    » ذي النــورين  ثمــان بـــوع،  «    » الفــاروق
ــدّيقون ثلاثــــة :    :    فقــــد قــــال،      الألقــــاب هــــي لعلــــيّ علــــى لســــان النــــبّ  » الصــ

وهــو    حبيــب النجــار مــؤمن آل يــ  ، وحزقيــل مــؤمن آل فرعــون ، وعلــيّ بــن أبي طالــب  
 .(1)«  أفضلهم

 ،   (2)«  » أا الصدّيق الأكبر ، ولا يقولها بعدي إلاّ كذّاب  :  وعليّ نفسه كان يقول
__________________ 

:  5الــــدر المنثـــــور ،  32897ح 601:  11كنــــز العمـــــال ،   5149ح 115:  2الجــــامع الصــــغير للســـــيوطي ـ  1
 .313:   42تاريخ دمشق ،   262
ــاكم ـ  2 ــيبة ،  111:  3المســـتدرل للحـ ــنّف لابـــن أبي شـ ــم ،   21ح 498:  7المصـ ــن أبي عاصـ ــنّة لابـ ــاب السـ :  كتـ

ا عبــاد بــن عبــاد لله راوي الحــديث فقــد أورده العجلــي ف ،  107:  5السنن الكبّر للنسائي  ،    1324ح  584 أمــّ
 55:  1 ســننه وابــن ماجــة ف .141:  5وكذلك ذكره ابن حبان ف كتابه الثقــا  ،  ووثقّه 17:  2معرفة الثقا   

هــذا :  قــال ف الزوائــد،  انفرد به ابن ماجة عن الكتب التســعة: )  وعلّق العلامّة البوصيري ف كفاية الحاجة بقوله،  
 .(  رجاله ثقا ،   إسناد صحيح

 190:  ومــع وجــود هــؤلاء العلمــاء المصــحّحي لهــذا الحــديث تجــد عثمــان الخمــي  ف كتابــه كشــف الجــاني
 ف كتابه الموضوعا !!،   معتمداا على ابن الجوزييصف الحديث بالوضع  
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__________________ 
إذ   ؛ إنهّ كثــير الخطــأ والأوهــام ف مــا يصــنّفه:  وإذا رجعنا إلى ترعة ابن الجوزي نجد أنّ العلماء قالوا ف حقّه

 تلرــيل الموضــوعا )  وقد استدرل عليه الذهب كتابه الموضــوعا  تحــت عنــوان،   كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره
» وكتب إلى أبي بكر بن طوخان ، أخــبرا الإمــام موفّــق الــدين قــال : ابــن  : 381:  21وقال ف ترعته ف السير (  

الجــوزي إمــام أهــل عصــره ف الــوع  ، وصــنّف ف فنــون العلــم تصــانيف حســنة ، وكــان صــاحب فنــون ، كــان يصــنّف 
نا لم نر  تصانيفه ف السنّة ولا طريقته فيها ، وكان العامــة يعظّمونــه ف الفقه ويدرس وكان حافظاا للحديث ، إلاّ أنّ 

 .«  ، وكانت تنفلت منه ف بعض الأوقا  كلما  تنكر عليه ف السنّة ، فيستفى عليها ويضيق صدره من أجلها
ــير الـــوهم :  وقـــال الحـــاف  ســـيف الـــدين ابـــن المجـــد ــاا ،  هـــو كثـ ــإنّ ف مشـــيرته مـــع صـــغرها أوهامـ ــال ف ،  فـ قـ

ا هــو عــن الفضــل بــن مســاور ،  عن الفضــل بــن هشــام،  حديث أخرجه البراري عن محمّد المثنى عــن الأعمــش! وإ ــّ
 عن أبي عوانة عن الأعمش.

وبينهمــا ،  عن عبد الرحمن بــن عبــد الّ بــن دينــار،  عن عبد الّ بن منير،  أخرجه البراري:    وقال ف آخر
 فاسقطه.،   أبو النظر

 وإ ا هو محمّد بن أحمد.،   ا أبو العباس أحمد بن محمّد الاثرمأخبر :   وقال ف حديث
ا هــو عــن إبــراهيم بــن مســعد،  أخرجه البراري عن الأويسي عن إبــراهيم عــن الزهــري:    وقال ف آخر ،  وإ ــّ

 عن الزهري.،   عن صا 
 وإّ ا هو حدّثنا حا .،   حدّثنا خالد بن إسماعيل،   حدّثنا قتيبة:   وقال ف آخر

 وإّ ا هو أبو طالب.،   حدّثنا أبو الفتح محمّد بن علي العشاري:   آخر  وف
 وإّ ا هو هضاب بن كاهل.،   حميد بن هلال عن عفان بن كاهل:    وقال
 وإ ا هو آدم.،    أخرجه البراري عن أحمد بن أبي إيس:   قال

 وابن المقرب ذكر ما خولف فيه.،    وابن خضير،    وف وفاة ات بن ثابت
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__________________ 
 هذه عيوب وحشة ف جزئي.( :  يعن الذهب)   قلت

 ألا تجيــب عــن بعــض أوهــام ابــن الجــوزي؟ قــال:  قيل لابن الأخضــر:  سمعت ابن نقطة يقول:    قال السيف
 فأمّا هذا فأوهامه كثيرة.،    إّ ا تتبع على من قلّ غلطه:  

 لمه وعقله راضياا عنه.ما رأيت أحداا يعتمد عليه ف دينه وع:   ثمّ قال السيف
 كان أبو المظفّر بن حمدي ينكر على أبي الفر  كثيراا كلما  يخالف فيها السنّة.:    وقال جدّي:   قال

ــياء:  قـــال الســـيف ــنّ ف أشـ ــتح ابـــن المـ ــه أبـــو الفـ ــحابنا ،  وعاتبـ ــه أعيـــان أصـ ــيراا رجـــع عنـ ولمّـــا بان تخليطـــه أخـ
 وأصحابه.

 .«  عليهوكان أبو إسحاق العقلي يكاتبه وينكر 
)  إنّ ابن الجــوزي شــرب:  قرأ  ّطّ محمّد بن عبد الجليل الموقاني » : 378:  21وقال الذهب ف السير 

 فإنهّ كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره.،    وكان كثيراا الغلط ف ما يصنّفه:   قال  .. فسقطت لحيته(   البلاذر
 .« ..  وأخذ العلم من صحف،   ترل المراجعةله أوهام وألوان من  ،   هكذا هو( :  يعن الذهب)   قلت

» أا الصــدّيق  : قولــه » : 85:  1قال الإمام السندي ف شرحه على سنن ابن ماجه ف شرحه للحديث 
ولا يكــون عــادة إلاّ مــن غلــب ،  وتصــديق الحــقّ بــلا توقـّـف مــن باب الصــدق،  هــو للمبالغــة مــن الصــدق«  الأكــبر

 ..  عليه الصدق
 إنهّ أسبق إ ااا من أبي بكر أيضاا.«   » الصدّيق الأكبر  :  قولهكأنه أراد ب:    قال

» صــلّيت قبــل  : هــو أوّل النــاس إســلاماا ف قــول كثــير مــن أهــل العلــم. قولــه:  وف الإصــابة ف ترعــة علــي
م ف وصلّى ف سن الصغر وكــلّ مــن أســلم مــن معاصــريه مــا أســل،  ولعلّه أراد به أنهّ أسلم صغيراا «    الناس بسبع سني

سنّه. بل أقل ما تأخر معاصره عن سنّه سبع سني فصار كأنه صلى قبلهم سبع سني وهم تأخــروا عنــه بهــذا القــدر. 
 .«  لا لأجل خلل ف إسناده. وقد ظهر معناه بما ذكرا،   فكان من حكم بالوضع حكم عليه لعدم ظهوره معناه
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بأنّ    ، ألم يقــل رســول الل    (1)  لوهــو الفــاروق الأعظــم الــذي فــر ق الل بــه الحــقّ مــن الباطــ
 ؟(3)  ، وأنّ الحقّ يدور معه حيث دار  (2) حبّه إ ان وبغضه نفاق

ا ســـيّدي شـــباب    ، والـــد الحســـن والحســـي    ، فهـــو    (4)  » ذو النـــورين «  وأمـــّ
 أهل الجنّة ، وفيا نوران من صلب النبوة.

» لا فـى إلاّ علـيّ ولا    يـوم أحـد :  فهو الذي قال فيـه جبريـل   الل «» سيف  وأمّا
 .(5)  سيف إلاّ ذوالفقار «

 وهو اقّ سيف الل الذي سل ه على المشركي فقتل أبطالهم ، وجندل  
__________________ 

ا لمــا ادعــوه مــن  وجــود النكــارة ف متنــه حيــث ومنــه تعــرف أنّ المضــعّفي لــه لم يضــعّفوه لخلــل ف ســنده ، وإ ــّ
أطلق على نفسه الصديق الأكبر وأنهّ صلّى قبل الناس بسبع سني! وهذا خلاف مــا عليــه القــوم مــن ســبق إ ــان أبي 

 بكر وأنهّ الصديق الأكبر.
لأنّ الكثــير  ؛إلاّ أنّــه بمــا ذكــراه وذكــره علمــاء الســنّة يتّضــح أنّ الحــديث صــحيح ســنداا ، ولا نكــارة ف متنــه 

ــدفع عيـــع التوفيـــا  الـــتي مـــن  ــه فتنـ ــل أبي بكـــر ، وعليـ ــي بـــن أبي طالـــب قبـ ــنّة ذهـــب إلى إســـلام علـ ــاء أهـــل السـ علمـ
 ذكر .

 .499، اليقي لابن طاووس :   204:   1ـ الاحتجا    1
 .ـ صحيح مسلم ف فضائل أمير المؤمني  2
 .95:   6المعجم الأوسط  وصحّحه ،  125:   3، المستدرل للحاكم    297:   5ـ سنن الترمذي   3
ة وأمُّ كلثـــوم بنـــتي النـــبّ  4  ـ سمـــّى أهـــل الســـنّة والجماعـــة عثمـــان بـــذي النـــورين ، ويعلّلـــون ذلـــك بأنّـــّه تـــزوّ  رقيـــّ

اذا والصحيح أنّهما ربيبتاه ، وعلى فر  أنّهما بنتــاه فكيــف تكــوان نــورين ولم اــدّث النــبّ لهمــا بفضــيلة واحــدة ، ولم ــ
هي النور ، ولماذا لم يسمّوا علياا بــذي النــور ، علــى هــذا  » سيّدة نساء العالمي « لا تكون فاطمة التي قال ف حقّها

 الأساس؟ ) المؤلّف (.
 .217، شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد :  120ـ نظم درر السمطي للزرندي :   5
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كـارهون ، وهـو سـيف الل ؛ لأنّـه لم يهـرب    شجعانهم ، وهش م أنوفهم ، حى أذعنوا للحـق وهـم
خيـــبر وقـــد عجـــز عنهـــا أكـــابر  مـــن معركـــة أبـــداا ، ولم يخـــش  مـــن مبـــارزة قـــط ، وهـــو الـــذي فـــتح  

 الصحابة ورجعوا منهزمي.
لقــد قامــت السياســة مــن أوّل خلافــة علــى عزلــه وتجريــده مــن كــلّ فضــل وفضــيلة ، ولمــاّ  

لــى لعــن علــي وانتقاصــه ، وعلــى رفــع شــأن  جــاء معاويــة للحكــم ذهــب أشــواطاا بعيــدة فعمــل ع
مناوئيــه ، ونســب إلــيهم كــلّ فضــائله وألقابــه زوراا منــه وبهتــااا ، ومــن يقــدر ف ذلــك العهــد علــى  

» أهــل    تكذيبــه أو معارضــته؟ وقــد وافقــوه علــى ســباّه ولعنــه والــبراءة منــه ، وقــد قلــ ب أتباعــه مــن
أصـــبح عنـــدهم المنكـــر معروفـــاا والمعـــروف  كـــلّ الحقـــائق ظهـــراا علـــى عقـــب ، ف  الســـنّة والجماعـــة «

منكراا ، وأصبح علي وشيعته هم الزادقة والخوار  والـروافض ، فاسـتباحوا بـذلك لعـنهم وقـتلهم  
إن كنـــت ف  و   فـــاقرأ واعجـــب ،  !» أهـــل الســـنّة «  ، وأصـــبح أعـــداء الل ورســـوله وأهـــل بيتـــه هـــم

 شك من هذا فااث ونقاّب.
ثَلًا دَفَــلَا تَــذكَْرُونَ مَثَلُ الْفَرعيقَيْع كَالَأعْ      مَى وَالَأصَمعّ وَالْبَ عيْع وَالسْمعي ع هَلْ يَسْتَوعيَانع مــَ

(1). 
 صدق الله العلي العميم  

__________________ 
 .24ـ هود :  1
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 متناقضة  » دهل السنّة «  الأحاديث النبويةّ عند 
هـي ف الحقيقـة ليسـت    لعلّ الباحث يجد كثيراا مـن السـنن الـتي تنُسـب إلى النـبّ  

إلاّ بــدعاا ابتــدعها بعــضُ الصــحابة بعــد وفاتــه ، وألزمــوا النــاس بهــا وحملــوهم عليهــا قهــراا ، حــى  
 اعتقد أوُلئك المساكي أنّها من أفعال النبّ وأقواله.

  ولذلك جاء  تلك البد  ف أغلبها متناقضة ومتعارضة مع القرآن ، فاضـطرّ علمـا هم
فعــل هــذا مــرةّ ، وفعــل ذال أخُــرّ ، كقــولهم بأنّــه صــلّى    للتأويــل ، والقــول بأنّ الرســول  

مرةّ بالبسـملة وأخُـرّ صـلّى بـدون البسـملة ، ومـرةّ مسـح رجليـه ف الوضـوء وأخُـرّ غسـلهما ،  
ه فعــل ذلــك  ومــرةّ قــبض يديــه ف الصــلاة وأخُــرّ أســدلها ، حــى ذهــب الــبعض مــنهم للقــول بأن ــّ

 متعمّداا للترفيف على أمُّته حى يختار كلّ واحد منهم ما يناسبه من العمل.
إنه كذبٌ يرفضه الإسلام الذي بنى عقائده على كلمة التوحيد وتوحيـد العبـادة حـى ف  
المظهــر واللبــاس ، فلـــم يســمح للمحـــرم وقــت الحــأّ أن يلـــب  مــا يريـــد لا شــكلا ولا لـــواا ، ولم  

 إلاّ أن يتبع إمامه ف حركاته وسكناته من قيام وركو  وسجود وجلوس.  يسمح للمأموم
ــرواي  ، ولا   ــون تلـــك الـ ــل البيـــت يرفضـ ــن أهـ ــاهرين مـ ــة الطـ ه كـــذبٌ لأنّ الأئمـ ــّ ــا أنـ كمـ

 يقبلون بالاختلاف ف العبادا  شكلا ومضمواا.
 فهي كثيرة  » أهل السنّة والجماعة « وإذا رجعنا إلى تناقض الأحاديث عند 
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 اا تفوق الحصر ، وسوف نعمل على ععها ف كتاب خاصّ إن شاء الل.جدّ 
» أهـل    ليتبـيّ للباحـث علـى أيّ أسـاس بـنى  ؛وكالعادة وبإيجاز نذكر هنا بعـض الأمثلـة  

 مذهبهم وعقيدتهم. السنّة والجماعة «
، وف شـرح الموطـأ لجـلال الـدين السـيوطي عـن أنـ  بـن   (1) فقد جاء ف صحيح مسـلم

وأبي بكر وعمر وعثمان ، فلم أسمـع أحـداا مـنهم    : صلّيت خلف رسول الل مالك قال 
 يقرأ : بسم الل الرحمان الرحيم.
كــان لا يجهــر بقــراءة بســم الل الرحمــان الــرحيم ، قــال :    وف روايــة أنّ رســول الل  

وثابــت البنــاني وغيرفيــا ، وكلّهــم أســنده وذكــر فيــه  وقــد روّ هــذا الحــديث عــن أنــ  ، قتــادة ،  
م اختلــف علــيهم ف لفظــه اختلافــاا كثــيراا ، مضــطرباا ومتــدافعاا ، فمــنهم مــن    النــبّ   إلاّ أنهــّ

يقول فيه : كانوا لا يقرأون بسم الل الرحمان الرحيم ، ومنهم من يقول : كانوا لا يجهـرون ببسـم  
ن الــرحيم ، ومــنهم مــن يقــول : كــانوا يجهــرون ببســم الل الرحمــان الــرحيم ، ومــنهم مــن  الل الرحمــا

ــراءة   ــون القـ ــانوا يفتتحـ ــال : كـ ــن قـ ــنهم مـ ــرحيم ، ومـ ــان الـ ــم الل الرحمـ ــون بسـ ــانوا لا يتركـ ــال : كـ قـ
 بالحمد لله رباّ العالمي.

 .(2) قال : وهذا اضطراب لا تقوم معه حجّة لأحد من الفقهاء
 معرفة السرّ الحقيقي لهذا التناقض والاضطراب من نف   أمّا إذا أرد 

__________________ 
 باب حجّة من قال : لا يجهر بالبسملة.  12:   2ـ صحيح مسلم   1
ــاهدٌ مـــن أهلهـــا علـــى 103:  1ـ تنـــوير الحوالـــك شـــرح علـــى موطـــأ مالـــك  2 . ونحـــن نقـــول : الحمـــدُ لله أن شـــهد شـ

ة قائمــة مــع أضطراب الأحاديث عندهم وتناقضها وأنّ  ا الحجــّ ة ، إ ــّ ه ـ كما اعترف ـ لا تقــوم لأحــد مــن فقهــائهم حجــّ
 أئمة الهدّ الأطهار الذين لم يختلفوا ف شيء ) المؤلّف (.
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لأنـّـه حاجبــه ، فــتراه مــرةّ يــروي    الــراوي ، وهــو أنــ  بــن مالــك الــذي كــان يــلازم النــبّ  
م ) رســول الل والخلفــاء   م لا  بأنهــّ الثلاثــة ( كــانوا لا يقــرأون بســم الل الرحمــان الــرحيم ، ومــرةّ بأنهــّ

 يتركونها!!
ا هـــو الواقـــع الألـــيم المؤســـف الـــذي اتبعـــه أكثـــر الصـــحابة ف نقـــل الحـــديث وروايتـــه ،   إ ـــّ

 حسبما تقتضيه المصلحة السياسية وحسبما يرضي الأمراء.
ــان   ه روي عــــدم القــــراءة لبســــم الل الرحمـ ــلا شــــكّ بأنــــّ ة  فـ الــــرحيم ، عنــــدما عمــــل بنــــو أمُيــــّ

كان عليّ بـن أبي طالـب يتمسـّك بهـا ويعمـل علـى    وحكّامهم على تغيير كلّ سنّة للنب  
 إحيائها.

فقد قامـت سياسـتهم علـى مخالفتـه ف كـلّ شـيء والعمـل بضـدّه ، حيـث اشـتهر ـ سـلام  
 حى ف الصلاة السرية. الل عليه ـ بأنهّ كان يبالغ ف الجهر بالبسملة

»    وهذا لي  ادّعاء منّا أو من الشيعة ، فنحن لم نعتمد ف كـلّ مـا كتبنـا إلاّ علـى كتـب
 وتصرااتهم. أهل السنّة والجماعة «

وقــد ذكــر الإمــام النيســابوري ف تفســير غرائــب القــرآن ، وبعــد ذكــره للــرواي  المتناقضــة  
، وهــي أنّ عليــاا ) رضــي الل عنــه ( كــان يبــالغ    » وفيهــا تهمــة أخُـرّ  عـن أنــ  بــن مالــك قــال :

ف الجهر بالتسمية ، ولماّ كان زمن بن أمُيّة بالغوا ف المنع من الجهر سـعياا مـنهم ف إبطـال آثار  
 .(1) عليّ بن أبي طالب ، فلعلّه إّ ا خاف منهم فلهذا اضطربت أقواله «

__________________ 
 .206:   1، تفسير الفرر الرازي  79:   1وري بهامش تفسير الطبري  ـ تفسير غرائب القرآن للنيساب 1
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» لا بــد أن يكــون للحكــم    كمــا صــرحّ الشــيخ أبــو زهــرة مــا يقــارب هــذا المعــنى إذ قــال :
ف القضــاء والإفتــاء ؛ لأنّــه لــي  مــن المعقــول    الأمــوي أثــر ف اختفــاء كثــير مــن آثار علــي  

، وأن يتركـوا العلمـاء يتحـدّثون بعلمـه ، وينقلـون فتـاواه وأقوالـه للنـاس    أن يلعنوا عليّاا فوق المنابر
 .(1) ، وخصوصاا ما يتصل بأساس الحكم الإسلامي «

والحمد الل الذي أظهر الحقّ على لسـان بعـض علمـائهم ، فـاعترفوا بأنّ عليـّاا كـان يبـالغ  
 ف الجهر ببسم الل الرحمان الرحيم.
ــاه ـ   ــذي دعــ ــتنتأ بأنّ الــ ــو أنّ  ونســ ــمية ، هــ ــر بالتســ ــالغ ف الجهــ ــه ـ أن يبــ ــلام الل عليــ ســ

ا عمــداا أو ســهواا واقتــدّ بهــم النــاس ، فأصــبحت ســنّة متبعــة   الخلفــاء الــذين ســبقوه تركوهــا إمــّ
ف الجهـر بهـا    وهي بلا شكّ مبطلة للصلاة إذا ما تركت عمداا ، وإلاّ لما بالغ الإمام عليّ  

 حى ف الصلاة السرية.
ثمّ إننّـا نشــم  مــن رواي  أنــ  بــن مالــك التزلّــف لإرضــاء بــن أمُيـّـة الــذين أطــروه وأغــدقوا  

هــو الآخــر ، ويظهــر بغضــه    لأنـّـه مــن المنــاوئي لعلــيّ    ؛عليــه الأمــوال ، وبنــوا لــه القصــور  
» اللهــمّ ائتــن بأحــبّ    :  مــن قصــة الطــير المشــوي عنــدما قــال النــبّ    لأمــير المــؤمني  

، فجـــاء علـــي يســـتأذن فـــرده أنـــ  ثـــلاث مـــراّ  ، ولمـــا    الخلـــق إليـــك يأكـــل معـــي هـــذا الطـــير «
 قال أن  : رجو  أن    ؟» ما حملك على ما فعلت « عرف النبّ ف المرة الرابعة قال لأن  :

__________________ 
 .193:   1للشهرستاني   ، نقلا عن وضوء النبّ   285ـ الشيخ أبو زهرة ف كتاب الإمام الصادق :   1
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 .(1) يكون واحداا من الأنصار
يـدعو ربّـه بأن يأتيـه بأحـبّ الخلـق إليـه ،    ويكفي هذا الصـحابي أن يسـمع النـبّ  
  لـه املــه علــى الكــذب ،  ، ولكــنّ بغــض أنــ  ويسـتجيب الل لــدعاء رســوله فيأتيــه بعلـيّ  

  ؛ف حاجــة لــه ، ويتكــرّر منــه الكــذب ثــلاث مــراّ  متواليــة    فــيردّ عليـّـاا مــدّعياا بأنّ النــبّ  
أحــبّ الخلــق إلى الل بعـد رســوله ، ولكــن عليـّاا اقــتحم البــاب    لأنّـه لم يقبــل أن يكــون علـيّ  

ــال ــرةّ الرابعــــة ودخــــل ، فقـ ــك عــــنّ ي علــــي «  :  لــــه النــــبّ    ف المـ »    قــــال :  ؟» مــــا حبسـ
ــرا  « ــردّني أنـــ  ثـــلاث مـ ــال :  جئتـــك فـ ــا حملـــك علـــى ذلـــك ي أنـــ  «  ، قـ ــال : ي    ؟» مـ قـ

 رسول الل سمعت دعاءل ، فأحببت أن يكون رجلا من قومي.
 طيلة  والتاريخ بعد ذلك ادّثنا بأنّ أن  بقي على بغضه ليمام  

__________________ 
ـ هذا الحديث معروف اديث الطير ، وله طرق عديدة ومتكــاثرة جــدّاا عــن عــع كبــير مــن الصــحابة ، مــنهم علــي   1

ا  والمحــدّثي! فقــد  بن أبي طالب وابن عباس وسفينة وأبي سعيد الخدري وأن  وغيرهم ، وأخرجه عع كبير مــن الحفــّ
وقـــال : ) صـــحيح علـــى شـــرا الشـــيري ( ثمّ قـــال : ) وقـــد رواه عـــن أنـــ   130:  3أخرجـــه الحـــاكم ف المســـتدرل 

عاعــة مــن أصــحابه زيدة علــى ثلاثــي نفســاا ، ثمّ صــحّت الروايــة عــن علــي وأبي ســعيد الخــدري وســفينة ( ، وأورده 
ثقــة ( ، كمــا وقال : ) رجال الطــبراني رجــال الصــحيح غــير فطــر بــن خليفــة وهــو  126:  9الهيثمي ف  مع الزوائد 

صــحّح الحــديث الحــاف  ابــن حجــر العســقلاني ف ) أجوبــة الحــاف  ابــن حجــر عــن أحاديــث المصــابيح ( المطبــو  ف 
 300:  5، والترمــذي ف الســنن  560:  2. وأخرجــه أحمــد ف فضــائل الصــحابة 1719:  3آخر كتاب المشــكاة  
 234:  1، وأبــو نعــيم ف ) مســند أبي حنيفــة (  207:  2، والطــبراني ف الأوســط  287:  9، والبــزاز ف المســند 

 .115، والمناقب للروارزمي :   252:   42، تاريخ دمشق    390:  3، والخطيب البغدادي ف تاريخ بغداد  
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هــو الــذي استشــهده علــيّ يــوم الرحبــة اــديث الغــدير ، فكــتم الشــهادة ودعــا عليــه  و   حياتــه ،
  أبــرص ، فكيــف لا يصــبح أنســاا مــن المنــاوئي لعلــي  فلــم يقــم مــن  لســه إلاّ    الإمــام  

 وهو يبغضه ويتقر ب إلى أعدائه بالبراءة منه.
لكــلّ ذلــك جــاء  روايتــه ف خصــوص البســملة تفــوح بالــولاء لمعاويــة بــن أبي ســفيان إذ  

ــر وعثمـــان «  يقـــول : ــلّيت خلـــف النـــبّ وأبي بكـــر وعمـ ــل    » صـ ــا كـــان يقبـ ه مـ ــّ ويعـــن بـــذلك أنـ
ة وراء عليّ ، وهو بالضبط ما كان يريده معاويـة وأتباعـه مـن رفـع ذكـر الخلفـاء الثلاثـة ،  بالصلا

 وعدم التحدّث باسمه. وطم  ذكر علي 
كان يجهـر بالبسـملة    وبما أنهّ ثبت من طريق أئمة العترة الطاهرة وشيعتهم بأنّ علياا  

بأنّـه كـان    » أهـل السـنّة والجماعـة «  بت أيضـاا مـن طريـقف الفاتحة والسورة التي بعدها ، كما ث
ة   ــنّة النبويـــــّ ــي الســ ا هــ ــّ ــذلك أنهــ ــت بــ ــرية ، فثبــ ــلاة الســ ــى ف الصــ ــملة حــ ــر بالبســ ــالغ ف الجهــ يبــ

لأنّ مخالفــة الســنّة هــو الضــلال ،    ؛الصــحيحة ، فمــن تركهــا فقــد تــرل الواجــب وأبطــل صــلاته  
 ا.فما آتاكم الرسول فرذوه وما نهاكم عنه فانتهو 

، وعـدّة    ولنا بعد هذا عدّة م خذ على رواي  الصحابة الـتي تخـالف سـنّة النـبّ  
أمثلة ذكرا البعض منها ف أاـاث سـابقة ، وسـنذكر الـبعض الآخـر ف أاـاث لاحقـة ، والمهـم  

 ابة :  يقتدون بأقوال وأفعال الصح » أهل السنّة والجماعة « ف كلّ ذلك أن نعرف بأنّ 
 أوّلا : لإ انهم بأنّ أقوالهم وأفعالهم هي سنّة ملزمة.

 ثانياا : لاشتباههم ف أنّ ما قاله الصحابة وما فعلوه لا يخالف السنّة  
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، حـى يتمكّنـوا مـن    لأنّ الصحابة كانوا اكمون ررائهم وينسبون ذلـك للنـب   ؛النبويةّ 
 منوا معارضة المعارضي.التأثير ف النفوس ويأ

هـو المعــار  الوحيـد الــذي حـاول بكــلّ جهــوده ف    وإذا كـان علــيّ بـن أبي طالــب  
م    ؛أيم خلافتـه إرجــا  النــاس للسـنّة النبويّــة بأقوالــه وأفعالـه وقضــائه ، ولكــن بـدون جــدوّ   لأنهــّ

أخُـرّ ، ولم ينتـه مـن حـرب  شغلوه بالحروب الطاحنة ، فلم ينتها من حرب إلاّ وأشعلوا لـه حـرباا  
الجمــل حــى أســعروا حــرب صــفي ، ولم ينتــه مــن صــفي حــى أشــعلوا حــرب النهــروان ، ولم ينتــها  

 منها حى اغتالوه ف محراب الصلاة.
ه الوحيــــد هــــو إطفــــاء نــــور الل ، فعمــــل بكــــلّ جهــــوده   وجــــاء معاويــــة للرلافــــة وكــــان فيــــّ

، وأرجـــــع النـــــاس لبـــــد  الخلفـــــاء ،    يّ  للقضـــــاء علـــــى ســـــنّة النـــــبّ الـــــتي أحياهـــــا الإمـــــام علـــــ
ولعنـه حـى لا يـذكره ذاكـر    وخصوصاا البد  الـتي سـنّها هـو لهـم ، وعمـل علـى سـباّ علـيّ  

 إلاّ بما هو مشي.
» ي أمـــير المـــؤمني ، إنّ    يــذكر المـــدائن أنّ بعـــض الصـــحابة جـــاء إلى معاويــة فقـــال لـــه :

ي  هنال شيء تخافه ، فلو رفعـت هـذا اللعـن عنـه؟ فقـال معاويـة : لا والل  ما  ول عليّاا 
يقـول المـدائن : فمكثـوا علـى ذلـك ) بنـو أمُيـّة    .حى يهرم عليه الكبير ويشيب عليه الصـغير «

 .(1)  ( دهراا ، وعل موه إلى صبيانهم ف الكتاتيب ، وإلى نسائهم وخدمهم ومواليهم
 نجاحاا كبيراا ، إذ أبعد الأمُّة الإسلاميّة ) إلاّ  وقد نجح معاوية ف مخطّطه 

__________________ 
 .157:   4ـ شرح نهأ البلاغة لابن أبي الحديد  1
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ــم   ــب  لهـ ــه ، وألـ ــبراءة منـ ــه والـ ــر هم إلى معاداتـ ــي ، وجـ ــدها الحقيقـ ــا وقائـ ــن وليّهـ ــا ( عـ ــل منهـ القليـ
م هــم ، وأنّ مــن والى عليــّاا واتبّعــه فهــو    «  » أهــل الســنّة  الباطــل بالحــقّ ، وجعلهــم يعتقــدون بأنهــّ

 خارجي وصاحب بدعة.
ومـا أدرال ، يلُعـن فـوق المنـابر ويتقـر ب إلى الل    وإذا كان الإمام أمـير المـؤمني علـيّ  

بسبّه ولعنه ، فما بالك بالشـيعة الـذين اتبعـوه ، فقـد منعـوا عطـاءهم ، وحرّقـوا علـيهم ديرهـم ،  
 لنرل ، ودفنوهم أحياء ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.وصلبوهم على جذو  ا

إنّ معاوية ف نظـري هـو حلقـة مـن سلسـلة المـؤامرة الكـبّر وفصـل مـن فصـولها ، ولكنـّه  
ة إلى الجاهليــّة  و   نجــح أكثــر مــن غــيره ف طمــ  الحقــائق تقليبهــا ظهــراا علــى عقــب ، وأرجــع الأمُــّ

 الُأولى ف لباس الإسلام.
الإشارة بأنهّ كان أدهى  نّ سبقه من الخلفاء ، فكان  ثلا بارعاا يجيـد التمثيـل ،  وتجدر 

فيبكي ف بعض الأحيان حى يؤثرّ ف الحاضرين ، فيعتقدون أنهّ من الزهاد العبـاد المرلصـي ،  
ويقسو ويتجبّر أحيااا أخُـرّ حـى يخيـل إلى الحاضـرين أنّـه مـن أكـبر الملحـدين ، ويظـنّ البـدوي  

 ه رسول الل!بأنّ 
د بــن أبي بكــر الــتي وجههــا إليــه   ولابــدّ لإتمــام البحــث أن نعــرف مــن خــلال رســالة محمــّ
وردّه عليهــا مــدّ مكــره ودهائــه ، كمــا ســنعرف مــن خــلال الرســالتي حقــائق لا غــنى للبــاحثي  

 من الوقوف عليها.
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 كتاب محمّد بن دب بكر إ  معاوية
 ة بن صرر :  من محمّد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوي

 سلام على أهل طاعة الل ،  نّ هو سلم لأهل ولاية الل ، أمّا بعد : 
فــإنّ الل رلالــه وعظمتــه ، وســلطانه وقدرتــه ، خلــق خلقــه بــلا عبــث منــه ولا ضــعف ف  
ــقياا   ــيداا ، وشـ ه خلقهـــم عبيـــداا وجعـــل مـــنهم غـــويا ورشـ ــة بـــه إلى خلقهـــم ، لكنـــّ قوّتـــه ، ولا حاجـ

داا  وســـعيداا ، ثمّ اختـــا ، فاختصـــه برســـالته ،    ر علـــى علـــم فاصـــطفى وانترـــب مـــنهم محمـــّ
واختــاره لوحيــه ، وائتمنــه علــى أمــره ، وبعثــه رســولا ومبشــراا ونــذيراا ، مصــدّقاا لمــا بــي يديــه مــن  

 الكتب ، ودليلا على الشرائع ، فدعا إلى سبيل أمره بالحكمة والموعظة الحسنة.
ه علـي بـن أبي  فكان أوّل من أ جاب وأاب وأمن وصدق وأسلم وسلم ، أخوه وابن عمـّ

، صد قه بالغيب المكتوم ، وآثره على كلّ حميم ، ووقاه بنفسه كلّ هـول ، وواسـاه   طالب 
بنفسه ف كلّ خوف ، وحارب حربه وسـالم سـلمه ، فلـم يـبرح مبتـذلا لنفسـه ف سـاعا  الأزل  

 سابقاا لا نظير له ف جهاده ، ولا مقارب له ف فعله.ومقاما  الرو  ، حى برز 
وقــد رأيتــك تســـاميه ، وأنــت أنـــت ، وهــو هــو الســـابق المــبرز ف كـــلّ خــير ، أوّل النـــاس  
إســلاماا ، وأصــدق النــاس نيــّة ، وأفضــل النــاس ذريّــة ، وخــير النــاس زوجــة ، وأفضــل النــاس ابــن  

 لشهداء  عمّ ، أخوه الشاري لنفسه يوم مؤتة ، وعمّه سيّد ا
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وعن حوزته ، وأنت اللعـي ابـن اللعـي ، لم تـزل    يوم أحد ، وأبوه الذاب عن رسول الل  
أنت وأبول تبغيان لدين الل الغوائل ، وتجهدان ف إطفاء نـور الل ، تجمعـان علـى ذلـك الجمـو   

 ، وتبذلان فيه المال ، وتؤلبّان عليه القبائل.
أبول ، وعلـى ذلـك خلفتـه ، والشـاهد عليـك بـذلك مـن تـدني ، ويلجـأ  على هذا ما  

، والشــاهد لعلــيّ مــع    إليــك مــن بقيــة الأحــزاب ، ور ســاء النفــاق والشــقاق لرســول الل  
لهم   فضــله المبــي وســابقته القد ــة أنصــاره الــذين معــه الــذين ذكــرهم الل تعــالى ف القــرآن ، ففضــ 

م مـن المهـاجرين والأنصـار ، فهـم معـه كتائـب وعصـائب يجالـدون حولـه بأسـيافهم ،  وأثنى علـيه
 ويهرقون دماءهم دونه ، يرون الحقّ ف اتباعه والشقاء ف خلافه.

ووصـيّه وأبـو    فكيف ـ ي لك الويل ـ تعدل نفسك بعليّ ، وهو وارث رسـول الل  
وأقـربهم بـه عهـداا ، يخـبره بسـرهّ ، ويطلعـه علـى أمـره ، وأنـت عـدوّه  ولده ، وأوّل الناس له اتباعـاا  

 وابن عدوه؟!
ــتطعت بباطلـــك ، ــا اسـ ــال مـ ع ف دنيـ ــّ ــأنّ  و   فتمتـ ــن العـــاص ف غوايتـــك ، فكـ ليمـــددل ابـ

 أجلك قد انقضى ، وكيدل قد وهى ، وسوف يتبيّ لك لمن تكون العاقبة العليا!
ا تكايـــد ربــّك الـــذي قــد أمنـــت كيــده ، وآيســـت مــن روحـــه ، وهــو لـــك    واعلــم أنـــّك إ ــّ

 .(1) بالمرصاد ، وأنت منه ف غرور. والسلام على من اتبع الهدّ
 * * * 

__________________ 
ــعودي  1 ــرو  الــــذهب للمســ ــد  11:  3ـ مــ ــة لابــــن أبي الحديــ ــأ البلاغــ ــاب الأشــــراف  188:  3، شــــرح نهــ ، أنســ

 .393للبلاذري :  
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أبي بكر فيها حقائق دامغـة لكـلّ باحـث عـن الحقيقـة  وهذه الرسالة التي كتبها محمّد بن 
، فهــي تصــف معاويــة بأنّــه ضــالّ مضــلّ ، وأنّــه لعــي ابــن لعــي ، وأنّــه يعمــل كــلّ مــا ف وســعه  

أنـــّه عـــدوّ لله  و   لإطفـــاء نـــور الل ، ويبـــذل الأمـــوال لتحريـــف الـــدين ، ويبغـــي لـــدين الل الغوائـــل ،
 العاص.ولرسوله ، ويعمل بالباطل بإعانة عمرو بن  

الــتي لم يســبقه    كمــا وأنّ الرســالة تكشــف عــن فضــائل ومــزاي علــيّ بــن أبي طالــب  
 إليها سابق ، ولا يلحقه إليها لاحق.
د بــن أبي    والحــقّ أنّ لعلــيّ بــن أبي طالــب   مــن الفضــائل والمــزاي أكثــر  ّــا عــدّده محمــّ

هو ردّ معاوية بن أبي سـفيان علـى هـذه الرسـالة  بكر بكثير ، ولكنّ الذي يهمّنا ف هذا الباب  
، لتعــرف أيهّــا الباحــث عــن الحقيقــة خفــاي ودســائ  التــاريخ ، وتكتشــف مــن خلالهــا خيــوا  
 المؤامرة التي أبعد  الخلافة عن صاحبها الشرعي ، وتسبّبت ف انحراف الأمُّة ، فإليك الردّ : 
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 ردّ معاوية على محمّد بن دب بكر
 صرر إلى الزاري على أبيه محمّد بن أبي بكر.  من معاوية بن

 سلام على أهل طاعة الل.
 أما بعد : 

فقـد أتاني كتابــك ، تــذكر فيــه مـا الل أهلــه ف عظمتــه وقدرتــه وسـلطانه ، ومــا أصــفى بــه  
 ، مع كلام كثير أل فته ووضعته لرأيك فيه تضعيف ، ولأبيك فيه تعنيف. رسول الل 

، ونصـرته    ذكرل فيه فضل ابن أبي طالب ، وقدي سوابقه وقرابته من رسـول الل  
لــــه ومواســــاته إيه ف كــــلّ هــــول وخــــوف ، فكــــان احتجاجــــك علــــي  وفرــــرل بفضــــل غــــيرل لا  

 بفضلك ، فأحمد رباا صرف هذا الفضل عنك وجعله لغيرل.
حــقّ ابــن أبي طالــب لازمــاا لنــا ، وفضــله مــبرزاا    فقــد كنـّـا وأبــول معنــا ف حيــاة نبينــا نعــرف

ه ـ عليـــه الصـــلاة والســـلام ـ مـــا عنـــده ، وأّ  لـــه مـــا وعـــده ، وأظهـــر   ا اختـــار الل لنبيـــّ علينـــا ، فلمـــّ
كـان أبـول وفاروقـه أوّل مـن ابتـزهّ    ؛دعوته ، وأفلأ حجّته ، وقبضه الل إليه ـ صـلوا  الل عليـه ـ  

 ك اتفقا واتسقا.حقّه وخالفه على أمره ، على ذل
أ عليهمــا ، فهمــا بــه الهمــوم ، وأرادا بــه   ثمّ إنّهمــا دعــواه إلى بيعتهمــا فأبطــأ عنهمــا وتلكــّ

 العظيم ، ثمّ إنهّ بايعهما وسلم لهما ، وأقاما لا يشركانه ف أمرفيا ، 
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ولا يطلعانــه علــى ســرّفيا ، حــى قبضــهما الل ، وانقضــى أمرفيــا ، ثمّ قــام ثالثهمــا عثمــان فهــدّ  
بهديهما وسار بسيرتهما ، فعبتـه أنـت وصـاحبك حـى طمـع فيـه الأقاصـي مـن أهـل المعاصـي ،  

 فطلبتما له الغوائل حى بلغتما فيه مناكما.
فرــذ حــذرل ي بــن أبي بكــر ، فســتّر وبال أمــرل ، وقــ  شــبرل بفــترل تقصــر عــن أن  

 يدرل ذو مدّ أاته.لا تلي على قسر قناته ، ولا  و  توازي أو تساوي من يزن الجبال حلمُهُ ،
د لــه مهــاده ، وبــنى ملكــه وشــاده ، فــإن يــك مــا نحــن فيــه صــواباا فــأبول أولــه ،   أبــول مهــ 
وإن يكـن جــوراا فــأبول اسـتبدّ بــه ونحــن شــركا ه ، فبهديـه أخــذا وبفعلــه اقتـدينا ، ولــولا مــا فعــل  

ل ذلــك بــه مــن  أبــول مــن قبــل مــا خالفنــا ابــن أبي طالــب ، ولســلّمنا إليــه ، ولكنــا رأينــا أبال فعــ
قبلنـــا ، فاحتـــذينا مثالـــه ، واقتـــدينا بفعالـــه ، فعـــبْ أبال بمـــا بـــدالك أو د  ، والســـلام علـــى مـــن  

 .(1) أاب ورجع من غوايته وتاب
 * * * 

ونستنتأ من هذا الردّ بأنّ معاويـة لا ينكـر فضـائل علـي بـن أبي طالـب ومـزايه ، ولكنـّه  
، ولا تقـــدّم عليـــه    ا لمـــا استصــغر شـــأن علــيّ  تجــرأّ عليـــه احتــذاء بأبي بكـــر وعمــر ، ولولافيـــ

د لبــن أمُيـّـة ، وهــو الــذي بــنى   أحـد مــن النــاس ، كمــا يعــترف معاويــة بأنّ أبا بكــر هــو الــذي مهــ 
 ملكهم وشاده.

، ولم يهتــــدا بهديــــه ،    ونفهــــم مــــن هــــذه الرســــالة بأنّ معاويــــة لم يقتــــدا برســــول الل  
 ف بأنّ عثمان هدّ بهدي أبي بكر وعمر وسار بسيرتهما.عندما اعتر 

__________________ 
ــرو  الـــذهب للمســـعودي  1 ــن أبي الحديـــد  12:  3ـ مـ ــرح نهـــأ البلاغـــة لابـ ، أنســـاب الأشـــراف :  189:  3، شـ

396. 
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م عيعــاا تركــوا ســنّة النــبّ   هم ببدعــة  واقتــدّ بعضــ  وبــذلك يتبــيّ لنــا بوضــوح بأنهــّ
بعض ، كما أنّ معاوية لم ينكر بأنهّ من الضـالي الـذين يعملـون بالباطـل ، وأنّـه لعـي ابـن لعـي  

 .على لسان النبّ  
ولتعميم الفائدة لا بأس بذكر الرسالة التي رد  بها يزيد بن معاويـة علـى ابـن عمـر ، وهـي  

 على اختصارها ترمي نف  المرمى.
 أخر  البلاذري ف تاريخه قال : فقد 

، كتب عبد الل بـن عمـر رسـالة الى يزيـد    لماّ قتل الحسي بن عليّ بن أبي طالب  
 بن معاوية جاء فيها : 

ا بعــد ، فقــد عظمــت الرزيّــة ، وجلــ ت المصــيبة ، وحــدث ف الإســلام حــدث عظــيم ،   أمــّ
 ولا يوم كيوم قتل الحسي.
 فكتب إليه يزيد :  

ا بعــد ، ي أحمــق ، فــإاّ جئنــا إلى بيــو  منجــدة ، وفــرر  هــدة ، ووســائد منضــدة ،   أمــّ
فقاتلنـا عنهـا. فـإن يكـن الحـقّ لنـا فعـن حقّنــا قاتلنـا ، وإن كـان الحـقّ لغـيرا فـأبول أوّل مـن ســن   

 .(1) هذا ، واستأثر بالحقّ عليه أهله
 * * * 

زيــد علــى ابــن عمــر ، نجــد نفــ  المنطــق  وف ردّ معاويـة علــى ابــن أبي بكــر ، كمــا ف رد ي
يدركـه كـلّ عاقـل ، ولا اتـا  ف  و   ونف  الاحتجا  ، وهو لعمري أمر ضروري يقرهّ الوجدان ،

 الحقيقة إلى شهادة معاوية وابنه يزيد.
 فلولا استبداد أبي بكر وعمر على عليّ ، لما وقع ما وقع ف الأمُّة 

__________________ 
 عن البلاذري.  328:   45ـ اار الأنوار   1
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ن علــي مــن الخلافــة بعــد رســول الل   وحكــم المســلمي ، لتواصــلت    الإســلاميّة ، ولــو تمكــ 
، وهـــي مـــدّة كافيـــة لإرســـاء    (1)  خلافتـــه إلى ســـنة أربعـــي للهجـــرة أعـــن ثلاثـــون عامـــاا بعـــد النـــبّ 

مـن تطبيـق كتـاب الل وسـنّة رسـوله بـدون    قواعد الإسـلام بكـلّ أُصـوله وفروعـه ، ولـتمك ن  
 تحريف ولا تأويل.

ولو وليها بعد وفاته سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة الإمـام الحسـن والإمـام الحسـي ، وأولادهـم  
، لتواصــــلت خلافــــة الراشــــدين ثلاثــــة قــــرون ، ولم يكــــن بعــــدها    المعصــــومي بقيــــة الأئمــــة  

ين تأثــــير ولا وجــــود ، ولكانــــت الأر  غــــير الأر  والعبــــاد غــــير  للكــــافرين والمنــــافقي والملحــــد 
 العباد ، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.
علــى هــذا الاحتمــال    » أهــل الســنّة والجماعــة «  يبقــي هنــال دائمــاا اعــترا  مــن بعــض

 وذلك من وجهي :  
م يقولـــون بأنّ مـــا وقـــع هـــو الـــذي اختـــاره الل وأراده ، ولـــو أراد الل أن يقـــود    الأوّل : إنهـــّ

» الخــير فيمــا اختــاره    لكــان ذلــك ، وهــم يــردّدون دائمــاا   المسـلمي علــيّ والأئمــة مــن ولــده  
 .الل «

الثاني : إنّهم يقولون : لو تولّى علي الخلافة مباشرة بعد النـبّ ، وأعقبـه الحسـن والحسـي  
، وهــذا لا يقــرهّ الإســـلام الــذي تــرل الأمـــر    لأصــبحت الخلافــة وراثيـــة يرثهــا الأبنــاء علـــى الأباء

 شورّ بي الناس.
 لرفع الالتباس نقول : و  وإجابة على ذلك

 أوّلا : لي  هنال دليل واحد على أنّ ما وقع هو الذي اختاره الل وأراده ، 
__________________ 

 ـ لأنّ أبا بكر وعثمان توفّوا ف حياة الإمام علي ) المؤلّف (. 1
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وَلـَـوْ دَنْ  لّـة علـى عكسـه ثابتـة ف الكتـاب والسـنّة ، فمـن الكتـاب مـثلا قولـه تعـالى :  بـل الأد
ذْنَهُمْ بِــع  ذْبوُا فأََخــَ نْ كــَ ماءع وَالَأرْضع وَلكــع نَ الســْ يْدعمْ بَـركَــات مــع ا  دَهْلَ القُرى  مَنُوا وَاتْـقَوْا لَفَتَحْنا عَلــَ

بُونَ   .(1)  كانوُا يَكْسع
وَلَوْ دَنَّْمُْ دَقاَمُوا التـْوْراَةَ وَالإعنَعيلَ وَمَا دنُزعلَ إعليَدعمْ معنْ رَ ــعّعمْ لأكَلـُـواْ   وكذلك قوله تعالى : 

دُمْ عَاءَ مَا يَـعْمَلُونَ  نـْ دَةٌ وكََثعيٌْ مع دُمْ دمُْةٌ مُقْتَ ع نـْ  .(2)  معنْ فَـوْقعدعمْ وَمعنْ َ ْتع دَرْجُلعدعمْ مع
اكعراً عَلعيمــاً مْا يَـفْعَ  وكذلك قوله تعالى :   انَ الّلُّ شــَ لُ الّلُّ بععَذَابعكُمْ إعن شَكَرْتُُْ وَ مَنــتُمْ وكَــَ

  (3). 
دعمْ  وقوله :  نَْـفُسع وُا مَا بأع ُ مَا بعقَوْ  حَتَّْ يُـغَيْعّ  .(4)  إعنْ الّلَّ فَ يُـغَيْعّ

ــتوّ الأفــــراد   أو  وكــــلّ هــــذه الآي  البيّنــــا  تفيــــد بأنّ الانحــــراف ســــواء كــــان علــــى مســ
 الجماعا  أو الأمُم ، هو من عند أنفسهم ولي  من عند الل.

» تركــت فــيكم كتــاب الل وعــترت مــا    :  ومــن الســنّة النبويّــة مــثلا : قــول الرســول  
ا  » هلم أكتب لكم كتـاباا لـن تضـلو   :  ، وقوله    إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداا «

  .» ســتفترق أمُــتي إلى ثــلاث وســبعي فرقــة كلّهــا ف النــار إلاّ واحــدة «  ، وقولــه :  بعــده أبــداا «
وكلّ هذه الأحاديث الشريفة تفيد بأنّ ضلالة الأمُّة كانت بسبب انحراف الأمُّة ، وعـدم قبولهـا  

 لما اختاره الل لها.
 هي الوراثة التي ثانياا : هب إنّ الخلافة الإسلامية كانت بالوراثة ، فليست  

__________________ 
 .96ـ الأعراف :   1
 .66ـ المائدة :   2
 .147ـ النساء :  3
 .11ـ الرعد :   4
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يفهمونها بأن يستبد الحاكم على رعيّته ، فيور عليهم ابنه قبل وفاتـه ويسـمّيه ور العهـد ، ولـو  
العــالمي الــذي لا يعــزب عــن    كــان الوالــد والولــد فاســقي ، بــل هــي وراثــة إلهيــة مــن اختيــار رباّ 

علمه مثقال حبّة من خردل ، والتي تخلّ لبـة صـالحة اصـطفاها الل وأورثهـا الكتـاب والحكمـة  
يْْاَتع  لتكــون للنــاس أئمــة ، فقــال :   لَ ا ـــَْ يْدعمْ فععــْ ا إعلـــَ نــَ رعنََ وَدَوْحَيـْ مـــْ دُونَ بأعَ ةً يَـدــْ اهُمْ دئَعمـــْ وَجَعَلْنــَ

 .(1)  تَاءَ الزكَْاةع وكََانوُا لنََا عَابعدعينَ وَإعقاََ  الْ لاةع وَإعي
ا تـرل الأمــر شــورّ ، هــو مغالطــة لا يقرّهــا   مـع أنّ قــولهم بأنّ الإســلام لا يقــرّ الوراثــة وإ ــّ
ة بعـــد   الواقــع والتـــاريخ ، فقـــد وقعـــوا بالضـــبط ف النظـــام الــوارثي الممقـــو  ، ولم يتـــولّ علـــى الأمُـــّ

 الغاصبي الذين أورثوها لأبنائهم الفسقة رغم أنف الأمُّة.إلاّ الظالمي  علي 
ــون بأهـــــــوائهم ولا يخضـــــــعون إلاّ   ــا الفســـــــاق الـــــــذين اكمــــ ــا الأفضـــــــل أن يتوارثهــــ فأيهّمــــ
لشــهواتهم؟ أو يتوارثهــا الأئمــة الطــاهرين الــذين اصــطفاهم الل وأذهــب عــنهم الــرج  ، وأورثهــم  

سواء السبيل ، ويدخلوهم جنا  النعـيم ،    علم الكتاب ليحكموا بي الناس بالحق ، ويهدوهم
 ؟(2)  وَوَرعثَ عُلَيْمَانُ دَاوُدَ  من باب قول الل :  

ومـــا أظـــنّ العاقـــل يختـــار إلاّ الثـــاني إن كـــان مـــن المســـلمي! ومـــا دمنـــا الآن نقـــول بالأمـــر  
 الواقع ولا يفيدا التحسّر على ما فا  ، فلنعد إلى الموضو  فنقول :  

__________________ 
 .73ـ الأنبياء :   1
 .16ـ النمل :   2
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ولماّ دفـع أبـو بكـر وعمـر أمـير المـؤمني عـن منصـبه ف الخلافـة وتقمصـاها ، وصـغ را بـذلك شـأن  
وأهــانوهم ، عنــد ذلــك ســهل الأمــر علــى معاويــة ويزيــد وعبــد    علــيّ وفاطمــة وأهــل البيــت  

 الملك بن مروان وأضرابهم أن يفعلوا ما فعلوه.
نــا لــه ف الــبلاد حــى بقــي واليــاا ف الشــام وحــدها أكثــر  و  دا لمعاويــة ، ومك  لــولا أنّهمــا مهــ 

من عشرين عاماا ولم يعزل أبداا ، وال معاوية هيبة ، وأوطأ رقاب الناس حـى دانـوا لـه بكـلّ مـا  
رشــاا  يريـد ، ثمّ جعــل الخلافــة لابنــه مـن بعــده الــذي وجــد ـ كمــا صـرحّ بنفســه ـ بيــوتاا منجــدة ، وف

 هدة ، ووسائد منضدة ، فمن الطبيعي أن يقاتل من أجلها ، وأن يقتل راانـة النـبّ ولا يبـار  
ه ميســـون ، وترعـــر  ف حجـــر أبيـــه علـــى ســـبهم   ، فقـــد رضـــع بغـــض أهـــل البيـــت ف حليـــب أمُـــّ

 ولعنهم ، فلا غرابة أن يصدر منه الذي صدر أو أكثر من ذلك.
 ة إذ يقول : وقد اعترف بعض الشعراء بهذه الحقيق
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودٌ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارم

ــة    ــاربها الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــ  أمضـــــــــــــــــــــــــــــــــى مضـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــن أســـــــــــــــــــــــــــــــــــرار آل ــر  مـــــــــــــــــــــــــــــــــ  لنشـــــــــــــــــــــــــــــــــ

د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ظريفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
 وأريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم أنّ الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 أُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيفة   

  
ويفهـم الباحـث المتتبـّـع بأنّ دولـة بـن أمُيـّـة كلّهـا قامـت بفضــل أبي بكـر وعمـر ، وكــذلك  

لــذلك نجــد هــؤلاء قــد بــذلوا كــلّ مــا ف وســعهم للتنويــه  دولــة بــن العبــاس وغيرهــا مــن الــدول ، و 
م أدركـوا بأنّ شـرعيّتهم   بأبي بكر وعمر ، وخلق الفضائل لهم وإثبا  أحقيتهم ف الخلافة ، لأنهـّ

 ف الخلافة لا تتمّ إلاّ بتصحيح خلافتهما والقول بعدالتهما.
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ــاا فعلــــوا بأهــــل البيــــت الأفاعيــــل لا لشــــيء إ م أصــــحاب  وف المقابــــل نــــراهم عيعــ ــّ لاّ لأنهــ
 الخلافة الشرعية ، وهم وحدهم الذين يهددون كيانهم ودولتهم.

ــذا أنّ بعـــض   ــا هـ ــرّ إلى يومنـ ــقّ ، وأنـــت تـ ــوا الحـ ــذين عرفـ ــد العقـــلاء الـ ــديهي عنـ ــذا بـ وهـ
م أولاد   الـــدول الإســـلاميّة اكمهـــا ملـــول لـــي  لهـــم مـــن الفضـــل أو الفضـــيلة شـــيء ، ســـوّ أنهـــّ

ة بالقــوّة  ملـول وسـلاطي وأمُـراء ، كمــا كـا ن يزيـد أمــيراا لأنّ والـده معاويـة كـان ملكــاا وملـك الأمُـّ
 والقهر.

 فلا يعقل أن ابّ ملول السعودية وأمُرا ها أهل البيت ومن تشيّع لهم.
كمـا لا يعقــل أن يـبغض ملــول السـعودية وأمُــرا هم معاويــة ويزيـد ، ومــا سـنّ لهــم دســتور  

وكــلّ أمُــراء بــن أمُيــّة وبــن العبــاس يســتمدّ الملــول  ولايــة العهــد غيرفيــا ، وبدســتور معاويــة ويزيــد  
 المعاصرون شرعيّتهم وبقاءهم.

ومن هنا أيضاا جاء تقدي  الخلفاء الثلاثة ، وتفضيلهم والقـول بعـدالتهم والـدفا  عـنهم  
م أسـاس كـلّ الحكومـا  الـتي وجـد  وسـتوجد    ؛، وعدم السماح بنقدهم أو التكلّم فيهم   لأنهـّ

 أن يرث الل الأر  ومن عليها.  من يوم السقيفة إلى
،    » أهـل السـنّة والجماعـة «  ويفهم على هذا الأساس أيضاا لماذا اختاروا لأنفسهم اسـم

اا وأهـــل بيتـــه    ؛ولغـــيرهم اســـم الـــروافض أو الزادقـــة   ــّ ــتهم ولم    لأنّ عليـ وشـــيعته رفضـــوا خلافـ
ام علــى انتقاصــهم ، وتصــغير شــأنهم    يبــايعوهم ، واحتجــوا علــيهم ف كــلّ مناســبة ، فعمــل الحكــّ

 وتحقيرهم ، وسبهم ولعنهم ، وقتلهم وتشريدهم.
 وإذا لقي أهل البيت ـ الذين تعلّق أجر الرسالة ف القرآن بمودّتهم ـ هذه 
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الإهانــة وهــذا التقتيــل ، فــلا غرابــة أن يلاقــي شــيعتهم ومــن والاهــم واهتــدّ بهــديهم كــلّ تنكيــل  
ــ ــير ، ويصـ ــير وتكفـ ــوهي ، وتحقـ ــو  وتـ ــل هـ ــبح المبطـ ــترول ، ويصـ ــادي المـ ــوذ المعـ ــو المنبـ ــقّ هـ بح المحـ

 القدوة والسيّد المحترم الذي تجب طاعته.
اا وشـــايعه هــو صـــاحب بدعـــة وفتنـــة ، والــذي والى معاويـــة وشـــايعه هـــو   فالــذي والى عليـــّ

 صاحب سنّة وعاعة.
ن الظلمـا  ،  والحمدُ لله الذي وهبنـا مـن العقـل مـا  يـّز بـه الحـقّ مـن الباطـل ، والنـور مـ

 والأبيض من الأسود ، إنّ ربّي على صراا مستقيم.
ا    لُّ وَف الحَــْرُورُ * وَمــَ يُْ * وَف المُّلُمَاتُ وَف النُّورُ * وَف المــعّ وَمَا يَسْتَوعي الَأعْمَى وَالْبَ ع

سُْمع  مَنْ فيع الْقُبُورع  يَسْتَوعي الَأحْيَاء وَف الَأمْوَاتُ إعنْ الْلَّ يُسْمعُ  مَن يَشَاء وَمَا دنَتَ   .(1)  بِع
 صدق الله العلي العميم  

__________________ 
 .22ـ   19ـ فاطر :  1
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 ال حابة عند شيعة دهل البيت
وإذا اثنـــا موضـــو  الصـــحابة بتجـــرّد وبـــدون عواطـــف ، نجـــد أنّ الشـــيعة أنزلـــوهم بمنـــازل  

ر  وهم بمجمـوعهم كمـا فعـل الغـلاة ، ولم يقولـوا  القرآن والسنّة النبويةّ وما أوجبه العقل ، فلـم يكفـّ
 .» أهل السنّة والجماعة « بعدالتهم عيعاا كما فعل

» إنّ مــن وقـــف علــى رأينـــا ف    يقــول الإمــام شـــرف الــدين الموســـوي ف هــذا الموضـــو  :
ــاا ، ولا   روهم عيعـ ــ  ــذين كفـ ــلاة الـ ــريط الغـ ــه تفـ ــرّا فيـ ــط الآراء ، إذ لم نفـ ه أوسـ ــّ ــم أنـ ــحابة علـ الصـ

ا إفــراا الجمهــور الــذين وثقّــوهم عيعــاا ، فــإنّ الكامليــة ومــن كــان ف الغلــو علــى شــاكلتهم  أفرطنــ
بعدالــة كــلّ فــرد  ّــن سمــع النــبّ أو رآه مــن    » أهــل الســنّة «  قــالوا بكفــر الصــحابة كافـّـة ، وقــال

 المسلمي مطلقاا ، واحتجوا اديث ) كلّ من دب  أو در  منهم أععي أكتعي (.
ا نحــن وإ ن كانــت الصــحبة بمجرّدهــا عنــدا فضــيلة جليلــة ، لكنّهــا بمــا هــي مــن حيــث  أمــّ

هــي غــير عاصــمة ، فالصــحابة كغــيرهم مــن الرجــال فــيهم العــدول وهــم عظمــا هم وعلمــا هم ،  
وفيهم البغاة ، وفيهم أهل الجرائم من المنـافقي ، وفـيهم  هـول الحـال ، فـنحن نحـتأّ بعـدولهم ،  

 ونتولاهم ف الدنيا والآخرة.
وســـائر أهـــل الجـــرائم ، كـــابن هنـــد ، وابـــن    أمـــا البغـــاة علـــى الوصـــي وأخـــي النـــبّ  

النابغــة ، وابــن الزرقــاء ، وابــن عقبــة ، وابــن أرطــأة وأمثــالهم ، فــلا كرامــة لهــم ولا وزن لحــديثهم ،  
 و هول الحال نتوقّف فيه حى نتبيّ أمره.
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لصحابة ، والكتاب والسنّة فيا بياّنتنـا علـى هـذا الـرأي ،  هذا رأينا ف حملة الحديث من ا
كما هو مفصّل ف مظانهّ من أُصول الفقه ، لكنّ الجمهور بالغـوا ف تقـدي  كـلّ مـن يسـمّونه  
صــحابياا حــى خرجــوا عــن الاعتــدال ، فــاحتجّوا بالغــثّ مــنهم والســمي ، واقتــدوا بكــلّ مســلم  

أو رآه اقتداءا أعمى ، وأنكروا على مـن يخـالفهم ف هـذا الغلـو ، وخرجـوا    سمع من النبّ  
 ف الإنكار على كلّ الحدود.

وما أشدّ إنكارهم علينا حي يروننا نـردّ حـديث كثـير مـن الصـحابة مصـرّحي رـرحهم ،  
أو بكونهم  هور الحال ، عملا بالواجب الشرعي ف تمحـيل الحقـائق الدينيـة ، والبحـث عـن  

 صحيح من الآثار النبويةّ.ال
وبهذا ظنّوا الظنون ، فاتهموا بما اتهموا رعاا بالغيب ، وتهافتـاا علـى الجهـل ، ولـو ثابـت  
إلــيهم أحلامهــم ، ورجعــوا إلى قواعــد العلــم ؛ لعلمــوا أنّ أصــالة العدالــة ف الصــحابة  ّــا لا دليــل  

المنـافقي مـنهم ، وحسـبك منـه سـورة  عليها ، ولو تدبرّوا القرآن الحكيم لوجدوه مشـحواا بـذكر  
 إنتهى كلام شرف الدين.  (1)  . «.. التوبة والأحزاب

ويقــول الــدكتور حامــد حفــن داود ، أسُــتاذ كرســي الأدب العــربي ، ورئــي  قســم اللغــة  
ا الشــيعة فــيرون أنّ الصــحابة كغــيرهم تمامــاا «    العربيــة رامعــة عــي شمــ  بالقــاهرة : لا فــرق  ،    أمــّ

وذلـك مـن حيـث خضـوعهم لميـزان  ،    جاء بعدهم مـن المسـلمي إلى يـوم القيامـة بينهم وبي من
كمـا تـوزن بـه أفعـال مـن جـاء بعـدهم  ،    واحد هـو ميـزان العدالـة الـذي تـوزن بـه أفعـال الصـحابة

 ،  من الأجيال
__________________ 

 .14:   أجوبة مسائل جار اللـ   1
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وكــان لديــه الاســتعداد  ،    ا كــان أهــلا لهــذه المنقبــةوأنّ الصــحبة لا تعُطــي لصــاحبها منقبــة إلاّ إذ
وأنّ مــنهم المعصــومي كالأئمــة الــذين نعمــوا بصــحبة  ،      للقيــام برســالة صــاحب الشــريعة

 .  كعلي وابنيه   الرسول
ــنهم العـــدول ــنوا الصـــحبة لعلـــي بعـــد انتقـــال،    ومـ ــول  وهـــم الـــذين أحسـ إلى      الرسـ

 الرفيق الأعلى.
ومـنهم الزنـديق وهـو  ،    ومـنهم الفاسـق،    منهم المجتهد المرطلاو   ، ومنهم المجتهد المصيب

ويــدخل ف دائــرة الزنــديق المنــافقون والــذين يعبــدون الل علــى  ،    أشــدّ نكــالاو   أقــبح مــن الفاســق
 يتوبوا من نفاقهم والذين ارتدّوا بعد الإسلام. وهم الذين لم،    كما أنّ منهم الكفّار،   حرف

ومعــنى هــذا أنّ الشــيعة ـ وهــم شــطر عظــيم مــن أهــل القبلــة ـ يضــعون عيــع المســلمي ف  
وأنّ الصـحبة ف ذاتهـا ليسـت حصـانة  ،    ولا يفرّقون بي صحابي وتابعـي ومتـأخّر،  ميزان واحد 

 يتحصّن بها من درجة الاعتقاد.
ــي ــذا الأســـاس المتـ ــحابة  وعلـــى هـ ــد الصـ ــاداا ـ نقـ ــهم ـ اجتهـ ــوا لأنفسـ والبحـــث ف  ،    أباحـ

،    كمــا أباحــوا لأنفســهم الطعــن ف نفــر مــن الصــحابة أخلـّـوا بشــروا الصــحبة،    درجــة عــدالتهم
 .  وحادوا عن محبة آل محمّد 

كتم بهمـا لـن ت  :  وقد قال الرسول الأعظم،  كيف لا ضـلّوا  » إنّي تارلٌ فيكم مـا إن تمسـّ
ــف    ؛ ــانظروا كيـ ــو  ، فـ ــي  الحـ ــردا علـ ــى يـ ــا حـ ــن يفترقـ ــا لـ ــتي ، وإنّهمـ ــل بيـ ــترت أهـ ــاب الل وعـ كتـ

 .« تخلفوني فيهما
يرون أنّ كثيراا من الصحابة خالفوا هـذا الحـديث  ،    وعلى أساس من هذا الحديث ونحوه

 ،    ولعنهم لبعض أفراد هذه العترة،   باضطهادهم لآل محمّد 
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 وكيف يوسموا بسمة العدالة؟!،  م لهؤلاء المرالفي شرف الصحبةومن ثمّ فكيف يستقي
وتلــك هــي  ،    ذلـك هــو خلاصــة رأي الشـيعة ف نفــي صــفة العدالـة عــن بعــض الصـحابة

 .»  الأسباب العلميّة الواقعيّة التي بنوا عليها حججهم
هـــذا ويعـــترف الـــدكتور حامـــد حفـــن داود ف موضـــع آخـــر بأنّ نقـــد الصـــحابة وتجـــراهم  

وقد اا تعر   لها المعتزلة فيما تعرّضـوا لـه مـن  «    و بدعاا من الشيعة وحدهم ، إذ يقول :لي  ه
ة الصــحابة بــل تعرّضــوا للرلفــاء أنفســهم،    مســائل العقيــدة ،    ولم يكتفــوا ف مــا تعرّضــوا لــه بعامــّ

 وكان لهم ف ذلك خصوم ومؤيّدون.
ــ ــرون الُأولى علـ ــراا ف القـ ــد الصـــحابة قاصـ ــان موضـــو  نقـ ــد كـ ــموقـ ،    ى الراســـري ف العلـ

اصــــة علمــــاء المعتزلــــة وســــبقهم ف هــــذا الاتجــــاه ر وس الشــــيعة وزعمــــا هم المتعصــــبي لآل  ،    وّ
 محمّد.

وسبق أن أشر  ف غير هـذا الموضـع أنّ علمـاء الكـلام وشـيو  المعتزلـة كـانوا عالـة علـى  
ا هــي وليــدة التشــيّع  وعليــه فقضــيّة نقــد الصــحابة إ  ــّ،    زعمــاء الشــيعة منــذ القــرن الهجــري الأوّل

د عرفـوا  ،    ولكنّها كانت وليدة التشيّع لا لذا  التشيّع ،  لآل محمّد  بل لأنّ المتشيّعي لآل محمـّ
رهم ف علــوم العقائــد بســبب مــا نهلــوا مــن مــوارد أئمــة آل البيــت وهــم المصــدر الأصــيل  ،    بتبحــّ
 .(1) « إلى اليوم والمعي الفيا  الذي نهلت منه الثقافا  الإسلامية منذ صدر الإسلام

__________________ 
 وما بعدها. 7ـ كتاب الصحابة ف نظر الشيعة الإمامية لأسد حيدر ، تقدي الدكتور حامد حفن :   1
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 انتهى كلام الدكتور حامد داود.
وأا أعتقــــد بأنّ الباحــــث عــــن الحقيقــــة لابــــدّ لــــه مــــن فــــتح باب النقــــد والتجــــريح ، وإلاّ  

ــا ، ــوباا عنهـ ــيبقى محجـ ــبط  سـ ــة «  بالضـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ــة    » كأهـ ــول بعدالـ ــوا ف القـ ــذين بالغـ الـ
 الصحابة وعدم البحث ف أحوالهم ، فبقوا بعيدين عن الحقّ إلى يومنا هذا.
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  » دهل السنّة والجماعة «  ال حابة عند 
ا فقــد بالغــوا ف تنزيــه الصــحابة ، والقــول بعــدالتهم عيعــاا    » أهــل الســنّة والجماعــة «  أمــّ

اسـتثناء ، وخرجــوا بـذلك علـى حــدود العقـل والنقـل عنــدما أنكـروا علـى مــن ينتقـد أحــداا    بـدون 
مــنهم ، أو يقــول بعــدم عدالتــه فضــلا عــن تفســيقهم ، وإليــك طرفــاا مــن أقــوالهم لتعــرف بعُــدهم  

 عن مفاهيم القرآن ، وما ثبت ف السنّة النبويةّ الصحيحة ، وما أثبته العقل والوجدان : 
» إنّ الصــحابة ـ رضــي الل عــنهم ـ    ووي يقــول ف شــرح صــحيح مســلم :هــذا الإمــام النــ

ة ، وأفضــل  ـّـن بعــدهم ، وكلّهــم عــدول قــدوة لا لالــة   ــّ كلهــم هــم صــفوة النــاس وســادا  الأمُ
 .(1) فيهم ، وإّ ا جاء الترليط  نّ بعدهم ، وفيمن بعدهم كانت النرالة «

أو طلحــة أو أحــداا مــن أصــحاب  » كــلّ مــن شــتم عثمــان    وهــذا اــت بــن معــي يقــول :
 .(2) دجّال لا يكت ب عنه ، وعليه لعنة الل والملائكة والناس أععي « رسول الل 

» مـــن الكبـــائر ســـب  أحـــد مـــن الصـــحابة ، فمـــن طعـــن فـــيهم أو    وهـــذا الـــذهب يقـــول :
 .(3) سبّهم ، فقد خر  من الدين ومرق من ملّة المسلمي «

__________________ 
 .216:   12ـ شرح النووي على مسلم   1
 .145:   7، تاريخ بغداد   447:   1ـ تهذيب التهذيب   2
 ) الكبيرة السبعون ف سب الصحابة (. 237ـ   236ـ الكبائر للذهب :   3
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وسُئل القاضي أبو يعلى عمّن شـتم أبا بكـر؟ فقـال : كـافر ، قيـل : فيصـلّى عليـه؟ قـال  
وه بأيـديكم ، ادفعـوه  : لا ، فقيل :   كيف يصنع به وهو يشهد أن لا إله إلاّ الل؟ قال : لا تمسـّ

 .(1) بالخشب حى تواروه ف حفرته
ة بعــد النــبّ    ويقــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل : أبــو بكــر ، وعمــر بعــد    » خــير الأمُــّ

ــا ــم خلفــ ــان ، وهــ ــيّ بعــــد عثمــ ــر ، وعلــ ــد عمــ ــان بعــ ــديوّن ، ثمّ  أبي بكــــر ، وعثمــ ء راشــــدون مهــ
بعد هؤلاء الأربعـة خـير النـاس ، لا يجـوز لأحـد أن يـذكر شـيئاا مـن    أصحاب رسول الل  

مســاويهم ، ولا يطعــن علــى أحــد مــنهم بعيــب ولا نقــل ، فمــن فعــل ذلــك فقــد وجــب تأديبــه  
بل منه ، وإن ثبت أعـاد عليـه  وعقوبته لي  له أن يعفو عنه ، بل يعاقبه ويستتيبه ، فإن تاب قُ 

 .(2) العقوبة وخل ده ف الحب  حى  و  أو يرُاجع «
  مـــن شـــتم أحـــداا مـــن أصـــحاب النـــبّ   »  وقــال الشـــيخ عـــلاء الـــدين الطرابلســـي الحنفـــي :

كـانوا  :    فـإن قـال،    أبا بكر أو عمـر أو عثمـان أو عليـاا أو معاويـة أو عمـرو بـن العـاص 
 .(3) وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكّل نكالا شديداا ،    ضلال وكفر قتُل على

  :  فيقـول،    باختصـار«    » أهـل السـنّة والجماعـة وينقل الدكتور حامد حفن داود أقـوال
م عيعــاا مشــتركون ف العدالــة وإن اختلفــوا   » يــرّ أهــل الســنّة أنّ الصــحابة كلّهــم عــدول ، وأنهــّ

  من كف ر صحابياا فهو كافر ، ومن  ف درجاتها ، وأنّ 
__________________ 

 .570ـ الصارم المسلول :  1
 .268:   10ـ راجع الغدير   2
 .298:   10، عنه الغدير    228ـ معي الحكّام فيما يتردّد بي الخصمي من الأحكام :  3
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 .فس قه فهو فاسق ، وأنّ من طعن ف صحابي فكأّ ا طعن على رسول الل  
ويرّ جهابذة أهل السنّة أيضاا أنهّ يجوز الخو  ف مـا جـرّ بـي علـي ) رضـي الل عنـه  

 ( ومعاوية من أحداث التاريخ.
وأنّ من الصحابة من اجتهـد وأصـاب وهـو علـي ومـن نحـا نحـوه ، وأنّ مـنهم مـن اجتهـد  

ا ، وأنـّـه ينبغــي ـ ف نظــر أهــل  وأخطــأ مثــل معاويــة وعائشــة ) رضــي الل عنهــا ( ومــن نحــا نحوفيــ
 السنّة ـ الوقوف والإمسال عند هذا الحكم دون التعرّ  لذكر المثالب.

ونهــــوا عــــن ســــب معاويــــة باعتبــــاره صــــحابياا ، وشــــدّدوا النكــــير علــــى مــــن ســــب  عائشــــة  
 باعتبارها أمُّ المؤمني الثانية بعد خديجة ، وباعتبارها حبّ رسول الل.

ي تــرل الخـو  فيــه ، وإرجــاء أمــره إلى الل ســبحانه ، وف ذلــك  ومـا زاد علــى ذلــك فينبغــ
ر    يقول الحسن البصري وسعيد بن المسيب : ر الل منهـا أيـدينا وسـيوفنا فلنطهـّ » تلك أمُور طهـ 

 .منها ألسنتنا «
  .(1)«    هذه خلاصة آراء أهل السنّة ف عدالة الصـحابة ، وف مـا ينبغـي أن نقـف مـنهم

 انتهى كلامه.
ع ف معرفـة الصـحابةوإذا أر  ن المقصـودون بهـذا المصـطلح علـى  ،    اد الباحـث أن يتوسـّ ومـ 

ــنّة والجماعـــة  رأي ــلّ مـــن رأّ  ،  «    » أهـــل السـ ــام الشـــرف لكـ م يعطـــون هـــذا الوسـ ــّ فســـيدرل بأنهـ
 النبّ!

__________________ 
 .9ـ   8:   تقدي حامد حفن،   الصحابة ف نظر الشيعة الإمامية لأسد حيدرـ   1
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أو رآه مـــن المســـلمي    » مـــن صـــحب رســـول الل    :  البرـــاري ف صـــحيحهيقـــول  
 .(1)«  فهو من أصحابه

» أفضــل النـــاس بعـــد صـــحابة الرســول مـــن البـــدريي كـــلّ مـــن    :  ويقــول أحمـــد بـــن حنبـــل
 .(2)«   صحبه سنة أو شهراا أو يوماا ، أو رآه ، وله من الصحبة على قدر ما صحبه

» كــلّ مـن روّ عـن النــبّ    :«    » الإصـابة ف تمييـز الصـحابة  حجـر ف كتــابوقـال ابـن  
حــديثاا أو كلمــة ، أو رآه وهــو مــؤمن بــه فهــو مــن الصــحابة ، ومــن لقــي النــبّ مؤمنــاا بــه ومــا   
على الإسلام ، طالت  السته معه أو قصـر  ، روّ عنـه أو لم يـروا ، غـزا أو لم يغـزُ ، مـن رآه  

 .(3)«    لعار  ولم يجالسه ومن لم يره
ويعــــدّون مــــن  ،    يــــرون هــــذا الــــرأي«    » أهــــل الســــنّة والجماعــــة  والأغلبيــــة الســــاحقة مــــن
ولـي  أدلّ علـى  ،    أو وُلد ف حياتـه وإن لم يـدرل ولم يعقـل   الصحابة كلّ من رأّ النبّ 

د بـن أبي      وقـد تـوفّ رسـول الل،    ذلك من عدهم محمّد بن أبي بكـر مـن الصـحابة ولمحمـّ
 بكر من العمر ثلاثة أشهر فقط.

م الصــحابة إلى خمــ  طبقــا  ف كتابــه المشــهور بطبقــا    ــرّ ابــن ســعد يقســّ ولــذلك ن
 ابن سعد.

يجعلهــــم اثنــــتي عشــــرة طبقــــة  «    » المســــتدرل  وهــــذا الحــــاكم النيســــابوري صــــاحب كتــــاب
 :    كالآت

__________________ 
 .( الباب الأول،     كتاب فضائل أصحاب النبّ )    188:   4ري صحيح البراـ   1
 .69:   الكفاية للرطيب البغداديـ   2
 .158:   1الإصابة لابن حجر ـ   3
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 هم الذين أسلموا بمكّة قبل الهجرة كالخلفاء الراشدين.:  الطبقة الُأولى
 هم الذين حضروا دار الندوة.:    الطبقة الثانية
 هم الذين هاجروا إلى الحبشة.:   الطبقة الثالثة
 هم الذين حضروا العقبة الُأولى.:    الطبقة الرابعة
 هم الذين حضروا العقبة الثانية.:   الطبقة الخامسة
 هم الذين هاجروا للمدينة بعد هجرة الرسول إليها.:   الطبقة السادسة
 هم الذين شهدوا بدراا.:   الطبقة السابعة
 هم الذين هاجروا بعد بدر وقبل الحديبية.:   نةالطبقة الثام

 هم الذين شهدوا بيعة الرضوان.:   الطبقة التاسعة
ة:    الطبقــة العاشـــرة أمثــال خالـــد بـــن  ،    هــم الـــذين هــاجروا بعـــد الحديبيــة وقبـــل فــتح مكـــّ

 الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم.
 بالطلقاء.    هم الذين سماّهم النبّ :   الطبقة الحادية عشر
    هـم صـبيان وأطفـال الصـحابة الـذين ولـدوا ف حيـاة النــبّ :    الطلقـة الثانيـة عشـر
 أمثال محمّد بن أبي بكر.

والمــذاهب الأربعــة  ،    متّفقــون علــى عدالــة الصــحابة أععــي«    » فأهــل الســنّة والجماعــة
 نقدها ولا الطعن فيها.ولا يسمحون ب،   يقبلون روايتهم بدون تردّد

واهيك أنّ رجال الجرح والتعديل الـذين أخـذوا علـى أنفسـهم نقـد المحـدّثي والـرواة لفـرز  
ولكــنّهم إذا وصــلوا إلى الصــحابي مهمــا كانــت طبقتــه ومهمــا كــان عمــره  ،    الأحاديــث وتنقيتهــا

 فهم يتوقفّون عند ،   عند وفاة النبّ 
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،    مهمـا أثُـير حولهـا مـن شـبها  ومهمـا تعارضـت مـع العقـل والنقـل،    نون بروايتـهذلك ولا يطع
 ويقولون بأنّ الصحابة لا يخضعون للنقد والتجريح وكلّهم عدول!

ولا  ،    ولا يقـرهّ العلـم،    ويشـمئز منـه الطبـع ،    وهذا لعمري تكلّف ظـاهر ينفـر منـه العقـل
   المضحكة.أعتقد بأنّ المثقّفي من الشباب يقبلون هذه البد 

هــذه الأفكــار  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  ولســت أدري ولا أحــد يــدري مــن أيــن اســتمدّ 
ة البالغـة وليـت  ،    وليتـن أعلـم،    الغريبة عـن روح الإسـلام الـذي قـام علـى الـدليل العلمـي والحجـّ

 واحداا منهم يقنعن بدليل واحد من كتاب أو سنّة أو منطق على عدالة الصحابة المزعومة!
،    وسنشــرحها ف الفصــل القــادم،    نّنــا امــد الل عرفنــا اللغــز مــن تلــك الآراء المزيفــةولك

 فعلى الباحثي أن يكتشفوا بدورهم بعض الأسرار التي مازالت تنتظر الجرأة والشجاعة.
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 ف ل ا طاب في تقييم الأصحاب 
ــأ ــاديي،    لا شـــكّ أنّ الصـــحابة بشـــر غـــير معصـــومي عـــن الخطـ   وهـــم كســـائر النـــاس العـ

ا لهـم فضـل الصـحبة  ،    واقّ لهم ما اقّ لكلّ النـاس،    يجب عليهم ما يجب على كلّ الناس وإ ـّ
ــا    للنـــب ــقّ رعايتهـ ــا حـ ــا ورعوهـ ــاعفاا ،    إذا احترموهـ ــون مضـ ــذاب يكـ ــإنّ العـ لأنّ    ؛  وإلاّ فـ

ي  الـذي سمـع مـن  فلـ،    عدل الل سبحانه اقتضى أن لا يعذّب البعيد القاصي كالقريب الـداني
،    وتـيقّن منهـا وحظـي بتعـاليم النـبّ نفسـه،    وشـهد المعجـزا ،    ورأّ نـور النبـوة،  النبّ مباشـرة

 كمن عار ف زمن ما بعد النبّ لم يره ولم يسمع منه مباشرة.
ويقــيم علــى احــترام الكتــاب والســنّة  ،    والعقـل والوجــدان يفضــّلان رجــلاا يعــيش ف زماننـا

ولمــاّ يــدخل الإ ــان  ،    وصــاحبه    علــى صــحابي عــار مــع رســول الل،    وتنفيــذ تعاليمهمــا
أو صـاحبه علـى الـبّر والتقـوّ طيلـة حياتـه ولكنـّه ارتـدّ وانقلـب بعـد  ،    ف قلبه وأسلم استسـلاماا 

 وفاته.
ــافة للعقـــل والوجـــدان  ــنّة رســـوله إضـ ــرّره كتـــاب الل وسـ ــا يقـ ــة  ،    وهـــذا مـ ــلّ مـــن لـــه درايـ وكـ

 لا يرتاب ف هذه الحقيقة ولا يجد عنها محيصاا.،   لقرآن الكري والسنّة النبويةّ الشريفةبا
اَ  :    ومثـال ذلـك قولــه تعـالى اعَفْ لْــَ ة مُبـَيعّنــَة يُضــَ شــَ نكُنْ بعفَاحع ن يََْتع مــع عّ مــَ اء النـْـبع يَا نعســَ

يْاً  عْفَيْع وكََانَ ذَلعكَ عَلَى اللّعْ يَسع  .(1)   الْعَذَابُ ضع
__________________ 

 .30:   الأحزابـ   1
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وفـيهم الـذي لم  ،    وفـيهم ضـعيف الإ ـان ،    فالصحابة فيهم المـؤمن الـذي اسـتكمل إ انـه
ــه ــد و   ،  يـــدخل الإ ـــان قلبـ ــلحته،    فـــيهم التقـــي الزاهـ ــوّر الـــذي لا يعـــرف غـــير مصـ ،    وفـــيهم المتهـ
  وفـيهم البغـاة الفاسـقون ،     المـؤمنيوفيهم أهل الحقّ ،   وفيهم الظالم اللئيم،  وفيهم العادل الكري 

ــاملون ،   ــاء العـ ــيهم العلمـ ــة المبتـــدعون ،    وفـ ــيهم الجهلـ ــون ،    وفـ ــيهم المرلصـ ــافقون  ،    وفـ ــيهم المنـ وفـ
 والناكثون والمارقون والمرتدون.

وأوضــحوها  ،    وإذا كـان القـرآن الكـري والســنّة النبويّـة الشـريفة والتـاريخ أقــروا هـذه الأمُـور
بأنّ الصـحابة كلّهـم عـدول قـولا هـراء لا عـبرة  «    » السـنّة والجماعـة  قـولفيصـبح  ،  بأجلى بيان 
فهــو محــض  ،    ويعــار  التــاريخ والعقــل والوجــدان ،    لأنّــه يعــار  القــرآن والســنّة  ؛  بــه ولا قيمــة
 وهو قول بلا دليل وكلام بلا منطق.،    التعصّب

ة ب الباحــــث ف هــــذه الأمُــــور مــــن عقليــــّ الــــذين  «    ة» أهــــل الســــنّة والجماعــــ  وقــــد يتعجــــّ
 يخالفون العقل والنقل والتاريخ.

وكـذلك الأسـاليب الـتي اتبعهـا  ،    ولكن عندما يقرأ الباحـث الأدوار الـتي لعبهـا الأمويـون 
أعــن احــترام الصـحابة وعــدم انتقــادهم والقــول بعــدالتهم يــزول  ،    العباسـيون لتركيــز هــذه العقيــدة

ا منعــوا ا،    عجبــه م إ ـــّ لكـــيلا يصــل إلـــيهم    ؛  لحـــديث ف الصــحابةولا يســاوره أدن شـــكّ ف أنهــّ
 النقد والتجريح لأفعالهم الشنيعة التي ارتكبوها تجاه الإسلام ونب الإسلام والأمُّة الإسلامية.

،    ومـــروان بـــن الحكـــم،    وعمـــرو بـــن العـــاص،    ويزيـــد ،    ومعاويـــة،    وإذا كـــان أبـــو ســـفيان 
 قد تولّوا  و ،  كلّهم من الصحابة،    وبسر بن أرطأة،  والمغيرة بن شعبة
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وكيـف لا يختلقـون لهـم  ،    فكيف لا  نعون الخو  ف نقد الصحابة،  أمارة المؤمني وحكموهم
ولا يتجـــرأّ أحـــد علـــى  ،    رواي  مكذوبـــة تقـــول بعـــدالتهم عيعـــاا لكـــي تشـــملهم تلـــك الفضـــائل

 نقدهم أو ذكر أفعالهم.
تلــــه وعــــدم تغســــيله  ويفُتــــوا بق،    ومــــن يفعــــل ذلــــك مــــن المســــلمي يســــمّوه كــــافراا وزنــــديقاا 

ا يــدفع ّشــبة حــى يــوارّ ف حفرتــه ـ كمــا تقــدّم ذكــره ـ،    وتكفينــه وكــانوا إذا أرادوا قتــل  ،    وإ ــّ
ومعــنى ســب الصــحابة عنــدهم هــو نقــدهم وتجــراهم ف مــا  ،    الشــيعة اتهمــوهم بســبّ الصــحابة

 وهذا وحده يكفي للقتل والتنكيل.،   فعلوه
فـي أن يتسـاءل أحـد عـن مفهـوم الحـديث حـى  ويك،    بل وصل الحدّ إلى أبعد من ذلك

 :  فإليك الدليل،  يلاقي حتفه
:    ذكـر عنـد هـارون الرشـيد حـديث أبي هريـرة:    أخر  الخطيب البغـدادي ف تاريخـه قـال

أنــت آدم الــذي أخرجتنــا مــن الجنـّـة؟ فقــال رجــل قرشــي كــان ف  :    إن موســى لقــي آدم فقــال لــه
زنــديق يطعـــن ف  ،    النطــع والســـيف:    شـــيد وقــالأيــن لقـــي آدم موســى؟! فغضــب الر :    المجلــ 

 .(1)  حديث رسول الل
لأنّــه اضــر  لــ  الرشــيد يلاقــي المــو     ؛  وإذا كــان هــذا الرجــل بــلا شــكّ مــن الأعيــان 

فــلا تســأل عــن    ؛  لمجــرّد تســا له عــن المكــان الــذي لقــي فيــه آدم موســى،    بقطــع رأســه بالســيف
اســتناداا لتكــذيب الصــحابة لــه وعلــى رأســهم عمــر  ،    نّ أبا هريــرة كــذّابالشــيعي الــذي يقــول بأ

 بن الخطاّب.
 ،  ومن هنا يفهم الباحث كلّ التناقضا  التي جاء  ف الأحاديث

__________________ 
 .288:   9سير أعلام النبلاء  ،   8:   14تاريخ بغداد ـ   1
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ا صـحيحةومع ذلك سجّ ،  والمنكرا  والمستحيلا  والكفر الصريح وألُبسـت ثـوب  ،    لت بأنهـّ
 القداسة والتنزيه.

بــل إنّ الــذي  ،    كــلّ ذلــك لأنّ النقــد والتجــريح كــاا  نــوعي ويجــران إلى المــو  والهــلال
يتساءل عن بعض المعاني ليصل إلى الحقيقة ويشم  منه رائحة التفتيش والتنقيـب فهـو مقتـول لا  

 عده أن يتكلّم.فلا يجر  أحد ب،  ليكون مثالا لغيره،    محالة
وقــد مو هــوا علــى النــاس بأنّ الــذي يطعــن ف حــديث أبي هريــرة أو أحــد الصــحابة حــى  

وبـــذلك وضـــعوا هالـــة علـــى الأحاديـــث  ،      بأنـــّه طعـــن علـــى رســـول الل،    العـــاديي مـــنهم
 صبحت من المسلّما .فأ  الموضوعة التي اختلقها بعض الصحابة بعد النبّ 

،    وكنت كثيراا ما احتأّ على بعض علمائنا بأنّ الصـحابة لم يكـن عنـدهم هـذا التقـدي 
وبأنّ  ،    بــل كــانوا أنفســهم يشــكّكون ف حــديث بعضــهم إذا تعــار  حديثــه بمــا يخــالف القــرآن 

،    إلى غـير ذلـك،    عمر بن الخطاّب ضرب أبا هريرة بالدرةّ ونهاه عـن الحـديث واتهمـه بالكـذب
ا نحــن  ،    فكــانوا يــردّون علــي دائمــاا بأنّ الصــحابة مــن حقّهــم أن يقولــوا ف بعضــهم مــا شــا وا أمــّ

 فلسنا ف مستواهم حى نرّد عليهم أو ننتقدهم.
 إنّهم تقات لوا وكف ر بعضهم بعضاا وقتل بعضهم بعضاا؟!،   ي عباد الل:  أقول

ولــي  لنــا  ،    لا أجــر واحــد للمصــيب مــنهم أجــران وللمرطــ،    كلّهــم  تهــدون :    يقولــون 
 نحن أن لو  ف شؤونهم.

فهـم  ،    ومن المؤكّد أنّ هؤلاء ورثـوا هـذه العقيـدة مـن آبائهـم وأجـدادهم سـلفاا عـن خلـف
 يردّدونها ترديد الببغاء بدون تدبرّ ولا تمحيل.
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ة  ،    وإذا كان إمامهم الغزار نفسه قد اتخذ هذا الرأي وبثهّ ف الناس فأصبح بـذلك حجـّ
» والـــذي عليـــه الســـلف وعـــاهير    :«    » المستصـــفى  فقـــد قـــال ف كتابـــه،    م والمســـلميالإســـلا

الخلــف أنّ عدالــة الصــحابة معلومــة بتعــديل الل عــزّ وجــلّ إيهــم وثنائــه علــيهم ف كتابــه ، وهــو  
 .(1)«   معتقدا فيهم

آن  عمومـاا علـى اسـتدلالهم بالقـر «    » أهـل السـنّة والجماعـة  وأا أتعجّب من الغزار ومـن
بـــل ف القـــرآن آي   ،    ولـــي  ف القـــرآن آيـــة واحـــدة تـــدلّ علـــى ذلـــك،    علـــى عدالـــة الصـــحابة
 وتفضح سرائرهم وتكشف نفاقهم.،  كثيرة تنفي عدالتهم

مــن صــفحة  «    » فاســألوا أهــل الــذكر  وقــد أفــردا فصــلا كــاملا لهــذا الموضــو  ف كتابنــا
فليرجــــع  ،    تلــــك الحقــــائقفمــــن أراد مزيــــد البحــــث والوقــــوف علــــى  ،    172إلى صــــفحة    113

 قول الرسول فيهم.و   للكتاب المذكور ليعرف قول الل
»    ولكـي يعــرف الباحــث بأنّ الصـحابة لم يكونــوا المــون يومــاا بالمنزلـة الــتي اخترعهــا لهــم

ــنّة والجماعـــة ــا عليـــه إلاّ قـــراءة كتـــب الحـــديث،  «    أهـــل السـ وكتـــب التـــاريخ الـــتي طفحـــت  ،    فمـ
كيــف أنّ الكثــير مــنهم كــان يشــكّ ف نفســه إن كــان مــن  و   ،  ضــهمبأفعــالهم الشــنيعة وتكفــير بع

 المنافقي.
ــبّ  ــة أدرل ثلاثـــي مـــن أصـــحاب النـ ــن مليكـ ــاري يخـــر  ف صـــحيح بأنّ ابـ ــو البرـ ــا هـ   فهـ

 .(2) إنهّ على إ ان جبرئيل:  وما منهم أحد يقول،   كلّهم يخاف النفاق على نفسه  
__________________ 

 .130:   المستصفىـ   1
 .(  باب خوف المؤمن من أن ابط عمله،   كتاب الإ ان)    17:   1صحيح البراري ـ   2
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ــن   ــة بـ ــر بـــن الخطـــّاب كـــان يســـأل حذيفـ ــا هـــو الغـــزار نفســـه يخـــر  ف كتابـــه بأنّ عمـ وهـ
 .(1) اليمان إن كان رسول الل سماّه ف علة المنافقي الذين أعلمه بأسمائهم

ــ ــول مـ ــن الصـــحابةولا عـــبرة لقـ ــوا مـ ــافقي ليسـ ــول بأنّ المنـ ــطلح  ،    ن يقـ ــا أنّ المصـ إذا عرفنـ
الذي اتفقوا عليه هو ما سمعناه آنفاا أنّ كلّ من رأّ رسول الل مؤمنـاا بـه فهـو صـحابي حـى لـو  

 لم يجالسه.
  لأنّ كلّ الـذين صـاحبوا النـبّ نطقـوا بالشـهادتي  ؛  فيه أيضاا تكلّف،    مؤمناا به:  وقولهم

 » أمرُ   : منهم ذلك الإسلام الظاهري وقال    ل النبّ وقب،    (2)
__________________ 

 ، ) كتاب العلم ، الباب السادس ف آفا  العلم (.  114:   1ـ إحياء علوم الدّين للغزار   1
بــه وإن كــان لا يشــمل المنــافقي ويخــرجهم مــن  مؤمنــاا  ـ التعريــف الــذي ذكــره للصــحابي وهــو مــن رأّ النــبّ  2

ه تعريـــف بـــلا دليـــل ومســـتند يســـتند عليـــه ، وذلـــك لأنّ النـــبّ  قـــد أطلـــق لفـــ  الصـــحبة علـــى  الصـــحبة ، لكنـــّ
مال المنافقي ، فأطلق علــى عبــد الّ بــن أُبي بأنّــه صــاحب وعلــى ذو الخويصــرة كــذلك أنّــه مــن أصــحابي ، فعليــه اســتع

للف  الصحبة عامّ يشمل المنافقي منهم وغير المنــافقي ، فتعريــف الصــحبة بتعريــف لا يشــمل المنــافقي   النبّ  
 مخالف للسنّة النبويةّ والأحاديث الشريفة المستعملة للف  الصحبة ف الأعمّ من ذلك.

 دّثون فيما بينهم ويصطلحون عليه.إن قلت : إنّ هذا التعريف اصطلاح خاصّ يستعمله المح
ه ف هـــذا الاصـــطلاح الخــاصّ الـــذي يســـتردمه المحـــدّثون  قلــت : الاصـــطلاح علـــى شـــيء لا بأس بــه ، لكنـــّ
وغيرهم إيهام وتغرير للقارى ، حيث إنّهم يستردمون لف  الصحابة ف خصوص غير المنافقي مــنهم ، ثمّ بعــد ذلــك 

 المنافقي وغيرهم ، وهذا تغرير بالقارى وإخفاء للحقيقة.  اكمون بعدالة عموم الصحابة بما يشمل
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 :   ولم يقل ف حياته لواحد منهم  (1)«    أن أحكم بالظاهر والل يتولّى السرائر
__________________ 

وصــد  بــه ف أكثــر مــن مكــان  ؛ ثمّ إنّ هنــال صــحابة ف قلــوبهم مــر  وف نفوســهم ريــب كمــا صــرحّ القــرآن بــذلك
اءع إعنع  :  32ف ســورة الأحــزاب   مخاطبــاا زواجــا  النــبّ  فقــال،  ومــورد نَ النعّســَ د مــع أُْ كَأَحــَ عّ لَســْ اء النـْـبع يَا نعســَ

وْف مَعْرُوفـاً  نَ قــَ رَضٌ وَقُـلـْ لْقَوْلع فَـيَطْمََ  الْـذعي فيع قَـلْبـعهع مـَ ولُ الْمُنـَافعقُونَ  :  وقــال تعــالى،   اتْـقَيْأُْ فَلا تََْضَعْنَ بِع إعذْ يَـقـُ
يـنُـدُمْ  ولُ الْمُنـَافعقُونَ وَالْـذعينَ فيع قُـلُـو ععم  :  وقــال تعــالى،  49الأنفــال   وَالْذعينَ فيع قُـلُو ععم مَرَضٌ غَرْ هَـؤُفء دع وَإعذْ يَـقـُ

رُوراً  ولهُُ إعفْ غــُ دَنََ الْلُّ وَرَعــُ ا وَعــَ رَضٌ مــْ افعقُونَ وَالـْـذعينَ فيع قُـلــُو ععم  :  تعــالى وقــال،  12الأحــزاب   مــْ هع الْمُنــَ لـَـئعنْ لََْ ينَتــَ
ونَ فيع الْمَدعينـَـةع لنَُـغْرعيَـنـْـكَ  ــععمْ  فــُ رَضٌ وَالْمُرْجع إلى غــير ذلــك مــن الآي  المصــرّحة بوجــود أاس مــن ،  60الأحــزاب   مــْ

ــا،  الصــــحابة ليســــوا بالقليلــــي مرضــــى القلــــوب والنفــــوس ــانوا ،  ن لم يخــــالط قلــــوبهم ونفوســــهم وأنّ الإ ــ وأنّ هــــؤلاء كــ
وأن الّ ســبحانه وتعــالى حــذّرهم ووعــدهم ،  ويطعنــون فيــه  يتربّصــون بالمــؤمني الــدوائر وكــانوا يتّهمــون الرســول

لا يســتطيع مكــابر أن ينكــر ذلــك ويقــول فبعــد ذلــك ،  مــنهم ومــن تصــرفّاتهم   وحذّر النــبّ ،   ف كثير من آيته
 بأنّ الصحابة كلّهم عدول وكلهم مؤمني وأنّ المنافقي ليسوا منهم.

وهــؤلاء ،  لكــن مرضــى القلــوب مــن الصــحابة وداخلــي فــيهم ،  سلّمنا ّرو  المنافقي من الصحابة:    فنقول
فبعــد ذلــك لا  كــن القــول بعدالــة هــؤلاء ،  ينرّ ذمّهم وتوبيرهم ووعيــد الّ علــيهم ف آي  كثــيرة مــن القــرآن الكــر 

وللتوسّع أكثــر يرجــع إلى كتــاب الصــحبة والصــحابة بــي الإطــلاق اللغــوي والتقييــد الشــرعي للكاتــب الســلفي ،    أيضاا 
 فقد اث المسألة بشكل مفصّل.،   حسن فرحان المالكي

» قــال ف ال لــلا : هــو :  وقــال 192 : 1كشــف الخفــاء للعجلــوني ،   272:  4الميبــاري الهنــدي ،  فــتح المعــيـ  1
غير ثابت بهذا اللف  ، ولعلّه مروي بالمعنى مــن أحاديــث صــحيحة ذكرتهــا ف الأقضــية مــن الــذهب الابريــز. وقــال ف 
المقاصد : اشتهر بي الُأصوليي والفقهــاء ، بــل وقــع ف شــرح مســلم للنــووي ف قولــه ) صــلى الل عليــه وســلم ( : إنّي 

ه : معنــاه أنّي أمُــر  بالحكــم بالظــاهر والّ يتــولّى الســرائر   لم أ مــر أن أنقــب عــن قلــوب النــاس ولا أشــقّ بطــونهم مــا نصــّ
 .«  كما قال النبّ  
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 أنت منافق فلا أقبل منك إسلامك!
،    لـم نفـاقهمـ وهـو يع«    » أصـحابي  يسـمّي المنـافقي ـ بــ  ولذلك أيضاا نجد النـبّ 

 :  وإليك الدليل
أن يضــرب عنــق عبــدالل      أخــر  البرــاري بأنّ عمــر بــن الخطّــاب طلــب مــن النــبّ 

»    :    ي رســول الل دعــن أضــرب عنــق هــذا المنــافق! فقــال النــبّ :    بــن أُبّي المنــافق فقــال
 .(1)«  يقتل أصحابهدعه لا يتحدّث الناس بأنّ محمّداا 

ــاء مـــن ــاول بعـــض العلمـ ــد اـ ــة  وقـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ــانوا  «    » أهـ ــافقي كـ ــا بأنّ المنـ إقناعنـ
بــل المنــافقون هــم مـــن  ،    هــذا أمــر مســـتحيل لا ســبيل إليــهو   ،  معــروفي فــلا للطهــم بالصــحابة

ويعبـدون  وقد كانوا يصـلّون ويصـومون  ،    علة الصحابة الذين لا يعلم خفايهم إلاّ الل سبحانه
 :  وإليك الدليل،   ويتقر بون إلى النبّ بكلّ الوسائل،   الل

مـــرةّ      أخـــر  البرـــاري ف صـــحيحه بأنّ عمـــر بـــن الخطـــّاب طلـــب مـــن رســـول الل
    أعــدل! ولكــنّ النــبّ :    أخُــرّ أن يأذن بــه بضــرب عنــق ذي الخويصــرة عنــدما قــال للنــب

» دعه فإنّ له أصحاباا اقّر أحدكم صـلاته مـع صـلاتهم ، وصـيامه مـع صـيامهم ،   : ال لعمرق
 .(2)«   يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ،  رقون من الدين كما  رق السهم من الرمية

__________________ 
 .( سورة المنافقي،    كتاب فضائل القرآن، )    65:   6صحيح البراري ـ   1
صــحيح ( ،  تنــام عينــه ولا ينــام قلبــه  باب كــان النــبّ ،  كتــاب بــدء الخلــق)   179:  4البرــاري صــحيح ـ  2

 .(  باب ذكر الخوار  وصفاتهم ،   كتاب الزكاة)    112:   3مسلم  
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ولست مبالغاا إذا قلت بأنّ أكثريةّ الصحابة لم يكونوا بعيدين عن النفاق بما قرّره كتـاب  
 وبما قرّره رسول الل ف العديد من الأحاديث.،  العديد من الآي الل ف 

عَّ كَارعهُونَ  :  فمن كتاب الل قوله تعالى لحَْعَّ وَدَكْثَـرُهُمْ لعلْحَ  .(1)   بَلْ جَاءهُم بِع
 .(2)   الَأعْرَابُ دَشَدُّ كُفْراً وَنعفَاقاً  :  وقوله
 .(3)   دُوا عَلَى النعّفَاقع فَ تَـعْلَمُدُمْ وَمعنْ دَهْلع الْمَدعينَةع مَرَ  :  وقوله
نْْ حَوْلَكُمْ معنَ الَأعْرَابع مُنَافعقُونَ  :  وقوله  .(4)   وَمِع

اــــاولون جهــــدهم  «    » أهــــل الســــنّة والجماعــــة  وتجــــدر الإشــــارة بأنّ بعــــض العلمــــاء مــــن
رون ،    تغطيــة الحقــائق م ليســوا مــن الصــحابة«    » الأعــراب  فيفســّ ا  ،    بأنهــّ هــم ســكان الباديــة  وإ ــّ

 من أطراف الجزيرة العربية.
ولكنّنا وجدا عمر بن الخطاّب عنـدما أشـرف علـى المـو  أوصـى إلى الخليفـة مـن بعـده  

 .(5)  وأوُصيه بالأعراب خيراا فإنّهم أصل العرب ومادة الإسلام:   قائلا
ا حــدود  وأجــدر ألا يعلمــو ،    فــإذا كــان أهــل العــرب ومــادة الإســلام هــم أشــدّ كفــراا ونفاقــاا 

بأنّ  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  فــلا قيمــة لقــول،    مــا أنــزل الل علــى رســوله والل علــيهم حكــيم
 الصحابة كلّهم عدول.

__________________ 
 .70:   المؤمنونـ   1
 .97:   التوبةـ   2
 .101:   التوبةـ   3
 .101:   التوبةـ   4
 .(  لمهاجرينباب مناقب ا،    كتاب المناقب)    206:   4صحيح البراري ـ   5
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ق الباحــث بأنّ الأعــراب هــم أنفســهم عامــة الصــحابة،    ولمزيــد البيــان  فقــد  ،    وحــى يتحقــّ
رَابع  :    قـال سـبحانه،    جاء ف القـرآن الكـري بعـد ذكـر الأعـراب أشـدّ كفـراا ونفاقـاا  نَ الَأعــْ وَمــع

َُ قُـرُبَِت ذُ مَا ينُفع رع وَيَـتْخع للّعّ وَالْيـَوْ ع اَخع ععندَ اللّعّ وَصَلَوَاتع الرْعُولع دَف إعنَّْاَ قُـرْبةٌَ لْــُْمْ   مَن يُـؤْمعنُ بِع
يمٌ  لُدُمُ الّلُّ فيع رَحْمتَعهع إعنْ الّلَّ غَفُورٌ رحْع  .(1)   عَيُدْخع

ا مــا قــر ره رســول الل » يؤخــذ بأصــحابي إلى    :  ف الســنّة النبوبــة الشــريفة فقولــه    أمـّ
ل : ي رباّ هــؤلاء أصــحابي! فيقــال : إنـّـك لا تــدري مــا أحــدثوا بعــدل ، فــأقول :  النــار ، فــأقو 

 .(2)«   سحقاا لمن بدل بعدي ولا أراه يخلل منهم إلاّ مثل فيل النعم
ــار ــن أجــــل الاختصـ ــا صــــفحاا مـ ــيرة ضــــربنا عنهـ ــث أخُــــرّ كثـ ولــــي  هــــدفنا  ،    إلى أحاديـ

وشــهد علــى  ،    كفــاا مؤونــة ذلــكفالتــاريخ  ،    البحــث ف حيــاة الصــحابة لكــي نطعــن بعــدالتهم
  وارتكاب الجرائم اقّ الأبـريء،    والارتداد،    وشهادة الزور،    وشرب الخمر،   البعض منهم بالزا

ة،   ولكــن نريــد فقــط أن نــبرز بأن مقولــة عدالــة الصــحابة كلّهــم هــي خرافــة وفييــة  ،    وخيانــة الأمُــّ
برائهم مـن الصـحابة الـذين أحــدثوا  ليسـتروا علـى سـادتهم وكــ«    » أهـل السـنّة والجماعــة  جـاء بهـا

«    » أهــل الســنّة الجماعــة  ولنكشــف ثانيــة بأنّ ،    وغــيّروا أحكامــه ببــد  ابتــدعوها،    ف ديــن الل
ألا وهــي مــودّة  ،    قــد أظهــروا هــويتّهم الحقيقيــة«    » عدالــة الصــحابة أععــي  باعتنــاقهم عقيــدة

 س إلى الجاهلية.بالناوالاقتداء ببدعهم التي أحدثوها ليرجعوا ،   المنافقي
__________________ 

 .99:   التوبةـ   1
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،    قـــد حر مــوا علـــى أتبــاعهم نقـــد الصــحابة وتجـــراهم«    » أهــل الســـنّة والجماعــة  وبمــا أنّ 
وعهــــد اخــــتلاق  ،    مــــوييوذلــــك مــــن عهــــد الخلفــــاء الأ،    وأغلقــــوا ف وجــــوههم باب الاجتهــــاد

» أهـل السـنّة    وورث الأتبا  هذه العقيدة وأورثوها إلى أبنائهم جيلا بعد جيل وبقي،  المذاهب
ون علـــيهم عيعـــاا «    والجماعـــة ،    حـــى يـــوم النـــاس هـــذا  نعـــون مـــن الخـــو  ف الصـــحابة ويترضـــّ

 ويكفّرون من ينتقد واحداا منهم.
  بيـت ينزلّـون الصـحابة منـازلهم الـتي يسـتحقّونهاأنّ الشيعة أتبـا  أهـل ال:  وخلاصة القول

ون علــى المتّقــي مــنهم،   وبــذلك  ،    ويتــبرأّون مــن المنــافقي والفاســقي أعــداء الل ورســوله،    فيترضــّ
م أحبـّـوا حبيـب الل ورســوله مـن الصــحابة  ؛  فهـم وحـدهم أهــل السـنّة الحقيقيــة وتـبرأّوا مــن  ،    لأنهـّ
 بب الرئيسي ف ضلال الأغلبية الساحقة من المسلمي.أعداء الّ ورسوله الذين كانوا الس
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 مخالفة دهل السنّة والجماعة للسنن النبويةّ 
» أهــل الســنّة    ف هــذا الفصــل لابــدّ لنــا أن نكشــف للباحــث بصــفة إعاليــّة عــن مخالفــة

ن  كما نوضح ف المقابل بأنّ الشيعة هم الذين تمسّكوا بالسـن،    لمعظم السنن النبويةّ«  والجماعة
 .«  » الشيعة هم أهل السنّة  ولذلك حقّ لنا أن نسمّي هذا الكتاب بعنوان ،   النبويةّ

» أهـل    ونريد ف هذا الفصـل طـرح أمُهـا  المسـائل الـتي تبـيّ للبـاحثي بمزيـد اليقـي بأنّ 
ف ســنّته      قـد خـالفوا تعـاليم الإســلام ف كـلّ مـا قـرّره القـرآن والرسـول«    السـنّة والجماعـة

ــريفة ة،    الشـ ــّ ــن الأمُـ ــلّ مـ ــن ضـ ــلال مـ ــب بوا ف ضـ ــار ف تخلفهـــم  ،    وتسـ ــلمي وبالتـ ــاس المسـ وانتكـ
 ومعااتهم.

،    ألا وهــو حــبّ الــدنيا،    وحســب اعتقــادي أنّ ســبب الضــلالة يرجــع إلى عامــل رئيســي
وحبّ الـدنيا يتمثّـل ف حـبّ    (1)«    » حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة :  ألم يقل رسول الل

  وخرّبـت الأوطـان والبلـدان ،    ومـن أجـل الحكـم دمـّر  الشـعوب،    السلطة والوصـول إلى الحكـم
عنــــدما قــــال      وهــــو مــــا أشــــار إليــــه،    وأصــــبح الإنســــان أخطــــر مــــن الوحــــور الضــــارية،  

  اف علـيكم أن تنافسـوا فيهـا» إنّي لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكنّ أخ : لأصحابه
 »(2). 

__________________ 
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أو مـا نسـمّيه اليـوم نظـام الحكـم  ،    لكلّ ذلك لابدّ مـن دراسـة موضـو  الخلافـة والإمامـة
ة الكــبّر والبائقــة العظمــى الــتي جــر   علــى الإســلام وأهلــه المصــائب  ،    الإســلامي فهــو الطامــّ
 والضلالة والهلال.،  والمتاعب
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 ـ نما  الحكم في الإعلا  1
وتـرل الأمـر  ،    لم يـنلّ علـى أحـد     نّ رسـول اللبأ«  » أهل السنّة والجماعـة يرّ

وقـد أطبقـوا علـى ذلـك  ،    فهذه هي عقيدتهم ف الخلافة،    شورّ بي الناس ليرتاروا من شا وا
 وإلى اليوم.  من يوم وفاة النبّ 

ويــدافعون  ،    الـذي يؤمنــون بـه  بهــذا المبـدأ«    » أهــل السـنّة والجماعـة  والمفـرو  أن يعمـل
م عملــوا عكــ  مــا يعتقــدون ،    عنــه بكــلّ جهــودهم وبقطــع  ،    غــير أنّ البحــث يوقفنــا علــى أنهــّ

ا فلتــة وقــى الل المســلمي شــرّها فــإنّ أبا  ،    النظــر عــن بيعــة أبي بكــر الــتي سّموهــا هــم أنفســهم بأنهــّ
تـه بالخلافـة لصـاحبه عمـر  فعهـد قبـل وفا،    بكر هو الذي اختر  فكـرة ولايـة العهـد ف الإسـلام

 بن الخطاّب.
ليرتـار واحـداا مـن  ،    كما عهد عمر بن الخطاّب عنـد موتـه إلى عبـد الرحمـان بـن عـوف

 ويأمره بضرب أعناق المرالفي الذين يشقّون عصا الطاعة.،  الخمسة الذين رشّحهم
عــيّ وليـّـاا  إذ  ،    خــير تطبيــق(    ولايــة العهــد )    ولمــاّ وصــل معاويــة للرلافــة طبـّـق هــذا المبــدأ

وبقيت الخلاقة من ذلـك الوقـت يتـداولها  ،    وعيّ يزيد وليّاا لعهده ابنه معاوية،    لعهده ابنه يزيد 
كـذلك  ،    فكـلّ خليفـة يعهـد لولـده أو أخيـه أو أحـد أقاربـه،   الطلقاء وأبنـا هم جـيلا بعـد جيـل

ــذ قيامهــــا إلى أن تلاشـــت ــة العباســــية منـ فــــاء الدولــــة  وكــــذلك فعـــل خل،    فعـــل الخلفــــاء ف الدولـ
العثمانيــــة مــــن قيامهــــا إلى أن ولّى عصــــر الخلافــــة واضــــمحل ف عهــــد كمــــال أتاتــــورل ف القــــرن  

 الحار.
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أو أنّ تلـك الحكومـا  المتعاقبـة  ،     ثلّون تلك الخلافة«    » أهل السنّة والجماعة  وبما أنّ 
فإنّـك تـرّ  ،    سـلاميوعلـى مـرّ التـاريخ الإ،    ف كـلّ بقـا  الـدنيا«    » أهل السنّة والجماعة تمثّل

ــة  ،    وف المغـــرب والأردن ،    اليـــوم ف الســـعودية وف كـــلّ دول الخلـــيأ كلّهـــم يعملـــون بنظريـــة ولايـ
 .« » أهل السنّة والجماعة وكلّهم  ثلون ، «  » سلفهم الصا   العهد التي ورثوها عن

تــرل الأمــر شــورّ      وهــي أنّ النــبّ ،    وعلــى فــر  صــحّة النظريــة الــتي يعتقــدونها
إلى  «    » الـد قراطي  وقلبـوا نظـام الشـورّ،    فـإنّهم خـالفوا القـرآن والسـنّة،  والقرآن يقرّ الشورّ

 نظام ولاية العهد الملكي الاستبدادي.
ا علـــى فـــر  أنّ النـــبّ  كمـــا يقـــول بـــذلك  ،    نـــلّ علـــى علـــي بـــن أبي طالـــب    أمـــّ

لأنّ    ؛  خـــالفوا صـــريح الســـنّة النبويـــّة وخـــالفوا القـــرآن «    لســـنّة والجماعـــة» أهـــل ا  فـــإنّ ،    الشـــيعة
 رسول الل لا يفعل شيئاا إلاّ بإذن ربه.

ــة ــاد هــــذه النظريــ ــعرون بفســ ــراهم يشــ ــورّ  ولــــذلك تــ ــاء الأولــــي لم    ؛«    » الشــ لأنّ الخلفــ
اهم يــبررّون  فــتر ،    أيضــاا «    » ولايــة العهــد   كمــا يشــعرون بفســاد نظريــة،    يطبّقوهــا ولم يعملــوا بهــا

ــنة ثمّ ملـــك عضـــو   ذلـــك بأحاديـــث ــون سـ ــة بعـــدي ثلاثـ ــا   ،  «    » الخلافـ ــأنّهم يريـــدون إقنـ وكـ
وأنّ الملــول والســلاطي ولا هــم الل  ،    غــيرهم بمــا اقتنعــوا بــه مــن أنّ الملــك لله يضــعه حيــث يشــاء

 فتجب بذلك طاعتهم وعدم الخرو  عليهم.،  سبحانه على رقاب الناس
«    » مــع الصــادقي   إلى القضــاء والقــدر الــذي اثنــاه ف كتــابوهــذا اــث طويــل يجــرّا

 » أهل السنّة   ونكتفي بأن نعرف بأنّ ،  ولا نريد الرجو  إليه
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 .(1)  لقولهم بذلك«    » القدريةّ  يسمّون أيضاا بـ«  والجماعة
يؤمنــــون بولايــــة العهــــد ويعتبرونهــــا خلافــــة  «    » أهــــل الســــنّة والجماعــــة  والنتيجــــة هــــي أنّ 

فهـم ينكـرون ذلـك أشـدّ  ،    أو أنهّ عي  وليـاا لعهـده،    أمر بها    لا لأنّ رسول الل،  شرعيّة
  ومعاويـة عهـد إلى يزيـد ،    وعمـر عهـد إلى السـتّة،    ولكن لأنّ أبا بكر عهـد إلى عمـر،  الإنكار

 وهكذا.، 
بأنّ الحكـــم  ،    عـــةولا أحـــد مـــن أئمــة المـــذاهب الأرب،    ولم يقــل أحـــد مـــن العلمــاء عنـــدهم

بل نراهم يسـارعون إلى البيعـة  ،    الأموي أو الحكم العباسي أو الخلافة العثمانية هي غير شرعيّة
بـل ذهـب أكثـرهم للقـول بشـرعيّة الخلافـة لكـلّ مـن تغلـ ب عليهـا  ،    والتأييد وتصحيح خلافتهم

 عربياا قرشياا أم تركياا وكرديا.  ،  تقياا أم فاسقاا ،   ولا يهمهم إن كان براا أم فاجراا ،   بالقوّة والقهر
 » موقف أهل السنّة   : يقول الدكتور أحمد محمود صبحي ف هذا الصدد

__________________ 
ة ،  1 ة ارتباطهـــا بالله تعـــالى وانشـــقّت الأمُـــة الإســـلامية إلى جبريـــة وعدليـــّ ـ لمّـــا كثـــر الكـــلام حـــول أفعـــال العبـــاد وكيفيـــّ

 علــى الُاخــرّ ، لمــا لــه مــن الــذمّ علــى لســان صــاحب الشــريعة  قدريـّـة «» ال حاولــت كــلّ فرقــة إطــلاق لقــب
ا يشــتقّ  ولكــنّ الأوفــق إطــلاق لقــب القدريّــة علــى مــن قــال بأنّ أفعــال العبــاد مخلوقــة لله تعــالى ، وذلــك لأنّ الاســم إ ــّ

م ، من الشيء المثبت لذلك الشيء ، كمــا يســمّى مــن أثبــت إلهــاا ثانيــاا بال ثنــوي ، ومــن أثبــت جســماا لله تعــالى بالمجســّ
 ولو اشتقّ اسم الشيء لنافيه لكان الموحّد ثنويا والمنزه  سمياا.

 » إنــّه قــال : عــن رســول الل  344هــذا بالاضــافة إلى مــا رواه الســيّد ابــن طــاووس ف الطرائــف : 
قــوم يزعمــون أنّ الل قـــدّر «  يـــل : ومــن القدريــّة ي رســول الل؟ فقـــال :، ق » لعنــت القدريــّة علــى لســـان ســبعي نبيــاا 

 .« عليهم المعاصي وعذّبهم عليها
فــالمؤلّف يقصــد هنــا هــذا المعــنى مــن القدريــّة المســتلزم للجــبر ، وهــو مــا عليــه غالــب أهــل الســنّة وإن حــاولوا 

 تنزيه أنفسهم من وصمة الجبر بنظرية الكسب.
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 .(1)«   التسليم بالأمر الواقع ، دون تأييد أو خرو  عليهف مسألة الخلافة هو  
فقـد ذكـر أبـو يعلـى الفـراّء عـن الإمــام  ،    يؤيّـدون أيضـاا «    » أهـل السـنّة  ولكـنّ الواقـع أنّ 
 .«  » إنّ الخلافة تثبت بالغلبة والقهر ، ولا تفتقر إلى العقد  : أحمد بن حنبل قوله

مـــن غلـــب بالســـيف حـــى صـــار خليفـــة  »    :  وقـــال ف روايـــة عبـــدوس بـــن مالـــك العطـــّار
وسّمي أمير المؤمني ، فلا الّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يـراه إمامـاا بـراا كـان أم  

 .(2)«  » نحن مع من غلب  : واحتأّ بقول عبد الل بن عمر .«  فاجراا 
د ـ فهــم  رهينــة هــذه البدعــة ـ بدعــة ولايــة العهــ«    » أهــل الســنّة والجماعــة  وبــذلك أصــبح

والـدليل  ( ،    بـراا كـان أم فـاجراا )    يبايعون الغالب والمتغلّب بقطـع النظـر عـن ورعـه وتقـواه وعلمـه
  معاويـة بـن أبي سـفيان ف عـدّة غـزوا     على أنّ أغلب الصـحابة الـذين قـاتلوا مـع النـبّ 

فـــة مــروان بـــن الحكــم الـــذي سمـــّاه  كمــا قبلـــوا ّلا،    بايعــوه فيمـــا بعــد علـــى أنـــّه أمــير للمـــؤمني،  
 .(4)«  » لا يساكنن حياا ولا ميتاا  : وطرده من المدينة وقال  (3)«  » الوزغ رسول الل

ولمـاّ ثار عليـه الحسـي سـبط  ،    وبايعـوه بإمـارة المـؤمني،    بل قبلوا ّلافـة يزيـد بـن معاويـة
ذهـب علمـا هم إلى القـول بأنّ  و ،    لتثبيت ملك يزيـد وتصـحيح خلافتـه  ؛  النبّ قتلوه وأهل بيته

 ومنهم من يكتب  ،   الحسي قتل بسيف جدّه
__________________ 

 .23:    نظرية الإمامة لمحمود صبحيـ   1
 .11ـ   7:    عن الأحكام السلطانية 148:   1راجع معالم المدرستي للعسكري ـ   2
 .وصححّه  479:   4المستدرل ـ   3
 .شرافعن أنساب الأ 243:   8راجع الغدير  ـ   4
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كــلّ ذلــك تأييــداا مــنهم لخلافــة  «    » أمــير المــؤمني يزيــد بــن معاويــة  حــى اليــوم كتبــاا علــى حقــائق
 لأنهّ خر  عليه.  ؛ وإدانة الحسي،   يزيد 

ــذا ــلّ هـ ــا كـ ــتراف بأنّ ،    وإذا عرفنـ ــا إلاّ الاعـ ــي  أمامنـ ــة  فلـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ــد  «    » أهـ قـ
 وهي قولهم بأنهّ ترل الأمر شورّ بي المسلمي.،    خالفوا السنّة التي نسبوها إلى النبّ 

» الـنلّ مـن الل ورسـوله علـى    أمّا الشيعة فقد تمسّكوا ف مبدأ الإمامة بقول واحد وهـو
ولا تكــون إلاّ للمعصــوم والأعلــم والأتقــى  ،    فالإمامــة عنــدهم لا تصــحّ إلاّ بالــنلّ ،  «    الخليفــة
ــده،    والأفضـــل ــوز عنـ ــلا يجـ ــلفـ ــى الفاضـ ــول علـ ــدي المفضـ ــة  ،    م تقـ ــوا خلافـ ــراهم رفضـ ــذلك نـ ولـ

 ثانياا.«  » أهل السنّة والجماعة كما رفضوا خلافة،    الصحابة أولا
وبما أنّ النصوص التي يدّعيها الشيعة ف شأن الخلافة لها وجود فعلي ومصـداق حقيقـي  

نّ الشــــيعة هــــم الــــذين  فلــــي  أمامنــــا إلاّ الاعــــتراف بأ،  «    » أهــــل الســــنّة والجماعــــة  ف صــــحاح
 تمسكوا بالسنّة النبويةّ الصحيحة.

فـــإنّ الشـــيعة وحـــدهم    ؛  وســـواء أقلنـــا بأنّ الأمـــر شـــورّ أم هـــو بالـــنلّ ف شـــأن الخلافـــة
،    لأنّ الشرل الوحيد الذي تعيّ بالنلّ وبالشورّ معـاا هـو علـي بـن أبي طالـب ؛ على حقّ 

أشــار إلى ولايـة العهــد      نّ رسـول اللولا قائـل مـن المســلمي شـيعياا كـان أم ســنياا يقـول بأ
 من قريب أو بعيد.

  قــال لأصــحابه    ولا قائـل مــن المســلمي سـنياا كــان أم شــيعياا يقـول بأنّ رســول الل
 فاختاروا من شئتم لخلافتي.،  تركت أمركم شورّ: 

 فإن لم  ،    واحد من هذا القبيلونحن نتحدّّ العالمي أن يأتوا اديث  
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والتـــاريخ الإســـلامي الصـــحيح لعلّهـــم  ،    فليرجعـــوا إلى الســـنّة النبويـــّة الثابتـــة،    يفعلـــوا ولـــن يفعلـــوا
 يرشدون.

ولم يبـيّ معالمـه ليـدخل  ،    أفيـل هـذا الأمـر الخطـير    أم أنّهم يقولـون بأنّ رسـول الل
وتنحــرف بهــم عــن صــراا الل  ،    تمــزّق وحــدتهم وتفــرّق شملهــم،    عميــاء  أمُّتــه ف صــرا  دائــم وفتنــة

رون ف مصــير شــعوبهم مــن  ،    المســتقيم ام الجــائرين يفكــّ ونحــن نــرّ اليــوم بأنّ الفاســقي مــن الحكــّ
فكيــف بمــن أرســله الل رحمــة  ،    بعــد خلافــتهم فيعمــدون إلى تعيــي خلــف لهــم ف حالــة الشــغور

 للعالمي؟!
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 ال حابة  الف صريح السنّةـ القول بعدالة  2
نجـده قـد أعطـى كـلّ ذي حـقّ  ،    وأقوالـه تجـاه الصـحابة   إذا نظرا إلى أفعال النبّ 

  وكلّ صحابي خـالف أمـر الل سـبحانه تـبرأّ منـه الرسـول،    فهو يغضب لله ويرضى لرضاه،  حقّه
وكمــا غضــب علــى أسُــامة  ،    بــن الوليــد ف قتلــه بــن جذ ــة  كمــا تــبرأّ  ّــا صــنع خالــد ،    

» ويلـك ، أتشـفع ف    :  فقـال قولتـه المشـهورة،    عندما جاءه ليشفع للمرأة الشـريفة الـتي سـرقت
ا أهلــك مــن كــان   د لقطعــت يــدها ، إ ــّ حــدّ مــن حــدود الل؟ والل لــو ســرقت فاطمــة بنــت محمــّ

 .(1)«  ، وإذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحدّ لأنّهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه   ؛قبلكم  
ى علــــى بعــــض أصــــحابه المرلصــــي    ونجــــده ويــــدعو لهــــم  ،    أحيــــااا يبــــارل ويترضــــّ
ولا يقيمـون لهـا وزاا أحيـااا  ،    كما نجده يلعن البعض منهم الذين يعصـون أوامـره،   ويستغفر لهم

وذلـــك عنـــدما طعنـــوا ف    (2)«    ف عـــن جـــيش أسُـــامة» لعـــن الل مـــن تخلـــ    :  مثـــل قولـــه،    أخُـــرّ
 ورفضوا الالتحاق ريشه اجّة أنهّ صغير السنّ.،  تأميره

فيقـول ف  ،    يوضّح للناس ولا يتركهم يغـتروّا بـبعض الصـحابة المـزيفّي   كما نجده
ر أحــدكم صــلاته مــع صــلاتهم  :  أحــد المنــافقي ، وصــيامه مــع صــيامهم ،    » إنّ لــه أصــحاباا اقــّ

 يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ،  رقون من 
__________________ 

 .7388ح 334:    4، وكذلك ف السنن الكبّر  74:   8ـ سنن النسائي   1
 .23:   1ـ الملل والنحل للشهرستاني   2
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 .« الدين كما  رق السهم من الرمية
لـــذين استشـــهدوا ف غـــزوة خيـــبر ضـــمن  وقـــد يتوقـــّف فـــلا يصـــلّي علـــى أحـــد الصـــحابة ا

ولمـاّ فتّشـوا  ،    (1)«    » إنّـه غـلّ ف سـبيل الل  :  ويكشـف علـى حقيقتـه ويقـول،    جيش المسـلمي
 متاعه وجدوا فيه خرزاا من خرز اليهود.

د :    فقال المنـافقون ،    عطش ف غزوة تبول   أنّ النبّ  (2) وادّثنا المحدّثون  اا  إنّ محمـّ
  وأخــبر النــبّ ،    فنــزل جبريــل وأخــبره بأسمــائهم،    ولا يعلــم الطريــق إلى المــاء،    يخــبر بأخبــار الســماء

    فقـال النـبّ ،    إن شـئت ضـربت أعنـاقهم:    فقال له سـعد ،    بهم سعد بن عبادة 
 .(3)«   لكن نحسن صحبتهم ما أقاموا معنا» لا يتحدّث الناس أنّ محمّداا يقتل أصحابه ، و  :

فقـد رضـي الل  ،    بمـا أشـار بـه القـرآن الكـري ف حقّهـم  وقد سار فيهم رسول الل
ولعـنهم ف العديـد مـن  ،    وغضب على المنافقي والمرتدّين والناكثي منهم،  عن الصادقي منهم
ف  «    » فاســـألوا أهـــل الـــذكر  لهـــذا الموضـــو  ف كتـــابوقـــد وافينـــا البحـــث  ،    الآي  المحكمـــا 

فمـن أراد التحقيـق فعليـه بالرجـو   ،  «    » القـرآن الكـري يكشـف حقـائق بعـض الصـحابة فصل
 إلى الكتاب المذكور.

__________________ 
 .2710ح 614:   1سنن أبي داود  ،   2848ح  950:   2سنن ابن ماجة  ،    114:   4مسند أحمد  ـ   1
 .16:   بادةسعد بن عـ   2
داا يقتــل أصــحابه ، ولكــن نحســنُ صــحبتهم  :  قولــهـ  3 فيــه دليــل واضــحٌ «  ... » لا يتحــدّث النــاس أنّ محمــّ

 بأنّ المنافقي ليســوا مــن الصــحابة مــردود علــيهم «  » أهل السنّة والجماعة فقول،  على أنّ المنافقي هم من الصحابة
 .( المؤلّف)    ل الل الذي يُسمّيهم أصحابهلأنهّ ردٌّ على رسو   ؛
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ويكفينا مثل واحد من أعمال بعض الصحابة المنافقي التي كشفها الل سبحانه وفضـح  
وأن الوقـت لا يسـعهم  ،    وكـانوا اثـن عشـر رجـلا مـن الصـحابة تـذر عوا ببعـد المسـافة،    أصـحابها

فهل تـرّ إخلاصـاا ووفـاءا أكـبر مـن  ،    فبنوا مسجداا لأداء الصلاة ف وقتها،  للحضور مع النبّ 
  هذا؟ أن يصرف العبد أموالا طائلة لبناء مسجد حرصاا منه علـى أداء فريضـة الصـلاة ف وقتهـا

 وف عاعة يجمعهم مسجد واحد؟، 
والــذي يعلــم  ،    ولكــن الل ســبحانه الــذي لا يخفــى عليــه شــيء ف الأر  ولا ف الســماء

ــا تخفـــي الصـــدور ــ،    خائنـــة الأعـــي ومـ ــوله  ،    م ســـرائرهم ومـــا تخفـــي صـــدورهمعلـ فـــأوحى إلى رسـ
يَْ  :    وأطلعـــه علـــى نفـــاقهم بقولـــه،    بأمـــرهم ــَ ــاً بـ راً وَتَـفْرعيقـ ــْ راراً وكَُفـ ــع داً ضـ جع ذُوا مَســـْ ــَْ ذعينَ اتَـ ــْ وَالـ

يَحْلعفُنْ إعنْ دَرَدْنَ إعفْ  لُ وَلــَ نْ قَـبــْ ولَهُ مــع نْ حــارَبَ الّلَّ وَرَعــُ دَدُ المُــؤْمعنعيَ وَإعرْصــاداً لعمــَ و وَالّلُّ يَشــْ  الحسُــْ
 .(1)   إعنَّْمُْ لَكاذعبوُنَ 

ــوله ــذلك رســ ــقّ فكــ ــن الحــ ــتحي مــ ــا أنّ الل لا يســ ــحابه  ،      وكمــ ــول لأصــ ــان يقــ كــ
م سـيتقاتلون علـى الـدنيا م سـيتبعون ف الضـلالة سـنن اليهـود والنصـارّ شـبراا  ،    صراحة بأنهـّ وأنهـّ

م ســـــينقلبون بعـــــده علـــــى أدبارهـــــم ويرتـــــدون ،    بشـــــبر وذراعـــــاا بـــــذرا  م يـــــوم القيامـــــة  ،    وأنهـــــّ وأنهـــــّ
،    بهمـــل الـــنعم    ولا ينجـــو مـــنهم إلاّ القليـــل الــذي عـــبر  عنـــه النـــبّ ،    ســيدخلون إلى النـــار

 ...  وأنّهم وأنّهم
ــف اـــاول ــة  فكيـ ــنّة والجماعـ ــحابة كلّ «    » أهــــل السـ ــلّ هــــذا بأنّ الصـ ــد كـ هــــم  إقناعنــــا بعـ

 وأنّ آراءهم ،  وأنّ أحكامهم ملزمة لنا،  وأنّهم ف الجنّة عيعاا ،    عدول
__________________ 
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 وأنّ الطعن على أيّ واحد منهم مروق عن الدين يوجب القتل؟!،   وبدعهم واجبة الاتبا 
ــلاء ــن العقــ ــلا عــ ــاني فضــ ــه المجــ ــول لا يقبلــ ه قــ ــّ ــان  ،    إنــ ــول زور وبهتــ ه قــ ــّ ــه الأمــــراء  إنــ لفقــ

ونحـن لا  كــن  ،    والـذين سـاروا ف ركـابهم مـن علمــاء السـوء المتطفّلـي علـى العلـم،    والسـلاطي
ومـــن ردّ قـــول الل  ،    لأنـــّه ردّ علـــى الل ورســـوله  ؛  لنـــا قبـــول هـــذا القـــول أبـــداا مادامـــت لنـــا عقـــول

 ولأنهّ يصادم العقل والوجدان.،    وقول الرسول فقد كفر
فهـــم أحـــرار ف مـــا  ،    بالعـــدول عنـــه أو برفضـــه«    الســـنّة والجماعـــة  » أهـــل  ونحـــن لا نلـــزم

 وهم وحدهم المسؤولون عن نتائجه وعواقبه الوخيمة.،    يعتقدونه
فيقـــــول  ،    ولكـــــن علـــــيهم أن لا يكفـــــرّوا مـــــن يتبـــــع القـــــرآن والســـــنّة ف عدالـــــة الصـــــحابة

يـــاء الل  ويتـــولّى أول،    أخطـــأ  وأســـأ :    ويقـــول للمســـيء مـــنهم،    أحســـنت:    للمحســـن مـــنهم
 ويتبرأّ من أعداء الل ورسوله منهم أيضاا.،   ورسوله منهم

خــالفوا صــريح القــرآن وصــريح مــن  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  وبهــذا يتبــيّ لنــا أيضــاا بأنّ 
ر معاويــة وكــلّ الصــحابة الــذين اتبّعــوه علــى ســبّ  :    إذا قلــت لــه،    ســبّ صــحابياا  كيــف لا تكفــاّ

ا مــا  :    جيبك حتماا كمـا هـو معـروفولعن عليّ من فوق المنابر؟ فسي ةٌ قَــدْ خَلــَتْ لْــَ كَ دمُــْ تعلــْ
تُمْ وَف تُسْألَُونَ عَمّا كانوُا يَـعْمَلُونَ   .(1)   كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبـْ

__________________ 
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 ـ النبّ يَمر المسلمي بِفقتداء بعتَته ودهل السنّة  الفونه 3
  الـذي عـُرف اـديث الثقلـي    ف ما سبق من أااث بأنّ حديث النـبّ لقد أثبتنا 

كتم بهمــا لــن تضــلّوا بعــدي أبــداا : كتــاب الل    :  وهــو قولــه،   » تركــت فــيكم الثقلــي مــا إن تمســّ
 .« وعترت أهل بيتي ، وأن اللطيف الخبير أنبأني أنّهما لن يفترقا حى يردا علي  الحو 

»    كمــا أخرجــه،    بتنــا بأنّ هــذا الحــديث هــو حــديث صــحيح متــواتر أخرجــه الشــيعةوأث
«    » أهــل الســنّة والجماعــة  والمعــروف بأنّ ،    ف صــحاحهم ومســانيدهم«    أهــل الســنّة والجماعــة

وولّوا وجوههم شطر أئمـة المـذاهب الأربعـة الـذين فرضـتهم  ،   (1) نبذوا أهل البيت وراء ظهورهم
 .« » أهل السنّة والجماعة  حظيت بدورها بتأييد وبيعةالسلطا  الجائرة والتي

هـم الـذين حـاربوا أهـل  «    » أهل السنّة والجماعة  وإذا شئنا التوسّع ف البحث لقلنا بأنّ 
ــيي ام الأمـــويي والعباسـ ــّ ــادة الحكـ ولـــذلك لـــو فتشـــت ف عقائـــدهم وكتـــب  ،    البيـــت النبـــوي بقيـ

وســـوف تجـــد كـــلّ  ،    شـــيئاا عنـــدهم يـــذكرفســـوف لا تجـــد لفقـــه أهـــل البيـــت  ،    الحـــديث عنـــدهم
كعبــد الّ بــن  ،    مــن النواصــب والمحــاربي لهــم،    فقههــم وأحــاديثهم منســوبة لأعــداء أهــل البيــت

 ،  عمر
__________________ 

هــذا إذا فهمنــا بأنّ زعــيم أهــل الســنّة هــو ،  ولنا أن نقول بأنّ أهل السنّة والجماعــة قــد لعنــوهم وحــاربوهم وقتلــوهم ـ    1
 .( المؤلّف)   كما اعترف معاوية نفسه بذلك،    وما جرأّ معاوية عليهم إلاّ أبو بكر وعمر وعثمان،    ةمعاوي
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 وغيرهم.،  وأبي هريرة،  وعائشة
وفقيــه أهــل الســنّة هــو عبــد الل بــن  ،    فنصــف الــدين عنــدهم يؤخــذ عــن عائشــة الحمــيراء

قـاء وأبنـاء الطلقـاء هـم القضـاة  والطل،    راوية الإسلام عندهم هو أبو هريرة شـيخ المضـيرة،  عمر
 والمشراّعون ف دين الل عندهم.

ولكـنّهم  ،    لم يكـن لهـم وجـود معـروف بهـذا الاسـم«    » أهل السـنّة والجماعـة والدليل أنّ 
وهــم الــذين تآمــروا علــى انتــزا   ،    كــانوا ف  مــوعهم المعارضــي لأهــل البيــت مــن يــوم الســقيفة

 إقصائهم عن المسرح السياسي لامُة.والعمل على ،   الخلافة من أهل البيت
كـرداّ فعـل علـى الشـيعة الـذين تكتلـوا وراء أهـل  «   » أهـل السـنّة والجماعـة وتكو نت فرقة
 وقالوا بإمامتهم اتباعاا للقرآن والسنّة.،  البيت وانقطعوا إليهم

ومن الطبيعي أن يكون المعارضون للحقّ هم الأكثرية الساحقة من الأمُّة خصوصـاا بعـد  
وهـي  ،    أضف إلى ذلك أنّ أهـل البيـت لم يتمكّنـوا مـن الحكـم إلاّ أربعـة أعـوام،    الفتن والحروب

 وقد أشغلوه فيها بالحروب الدامية.،   خلافة الإمام علي
ا ،    فقــد حكمــوا مئــا  الســني،    المعارضــون لأهــل البيــت«    » أهــل الســنّة والجماعــة  أمــّ

ةوكــان  ،    وامتــدّ ملكهــم وســلطانهم شــرقاا وغــرباا  »    فكــان ،    لهــم الحــول والطــول والــذهب والفضــّ
م الحــاكمون   ؛  هــم الغــالبون «    أهــل الســنّة والجماعــة وكــان الشــيعة بقيــادة أهــل البيــت هــم  ،    لأنهــّ

 لأنّهم محكومون ومضطهدون بل مشرّدون ومقتولون. ؛  المغلوبون 
 ونحن لا نريد الإطالة ف هذا الموضو  بقدر ما نريد الكشف عن خفاي  
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وف تركته التي تضـمن الهدايـة  ،    ف وصيته    الذين خالفوا النبّ «   السنّة والجماعة» أهل 
،    واقتـــدوا بعترتـــه الطـــاهرة    أمـــا الشـــيعة فقـــد تمســـكوا بوصـــية النـــبّ ،    وتمنـــع مـــن الضـــلالة

 وتحمّلوا من أجل ذلك العناء والأتعاب.
وهذا القبـول والرضـى  «    » أهل السنّة والجماعة  ا الخلاف والعصيان منوالحقيقة أنّ هذ 

ي  ،    من الشيعة ّصوص الثقلي والتمسـّك بهمـا معـاا  ظهـر  معالمـه مـن يـوم الخمـي  الـذي سمـاُّ
عنـــدما طلـــب إلـــيهم الرســـول احضـــار الكتـــف والـــدواة ليكتـــب لهـــم ذلـــك الكتـــاب  ،    يـــوم الرزيـــة

ورفـض أمـر النـبّ مـدّعياا بأنّ  ،    ر ذلـك الموقـف الخطـيرفوقف عمـ،    الذي يعصمهم من الضلالة
 كتاب الل يكفيهم ولا حاجة للعترة.

كوا بالثقلـــي حســـبنا ثقـــلا  :    وعمـــر يـــردّ عليـــه،    القـــرآن والعـــترة:    فكــأنّ النـــبّ يقـــول تمســـّ
» حســـبنا كتـــاب الل    وهـــذا قولـــه بالضــبط،    ولا حاجــة لنـــا بالثقـــل الثــاني،    واحــداا وهـــو القـــرآن 

 .«  ايكفين
ل موقـــف ــة  وقـــول عمـــر  ثـــّ ــنّة والجماعـ ــر«    » أهـــل السـ ،    لأنّ قـــريش المتمثلّـــة ف أبي بكـ

،    وطلحــة بــن عبيــد الل،    وخالــد بــن الوليــد ،    وأبي عبيــدة،    وعبــد الرحمــان بــن عــوف،    وعثمــان 
،    فمــنهم مــن يقـول مــا قــال عمــر:    قــال ابـن عبــاس،    كـلّ هــؤلاء وقفــوا يؤيّـدون عمــر ف موقفــه

 .(1) قربوا للرسول ليكتب الكتاب:   قولومنهم من ي
__________________ 

( ،  قومــوا عــنّ :  باب قــول المــريض،  كتاب المر  والطب)   9:  7صحيح البراري ،  325:  1مسند أحمد  ـ    1
ــنّة)   161:  8 ــام بالكتـــاب والسـ ــول النـــب،  كتـــاب الاعتصـ ــاب:   باب قـ ــألوا أهـــل الكتـ صـــحيح ،  ( لا تسـ

 .(  باب الأمر بقضاء النذر،   كتاب الهبا )    76:   5مسلم  
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كوا بوصـــيّة النـــبّ ولـــو لم تُكتـــب ــيعته مـــن ذلـــك اليـــوم تمســـّ اا وشـ ،    ومـــن البـــديهي أنّ عليـــّ
،    ولم يعمــل أعــدا هم حــى بالقـــرآن الــذي قبلــوه ف بدايــة الأمـــر،    وعملــوا بالقــرآن والســنّة معـــاا 

فاجتهــدوا ررائهــم ونبــذوا كتــاب الل وســنّة  ،    ا وصــلوا إلى الحكــمولكــنّهم عط لــوا أحكامــه عنــدم
 رسوله وراء ظهورهم.
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 ومودّة دهل البيت«   » دهل السنّة والجماعة  ـ 4
    لا يشــكّ أحــد مــن المســلمي ف أنّ الل ســبحانه وتعــالى جعــل مــودة أهــل البيــت

فقـال عـزّ  ،    ومـا فيهـا مـن فضـائل الـنعم،    ضريبة على المسلمي مقابـل مـنحهم الرسـالة المحمّديـة
 .(1)   قُل فَ دَعْألَُكُمْ عَلَيْهع دَجْراً إعفْ الْمَوَدْةَ فيع الْقُرْبَى  :    وجلّ 

وهــم علــيّ  ،    وقــد نزلــت هــذه الآيــة الكر ــة تفــر  علــى المســلمي مــودّة العــترة الطــاهرة
» أهــــل الســــنّة    مــــن مصــــادربشــــهادة أكثــــر مــــن ثلاثــــي مصــــدراا  ،    وفاطمــــة والحســــن والحســــي

 :   حى قال الإمام الشافعي ف ذلك،    (2)«  والجماعة
ــول الل حــــــــــــــــــبّكم ــل بيــــــــــــــــــت رســـــــــــــــ  ي أهـــــــــــــــ

ــه     (3)  فـــــــــــــــر  مـــــــــــــــن الل ف القـــــــــــــــرآن أنزلـــــــــــــ
  

كمـا اعـترف  ،    وجعلهـا فـر  علـى أهـل القبلـة كافـة،    فإذا كانت محبتهم نزل بهـا القـرآن 
  كمـا نطـق صـريح البيـان ،    أجر الرسالة المحمّديـةإذا كانت مودّتهم هي  و  بذلك الإمام الشافعي!

لا  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  فمــا بال،    وإذا كانــت مــودتهم عبــادة يتُقــر ب بهــا إليــه ســبحانه،  
 ولا  ،   يقيمون لأهل البيت وزاا 

__________________ 
 .23:  الشورّـ   1
 .للمؤلّف«    » مع الصادقي راجع ف ذلك كتابـ   2
 .  الآية الثانية من الآي  النازلة ف أهل البيت،   435:   2واعق المحرقة  راجع الصـ   3
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 ؟(1) ينزلّونهم إلاّ دون منزلة الصحابة
ــأل ــا أن نسـ ــنّة والجماعــــة  ولنـ ــة قرآنيــــة  «    » أهــــل السـ ــدّاهم أن يأتــــوا ريـ ــل لنــــا أن نتحـ بـ

أو  ،    ر أو عمـر أو عثمـان أو اديث نبوي واحـد يفـر  علـى المسـلمي مـودّة أبي بكـ،  واحدة
 أيّ واحد من الصحابة؟!

،    فلا يوجد ف كتـاب الل ولا ف سـنّة رسـوله شـيء مـن ذلـك،  كلاّ وأنّ لهم مثل ذلك
لهم علــى ســائر  ،    بــل يوجــد ف القــرآن آي  عديــدة تشــير إلى منزلــة أهــل البيــت الرفيعــة وتفضــّ

 العباد.
ل أهــل   ،    البيــت وتقــدّمهم علــى ســائر المســلميوف الســنّة النبويـّـة أحاديــث كثــيرة تفضــّ

 تقدي الإمام على المأموم والعالم على الجاهل.
وآيـة الصـلاة علـى  ،    وآية المباهلـة،    ويكفينا من القرآن آية المودّة التي نحن بصدد ذكرها

 وآية الاصطفاء ووراثه الكتاب.،    وآية الولاية،   وآية إذهاب الرج  والتطهير،   النبّ وآله
ة حــــديث الثقلــــيويكفينــــ ــّ ،    وحــــديث المنزلــــة،    وحــــديث الســــفينة،    ا مــــن الســــنّة النبويــ

وحــديث الأئمــة بعــدي  ،    وحــديث مدينــة العلــم،    وحــديث النجــوم،    وحــديث الصــلاة الكاملــة
 اثنا عشر.

كمـا  ،    وذكـر فضـائلهم    ولا نريد القـول بأنّ ثلـث القـرآن نـزل ف مـدح أهـل البيـت
 ولا أن ندّعي بأنّ ثلث ،  ابن عباسيقول بعض الصحابة ك

__________________ 
وإذا كــان ،  كلّهم يقولون بتفضيل أبي بكر وعمــر وعثمــان علــى علــيّ بــن أبي طالــب«   » أهل السنّة والجماعة  فــ    1

يأتــون «  نّة والجماعــة» أهــل الس ــ فــإنّ أهــل البيــت عنــد،   علي هو ســيّد العــترة وأفضــل أهــل البيــت بعــد النــبّ 
 .(  المؤلّف)   بعد الصحابة الثلاثة المعروفي عندهم بالخلفاء الراشدين!!
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كمــا  ،    وتوجيــه النــاس إلى فضــلهم وفضــائلهم،    الســنّة النبويّــة كلــّه تنويــه وتمجيــد ف أهــل البيــت
 ألمح لذلك الإمام أحمد بن حنبل.

للدلالــة  «    أهــل الســنّة والجماعــة»    ويكفينــا مــن القــرآن والســنّة مــا أورداه مــن صــحاح
 على تفضيل أهل البيت على من سواهم من البشر.

وإلى كتـــــبهم وإلى ســـــلوكهم  «    » أهـــــل الســـــنّة والجماعـــــة  وبعـــــد نظـــــرة وجيـــــزة إلى عقائـــــد 
ندرل بدون غمو  بأنّهم اختـاروا الجانـب المعـاك  والمعـادي لأهـل  ،    التاريخي تجاه أهل البيت

،    وســرّروا أقلامهــم لانتقاصــهم والنيــل مــنهم،    م أشــهروا ســيوفهم لقتــالهموبأنه ــّ،      البيــت
 ولرفع شأن أعدائهم ومن حاربهم.

ة البالغــة » أهــل الســنّة    وكمــا قــدّمنا بأنّ ،    ويكفينــا علــى ذلــك دليــلٌ واحــدٌ يعطينــا الحجــّ
والـوا أهـل البيـت  لم يعرفـوا إلاّ ف القـرن الثـاني للهجـرة كـرداّ فعـل علـى الشـيعة الـذين  «  والجماعة

فإننّا لا نجد شـيئاا ف فقههـم وعبـاداتهم وكـلّ معتقـداتهم يرجعـون فيـه إلى السـنّة  ،    وانقطعوا إليهم
 .(1) النبويةّ المروية عن أهل البيت
__________________ 

م كمــا يزعمــون اليــوم ويقولــونـ  1 ة فلمــاذا تــرل علمــا،  نحــن أولى بعلــي وأهــل البيــت مــن الشــيعة:  وهــب أنهــّ  هم وأئمــّ
،  المذاهب عندهم فقه أهل البيت وكــان عنــدهم نســياا منســياا؟ واتبّعــوا مــذاهب ابتــدعوها مــا أنــزل الل بهــا مــن ســلطان

يمَ للَْذعينَ اتْـبـَعُو ُ  :  قال تعالى عَ بِععبْراهع  المؤلّــف)  أمّا الــذين لم يتّبعــوه فليســوا أولى بــه كمــا لا يخفــى،   إعنْ دَوَْ  النا
). 

» فلــي  ف الأئمــة الأربعــة ولا غــيرهم مــن  : 529:  7د قــال ابــن تيميــّة الحــراني ف كتابــه منهــا  الســنّة وق ــ
فهــذا تصــريح واضــح بأنّ أهــل الســنّة تركــوا «  .. أئمــة الفقهــاء مــن يرجــع إليــه ] يعــن علــي بــن أبي طالــب [ ف فقهــه

 الذي هو سيّد العترة الطاهرة.    فقه الإمام علي
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__________________ 
ونفــي وجــود ،  ف كلامه حول انتشار العلم وعمّن مأخــذه 21:  1وقال ابن قيم الجوزيةّ ف أعلام الموقعي 

ة عـــــن أصـــــحاب ابـــــن مســـــعود ،  :  أي دور لعلـــــي بـــــن أبي طالـــــب » والـــــدين والفقـــــه والعلـــــم انتشـــــر ف الأمُـــــّ
ر ، وأصــحاب عبــد الّ بــن عبــاس ، فعلــم النــاس عامتــه عــن وأصــحاب زيــد بــن ثابــت ، وأصــحاب عبــد الّ بــن عم ــ

ة  ا أهــل مكــّ أصحاب هؤلاء الأربعة ، فأمّا أهل المدينة فعلمهم عن أصــحاب زيــد بــن ثابــت وعبــد الّ بــن عمــر ، وأمــّ
 .«  فعلمهم عن أصحاب عبد الّ بن عباس ، وأمّا أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الّ بن مسعود

ولأجــل هــذا الحيــف ،  أو تلامــذة حملــت علمــه وأدتــه إلى النــاس  لم لعلي بن أبي طالبفنفى وجود ع
طيلــة حياتــه   والــذي لازم الرســول،   الــذي صــدر مــن ابــن القــيّم الجوزيّــة ف حــقّ علــيّ بــن أبي طالــب

 :   م محمّد أبو زهرة على هذا الكلام قائلالأجل ذلك علّق الإما  ..  وبقي بعده مدّة غير قليلة
» ثمّ إنّ هنال عليّ بــن أبي طالــب الــذي مكــث نحــواا مــن ثلاثــي ســنة بعــد أن قــبض الّ تعــالى رســوله إليــه ، 
اا طالبــاا للحقــائق ، وقــد أقــام ف الكوفــة نحــو خمــ  ســنوا  ، ولابــدّ أنّــه تــرل  ه ، وقــد كــان غواصــّ يفــتي ، ويرشــد ويوجــّ

ه عـــرف بغــــزارة ف العلـــم كــــرم الّ وجهـــه ، وعمــــق فيهـــا فتـــاوّ و  أقضــــية وكـــان فيهــــا المنفـــرد بالتوجيــــه والارشـــاد ، وأنــــّ
وانصراف إلى الإفتــاء ف مــدّة الخلفــاء قبلــه ، والمشــاركة ف كــلّ الأمُــور العميقــة الــتي تحتــا  إلى فحــل وتقليــب لامُــور 

 من كلّ وجوهها ، مع تمحيل وقوّة واستنباا.
نا أن نقرّ هنا أنّ فقه علي وفتاويه وأقضيته لم ترو ف كتب الســنّة بالقــدر الــذي يتّفــق مــع مــدّة وإنهّ يجب علي

خلافتــه ، ولا مــع المــدّة الــتي كــان منصــرفاا فيهــا إلى الــدرس والإفتــاء ف مــدّة الراشــدين قبلــه. وقــد كانــت حياتــه كلّهــا 
صــلى الل عليــه وســلم ( فقــد رافــق الرســول وهــو صــبّ  للفقه وعلم الــدين ، وكــان أكثــر الصــحابة اتصــالاا برســول الّ )

، واستمرّ معه إلى أن قبض الّ تعالى رسوله إليه ، ولذا كان يجــب أن يــذكر لــه ف كتــب الســنّة  قبل أن يبعث  
 أضعاف ما هو مذكور فيها.
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__________________ 
ر المســلمي بعــض مــرويّ  علــيّ وفقهــه ، وإذا كان لنــا أن نعــرف الســبب الــذي مــن أجلــه اختفــى عــن عهــو 

لأنّــه لــي   ؛فإاّ نقول : إنهّ لابدّ أن يكــون للحكــم الأمــوي أثــر ف اختفــاء الكثــير مــن آثار علــي ف القضــاء والإفتــاء 
ــه للنــــاس ،  ــون فتاويــــه وأقوالــ ــه ، وينقلــ ــاء يتحــــدّثون بعلمــ ــوا العلمــ ــوق المنــــابر وأن يتركــ اا فــ ــّ ــول أن يلعنــــوا عليــ ــن المعقــ مــ

 صاا ما كان يتصل منها بأسُ  الحكم الإسلامي.وخصو 
والعــراق الــذي عــار فيـــه علــيّ رضــي الّ عنــه وكـــرّم الّ وجهــه ، وفيــه انبثــق علمـــه ، كــان اكمــه ف صـــدر 
ام غــلا  شــداد ، لا  كــن أن يتركــوا آراء علــي تســري ف وســط الجمــاهير الإســلاميّة ،  الدولــة الأمويــة ووســطها حكــّ

م يترــذون مــن تكنيــة النــب ) صــلى الل عليــه وســلم ( لــه ) بأبي وهم الذين يخلقون ا لريــب والشــكول حولــه ، حــى إنهــّ
لأنّ النــب ) صــلى  ؛تراب ( ذريعــة لتنقيصــه ، وهــو ) رضــي الل عنــه ( كــان يطــرب لهــذه الكنيــة ، ويســتريح لســماعها 

 .«  الل عليه وسلم ( قالها ف محبّة ، كمحبّة الوالد لولده
،  وهي ترل تراث الإمام علي العلمــي مــن قبــل المحــدّثي،  د ذلك على قضيته الأخيرة التي ذكرهاثمّ يعرّ  بع
 أم أنّ هنال من حف  تراثه العلمي؟،  فهل كلّ الأمُّة تركته

» ولكن هل كان اختفاء أكثر آثار علي ) رضــي الل عنــه ( وعــدم  : يقول أبو زهرة  يباا على هذا التسائل
  المسلمي سبيلا لاندثارها وذهابها ف لجة التاريخ إلى حيث لا يعلم بها أحد؟!شهرتها بي عاهير

إنّ عليّاا ) رضي الل عنه ( قد استشهد وقد ترل وراءه مــن ذريتــه أبــراراا أطهــاراا كــانوا أئمــة ف علــم الإســلام ، 
د بــن الحنفيــة ، فــأودعهم )  وكــانوا  ّــن يقتــدّ بهــم ، تــرل ولديــه مــن فاطمــة الحســن والحســي ، وتــرل روّاد الفكــر محمــّ

رضي الل عنه ( ذلك العلم وقد قال ابن عبّاس : ) إنهّ ما انتفع بكــلام بعــد كــلام رســول الّ ) صــلى الل عليــه وســلم 
 ( كما انتفع بكلام عليّ بن أبي طالب كرّم الّ وجهه (.

م الهــدّ ، فحفظــوه مــن الضــيا  ، وقــد لقد قام أوُلئك الأبناء بالمحافظة على تراث أبيهم الفكــري ، وهــو إمــا
   انتقل معهم إلى المدينة لما انتقلوا إليها بعد
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__________________ 
 استشهاده ) رضي الل عنه (.

 وقد يقول قائل : إنهّ قد يكون ف الاستتار  ال للتزييد؟
ي ، الــذي اشـــتهر ونقــول ف الإجابــة عــن هــذا : إنّ التزيــد لا  كــن أن يكــون مــن رجــال أهــل البيــت الكــر 

فهــل يتصــوّر التزيــد مــن الحســي أو علــي زيــن  ؛رجالــه بالصــدق ف القــول والعمــل والإخــلاص وف كــلّ شــؤون ديــنهم 
الإمــام  .« العابــدين أو البــاقر أو الصــادق؟! إنّ ذلــك لا يتصــوّر ، ولا  كــن أن يفرضــه عــالم مســلم مهمــا تكــن نحلتــه

 .128ـ   126:   الصادق ليمام محمّد أبو زهرة
محفوظــاا عنــد أبنائــه الحســن والحســي وعلــي ابــن الحســي والبــاقر   فــإذا كــان فقــه علــيّ بــن أبي طالــب

 !؟  فلماذا تركتهم الأمُّة ولم ترجع إليهم ف الأخذ بفقه علي،   والصادق
والشــافعي وأحمــد ولم يضــمّ  ولماذا تركهم الإمام أبو زهرة نفسه وولّى وجهه شطر الأئمة من أبي حنيفة ومالــك

 ويجعله عدلهم ومساويا لهم ف الأخذ على الأقلّ؟،   إليهم الإمام جعفر بن محمّد الصادق
وجريــر بــن عثمــان ،  ولماذا ولّوا وجوههم شطر النواصب والخوار ؟ أمثال عمران بــن حطّــان وعكرمــة البربــري

وقــي  بــن أبي ،  ي والوليد بن كثــير بــن اــت المــدنيوإسحاق بن سويد العدو ،  وحصي بن  ير الواسطي،   الحمصي
وتركــت ســادة أهــل البيــت أمثــال جعفــر ،  وغــيرهم الكثــير الــذي أخرجــت لهــم الصــحاح كالبرــاري ومســلم  .. حــازم

 الصادق ومحمّد الباقر وغيرهم؟!
 وهنال استفهاما  كثيرة يعجز أحفاد الأمويي الإجابة عنها واقنا  المسلمي بأسبابها.

 ؛ تنــاقض المؤلـّـف ف كلامــه 168:  وهّم الــدكتور إبــراهيم الرحيلــي ف كتابــه الانتصــار للصــحب والآلوقــد ت ــ
» ويكفينــا علــى ذلــك دليــل واحــد  : قولــه ف كتابــه الشــيعة هــم أهــل الســنّة: )  إذ قال تحت عنوان تناقضا  المؤلّــف

 يعرفوا إلاّ ف القرن الثاني للهجرة كرداّ فعل يعطينا الحجّة البالغة ، وكما قدّمنا بأنّ أهل السنّة والجماعة لم  
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م لم يسـبقهم   ورغم أنّ أهل البيت أدرّ بما فيـه ، فهـم ذريّـة المصـطفى وعترتـه ، ورغـم أنهـّ
ة طـــوال ثلاثـــة قـــرون ، وتـــداولوا الإمامـــة   م واكبـــوا مســـيرة الأمُـــّ أحـــد ف علـــم ولا ف عمـــل ، وأنهـــّ

»    فإننـا نجـد   ؛لـذين لم يخـالف مـنهم واحـد رأي الثـاني  الروحية والدينية عبر الأئمـة الاثـن عشـر ا
يتعبـّـدون بالمــذاهب الأربعــة الــتي لم تخلــق إلاّ ف القــرن الثالــث للهجــرة ،    أهــل الســنّة والجماعــة «

والــتي يخــالف فيهــا بعضــهم رأي الــبعض الآخــر ، ومــع ذلــك نبــذوا أهــل البيــت وراء ظهــورهم ،  
كلّ من تشي ع لهم ، ولا زالوا اـاربونهم حـى يـوم النـاس  ووقفوا منهم موقف العداء ، بل وحاربوا  

 هذا.
__________________ 

على الشيعة الذين والوا أهل البيت وانقطعوا إليهم ، فإننّا لا نجــد شــيئاا ف فقههــم وعبــاداتهم وكــلّ معتقــداتهم يرجعــون 
ع ف البحــث  : كتــاب نفســهيعار  هــذا قولــه ف ال«  فيه إلى السنّة النبويةّ المروية عن أهل البيت » وإذا شــئنا التوســّ

. ولــذلك لــو فتشــت ف عقائــدهم وكتــب .. هم الــذين حــاربوا أهــل البيــت النبــوي » أهل السنّة والجماعة «  لقلنا بأنّ 
 .« الحديث عندهم فسوف لا تجد لفقه أهل البيت شيئاا عندهم يذكر

أهــل الســنّة وفقهــم ترجــع إلى أهــل البيــت!! وف ففــي الــنلّ الأوّل يــدّعي أنّ كــلّ معتقــدا  :  قــال الرحيلــي
 (.  ..  . من أعداء أهل البيت..  النلّ الثاني يناقض ذلك تماماا ويزعم أنّ أهل السنّة أخذوا كلّ معتقداتهم 

وهو يثير العجب حيث إنّ المؤلّف نفى ف الــنلّ الأوّل رجــو  أهــل الســنّة إلى أهــل ،  هذا ما ذكره الرحيلي
وكـــذلك ف  .« لا نجـــد شـــيئاا ف فقههـــم يرجعـــون فيـــه إلى الســـنّة النبويـــّة المرويـــة عـــن أهـــل البيـــت .. » : البيـــت وقـــال

فكيــف يتفــوّه الرحيلــي بهــذا الكــلام ويــدّعي ،  الــنلّ الثــاني نفــى رجــو  أهــل الســنّة ف الُأصــول والفــرو  لأهــل البيــت
 التعصّب المقيت!!التناقض على المؤلّف مع أنهّ لا تناقض إلاّ ف مخيّلته التي أعماها  
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ل موقـــف مـــن    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  وإذا أردا دلـــيلا آخـــر ، فمـــا علينـــا إلاّ أن نحلـــّ
دم فيـه ركـن الإسـلام بقتـل سـيّد شـباب أهـل   ذكرّ يوم عاشوراء ، ذلك اليوم المشؤوم الـذي هـُ

 .والنربة الصالحة من أصحابه المؤمنيالجنّة ، والعترة الطاهرة من ذريّة المصطفى ، 
م يقفــــون مــــن قتلــــة الحســــي موقــــف الراضــــي الشــــامت المعــــي:    أوّلا ــّ ولا  ،    نلاحــــ  أنهــ

ويكفـي أن نعـرف  ،  «    » أهـل السـنّة والجماعـة  فقتلة الحسـي كلّهـم مـن،  يستغرب منهم ذلك
 بأنّ قائد الجيش الذي ولا ه ابن زيد لقتل الحسي هو عمر بن سعد بن أبي وقاص.

ـــ ــذلك فـ ــنّة وا  ولـ ــل السـ ــة» أهـ ــة  «    لجماعـ ــيهم قتلـ ــا فـ ــي بمـ ــحابة أععـ ــى الصـ ون علـ ــّ يترضـ
  » خارجيـاا   بل وفيهم مـن يعتـبر الإمـام الحسـي،  ويوثقّون أحاديثهم،  الحسي والذين شاركوهم

 لأنهّ خر  على أمير المؤمني يزيد بن معاوية!  ؛« 
بايـع يزيـد    عبد الل بن عمر قد «    » أهل السنّة والجماعة  وقد قدّمنا فيما سبق بأنّ فقيه

 .« » نحن مع من غلب  : وقال،   وحر م أن يخر  أحد من أتباعه على يزيد ،   بن معاوية
علــى مــرّ التــاريخ مــن يــوم عاشــوراء إلى يــوم  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  نــرّ بأنّ :    ثانيــاا 
يخرجــون فيــه زكــاة أمــوالهم ويوســعون فيــه  ،    اتفلــون بيــوم عاشــوراء ويجعلونــه عيــداا ،    النــاس هــذا
 ويروون بأنهّ يوم بركا  ورحما .،   على عيالهم

ــلّ ذلـــك ــيعة،    ولا يكفـــيهم كـ ــنّعون علـــى الشـ وينتقـــدون بكـــاءهم  ،    فـــتراهم إلى اليـــوم يشـ
 وف بعض البلدان الإسلامية  نعونهم من إقامة  ،   على الحسي
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 البد .ذكرّ العزاء ، ويهجمون عليهم بالسلاح ، ويعملون فيهم ضرباا وتقتيلا بدعوّ محاربة 
ام الأمـــويي   ،    والعباســـييوف الحقيقـــة هـــم لا اـــاربون البـــد  بقـــدر مـــا  ثلـــون دور الحكـــ 

ووصـل بهـم الأمــر إلى نـبش قـبر الحســي  ،    الـذين حـاولوا جهـدهم القضــاء علـى ذكـرّ عاشــوراء
 وإعفائه ومنع الناس من زيرته.

ن يعـرف النـاس ومـن  فهم إلى الآن يريدون القضاء على إحياء تلـك الـذكرّ خوفـاا مـن أ
ويعـرف  ،    فتنكشف بذلك عورا  أسـيادهم وكـبرائهم،    يجهلون حقيقة أهل البيت واقع الأمُور

 والمؤمن من الفاسق.،  الناس الحقّ من الباطل
م اتبعــوا ســنّة النــبّ   ؛  وبهــذا يتبــي  لنــا مــرةّ أخُــرّ بأنّ الشــيعة هــم أهــل الســنّة النبويّــة   لأنهــّ

وذلك بـرواي  ثابتـة أنّـه بكـى علـى  ،    حى ف الحزن والبكاء علي أبي عبد الل الحسي 
 ولده الحسي عندما أعلمه جبريل بمقتله ف كربلاء وذلك قبل الواقعة ّمسي عاماا.

لأنّهم اتبعـوا سـنّة    ؛  اتفلون بيوم عاشوراء«    » أهل السنّة والجماعة  ويتبيّ لنا أيضاا بأنّ 
م انتصـروا فيـه علـى الحسـي  ؛  عاوية وبن أمُيّة ف احتفالهم بذلك اليوميزيد بن م وأخمـدوا  ،    لأنهـّ

 وقطعوا بذلك دابر الشغب على حدّ زعمهم.،  ثورته التي كانت تهدّد كيانهم
احتفلوا بذلك اليوم احتفالا كبيراا حى وصـل إلـيهم  ،    والتاريخ ادّثنا بأنّ يزيد وبن أمُيّة

ــبا ــوا بـــذلك وشمتـــوا برســـول الل،    ي أهـــل البيـــترأس الحســـي وسـ وقـــالوا ف ذلـــك      ففرحـ
 أشعاراا.

 فوضعوا لهم  ، «  » أهل السنّة والجماعة وتقر ب إليهم علماء السوء من
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أحاديــث ف فضــل ذلــك اليــوم ، وأنّ عاشــوراء هـــو اليــوم الــذي تاب الل فيــه علــى آدم ، وهـــو  
يــه سـفينة نــوح علـى جبــل الجـودي ، وهــو اليـوم الــذي كانـت فيــه النـار بــرداا  اليـوم الــذي رسـت ف

،    يوسـف مـن السـجن وردّ فيـه بصـر يعقـوب  وسلاماا على إبراهيم ، وهو اليـوم الـذي خـر  فيـه
وهو اليوم الذي نزلت فيـه علـى عيسـى مائـدة  ،    وهو اليوم الذي انتصر فيه موسى على فرعون 

 من السماء.
وأئمـتهم علـى المنـابر حـى  «    » أهل السـنّة والجماعـة  ا يردّدها علماءوهذه الرواي  كلّه
،    وهـــي رواي  كلّهـــا مـــن وضـــع الـــدجّالي الـــذين تزيـــّوا بـــزي العلمـــاء،    اليـــوم بمناســـبة عاشـــوراء

فمـا راـت تجـارتهم وهـم ف الآخـرة  ،    فباعوا آخرتهم بدنياهم،  وتقر بوا إلى الحك ام بكلّ الوسائل
 من الخاسرين.

هـاجر إلى المدينـة فصـادف دخولـه      قد أمعنـوا ف الكـذب عنـدما رووا بأنّ النـبّ و 
هـذا اليـوم الـذي  :    قـالوا،    فسألهم عن السـبب،    فوجد يهود المدينة صياماا ،    إليها يوم عاشوراء

ــر  ،    (1)  بموســـى مـــنكم  نحـــن أولى:      فقـــال النـــبّ ،    انتصـــر فيـــه موســـى علـــى فرعـــون  ثمّ أمـ
 المسلمي بصوم عاشوراء وتاسوعاء لمرالفة اليهود.

ولم نســـمع لهـــم بعيـــد يصـــومون فيـــه  ،    وهـــذا كـــذب مفضـــوح إذ إنّ اليهـــود يعيشـــون معنـــا
 يسمونه عاشوراء.

كيـف جعـل هـذا اليـوم مباركـاا علـى كـلّ أنبيائـه ورسـله  :    وهل لنا أن نسأل ربنا عزّ وجلّ 
د   مــن آدم إلى عيســى ــل فيــه  ،    فقــد كــان عليــه هــذا اليــوم مصــيبة وعــزاء وشــؤماا ،    إلاّ محمــّ إذ قتُ

 وأخذ  بناته  ،   وذُاوا ذبح الغنم،   ذريته وعترته
__________________ 

 .546:   1سنن أبي داود ،    336:   1مسند أحمد  ـ   1
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 .(1)  ف يُسْأَلُ عَمّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ  سباي؟ والجواب : إنهّ 
اءكَُمْ   اءنََ وَدبَْـنــَ الَوْا نــَدعُْ دبَْـنــَ لْ تَـعــَ مع فَـقــُ نَ الْععلــْ اءسَ مــع ا جــَ دع مــَ ن بَـعــْ كَ فعيــهع مــع نْ حَاجــْ فَمــَ

تَدعلْ فَـنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّعّ عَلَى الْكَاذعبعيَ   .(2)   وَنعسَاءَنََ وَنعسَاءكَُمْ وَدنَفُسَنَا ودنَفُسَكُمْ ثُْْ نَـبـْ
__________________ 

 .23ـ الأنبياء :   1
 .61:  آل عمرانـ   2
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 ـ دهل السنّة والجماعة وال لاة البتَاء 5
وتعلــيمهم  ،    بعــدما قــدّمنا ف فصــل ســابق نــزول الآيــة وتفســيرها مــن قبــل الرســول نفســه

ومـع ذلـك نجـد  ،    ونهيهم عن الصلاة البتراء التي لا يقبلها الل سـبحانه،  كيفيّة الصلاة الكاملة
د  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  اا كبــيراا مــن طــرفإصــرار  علــى الصــلاة البــتراء لــئلاّ يــذكرون آل محمــّ

وإذا قلــــت أمــــام  ،    وإذا مــــا ذكــــروهم غصــــباا تــــراهم يضــــيفون الصــــحابة معهــــم،    ضــــمن الصــــلاة
ــه:    أحـــدهم ــه وآلـ ــلّى الل عليـ ــيعي،    صـ ــّك شـ ــور بأنـ ــى الفـ ــم علـ ه يفهـ ــّ ــلاة  ،    فإنـ وذلـــك لأنّ الصـ

 وآل محمّد أصبحت شعاراا للشيعة وحدهم.  الكاملة على محمّد 
فكنــت أعــرف  ،    وقــد اعتمــدتها شرصــياا ف بدايــة البحــث،    وهــذه حقيقــة لا مريــة فيهــا

د  وعنـــدما لا أجـــد إلاّ  ،    صـــلى الل عليـــه وآلـــه وســـلّم:    تشـــيّع الكاتـــب مـــن قولـــه بعـــد ذكـــر محمـــّ
 لفظة صلّى الل عليه وسلّم أعرف أنهّ سنّ.

ولكنّه عنـدما يكتـب كـر م الل  ،  «    » عليّ   ب عندما يكتبكما أفهم تشيّع الكات
 وجهه أعرف بأنهّ سنّ.

ــريفة ة الشـ ــّ ــنّة النبويـ ــدوا بالسـ ــيعة اقتـ ــة بأن الشـ ــلال الصـــلاة الكاملـ ــرّ مـــن خـ ــا  ،    ونـ بينمـ
تراهم دائمـاا يصـلّون  فـ،    ولم يقيمـوا لهـا وزاا     أوامر النـبّ «  » أهل السنّة والجماعة خالف

وإذا مـــا اضـــطروا إلى إضـــافة الآل فـــأنّهم عنـــد ذلـــك يضـــيفون معهـــم الصـــحابة  ،    الصـــلاة البـــتراء
 حى لا يبقوا لأهل ،    أععي بدون استثناء
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 البيت فضلا ولا خصوصية.
  والعـداوة الـتي كـانوا املونهـا لهـم،    وهذا كلّه اتأ عن موقـف الأمـويي تجـاه أهـل البيـت

وحمـل النـاس علـى ذلـك  ،    صل بهـم الأمـر أن أبـدلوا الصـلاة علـيهم بلعـنهم علـى المنـابرحى و ، 
 بوسائل الترهيب والترغيب.

ولـو فعلـوا ذلـك  ،    لم يجاروهم ف السبّ واللعن لأهل البيت«  » أهل السنّة والجماعة فـ
،    ســبّ واللعــنفتركــوا ال،    ولعُرفــوا علــى حقيقــتهم وتــبرأّ مــنهم النــاس،    لافتضــحوا عنــد المســلمي

وحـــاولوا بكـــلّ جهـــودهم إطفـــاء نـــورهم بأن  ،    ولكـــنّهم أضـــمروا العـــداوة والبغضـــاء لأهـــل البيـــت
 واختلقوا لهم فضائل خيالية لا تمت للحقّ بصلة.،    رفعوا مكانة أعدائهم من الصحابة

ــيئاا ف  «    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة  والـــدليل علـــى ذلـــك أنـــّك تجـــد  حـــى اليـــوم يقولـــون شـ
وف  ،    بل ويترضّون علـيهم أععـي،    لصحابة الذين لعنوا أهل البيت طيلة ياني عاماا معاوية وا

ــنهم رون أيّ مســــلم ينــــتقل أحــــداا مـ ــت يكفــــاّ ،    ويكشــــف عــــن جرائمــــه(    مــــن الصــــحابة)    الوقـ
 فيفتون بقتله.

اعي أن يضـــيف إلى الصـــلاة الكاملـــة ـ الـــتي علمهـــا رســـول الل   وقـــد حـــاول بعـــض الوضـــّ
  ظنّاا منه بأنّ ذلك سينقل مـن مكانـة أهـل البيـت وقيمـتهم،    إلى أصحابه ـ جزءاا آخر 

د وعلــى أزواجــه وذريتــه:    فــروّ بأنـّـه قــال،   د وآل محمــّ والباحــث  ،    قولــوا اللهــم صــلّ علــى محمــّ
 يفهم بأنّ هذا الجزء قد أُضيف لكي تلحق عائشة بركب أهل البيت.

فـإنّ  ،    وقبلنا أمُها  المـؤمني ضـمنها،    جدلا بصحة الرواية لو سل منا:  ونحن نقول لهم
 وأا أتحدّّ أن يأت أحد المسلمي ،    الصحابة لا دخل لهم فيها
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 فنجوم السماء أقرب إليه من ذلك.،    بدليل من القرآن أو من السنّة ف هذا المعنى
مي إلى قيـام السـاعة  وكلّ مـن يأت بعـدهم مـن المسـل،  والقرآن والسنّة أمرا كلّ الصحابة

ومنقبـة  ،    وهذه وحدها مرتبـة عظيمـة تقصـر عنهـا كـلّ المراتـب،  بالصلاة على محمّد وآل محمّد 
 جليلة لا يلحقهم فيها لاحق.

والــذين  ،    وكــلّ المســلمي ف العــالم،    وكــلّ الصــحابة أععــي،    فــأبو بكــر وعمــر وعثمــان 
د!  :    هدهميعدّون بمئا  الملايي عندما يصلّون يقولـون ف تشـ د وآل محمـّ م صـلّ علـى محمـّ اللهـّ

 وإذا لم يقولوا ذلك فصلاتهم مردودة لا يقبلها الل سبحانه.
 :   وهذا هوا المعنى بالضبط الذي قصده الإمام الشافعي عندما قال

ــيكم مـــــــــــــن عظـــــــــــــيم الشـــــــــــــأن أنّكـــــــــــــم  يكفــــــــــ

 (1)  مــــــــــن لم يصــــــــــلّ علــــــــــيكم لا صــــــــــلاة لــــــــــه   
  
فــــإنّ أذاب الأمــــويي والعباســــيي  ،    ولــــه هــــذاوقــــد اتهــــم الشــــافعي بالتشــــيّع مــــن أجــــل ق

أو حـد ث بفضـيلة  ،    أو قال فيهم شـعراا ،    يتهمون بالتشيّع كلّ من صلّى على محمّد وآل محمّد 
 من فضائلهم.

فـلا  ،    قـد يتكـرّر ف العديـد مـن الكتـب،    وعلى كلّ حال فالبحث ف هذا المجال واسـع 
 بأس بالإعادة إذا كان فيها إفادة.

وصـلاتهم كاملـة  ،    ننّا عرفنا خلال هذا الفصل بأنّ الشيعة هم أهل السنّة النبويّـةوالمهم أ
 » أهل السنّة   و،    ومقبولة حى على رأي من خالفهم

__________________ 
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علــى رأي  وصــلاتهم بــتراء غــير مقبولــة حــى  ،    خــالفوا ف ذلــك صــريح الســنّة النبويّــة«    والجماعــة
 أئمتهم وعلمائهم.

راهعيمَ الكعتـــابَ   دْ  تَـيْنـــا  لَ إعبـــْ لعهع فَـقـــَ نْ فَضـــْ مُ الّلُّ مـــع ََ عَلـــى مـــا  تَهـــُ ا دُونَ النـــْ دَْ  سَْســـُ
 .(1)   وَالحعكْمَةَ وَ تَـيْناهُمْ مُلْكاً عَمعيماً 
__________________ 

 .54:   النساءـ   1
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 «  نّة والجماعة» دهل الس  ـ ع مة النبّ وتأثيْها على 6
وهــي ف الحقيقــة العامــل الوحيــد الــذي  ،    إنّ نظريّــة العصــمة مختلــف فيهــا عنــد المســلمي

إذا مـا اعتقـدوا  ،    بـدون نقـار ولا جـدال    يفر  على المسلمي أن يتقب لوا أحكام النـبّ 
بأنّ أقـوال النـبّ وأحكامــه إذا  فـلا يؤمنـون  ،    ف أنّـه لا ينطـق عـن الهـوّ إن هـو إلاّ وحـي يـوحى

وســلّموا بأنّ الأمــر  ،    فــإذا اعتقــدوا هــذا الاعتقــاد،    فهــي  ــرّد اجتهــاد منــه،    لم تكــن قــرآاا يتلــى
ه لله وقــــد اشــــتهر كثــــير مــــن  ،    ولــــي  النــــبّ إلاّ واســــطة للتبليــــغ والبيــــان فقــــط فهــــم شــــيعة،    كلــــّ

الذي ما كان يغيراّ مـن سـنّة النـبّ      وعلى رأس هؤلاء الإمام علي،    الصحابة بهذا الاعتقاد
فلا يجـوز اسـتعمال الـرأي والاجتهـاد مقابـل أحكـام الل  ،    قليلا ولا كثيراا باعتبارها من وحي الل

 سبحانه وتعالى.
والعصمة لا تخـتلّ إلاّ بالقـرآن  ،    وأمّا إذا اعتقدوا أنّ النبّ غير معصوم ف أقواله وأفعاله

ا إذا قــالوا  ،    ومــا عــدا ذلــك فهــو كســائر البشــر يخطــلا ويصــيب،    ن آيتــهالكــري ومــا يتلــى مــ أمــّ
الــذين يجــواّزون أن يجتهــد الصــحابة والعلمــاء مقابــل أقــوال  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  بهــذا فــإنّهم

،    بمـــا يتماشـــى والمصـــلحة العامـــة طبقـــاا للظـــروف الـــتي تقتضـــيها الحـــال،      وأحكـــام النـــبّ 
 حسب رأي الحاكم ف كلّ زمان.

قـد اجتهـدوا  (    باستثناء الإمام علـي)    وإنهّ غنّ عن البيان بأنّ مدرسة الخلفاء الراشدين
 ثمّ ذهبوا شوطاا أبعد فاجتهدوا  ،   ررائهم مقابل السنّة النبويةّ
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ــاا  ــوص القرآنيــــة أيضـ ــل النصـ ــد ،    مقابـ ــد أحكامــــاا عنـ ــا بعـ ــبحت آرا هــــم فيمـ ــل الســــنّة    وأصـ » أهـ
 يعملون بها ويفرضونها على المسلمي.، «  لجماعةوا

،  «    » مـــع الصـــادقي  وقـــد تكلّمنـــا عـــن اجتهـــادا  أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان ف كتـــاب
وقـد نفـرد لهـم كتـاباا خاصـاا ف المسـتقبل إن شـاء الل  «    » فاسـألوا أهـل الـذكر وكذلك ف كتاب

 تعالى.
ــا أنّ  ــد عرفنـ ــنّة والجماعــــة  وقـ ــي للتشــــريع  يضـــيفون إلى«    » أهــــل السـ  المصــــدرين الأساسـ

ــنّة)    الإســـلامي ــرآن والسـ ــرّ كثـــيرة(    القـ ــادر أخُـ ــيري،    مصـ ــنّة الشـ ــا سـ ــن علتهـ ــر  )    مـ أبي بكـ
،    لم يكــن معصــوماا     وهــذا اتــأ عــن اعتقــادهم بأنّ النــبّ ،    واجتهــاد الصــحابي(    وعمــر

 ب رأيه ويصلح خطأه.وكان بعض الصحابة يصواّ ،   وإّ ا كان يجتهد برأيه
لـــي       عنـــدما يقولـــون بأنّ النـــبّ «    » أهـــل الســـنّة والجماعـــة  وبهـــذا يتبـــي  لنـــا بأنّ 

  ؛  فهم يجواّزون بذلك مخالفته وعصيانه من حيث يشـعرون أو مـن حيـث لا يشـعرون ،  معصوماا 
  عتقــد ّطئــه فــلا تلزمنــا طاعتــهومــا دمنــا ن،    لأنّ غــير المعصــوم غــير واجــب الطاعــة شــرعاا وعقــلا

 كيف نطيع الخطأ؟  ..
ــة ــبّ المطلقــ ــمة النــ ــون بعصــ ــدما يقولــ ــيعة عنــ ــل بأنّ الشــ ــا ف المقابــ ــي  لنــ ــا يتبــ فهــــم  ،    كمــ

فــلا تجــوز مخالفتــه ومعصــيته بأيّ حــال مــن  ،    لأنّــه معصــوم عــن الخطــأ  ؛  يفرضــون بــذلك طاعتــه
وإلى ذلـك يشـير القـرآن الكـري ف    ،  ومـن يخالفـه أو يعصـيه فقـد خـالف وعصـى ربّـه،  الأحوال

  وقولـه،    (1)   وَما  تَكُمُ الرْعُولُ فَخُذُوُ  وَما نََّاكُمْ عَنْهُ فَــانْـتـَدُوا :    العديد من الآي  بقوله
 دَطعيعُوا  : 

__________________ 
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تُمْ  عُبــُّونَ  :  وقوله ، (1) الّلَّ وَالرْعُولَ   بْكُمُ اللُّّ قُلْ إعنْ كُنـــْ إلى آي     .(2)    الّلَّ فَــاتبْععُونيع سُْبــع
ولا يبلـغ إلاّ مـا أمـره  ،    كثيرة تفر  علـى المسـلمي طاعـة النـبّ وعـدم مخالفتـه باعتبـاره معصـوماا 

 به الل سبحانه.
وهــذا يفـــر  بالضـــرورة أن يكــون الشـــيعة هـــم أهـــل الســنّة النبويـــّة لاعتقـــادهم بعصـــمتها  

بعيــدين عــن الســنّة النبويّــة  «    » أهــل الســنّة والجماعــة  كمــا يفــر  أن يكــون   ،  ووجــوب اتباعهــا
 لاعتقادهم ّطئها وجواز مخالفتها.

مُ الكعتــابَ    زَلَ مَعَدــُ ذعرعينَ وَدنَـــْ رعينَ وَمُنــْ يَ مُبَشــعّ ثَ الّلُّ النْبعيــعّ دَةً فَـبـَعــَ ةً واحــع َُ دمُــْ كــانَ النــا
عَ فعي عَّ لعيَحْكُمَ بَيَْ النا لَح دع مــا جــاءَتَْمُُ بِع نْ بَـعــْ مَا اخْتـَلَفُوا فعيهع وَمَا اخْتـَلَفَ فعيــهع إعفْ الْــذعينَ دُوتُــوُ  مــع

عَّ بِععذْنعــهع وَالّلُّ يَـد ــْ نَ الحَــ وا فعيــهع مــع ا اخْتـَلَفــُ دَى الّلُّ الـْـذعينَ  مَنـُـوا لعمــَ نـَدُمْ فَـدــَ نْ البـَيعّنــاتُ بَـغْيــاً بَـيـــْ دعي مــَ
راط مُسْتَقع   .(3)   يميَشاءُ إع  صع

__________________ 
 .32ـ آل عمران :  1
 .31:  آل عمرانـ   2
 .213:   البقرةـ   3
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 «   » الت حيح   م  الدكتور الموعوي و
ف ف بيــت أ  تــربطن بــه وشــائأ القرابــة والصــبا ف   التقيــتُ  موعــة مــن الشــباب المثقــّ

ــواحي باريـــ  ــه الل،    ضـ ــه الـــذي رزقـ ــد ابنـ ــا لمولـ ــة أقامهـ ــبة وليمـ ــاربمناسـ ــول انتظـ ــد طـ ودار  ،     بعـ
وكـــان الجميـــع ـ وأغلـــبهم مـــن الجزائـــريي المتحمّســـي للثـــورة  ،    الحـــديث بيننـــا عـــن الشـــيعة والســـنّة

واختلفـوا فيمـا بيـنهم بـي مؤيـد  ،    الإسلامية ـ ينتقـدون الشـيعة ويـردّدون تلـك الأسـاطير المعروفـة
ل  ومنـاهض لـه يصـف  ،    منصف يقول بأنّ الشيعة إخوتنا ف الـدّين الشـيعة بكـلّ ضـلالة ويفضـّ

.  عليهم النصارّ
كــان بعضــهم يهــزأ مــنّ ويقــول بأنّــن مــن المغــرورين  ،    ولمــاّ تعمّقنــا ف البحــث والاســتدلال

ن باحــــث كبــــير،    الــــذين بهــــرتهم الثــــورة الإيرانيــــة وأطــــراني أمــــام  ،    وحــــاول صــــديقي إقنــــاعهم بأنــــّ
 اضيع.وقال بأنّن مؤلّف كتب عديدة ف هذه المو ،   الحاضرين

ة ــّ ة الــــتي لــــي  بعــــدها حجــ ــّ ــع ،    ولكــــن أحــــدهم قــــال بأنّ لديــــه الحجــ ،    وســــكت الجميــ
وذهب مُسـرعاا إلى بيتـه المجـاور  ،    فطلب منّ الانتظار بضع دقائق،  وتساءلت عن هذه الحجّة

وضــحكت  ،    للــدكتور موســى الموســوي«    » الشــيعة والتصــحيح  ورجــع امــل بــي يديــه كتــاب
ة؟ التفـت إلى الحاضـرين    : عندما رأيت الكتاب وقلـت ة الـتي لـي  بعـدها حجـّ أهـذه هـي الحجـّ

 :  وقال
 وله شهادة ف ،   وهو مرجع من مراجعهم،   هذا من أكبر علماء الشيعة
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وأصـبح مـن أهـل  ،    ولكنـّه عـرف الحـقّ ونبـذ التشـيع ،  الاجتهاد وأبوه وجدّه مـن أكـبر علمـائهم
 السنّة والجماعة.

،    لــو يقــرأ هــذا الكتــاب لمــا دافــع عــن الشــيعة أبــداا (    دنيويقصــ)    وأا واثــقٌ مــن أن الأ 
 ولعرف خفايهم وانحرافاتهم.

فســـأعطيك  ،    وحـــىّ تعـــرف  أنّي قرأتـــُه قـــراءة باحـــث:    وضـــحكتُ مـــرةّ أخُـــرّ وقلـــت لـــه
 أمام الحاضرين الحجّة التي لي  بعدها حجّة من الكتاب نفسه الذي جئت به!

 ك.ها  نسمع من:  قال مع الحاضرين بلهفة
داا وهــو،    أا لا أتــذكّر رقــم الصــفحة:    قلــت أقــوال  :    ولكــن أعــرف العنــوان وأذكــره جيــّ

 أئمة الشيعة ف الخلفاء الراشدين.
 وما ف ذلك؟:   قال
 ااث عنه واقرأه أمام الحاضرين وبعدها سأبي لك الحجّة.:   قلت

كــان      دقوملرّصــها أنّ الإمــام جعفــر الصــا،    وأخــر  الفقــرة وقرأهــا أمــام الحاضــرين
والــذين رووا  «    » أولــدني أبــو بكــر مــرّتي  :  فيقــول،  «    » الصــديق  يفترــر بانتســابه لأبي بكــر

.  هذه الرواي  يروون أيضاا بأنّ الإمام الصادق كان يطعن ف أبي بكر من جهة أخُرّ
دّه  » فهل يعُقلُ أن يفترر الإمام الصـادق رـ  :  ويعلّق الدكتور الموسوي على هذا بقوله

؟ إن مثــل هــذا الكــلام قــد يصــدر مــن الســوقي الجاهــل ،   مــن جهــة ، ويطعــن فيــه جهــة أخُــرّ
 .«  ولكنّه لا يصدر من إمام
 إنه كلام معقول ومنطقي.:  ما الحجّة ف هذا؟! وقالوا:   وتساءل الجميع 
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ــام الصـــادق:    قلـــتُ  ــول الإمـ ــن قـ ــتنتأ مـ ــر    :  إنّ الـــدكتور الموســـوي اسـ ــو بكـ » أولـــدني أبـ
  مع أنهّ لي  ف هذه العبارة مـا يـوحي بالمـدح والثنـاء علـى أبي بكـر،  بأنهّ يفترر ردّه « مرّتي
ه جــدّها أبــو بكــر،    ومــع أنّ الصــادق لــي  هــو حفيــد مباشــر لأبي بكــر،   ا لأنّ أمــّ ومــع  ،    وإ ــّ

 العلم بأنّ الصادق ولد بعد وفاة أبي بكر بسبعي عاماا فلم يره أبداا.
 ن كلّ هذا؟!لم نفهم قصْدل م:   قالوا
ويقـول بأنّـه أعلـم أهـل زمانـه ولم  ،    ما رأيكم ف من يفترر ردّه المباشر والدُ أبيه:  قلُتُ 

فهــل يعُقــلُ أنْ يطعــن  فيــه بعــد  ،    ثمّ يقــول بأنـّـه درس وتأدّب علــى يديــه،    يعــرف التــاريخ مثلــه
؟!،   ذلك  وهل يقبلُ عاقلٌ أنْ يفترر بشرل من جهة ثمّ يكفّره من جهة أخرّ

 لا يعُقلُ ولا يكون ذلك أبداا.:   الوا عيعاا فق
فسـتّر  ،    إقـرأ إذاا مـا جـاء فيـه أوّل صـفحة مـن هـذا الكتـاب الـذي بـي يـديك:  فقلتُ 

 بأنّ الدكتور الموسوي هو ذلك الرجل.
ــرأ ــتُ    :  فقـــ ــيعية ، ودرســـ ــة الشـــ ــبّر للطائفـــ ــة الكـــ » ولـــــدُ  وترعرعـــــت ف بيـــــت الزعامـــ

دين عرفه تاريخ التشـيع منـذ الغيبـة الكـبّر وحـى هـذا اليـوم  وتأدّبتُ على يد أكبر زعيم وقائد  
» أنســـى مـــن قبلـــه    ، وهـــو جـــدّا الإمـــام الأكـــبر الســـيد أبـــو الحســـن الموســـوي الـــذي قيـــل فيـــه :

 .وأتعب من بعده «
ة علـــى لســـان الموســـوي نفســـه ، وقـــد حكـــم علـــى   قلـــتُ : الحمـــدُ لله الـــذي أظهـــر الحجـــّ

ل يعقــل أن يفترــر رــدّه مــن جهــة ويطعــن فيــه مــن جهــة  نفســه بنفســه إذ قــال فيمــا قــرأ  : هــ
؟ وحكم بأنّ هذا لا يصدر إلاّ من الس وقي الجاهل.  أخُرّ
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وإنّ الذي يصف جدّه بهذه الأوصـاف العظيمـة الـتي لم تتـوفّر لغـيره مـن أفـذاذ العلمـاء ،  
ــن ــد ذلـــك ويطعـ ره بعـ ــّ ــه ، لا يكفـ ــه منـ ــه وعلومـ ــذ دروسـ ــه وأخـ ــى يديـ ه تأدّب علـ ــّ ــدّعي بأنـ ف    ويـ

 عقيدته ، إلاّ إذا كان سوقياا جاهلا.
وأطرق الجميع ر وسهم ، وابتهأ صديقي صاحب البيـت قـائلا : ألم أقـل لكـم إنّ الأ   

 التيجاني باحث موضوعي ومنطقي؟
ا عـرف الحـقّ الـدكتور   وفكّر صاحب الكتاب الذي كان يرعدُ ويزبد وقـال : ي أخـي ربمـّ

  ، طلب العلم من المهد إلى اللّحد!الموسوي بعدما كبر وتعلّم فسبحان الل
ــدّه ، ومـــن   ــا تقـــول لوجـــب علـــى الـــدكتور أن يتـــبرأّ مـــن جـ وأجبـــتُ : لـــو كـــان الأمـــر كمـ
ــتأّ بشـــهادتهما ، وهـــو   أسُـــتاذه أيضـــاا الـــذي أعطـــاه شـــهادة الاجتهـــاد ، لا أن يفترـــر بهمـــا واـ

 يكتب ف نف  الوقت تكفيرفيا من حيث لا يشعر.
 كلّ المواضيع التي كتبها لأريتكم العجب العجاب.  ولو اردُ  أن أاُقشكم ف

وانتهــى ذلــك اللقــاء بعــد توضــيحا  وشــروح عــن واقــع تلــك الإشــكالا  ، وكانــت لــه  
 نتائأ إيجابية امد الل إذ استبصر منهم ثلاثة بعد قراءة كُتب.

ــتي كتبتُهــــا ف هــــذا ــرام بعــــض الصــــفحا  الـ ــة لأقــــدّم للقــــراّء الكـ ــزُ هــــذه الفُرصـ   وإنّي أنتهـ
لــه تأثــير ف الأوســاا الــتي يتواجــد    » الشــيعة والتصــحيح «  لأنّ كتــاب  ؛الموضــو  علــى عجالــة  

فيهـــا الوهـــابيون ، وبمـــا أنّ هـــؤلاء لهـــم مـــن الأمـــوال والنفـــوذ ف بعـــض المنـــاطق ، فقـــد يـــؤثرّون ف  
بعــض الشــباب مــن المســلمي الــذين لا يعرفــون الشــيعة ، فيرــدعوهم بهــذا الكتــاب ، و نعــونهم  

 وصول إلى  من ال
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 الأااث المفيدة ، ومن ثمّ يقيمون أمامهم حاجزاا للوصول إلى الحقيقة المنشودة.
تهم علـى الشـيعة كتــاب للــدكتور    » الشـيعة والتصـحيح «  وهـؤلاء المعترضـون جعلـوا حجــّ

ف مــــن طــــرف   ااا ف أوســــاا الشــــباب المثقــــّ موســــى الموســــوي الــــذي طبــــع بالملايــــي ، و وُزاّ   ــــّ
 ، عرف الخاصّ والعام  أهدافها ومراميها.سلطا  معروفة  

م ف ـنــّدوا مــذهب الشــيعة الإماميــة بطبــع الكتــاب ونشــره     ؛وقــد ظــنّ هــؤلاء المســاكي أنهــّ
ة مـن باب : وشـهد شـاهد مـن    » آيـة الل « لأنّ مؤلفه الموسـوي وهـو مـن الشـيعة لتكـون الحجـّ
 أهلها.

ــ ــا حســ ــبوا لهــ ــور لم اســ ــدّة أمُــ ــن عــ ــا  وغفــــل هــــؤلاء المســــاكي عــ ــدّروا نتائجهــ اباا ، ولم يقــ
 العكسيّة التي عاد  عليهم بالوبال.

وإنّي شرصـــياا لا أكلـــّف نفســـي شـــيئاا مـــن الوقـــت للـــردّ علـــى أكاذيـــب الـــدكتور موســـى  
ردّاا مقنعـاا علـى مفتريتـه ،    » مع الصادقي «  الموسوي التي ما بها كتابه ، وأعتقدُ أنّ ف كتابي

ير ، ولم يكـــن مضـــمونه إلاّ إظهـــار معتقـــدا  الشـــيعة الـــتي  مـــع أنـــّه كتـــب قبـــل كتابـــه بوقـــت قصـــ
» أهـل    ترتكز كلّها على القرآن الكري ، والسنّة النبويةّ الصحيحة ، وإعا  المسلمي بمن فـيهم

» أهـل    ، فلـم  ـرّ علـى عقيـدة واحـدة مـن عقائـدهم إلاّ وأثبتناهـا ف صـحاح  السنّة والجماعة «
 .السنّة والجماعة «
أنّ كــلام الــدكتور موســى الموســوي هــراءٌ وافــتراء لا يقــوم علــى دليــل علمــي    فتبــيّ بــذلك

 قبل الشيعة. » أهل السنّة « ولا منطق إسلامي ، وهو طعن على
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وتبــيّ أيضــاا بأنّ الــذين روّجــوا لــه كتابــه لا يعرفــون مــن حقــائق الإســلام شــيئاا ، وكشــفوا  
 بذلك عن عوراتهم وجهلهم.
مـــن عقائـــد الشـــيعة ، وشـــنّع بـــه علـــيهم موجـــود    تصـــحيح «» ال  وكـــلّ مـــا انتقـــده مـــدّعي

 .» أهل السنّة والجماعة « امد الل ف صحاح
ا العيـــب علــى موســـى الموســـوي وعلـــى » أهـــل الســـنّة    فالعيــبُ لـــي  علـــى الشـــيعة ، وإ ـــّ

 الذين لا يعرفون ما يوجد ف صحاحهم ومسانيدهم. والجماعة «
ليفــــة كلّهــــم مــــن قــــريش ، لــــي  هــــو مــــن  فــــالقول بالإمامــــة والــــنلّ علــــى اثــــن عشــــر خ

 .» أهل السنّة والجماعة « اختراعا  الشيعة ، وهو موجود ف صحاح
والقـــول بالمهـــدي وأنـــّه مـــن العـــترة الطـــّاهرة  ـــا الأر  عـــدلا وقســـطاا كمـــا ملئـــت ظلمـــاا  

 .» أهل السنّة والجماعة «  وجوراا ، لي  هو من اختراعا  الشيعة إّ ا هو موجود ف صحاح
لي  مـن اختراعـا     قول بأنّ الإمام علي بن أبي طالب هو وصىّ رسول الل  وال

 .» أهل السنّة والجماعة « الشيعة ، وهو موجود ف صحاح
ــيعة ، وقـــد نـــزل بهـــا القـــرآن ،   ة والعمـــل بهـــا لـــي  هـــو مـــن اختراعـــا  الشـ والقـــول بالتقيـــّ

 .» أهل السنّة والجماعة «  جود ف صحاحوأثبتتها السنّة النبويةّ ، وكلّ ذلك مو 
ــا الل   ا أحلّهـ ــّ ــيعة ، وإ ـ ــا  الشـ ــن اختراعـ ــو مـ ــي  هـ ــلال لـ ا حـ ــّ ــة وأنهـ ــزوا  المتعـ ــول بـ والقـ

 .» أهل السنّة والجماعة «  ورسولهُ وحرّمها عمر ، كما هو ثابتٌ ف كتب وصحاح
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ا  والقــول بوجــوب الخمُــ  ف مكاســب الأرباح لــي  هــو مــن اختراعــا  الشــيعة ، و  إ ــّ
 .» أهل السنّة والجماعة «  أوجبه كتاب الل وسنّة رسوله يشهد بذلك صحاح

ــد   ــزورون مراقـ ــة يـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ــيعة ، فأهـ ــاا بالشـ ــة فلـــي  مختصـ ــد الأئمـ ا زيرة مراقـ ــّ أمـ
 الأولياء والصالحي ، بل ويقيمون لهم مراسم وأفراحاا موسميّة.

يثبـت ، لـي  هـو مـن خيـال الشـيعة ، بـل هـو  والقول بالبداء ، وأنّ الّ  حو ما يشاء و 
 ثابتٌ ف صحيح البراري.

والقول رمع الص لاتي ف غير ضرورة لي  هو من اخترا  الشيعة ، بـل هـو مـا جـاء ف  
 .» أهل السنّة والجماعة «  القرآن الكري وفعله الرسول العظيم ، كما هو ثابتٌ ف صحاح

اب وعلـ ى الأر  لـي  هــو مـن اختراعـا  الشــيعة ،  والقـول بوجـوب السـجود علــى الـتر 
 .» أهل السنّة والجماعة «  بل هو فعل سيّد المرسلي وخا  النبيّي ، يشهد بذلك صحاح

ومــا عــدا ذلــك مــن الأقــوال الــتي ذكرهــا الــدكتور موســى الموســوي ، والــتي لا يقصــد مــن  
أولى بهـــذه    ة والجماعــة «» أهــل الســـنّ   ورائهــا إلاّ التهويــل والتهـــريأ كدعايــة تحريـــف القــرآن ، فــــ

 .» مع الصادقي « التهمة من الشيعة ، كما أوضحنا ذلك ف كتاب
الــذي ألفّــه الــدكتور الموســوي ، كلــّه يتنــاقض مــع    » التصــحيح «  والُخلاصــة : إنّ كتــاب

 كتاب الل وسنّة رسول الل ، وإعا  المسلمي ، وما أوجبه العقل السليم.
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اّ أنكره الموسوي  هو من ضروري  الدّين التي نزل بها الـذكر الحكـيم ، وأمـر بهـا  فكثير  ا
 الرسول العظيم ، وأعع عليها كلّ المسلمي ، والمنكر لها كافر بإعا  المسلمي.

ـــ ــد بـ ــان يقصـ ــر    » التصـــحيح «  فـــإن كـ ــام ، فقـــد كفـ ــد وتلـــك الأحكـ ــدال تلـــك العقائـ إبـ
 .وخر  من ربقة الإسلام ، وعلى المسلمي كافة أن يقاوموه

ـــ إبــدال عقائــده الشرصــية الــتي يعُــاني مــن مركّباتهــا ،    » التصــحيح «  وإن كــان يقصــد ب
ه نقـــم علــيهم إذ حملّهـــم مســؤولية قتـــل   والــتي يظهــر منهـــا أنــّه لم يعـــرف مــن الشـــيعة شــيئاا ، ولعلــّ

مــن كتابـه ( علـى يــد  ـرم ف لبــوس    5والـده الـذي ذُباـــح  كـالكبش ) كمـا يقــول هـو ف صـفحة  
 رجل الدّين.

فنشــأ مــن صــغره بتلــك العقــدة اقمــاا علــى الشــيعة بــدون ذنــب اقترفــوه ، وحــو ل وجهــه  
وشــــاركهم ف الحقــــد والــــبغض لأتبــــا  أهــــل البيــــت ، بــــدون    » أهــــل الســــنّة والجماعــــة «  شــــطر

الانتمـــاء إلـــيهم ، فبقـــي  مذبـــذباا لا إلى هـــؤلاء ولا إلى هـــؤلاء ، فلـــم يعـــرف مـــن الشـــيعة غـــير مـــا  
غــير صــلاة الجمعــة    » أهــل الســنّة والجماعــة «  لأكاذيــب ، ولم يعــرف مــنيــردّده أعــدا هم مــن ا

 والجماعة ) إن كان اضرها (.
فــإذا كــان هــذا هــو المقصــود بالتصــحيح ، فمــا عليــه إلاّ تصــحيح عقائــده الفاســدة الــتي  

 خالف بها إعا  الأمُّة.
ة  وإذا كـــان الـــدكتور موســـى الموســـوي قـــد نشـــأ وترعـــر  حســـب مـــا يـــدّعي ) ف الصـــفح
الخامســة مــن كتابــه ( ودرس وتأدّب علــى يــد أكــبر زعــيم وقائــد ديــن عرفــه تاريــخ التشــيّع منــذ  
الغيبة الكبّر وحى هذا اليوم ، وهو جدّه الإمام الأكبر السيد أبو الحسن الموسوي الذي قيـل  

 » أنسى من قبله وأتعب من  فيه :
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ينهــل مــن علمــه ، بــل  و   لم يقتــدا بهديــه، فلمــاذا لم افــ  دروســه ، ولم يتــأدّب ردابــه ، و   بعــده «
نــراه ف كتابــه يهــزأ ويســرر مــن عقائــد جــدّه الإمــام الأكــبر والــزعيم الــدين الأوحــد الــذي عرفــه  

 تاريخ الشيعة؟!
فــدلّ بــذلك علــى أنــّه عــاقّ لوالديــه ، بــل تعــدّّ عقوقــه إلى تكفــير جــدّه وأبويـــه ، وإذا  

ئـدهم الأكـبر إلى الكفـر هـو جـدّه ) حاشـاه  كان الشيعة ف نظـر الموسـوي كـافرين فـزعيمهم وقا
 ( أقرب.

وإنهّ من العـار الـذي لـي  بعـده عـار أن يجهـل الحفيـد موسـى مـا كتبـه جـدّه أبـو الحسـن  
 الموسوي ) رحمه الل ( ف كتابه وسيلة الن جاة ، ثمّ يدّعي بأنهّ درس وتأدّب على يديه.

ــدُ عـــن ال ــار أن يعـــرف شـــابٌ تونســـي يبعـ ه مـــن أكـــبر العـ ــّ نجـــف آلاف الكيلـــومترا   وإنـ
ــيلة النجـــاة ليمـــام الأكـــبر أبي الحســـن الموســـوي الأصـــفهاني ، ويهتـــدي إلى حقـــائق   كتـــاب وسـ

 أهل البيت من خلاله ، بينما لا يعرفه الحفيد الذي تربّى وترعر  ف بيته وعلى يديه.
والــذي كتبـــه الإمـــام الأكـــبر الســـيد أبـــو الحســـن الموســـوي الأصـــفهاني ) قـــدس ســـره ( ف  

ــاا عــــن  وســــ ه حفيــــده الــــدكتور موســــى الموســــوي وســــرر منــــه واعتــــبره خروجــ ــ  ــاة ، نقضــ يلة النجــ
 الإسلام.

والمنطــق يقــول : إنْ كانــتْ عقيــدة الإمــام الأكــبر والــزعيم الــدين الــذي مــا عــرف تاريــخ  
 الشيعة مثله ) كما يعتقد حفيده ( عقيدة صحيحة وسليمة ، فعقيدة حفيده كفرٌ وضلال.

 فيد الدكتور موسى الموسوي هي السليمة وإن كانت عقيدة الح



  ـ 502ـ 

 

والصحيحة ، فعقيـدة جـدّه هـي الكفـر والضـلال ، وف هـذه الحالـة يجـبُ عليـه أن يتـبرأّ منـه ولا  
 يفترر بالانتماء إليه ، ولا بالرجو  إلى التربية بي يديه ، كما بدأ مقدّمة كتابه.

ليا التي الها موسـى الموسـوي مـن  وبهذه الحجّة وبهذا المنطق أيضاا ، يُضربُ بالشهادة الع
 آل كاشف الغطاء عر  الجدار : 

ا شــهادة عُليــا ف الفقــه الإســلامي )   أوّلا : لأنّ الصــورة الــتي أخرجهــا ف كتابــه علــى أنهــّ
ــا المراجــــع لأغلــــب الطــــلّاب ، وأا   الاجتهــــاد ( ليســــت إلاّ إجــــازة ف الــــرواي  ، والــــتي يعطيهــ

افيا لآيـة الل العظمـى الإمـام الخـوئي ف النجـف ، والثانيـة  شرصياا عندي منها إجـازتان : إحـد 
 لآية الل العظمى المرعشي النجفي ف قم.

فليســـت إجـــازة الروايـــة شـــهادة عليـــا ف الفقـــه الإســـلامي ، كمـــا يـــدّعي الـــدكتور موســـى  
 الموسوي للتمويه على العامة الذين لا يعرفون تنظيم ومراحل الدّراسة ف الحوزا  العلمية.

نيــاا : لأنّ حفيــد الإمــام الأكــبر الــذي يــدّعي التصــحيح قــد خــان الأمانــة الــتي ائتمنــه  ثا
عليها أسُتاذه ومعلّمه الذي يدّعي الموسـوي أنّـه وسمـه برتبـة الاجتهـاد ، إذ يقـول المرحـوم المرجـع  
الدين الأعلى زعيم الحوزة العلمية ف النجف الأشرف الشيخ محمّد حسي آل كاشـف الغطـاء  

» وقـد أجـزُ  لـه لأهليّتـه أن يـروي    الإجازة التي أخر  الموسوي صورة منهـا ف كتابـه : ف تلك
 .. «.. عنّ ما صحّتْ ر روايته من مشائري العظام وأساتذت الكرام

د ويســـرر مـــن كـــلّ مـــا رواه المرجـــع الـــدين الأعلـــى زعـــيم الحـــوزة   وقـــد رأينـــا الموســـوي يفنـــّ
 لعظام وأساتذته الكرام العلمية آل كاشف الغطاء عن مشائره ا
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والـذي ذكـر فيـه كـلّ معتقـدا  الشـيعة وأحكـامهم ، فـأين    » أصل الشـيعة وأُصـولها « ف كتابه
  » أصل الشـيعة وأُصـولها «  الذي ألفّه التلميذ الخائن من كتاب  » الشيعة والتصحيح « كتاب

 الذي ألفّه المرجع الأعلى كاشف الغطاء؟!
جــع الــدّين الأعلــى ، وزعــيم الحــوزة العلميــة ف النجــف  فــإذا كــان كاشــف الغطــاء هــو المر 
مـــن كتابـــه ، وإذا كـــان الموســـوي يفترـــر علينـــا بالشـــهادة    الأشـــرف ، كمـــا يعـــترف الموســـوي ف

العليــا الــتي الهــا مــن حضــرته قبــل ثلاثــي عامــاا ، فلمــاذا يســرر ـ الموســوي التلميــذ الصــغير ـ مــن  
 ه شهادة عليا على حدّ زعمه؟معتقدا  أسُتاذه العظيم الذي علّمه وأعطا

د حسـي آل كاشـف   فإن كان المرجع الدين الأعلـى ، وزعـيم الحـوزة العلميـة الشـيخ محمـّ
 الغطاء على حقّ ومعتقداته صحيحه ، فالموسوي على باطل ومعتقداته كلّها فاسدة.

وإن كـــان المرجـــع الـــدّين الأعلـــى علـــى باطـــل ومعتقداتـــه غـــير صـــحيحة ، فيســـرر منهـــا  
ي ويفُندها ، فيلزمه ف هذه الحالة أن لا يكذب على النـاس و ـوّه بأنّ شـهادته العليـا ف  الموسو 

 الفقه الإسلامي ) الاجتهاد ( قد حصل عليها من سماحته.
وإذا كانــت معتقــدا  موســى الموســوي هــي الصــحيحة كمــا يــدّعي هــو ف كتابــه ، فقــد  

ر جــدّه الســيد أبا الحســن الموســوي الأصــفهاني الــذي ي قــول عنــه هــو نفســه بأنّــه أكــبر زعــيم  كفــّ
 وقائد دين عرفه تاريخ التشيع منذ الغيبة الكبّر وحىّ هذا اليوم.

 كما كفّر أسُتاذه ومانحه الشهادة العليا كاشف الغطاء ، وكفّر ملايي الشيعة  
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 من نشأتهم بعد السقيفة إلى يومنا هذا.
كم عليه ، عنـدما قـرأُ  كتـاب موسـى  وإنّي كما عاهدُ  ربّي أن أتبيّ ف الأمر قبل الح

أقبلــت عليــه بكــلّ جــوارحي علـّـن أدُرل فيــه مــا فــاتن وأكمــل    » الشــيعة والتصــحيح «  الموســوي
مـــا ينقصـــن ، فـــإذا بي لا أجـــدُ فيـــه إلاّ الأكاذيـــب والتناقضـــا  ، وإنكـــار مـــا هـــو ثابـــت بـــنلّ  

 القرآن ، والاستهزاء بسنّة النبّ ومخالفة إعا  المسلمي.
ركــت أنّ الموســوي لم يكلـّـف نفســه قــراءة صــحيح البرــاري فقــط ، والــذي هــو أصــح   وأد

ــد  ــة «  الكتـــب عنـ ــنّة والجماعـ ــل السـ ــوي حســـب  » أهـ ــد الموسـ ــذي يريـ أن    » تصـــحيحه «  ، والـ
ينضــمّ إلــيهم الشــيعة ويتركــوا أوامــر الل ورســوله ، ولــو قــرأ هــذا العــالم الفــذّ!! الــذي حصــل علــى  

، وعمــره علــى مــا يبــدو عشــرون عامــاا ـ مــا    » الاجتهــاد «  ســلاميالشــهادة العليــا ف الفقــه الإ
ــريع   ه حصــــل بعــــدها علــــى شــــهادة الــــدكتوراه ف التشــ ــّ ــاء ـ لأنــ ن يشــ ــة مــــ  شــــاء الل يــــؤت الحكمــ

ــام    1955الإســــلامي مــــن جامعــــة طهــــران عــــام   ه ولــــد ف النجــــف الأشــــرف عــ ، ولا تــــن   أنــــّ
  » الســـوربون «  ن جامعـــة باريـــ ، كمـــا حصـــل علـــى شـــهادة الـــدكتوراه ف الفلســـفة مـــ  1930
 .1959عام  

» أهــل    أقـول : لـو كلـّف نفسـه قــراءة صـحيح البرـاري فقـط ، وهــو كتـاب موثـوق عنـد 
، لما وقع ف هذه الورطة التي سوف لا يجـد منهـا مخرجـاا إلاّ بالتّوبـة النصـوحة   السنّة والجماعة «

لا الألقـاب الخلابّـة ، ولا الأمـوال  والرجو  إلى الل ، وإلاّ سـوف لـن تنفعـه الشـهادا  العليـا ، و 
 المبذولة التي تُصرف لتفريق المسلمي.
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نْفعقُونََّا ثُْْ  قــال تعــالى :   يُـ بعيلع اللّعّ فَســَ نْ عــَ دُّوا عــَ والَْمُْ لعيَ ــُ ونَ دَمــْ رُوا يُـنْفعقــُ إعنْ الــْذعينَ كَفــَ
نَ الطيْــعّ ع تَكُونُ عَلَيْدعمْ حَسْرَةً ثُْْ يُـغْلَبُونَ وَالْذعينَ كَفَرُ  وا إع  جَدَنْمَ سُْشَرُونَ * لعيَمعيزَ الّلُّ ا بَعيثَ مــع

رُونَ  يعاً فَـيَجْعَلَهُ فيع جَدَنْمَ دُولئعكَ هُمُ ا اعع  .(1)  وَيََْعَلَ ا بَعيثَ بَـعْضَهُ عَلى بَـعْض فَيَْكُْمَهُ جمعَ
رُ فيهــا   كــلّ باحــث ، وإذا كــان  وعلــى كــلّ حــال ، فكتابــه ملــيءٌ بالتناقُضــا  الــتي يتعثـــّ

الموسوي يرّ ف نفسه الكفاءة لتصحيح مذهب الشيعة ف عقائدهم وأحكامهم ، فـأا أدعـوه  
ن يشـاء مـن البـاحثي والمحقّقـي   ليعـرف النـاس بعـدها    ؛لمقابلة تلفزيونيّة وندوة علميـّة اضـرها مـ 

إليــه الفكــر الحــرّ ف  مــن هــو المحتــا  إلى التصــحيح ، وهــو مــا يــدعو لــه القــرآن الكــري ومــا وصــل  
روا قومــاا رهالــة ويصــبحوا بعــد ذلــك   أرقــى المجتمعــا  ، حــى يتبــيّ المســلمون أمــرهم ، فــلا يكُفــّ

 ادمي.
تُمْ صادعقعيَ    .(2)  قُلْ هاتُوا بُـرْهانَكُمْ إعنْ كُنـْ

»    بقــــي  شــــيء واحــــد لابــــدّ لنــــا أن ننُصــــف  فيــــه الــــدكتور الموســــوي ، وهــــو مــــا ذكــــره ف
  ثلاثة عناوين رئيسية : ف تصحيحه «
 .(3) ـ ضرب القاما  ف يوم عاشوراء 1

__________________ 
 .37ـ   36ـ الأنفال :   1
 .111ـ البقرة :   2
ــلمي الآن  3 ــا : إنّ عـــدد المسـ ــإذا قلنـ ــالم ، فـ ــلمي ف العـ ــا بـــي الربـــع إلى الثلـــث مـــن عـــدد المسـ ــيعة  ثلّـــون مـ ـ إن الشـ

 المتيقّن يكون بالنسبة إلى عدد الشيعة أربعمائة مليون نفر.المليارد والنصف ، فإن القدر  
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 ـ الشهادة الثالثة ) علي ور الل (. 2
 ـ الإرهاب. 3

أمّا ضرب القاما  والسّلاسـل والزاجيـل ، فإنّـه لـي  مـن عقائـد الشـيعة ولا مـن الـدّين  
السـنّة والجماعــة ،  وإّ ـا هـو مـن أعمــال العـوام ، ولا يخـتل  بالشــيعة وحـدهم ، فهنـال مــن أهـل  

ن يفعـل أكثـر مـن الشـيعة ، ولا يقصـدون   ومن الطريقة العيساوية المعروفة ف كلّ شمال إفريقيا مـ 
 .بها حزاا على الحسي ، ولا على مصاب أهل البيت 

ونحن نوُافقُ الدكتور على تصـحيحه ، ونعمـل معـه لرفـع هـذه المظـاهر عـن كـلّ المسـلمي  
من علماء الشيعة المرلصـي مـ ن اـرّم ذلـك ويسـعى لإبطالـه كمـا اعـترف بـذلك  ، مادام هنال 
 الموسوي نفسه.

 أمّا الشهادة الثالثة ) أشهد أنّ علياا ور الل ( ، فإن الموسوي نفسه يعرف  
__________________ 

عشــرة آلاف؟ أو وهنا نتساءل : كم عدد الشيعة ف العالم الذين يخرجون الدماء من ر وسهم وأبدانهم؟ هــل 
 خمسون ألف؟ أو حى مائة الف؟ وكم تكون نسبة المائة ألف بالقياس إلى الأربعمائة مليون نسمة؟!

فهــل اــقّ أن ننســب إخــرا  الــدماء مــن الــر وس والأبــدان إلى الشــيعة ، مــع أنـّـه لا يفعلــه مــنهم الواحــد مــن 
 العشرة آلاف؟!

ــد الشـــعائر الأُ  ــذا أو أحـ ــن بهـ ــد أن نطعـ ــا لا نريـ ــبة أوّلا ، وأنّ الفقهـــاء وهنـ ــيّ النسـ ــن أردا أن نبـ ــرّ ، ولكـ خـ
العظــام تعــاملوا مــع هــذه الظــاهرة كســائر معــاملتهم مــع القضــاي الخارجيــة ، مــن عرضــها علــى الكتــاب والســنّة ، وأنّ 

بــه ، وإلاّ حــرم  الأصل ف الأفعال الإباحة ، ما لم يرد نلّ أو دليل ارّمه ، والفقهاء قيـّـدوا الحلّيــة بعــدم الضــرر المعتــدّ 
 ، ويرجع ف ذلك إلى العرف ف تشريل الضرر المعتدّ به.

وكما هو واضح ومعلوم ، فإنّ كلّ مباح إذا قــرن معــه قصــد القربــة إلى الل تعــالى وكانــت النيــة خالصــة ، فإنّــه 
 سيكون مستحباا ، ويثاب فاعله ، ويدخل ضمن تعظيم الشعائر.
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داا بأنّ كـــلّ علمـــاء الشـــيعة يقو  ا ليســـت جـــزءاا مـــن الأذان ، بـــل إذا جـــيء بهـــا بنيـــة  جيـــّ لـــون بأنهـــّ
الوجوب أو بنية أنها جزءٌ مـن الأذان أو الإقامـة بطـل الأذان والإقامـة ، والموسـوي يعـرف جيـّداا  

 هذه الحقيقة ، ولكنّه يروم التهريأ بأيةّ مفردة تخدم هدفه المريب.
كتور الموسـوي ، ولكـن كـان علـى  أمّا الإرهـاب فـنحن نرفضـه رفضـاا تامـاا كمـا يرفضـه الـد 

الدكتور الموسوي أن لا يلصـق هـذه التهمـة الشـنيعة بالشـيعة ، فموجـة الإرهـاب الـتي عُراف ـتْ ف  
السنوا  الأخيرة هي نتيجة حتمية للصرا  القائم بي الشـرق والغـرب ، بـي الشـمال والجنـوب  

 ، بي المستكبرين والمستضعفي ، بي الغاصبي والمغصوبي.
اذا يـــربط الـــدكتور الموســـوي أعمـــال الحشّاشـــي بالشـــيعة؟ والتـــاريخ يشـــهدُ أنّ الشـــيعة  ولمـــ

اســتُهداف تْ علــى مــرّ التــاريخ مــن كــلّ الفــرق ، ومــن كــلّ الحكومــا  والمســتعمرين ، ومــع ذلــك  
 كانوا يرفضون الإرهاب بكلّ أشكاله وألوانه.

ن اغتيــالا  ف صـــفوف  ولمــاذا لا يــتكلّم الموســـوي عــن إرهــاب معاويـــة ، ومــا قــام بـــه مــ
ــادقي   ــؤمني الصـ ــن المـ ــيه مـ ــال معارضـ ــان يغتـ ــمّ ، وكـ ــام الحســـن بالسـ ــال الإمـ ــلمي حـــى اغتـ المسـ

 .(1) » إن لله جنوداا من عسل «  بالسمّ ثمّ يقول :
__________________ 

 .35:   4، سير أعلام النبلاء    298:   2، الثقا  لابن حيان   46:   5ـ المصنّف للصنعاني   1
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فلســطي ، وف مصــر  لحركــا  الإســلامية ف العــالم ، والــتي اتّصــفتْ بالإرهــاب ف  وهــل ا
ودان ، وف تــون  والجزائــر وف أفغانســتان وغيرهــا ف بــلاد الغــرب مثــل الباســك والكــورس   والســ 

 وإيرلندا وغيرها من بلاد العالم ، هل هؤلاء من الشيعة؟
ــف   ــاب هـــو خطـ ــد بالإرهـ ــدكتور الموســـوي يقصـ ــان الـ ــائن وتحويـــل الطــــائرا   وإذا كـ الرهـ

ونسفها ، فإنّ المناضـلي مـن الشـعب الفلسـطين الـذين شـرّدتهم إسـرائيل وطـردتهم مـن بيـوتهم ،  
، وقتلــوا بعــض    72هــم الــذين اختطفــوا الرهــائن ف ملعــب مــونيخ إبّان الألعــاب الأولمبيــة لســنة  

ذلـك ليوقظـوا ضـمير العـالم  المشاركي من الإسرائيليي ، وحوّلوا بعض الطائرا  ونسفوها ، كـلّ  
 ، ويعرّفوا بقضيّتهم ومظلمتهم التاريخية التي لم تعرف البشرية مثلها.

ــأثرّ   ــيعة ، وإذا كــــان الــــدكتور الموســــوي يتــ ويشــــهد الموســــوي بأنّ هــــؤلاء ليســــوا مــــن الشــ
بوكــالا  الأنبــاء الأجنبيــة الــتي تحــاول جهــدها إلصــاق هــذه التهمــة بالشــيعة مــن أجــل المواقــف  

ة والعداء المفرا للثورة الإسلامية ، فإنّ هذه الأوساا تضع ف قائمـة الإرهـاب الـدور  السياسيّ 
 كلاا من ليبيا وسوري والعراق على رأس القائمة ، وكلّ هؤلاء ليسوا من الشيعة ضرورةا.

ل الـــدكتور الموســوي الشـــيعة بالإرهـــاب ف كتابــه الشـــيعة والتصـــحيح ؟  «    فلمــاذا يخصـــّ
بأنّ الدولــة الشــيعية الإيرانيــة لا ولــن تســتطيع أن تتحــدّث    122فحة  وهــو نفســه يقــول ف صــ

 بل وحى باسم الشيعة ف إيران.،   باسم الشيعة عيعاا 
 وإذا كان الأمر كذلك فعلى الدكتور تصحيح مفاهيمه.
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والصـحيح مـن    وهكذا وبهذا نكون قد أنصفنا الدكتور الموسوي ، وبيّنا الحق  من الباطل
 السقيم.

ا وليــدة    ؛  ا للقــراّء الكــرام بأنّ عقائــد الشــيعة الإماميــة كلّهــا صــحيحة وســليمةوأثبتنــ لأنهــّ
 القرآن الكري والسنّة النبويةّ.

غرضــون والمشــاغبون 
ُ
أعــداء الل ورســوله وأعــداء الإســلام مــن اتهامــا   ،    وأنّ مــا ااولــه الم
كي بالعــترة الطّــاهر   ؛  مُزيفّـة وإشــاعا  باطلــة ســيبوءُ بالفشــل ويــذهب    ؛  ةللطعــن بعقائــد المتم ســّ

 :  قال تعار،    جفاء
رعبُ الّلُّ    ذلعكَ يَضــْ ثُ فيع الَأرْضع كــَ ََ فَـيَمْكــُ فَُ  النــا فأََمْا الزْبَدُ فَـيَذْهَُ  جُفاءً وَدَمّا ما يَـنـْ

 .(1)   الَأمْثالَ 
،    ويلهمنـا رشـدا،    ويوفقّنـا لمـا اـبّ ويرضـى،    تعـالى أن يهـدينا عيعـاا و  ونسأله سبحانه
ة المنتظـر،    ويرفع مقته وغضبه عنّا ل لنـا ظهـوره،    ويفرّ  كربتنـا اضـور الحجـّ م يرونـه  ،    ويعجـّ إنهـّ

 بعيداا ونراه قريباا.
وأفضل الصلاة وأزكى التسليم علـى المبعـوث رحمـة  ،    وآخر دعواا الحمدُ لله رباّ العالمي

 ن.سيّدا ومولاا محمّد وعلى آله الطيّبي الطاّهري،   للعالمي
 المذن  الذي ف يرجو إفّ رحمة ربهّ وشفاعة رعوله  

 محمّد التيجاني السماوي 
__________________ 

 .17:   الرعدـ   1
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 العرفان.
 منشورا  دار النعمان.،   ـ الاحتجا  ـ أحمد بن علي الطبرسي 3
د الآمــدي  4 ،    1418الطبعــة الثالثـــة  ،    ـ الإحكــام ف أُصــول الأحكـــام ـ علــي بــن محمـــّ

 دار الكتاب العربي.
ــاص  5 ــيّ الجصـ ــن علـ ــد بـ ــرآن ـ أحمـ ــام القـ ــة الُأولى  ،    ـ أحكـ دار الكتـــب  ،    1415الطبعـ
 العلمية.
ـ ـ  هـــ  1418الطبعـــة الُأولى  ،    ـ أحمـــد بـــن حنبـــل الســـيرة والمـــذهب ـ ســـعيد أبـــو حبيـــب  6
 دار ابن كثير ـ دمشق.،  م  1998
 ادي.دار اله،   1412الطبعة الُأولى  ،  ـ إحياء علوم الدين ـ أبو حامد الغزار 7
    مؤسسـة آل البيـت،    ـ الإرشاد ف معرفة حجأ الل علـى العبـاد ـ الشـيخ المفيـد  8

 لتحقيق التراث.
د اصــر الــدين الألبــاني  9 الطبعــة  ،    ـ إرواء الغليــل ف تخــريأ أحاديــث منــار الســبيل ـ محمــّ
 المكتب الإسلامي ـ بيرو .،  م  1985ـ ـ  ه  1405الثانية  

ــنى المطا  10 ــن دحـــلان ـ أسـ ــب ـ أحمــــد زيـ ــدي صــــا   ،    لـــب ف نجــــاة أبي طالـ إعــــداد وتقـ
 مطبعة الهدف.،  الورداني
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دار  ،    1415الطبعــة الُأولى  ،    ـ الإصــابة ف تمييــز الصــحابة ـ ابــن حجــر العســقلاني  11
 الكتب العلمية.

 القاهرة.،    دار الفكر العربي،  ـ أُصول الفقه ـ محمّد أبو زهرة  12
 دار الكتاب الاسلامي.،  لسنّة المحمّدية ـ محمود أبو ريةـ أضواء على ا  13
دار  ،    1374الطبعــة الُأولى  ،    ـ اعــلام المــوقعّي عــن ربّ العــالمي ـ ابــن قــيم الجوزيــة  14
 الفكر.

دار التعـــــــارف  ،    1403طبـــــــع عـــــــام  ،    ـ أعيـــــــان الشـــــــيعة ـ الســـــــيد محســـــــن الأمـــــــي  15
 للمطبوعا .
 مؤسسة البعثة.،   1417بعة الُأولى الط،    ـ الأمار ـ الشيخ الصدوق  16
 قم.،  نشر عاعة المدرسي ف الحوزة العلمية،  ـ الأمار ـ الشيخ المفيد   17
 دار الثقافة.،   1414الطبعة الُأولى ،   ـ الأمار ـ محمّد بن الحسن الطوسي  18
د أبــو زهــرة  19 دار الفكــر  ،    1993طبــع عــام  ،    ـ الإمــام الصــادق حياتــه وعصــره ـ محمــّ

 لعربي.ا
مكتبــــة  ،    1413طبــــع عــــام  ،    ـ الإمــــام الصــــادق والمــــذاهب الأربعــــة ـ أســــد حيــــدر  20
 الصدر.

 مؤسسة الوفاء.،   1403الطبعة الثانية  ،   ـ اار الأنوار ـ محمّد باقر المجلسي  21
دار الكتـــــب العلميـــــة ـ  ،    1413الطبعـــــة الُأولى  ،    ـ اـــــر الـــــدم ـ يوســـــف بـــــن المـــــبرد  22
 بيرو .

دار احيـاء  ،    1408الطبعـة الُأولى  ،    والنهاية ـ إسماعيل بن كثير الدمشـقيـ البداية   23
 التراث العربي.
د بـــن الحســن الصـــفّار  24 مؤسســـة  ،    ر  1362طبـــع عـــام  ،    ـ بصــائر الـــدرجا  ـ محمـــّ
 الأعلمي.
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 دار الطلائع.،   ـ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ـ نورالدين الهيثمي  25
ــدين الــــذهبـ تاريــــخ الإســــلام ـ    26 ــة  ،    شمــــ  الــ ــة الثالثــ ــاب  ،    1419الطبعــ دار الكتــ
 العربي.

 مؤسسة الأعلمي.،   ـ تاريخ الأمُم والملول ـ ابن جرير الطبري  27
دار  ،    1417الطبعـــة الُأولى  ،    ـ تاريـــخ بغـــداد ـ أحمـــد بـــن علـــيّ الخطيـــب البغـــدادي  28

 الكتب العلمية.
منشـورا  الشــريف  ،    1411ع عــام  طبـ،    ـ تاريـخ الخلفـاء ـ جــلال الـدين الســيوطي  29
 الرضي.

ــيوطي  30 ــدين الســ ــاء ـ جــــلال الــ ــة  ،    ـ تاريــــخ الخلفــ ــة الثالثــ ــ  1383الطبعــ ــة  ،    ـهــ مطبعــ
 المدني.

 دار الفكر.،    1415طبع عام  ،  ـ تاريخ مدينة دمشق ـ ابن عساكر  31
د أبــــو زهــــرة  32 دار الفكــــر  ،    1996طبــــع عــــام  ،    ـ تاريــــخ المــــذاهب الإســــلامية ـ محمــــّ

 .العربي
دار الكتـــب  ،    1419طبـــع عـــام  ،    ـ تاريـــخ اليعقـــوبي ـ أحمـــد بـــن إســـحاق اليعقـــوبي  33
 العلمية.

 دار الكتب العلمية.،    ـ تأويل مختلف الحديث ـ ابن قتيبة  34
 مكتبة الحقيقة.،    1408طبع عام  ،  ـ تحفه اثنا عشرية ـ عبدالعزيز الدهلوي  35
 تبة الحرم المكي.مك،  ـ تذكرة الحفّا  ـ شم  الدين الذهب  36
ـ ـ  هـ  1401طبعة سـنة  ،    مؤسسة أهل البيت،    ـ تذكرة الخواص ـ سبط ابن الجوزي 37
 بيرو .

ــد   38 ــاد ـ الشـــيخ المفيـ ــحيح الاعتقـ ــة الشـــيخ  ،    ـ تصـ ــبة ذكـــرّ ألفيـ ــالمي بمناسـ المـــؤتمر العـ
 المفيد.

 ـ نظام الدين (   بهامش تفسير الطبري)    ـ تفسير غرائب القرآن   39
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 المطبعة الأميرية.،    1323طبع عام  ،   النيسابوري
ــقي  40 ــير الدمشـ ــل بـــن كثـ ــيم ـ إسماعيـ ــرآن العظـ ــير القـ ــام  ،    ـ تفسـ ــع عـ دار  ،    1412طبـ
 المعرفة.

ـ ـ  هـ  1420الطبعـة الخامسـة  ،    ـ تفسير القرآن العظيم ـ إسماعيـل بـن كثـير الدمشـقي 41
 ععية إحياء التراث الإسلامي.،  م  2000

ــير ـ ا  42 ــير الكبـــ ــة الُأولى  ،    لفرـــــر الـــــرازيـ التفســـ ــتراث  ،    1415الطبعـــ ــاء الـــ دار احيـــ
 العربي.

الطبعــــة الُأولى ســــنة  ،    ـ تقدمــــة المعرفــــة لكتــــاب الجــــرح والتعــــديل ـ أبــــو بكــــر الــــرازي  43
 .م  2002ـ ـ ه  1422

د بـن الحسـن الطوسـي 44 منشـورا   ،    1394الطبعـة الثالثـة  ،    ـ تلريل الشاف ـ محمـّ
 العزيزي.

طبعــة ســنة  ،    درل المطبــو  بهــامش المســتدرل ـ شمــ  الــدين الــذهبـ تلرــيل المســت  45
 دار الفكر ـ بيرو .،    تحقيق محمود مطرجي،   م  2002ـ ـ ه  1422

الطبعــة الُأولى  ،    ـ التمهيــد لمــا ف الموطــأ مــن المعــاني والمســانيد ـ ابــن عبــدالبر القــرطب  46
 دار الكتب العلمية.،   1419

الطبعـة  ،    ـهـ  911 ،    مالـك ـ جـلال الـدين السـيوطي  ـ تنوير الحوالك شرح موطّـأ 47
 دار الكتاب العربي ـ بيرو .،   م  1997ـ ـ ه  1418الُأولى 

 دار الفكر.،    1404الطبعة الُأولى ،  ـ تهذيب التهذيب ـ ابن حجر العسقلاني  48
 مؤسسة الرسالة.،    1409الطبعة الثانية  ،   ـ تهذيب الكمال ـ يوسف المزي  49
دار  ،    1414الطبعــة الُأولى  ،    لصــديق المحبــوب ـ حســن بــن علــيّ الســقّافـ تهنئــة ا  50

 الإمام النووي.
 حيدرآباد الدكن.،   1393الطبعة الُأولى ،   ـ الثقا  ـ محمّد بن حبّان التميمي  51
 مؤسسة ،   1415الطبعة الُأولى ،    ـ جامع بيان العلم وفضله ـ ابن عبدالبر  52



  ـ 514ـ 

 

 الكتب الثقافية.
 دار الفكر.،    1415طبع  ،   لبيان ـ محمّد بن جرير الطبريـ جامع ا  53
 دار الفكر.،   1401الطبعة الُأولى ،   ـ الجامع الصغير ـ جلال الدين السيوطي  54
د بــــن أحمــــد القــــرطب  55 ،    مؤسســــة التــــاريخ العــــربي،    ـ الجــــامع لأحكــــام القــــرآن ـ محمــــّ
1405. 

دار الكتـــب  ،    1415الطبعـــة الُأولى  ،    ـ حجـــة الل البالغـــة ـ شـــاه ور الل الـــدهلوي  56
 العلمية.

 .1404،  دار الكتاب العربي،  ـ الحديث والمحدّثون ـ محمّد أبو زهرة  57
 دار المعرفة.،   1365الطبعة الُأولى ،   ـ الدر المنثور ـ جلال الدين السيوطي  58
ـ  هـ  1412طبعة الكليا  الأزهريـة  ،    ـ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ـ ابن الجوزي 59

 .م  1992ـ 
دار الكتـــب  ،    1405الطبعـــة الُأولى  ،    ـ دلائـــل النبـــوة ـ أحمـــد بـــن الحســـي البيهقـــي  60
 العلمية.

 مكتبة القدسي.،  ـ ذخائر العقى ـ أحمد بن عبدالل الطبري  61
ار  62 دار الكتـــب العلميـــة ـ  ،    1417الطبعـــة الُأولى  ،    ـ ذيـــل تاريـــخ بغـــداد ـ ابـــن النجـــّ
 بيرو .

 منشورا  دار مكتبة الحياة.،   تحقيق نسيب الخازن ،   ائل أبي بكر الخوارزميـ رس  63
دار ومكتبــة  ،    1995الطبعــة الثالثــة  ،    ـ رســائل الجــاح  ـ عمــرو بــن اــر الجــاح   64
 الهلال.

دار الكتــــــب  ،    1418الطبعــــــة الُأولى  ،    ـ رشــــــفة الصــــــادي ـ أبــــــو بكــــــر الحضــــــرمي  65
 العلمية.

 ،   المكتبة الإسلامية،   ن ـ أبو الفتوح الرازيـ رو  الجنان وروح الجنا  66
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1398. 
 منشورا  الشريف الرضي.،    ـ روضة الواعظي ـ محمّد بن الفتال النيسابوري  67
 دار الفكر.،   1407الطبعة الُأولى ،   ـ زاد المسير ف علم التفسير ـ ابن الجوزي  68
ـ  هـ  1415ني ـ طبعـة سـنة  ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ محمّد اصر الـدين الألبـا 69

 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.،   م  1995ـ 
 دار الفكر.،    ـ سنن ابن ماجة ـ محمّد بن يزيد القزوين  70
د بــن يزيــد القــزوين،    ـ ســنن ابــن ماجــة وبهامشــه كفايــة الحاجــة  71 ،    لأبي عبــد الّ محمــّ
 دار الفكر ـ بيرو .،  م  1995ـ ـ  ه  1415طبعة سنة 
دار  ،    1410الطبعـــة الُأولى  ،    أبي داود ـ ســـليمان بـــن شـــعيب السجســـتانيـ ســـنن    72
 الفكر.

 مطبعة الاعتدال.،    ـ سنن الدارمي ـ عبدالل بن بهرام الدارمي  73
 دار الفكر.،   ـ السنن الكبّر ـ أحمد بن الحسي البيهقي  74
ر الكتـب  دا،    1411الطبعـة الُأولى  ،    ـ السنن الكـبّر ـ أحمـد بـن شـعيب النسـائي 75
 العلمية.

 دار الفكر.،    1348الطبعة الُأولى ،   ـ سنن النسائي ـ أحمد بن شعيب النسائي  76
 المكتب الإسلامي.،   1413الطبعة الثالثة  ،   ـ السنّة ـ ابن أبي عاصم  77
 دار الراية.،   1994الطبعة الثانية  ،   ـ السنّة ـ أبو بكر أحمد بن محمّد الخلال  78
 مؤسسة الرسالة.،   1413الطبعة التاسعة ،  نبلاء ـ الذهبـ سير أعلام ال  79
ــيرة الحلبيــــة ـ علـــي بــــن إبـــراهيم الحلــــب  80 ــة الُأولى  ،    ـ السـ دار الكتــــب  ،    1422الطبعـ
 العلمية.
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 دار المعرفة.،    1396الطبعة الُأولى ،   ـ السيرة النبويةّ ـ ابن كثير الدمشقي  81
 برامأ المعجم العقائدي.،   ـ سي دينشر مركز المصطفى ،  ـ سعد بن عبادة  82
مؤسســة  ،    1410طبــع  ،    ـ الشــاف ف الإمامــة ـ الســيّد المرتضــى علــيّ بــن الحســي  83
 الصادق.
الطبعــة الخامســة  ،    ـ شــرح أُصــول اعتقــاد أهــل الســنّة والجماعــة ـ هبــة الل اللالكــائي  84
 دار طيبة.،   1418

 و .طبعة بير ،  ـ شرح سنن الترمذي ـ ابن العربي  85
 در إحياء الكتب العربية.،   ـ شرح نهأ البلاغة ـ ابن أبي الحديد   86
 دار المعرفة.،  ـ شرح نهأ البلاغة ـ محمّد عبده  87
 مــــع  ،    1411الطبعــــة الُأولى  ،    ـ شــــواهد التنزيــــل ـ عبيــــدالل بــــن أحمــــد الحســــكاني  88

 إحياء الثقافة الاسلامية.
 المكتبة العصرية.،    1415طبع  ،    ابن تيميّة ـ الصارم المسلول على شا  الرسول ـ  89
،    1402الطبعــــــة الثانيــــــة  ،    ـ الصــــــحابة ف نظــــــر الشــــــيعة الإماميــــــة ـ أســــــد حيــــــدر  90
 طهران.

ــان   91 ــن بلبــ ــيّ بــ ــلاء الـــــدين علــ ان ـ عــ ــّ ــن حبــ ــحيح ابــ ــة الثانيـــــة  ،    ـ صــ ،    1414الطبعــ
 مؤسسة الرسالة.

 دار الفكر.،    1401عام   طبع ،  ـ صحيح البراري ـ محمّد بن اسماعيل البراري  92
د اصـــر الـــدين الألبـــاني  93 ،    1421الطبعـــة الثالثـــة  ،    ـ صـــحيح الجـــامع الصـــغير ـ محمـــّ
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